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ِّمة:  مقُدَ 

لاةُ و  الحمدُ لله هِ و  الصَّ لامُ على رَسُولِ الل  هُ عليه-السَّ ى الل  مَ و  صَلَّ وضعتُ -سَلَّ
عْوَامٍ وهذه الخُطبُ كُ . فى هذا الكِتَابِ خُطبَ عَامٍ كَامِلٍ  لقيتُها مُنْذُ ا َ نتُ قَدْ ا 

ةٍ  حَدُ ، كَثيرةٍ واحتفظتُ بها بصورةٍ وَرَقِيَّ شَارَ عَلَىَّ ا َ نْ ا  ثُمَّ بدى لى بعد ا 
بين صدقائى المُقَرَّ هُ خَيْرًا -ا  كتبها بصُورةٍ الكترونية -جَزُاه الل  نْ ا  رفعها و  ا َ نْ ا  ا 

عجبتنى مشور  حميلِ فا  جعلُ هذه . تُهعلى النيت لتكُونَ مُتاحَةً للتَّ وسوف ا 
جزاء-الخُطب ربعةِ ا  هُ فى ا  ن شاء الل  شهر: ، ا  ةِ ا  يحتوى كُلُّ جُزءٍ على خُطبِ سِتَّ

خيرة( لى جُمادى ال  م ا  شهر مِنَ )المُحَرَّ ولُّ منها على خُطب ال  ، يحتوى ال 
ة( لى ذى الحِجَّ شهر مِن)رَجَب ا  . ويحتوى الجُزءُ الثانى منها على خُطبِ ال 

لُ منهاوهذا هو الجُ  وَّ وائل الخُطَبِ ، ومِنْ بَابِ الختصارِ . زءُ ال َ مًة ا  ذكرَ مُقَدِّ ، لَمْ ا 
ماتِ و نَّ المُقَدِّ مرُهَاو  ل دُعاءًا فى خـاتِمَتها؛لِ َّ دعية سَهلٌ ا  بدَا ُ كُلَّ . ال  وسا 

زٍ  جْمَالً بلونٍ مُمَيَّ صُوصِ . خُطبةٍ بِذكْرِ عَنَاصِرهَا ا  هَمَّ النُّ ذْكُرُ ا َ نثُمَّ ا   مِنَ:القُرا 
حاديثو  ثارو  ال  شعارو  ال  نْ وُجِدتْ -ال  يات -ا  يجِ ال  حَاديثِ وذِكرِ و  مع تَخْرِ ال 

مكانِ  حاديثِ بحَسَب ال  ثار ، بِاخْتِصَارٍ و  دَرَجَةِ ال  وَمَعَ ذِكْرِ المَراجعِ بعدَ ال 
وِ القِصَصِ قبلها و قِ . والمواقِفِ ا  ختمُ الخُطبةَ الثانيةَ بِمَوْقِفٍ ا  و وسَوْفَ ا  ةٍ ا  صَّ

عليقُ . حُكْمٍ فِقهِى   مَ التَّ ذا تَحَتَّ لَّ ا  قَ كَثِيرًا ا  عَلِّ يضًا . ولنْ ا ُ وَمِنْ بَابِ الختصَارِ ا 



ية ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــالفيوضات الر

 
6 

ستخدمُ هذه الرموز ولى1خ). سوفَ ا  قصدُ الخُطبة ال  قصدُ الخُطبة 2وخ)، (ا  (ا 
قصدُعناصر الخُطبة، الثانية ستخ. )ع(ا  ا بالنسبة لِخُطَب كُلِّ شَهْرٍ فسا  مَّ دم ا 

و الثانية ولى ا  ى: مِنْ خُطَبِ الشهر، كلمة الخُطبة ال  ةٌ:. ا                 ملاحظاتٌ عَامَّ
نْ يَنتقى مِنها ما -1 ةٍ وفيرةٍ؛لذا على الخَطِيبِ ا  احتوتْ هذه الخُطبُ على مادَّ

 .                               يشاءُ 
زرق بلفظِ:-2 زتُ تعليقاتى باللونِ ال                -)قُلتُ(-مَيَّ
هَمَّ الموضوعات التى يحتاجها كُلُّ -3 نْ تحوى ا  اجتهدتُ فى هذه الخُطبِ ا 

صلاح ها تكونُ طريقًا ووسيلًة للا  وشعارى فى ذلك قولُ . مُسلمٍ فى حياته لعَلَّ
لَّ . . .تعالى:}و  الحَقِّ تبارك صْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَما تَوْفِيقِي ا ِ لَّ الْ ِ يدُ ا ِ رِ نْ ا ُ  ا ِ

نِيبُ{]هود:  لَيْهِ ا ُ ا ِ لْتُ وَ هِ عَلَيْهِ تَوَكَّ                                   [88بِاللَّ
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: مِّ ُحرَ َّ  خُطبَُ شهَْرِّ الم

لى الحَبَشَةِ(  الخُطبةُ الأوُلى:  )الهِجرةُ ا 
صحابه -1 ع(:(((:1)خ ذنُ النبى ل  ا  ةَ و وائل فى مَكَّ ابتلاءُ المُؤمنين ال 

لى الحبشة: نْ يبتلى عِباده المُؤمِنِينَ بالشدائد بالهجرة ا  ه تعالى ا  مِنْ حِكمَةِ الل 
ذِينَ . ليرى صبرهم تِكُمْ مَثَلُ الَّ ا يَا ْ ةَ وَلَمَّ نْ تَدْخُلُوا الْجَنَّ مْ حَسِبْتُمْ ا َ قال تعالى:}ا َ

ى يَقُولَ  اءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّ رَّ ساءُ وَالضَّ تْهُمُ الْبَا ْ ذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّ سُولُ وَالَّ الرَّ
هِ قَرِيبٌ{]الْبَقَرَة :  نَّ نَصْرَ اللَّ ل ا ِ هِ ا َ مَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللَّ لم214ا  . [وقال:}ا 

ا وَهُمْ لَ يُفْتَنُونَ  مَنَّ نْ يَقُولُوا ا  نْ يُتْرَكُوا ا َ اسُ ا َ حَسِبَ النَّ ذِينَ مِنْ . ا َ ا الَّ وَلَقَدْ فَتَنَّ
ذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ{]العنكبوتقَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَ  هُ الَّ  [3 -1:  مَنَّ اللَّ
مِّ سَلَمَةَ و  فى)البداية ه عنها، النهاية(:)عَنْ ا ُ نها قالتْ: لما ضاقتْ ، رَضِيَ الل  ا 

مَ وَفُتِنُوا وَرَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ صْحَابِ رَسُولِ اللَّ وذِيَ ا َ ةُ وَا ُ وْا مَا مَكَّ ا َ
مَ لَ ، يُصِيبُهُمْ مِنَ الْبَلَاءِ وَالْفِتْنَةِ فِي دِينِهِمْ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ اللَّ وَا َ

هِ فِي مَنَعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ ، يَسْتَطِيعُ دَفْعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ  هِ لَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّ وَمِنْ عَمِّ
لَيْهِ شَيْ  صْحَابَهُ يَصِلُ ا ِ ا يَنَالُ ا َ ا يَكْرَهُ وَمِمَّ هُ ، ءٌ مِمَّ ى اللَّ هِ صَلَّ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّ
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مَ: ى »عَلَيْهِ وَسَلَّ حَدٌ عِنْدَهُ فَالْحَقُوا بِبِلَادِهِ حَتَّ رْضِ الْحَبَشَةِ مَلِكًا لَ يُظْلَمُ ا َ نَّ بِا َ ا ِ
هُ لَكُمْ فَرَجًا وَمَخْرَجًا مِ  نْتُمْ فِيهِ يَجْعَلَ اللَّ ا ا َ ى « مَّ رْسَالً حَتَّ لَيْهَا ا َ فَخَرَجْنَا ا ِ

مِنِينَ عَلَى دِينِنَا، اجْتَمَعْنَا بِهَا لَى خَيْرِ جَارٍ ا  وَلَمْ نَخْشَ فِيهَا ، فَنَزَلْنَا بِخَيْرِ دَارٍ ا ِ
مُّ سَلَمَة احتيالُهُم:تُكمِلُ و  رَدُّ فَعلِ قُريشٍ -2 )ع(                            (. ظُلْمًا ا ُ

منًا صبنا دارًا وا  ا قد ا  نَّ يْشٌ ا َ تْ قُرَ ا رَا َ نْ ، غاروا منا، قائلًة:)فَلَمَّ فاجتمعوا عَلَى ا َ
جَاشِيِّ فِينَا لِيُخْرِجُونَا مِنْ بِلَادِهِ  لَى النَّ نَا عَلَيْهِمْ؛ فَبَعَثُوا عَمْرَو بْنَ ، يَبْعَثُوا ا ِ لِيَرُدَّ وَ

هِ بْ  بِيعَةَ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللَّ بِي رَ لِبَطَارِقَتِهِ ، نَ ا َ فَلَمْ يَدَعُوا مِنْهُمْ ، فَجَمَعُوا لَهُ هَدَايَا وَ
ةً عَلَى حِدَةٍ  ل هيئوا لَهُ هَدِيَّ تَهُ ، رَجُلًا ا  يقٍ هَدِيَّ لَى كُلِّ بِطْرِ وَقَالُوا لَهُمَا: ادْفَعُوا ا ِ

مُوا فِيهِمْ  نْ تَتَكَلَّ لَيْ ، قَبْلَ ا َ هُمْ عَلَيْكُمْ . هِ هَدَايَاهُ ثُمَّ ادْفَعُوا ا ِ نْ يَرُدَّ نِ اسْتَطَعْتُمْ ا َ فَا ِ
مَهُمْ فَافْعَلُوا نْ يُكَلِّ لَّ قدموا . قَبْلَ ا َ فقدما عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْقَ بِطْرِيقٌ مِنْ بَطَارِقَتِهِ ا ِ

مَا قَدِمَنَا عَلَى هَذَا الْمَلِكِ فِي سُفَهَ ، اليه هديته نَّ فَارَقُوا ، ائِنَافكلموه فقالوا لَهُ:ا ِ
قْوَامَهُمْ فِي دِينِهِمْ, وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكُمْ  هُمُ الْمَلِكُ . ا َ فَبَعَثَنَا قَوْمُهُمْ لِيَرُدَّ

نْ يَفْعَلَ ، عَلَيْهِمْ  شِيرُوا عَلَيْهِ بِا َ مْنَاهُ فَا َ ذَا نَحْنُ كَلَّ لَى . فَقَالُوا: نَفْعَلُ ، فَا ِ مُوا ا ِ ثُمَّ قَدَّ
جَا دُمُ ، شِيِّ هَدَايَاهُ النَّ ةَ الْ ُ لَيْهِ مِنْ مَكَّ حَبِّ مَا يُهْدُونَ ا ِ وَذَكَرَ مُوسَى  -وَكَانَ مِنْ ا َ

ةَ دِيبَاجٍ  لَيْهِ فَرَسًا وَجُبَّ هْدَوْا ا ِ هُمْ ا َ نَّ دْخَلُوا عَلَيْهِ هَدَايَاهُ  -بْنُ عُقْبَةَ ا َ ا ا َ قَالُوا . فَلَمَّ
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نَّ فِتْ  هَا الْمَلِكُ:ا ِ يُّ ا سُفَهَاءَ فَارَقُوا دِينَ قومهملَهُ:ا َ ، ولم يدخلوا في دينك، يَةً مِنَّ
لَى بِلَادِكَ ، وجاءوا بدين مُبتدَعٍ ل نعرفه لَيْكَ فِيهِمْ ، وقد لجئوا ا ِ وَقَدْ بَعَثَنَا ا ِ

عمامهم وقومهم لتردهم عليهم، عَشَائِرُهُمْ  باؤهم وا  علا بِهِمْ عَيْنًا، ا  نهم ا  ، فا 
هُمْ لَنْ يَدْ  نَّ  خُلُوا فِي دِينِكَ فَتَمْنَعَهُمْ لِذَلِكَ(فَا ِ

مُّ سَلَمَةَ:) فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ: لَ -3 )ع( جاشىَ:قالتْ ا ُ هِ! لَ . رَدُّ فِعل النَّ لَعَمْرُ اللَّ
دْعُوَهُمْ  ى ا َ هُمْ عَلَيْهِمْ حَتَّ رُدُّ مرهم، ا َ نظر ما ا  مَهُمْ وا  كَلِّ لَى بِلَادِي، فَا ُ ، قوم لجئوا ا ِ

نْ كَانُوا كَمَا يَقُولُونَ . وا جِوَارِي عَلَى جِوَارِ غَيْرِيوَاخْتَارُ  ، رَدَدْتُهُمْ عَلَيْهِمْ ، فَا ِ
دْخُلْ بينهم وبينهم نْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مَنَعْتُهُمْ وَلَمْ ا َ ا ِ نعم عَيْنًا، وَ -ولم ا 

شَارُوا عَلَيْهِ  مَرَاءَهُ ا َ نَّ ا ُ لَيْهِمْ  ]وَذَكَرَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ا َ هُمْ ا ِ نْ يَرُدَّ هِ! . بِا َ فَقَالَ: لَ وَاللَّ
يِّ شَيْءٍ  عْلَمَ عَلَى ا َ سْمَعَ كَلَامَهُمْ وَا َ ى ا َ    هُمْ عَلَيْهِ؟( حَتَّ

-وخُطبةُ جَعفَر، رَدُّ المُسلمِين على حِيلةِ عمروٍ وصاحِبه -6-4((ع(2)خ:
هُ عنه                                  خُطبة:ورَدُّ فَعلِ النَجَاشِىَّ بعد سماع ال، -رضى الل 

مُوا وَلَمْ يَسْجُدُوا لَهُ  ا دَخَلُوا عَلَيْهِ سَلَّ ثُونِي . قالتْ: فَلَمَّ لَ تُحَدِّ هْطُ ا َ هَا الرَّ يُّ فَقَالَ: ا َ
خبروني مَاذَا تَقُولُونَ  تانا مِنْ قومكم؟ فا  ينِي مَنْ ا  ونِي كَمَا يُحَيِّ مَا لَكُمْ لَ تُحَيُّ

نْتُمْ؟ قَالُوا: لَ فِي عِ  نَصَارَى ا َ نْتُمْ؟ قَالُوا: لَ . يسَى وَمَا دِينُكُمْ؟ا َ فَيَهُودٌ ا َ . قَالَ: ا َ
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سْلَامُ . قَالَ: فَعَلَى دِينِ قَوْمِكُمْ؟ قَالُوا: لَ  قَالَ:وَمَا . قَالَ: فَمَا دِينُكُمْ؟ قَالُوا الْ ِ
هَ لَ نُشْركُِ  سْلَامُ؟ قَالُوا: نَعْبُدُ اللَّ قَالَ: مَنْ جَاءَكُمْ بِهَذَا؟قَالُوا:جَاءَنَا . بِهِ شَيْئًا الْ ِ

نْفُسِنَا سُلَ ، قَدْ عَرَفْنَا وَجْهَهُ وَنَسَبَهُ ، بِهِ رَجُلٌ مِنْ ا َ لَيْنَا كَمَا بَعَثَ الرُّ هُ ا ِ بَعَثَهُ اللَّ
لَى مَنْ قَبْلَنَا دَ ، ا ِ دَقَةِ وَالْوَفَاءِ وَا َ مَرَنَا بِالْبَرِّ وَالصَّ مَانَةِ فَا َ نْ نَعْبُدَ ، اءِ الْ َ وَنَهَانَا ا َ

يكَ لَهُ  هِ وَحْدَهُ لَ شَرِ مَرَنَا بِعِبَادَةِ اللَّ وْثَانَ وَا َ هِ ، الْ َ قْنَاهُ وَعَرَفْنَا كَلَامَ اللَّ فَصَدَّ
هِ  ذِي جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّ نَّ الَّ ا فَعَلْنَا ذَلِكَ ، وَعَلِمْنَا ا َ وَعَادَوُا ، مُنَاعَادَانَا قَوْ ، فَلَمَّ

ادِقَ  بِيَّ الصَّ بُوهُ ، النَّ رَادُوا قَتْلَهُ ، وَكَذَّ وْثَانِ ، وَا َ رَادُونَا عَلَى عِبَادَةِ الْ َ فَفَرَرْنَا ، وَا َ
لَيْكَ بِدِينِنَا وَدِمَائِنَا مِنْ قَوْمِنَا تِي خَرَجَ مِنْهَا . ا ِ نَّ هَذَا لَمِنَ الْمِشْكَاةِ الَّ هِ ا ِ قَالَ: وَاللَّ

خْبَرَنَا . مْرُ مُوسَىا َ  مَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ اللَّ ةُ فَا ِ حِيَّ ا التَّ مَّ قَالَ جَعْفَرٌ: وَا َ
لَامُ  ةِ السَّ هْلِ الْجَنَّ ةَ ا َ نَّ تَحِيَّ ي بَعْضُنَا بَعْضًا، ا َ ذِي يُحَيِّ يْنَاكَ بِالَّ مَرَنَا بِذَلِكَ فَحَيَّ . وَا َ

ا عِيسَ  مَّ يَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَا َ لَى مَرْ لْقَاهَا ا ِ هِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ ا َ يَمَ فَعَبْدُ اللَّ ى ابْنُ مَرْ
يَمَ عَلَى هَذَا وَزْنَ . وَابْنُ الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ  هِ مَا زَادَ ابْنُ مَرْ خَذَ عُودًا وَقَالَ:وَاللَّ فَا َ

كَ فَقَالَ عُظَمَاءُ الْحَبَشَةِ . هَذَا الْعُودِ  هِ لَئِنْ سَمِعَتِ الْحَبَشَةُ لَتَخْلَعَنَّ . :وَاللَّ
بَدًا قُولُ فِي عِيسَى غَيْرَ هَذَا ا َ هِ لَ ا َ اسَ فِيَّ حِينِ رَدَّ ، فَقَالَ:وَاللَّ هُ النَّ طَاعَ اللَّ وَمَا ا َ

هِ  اسَ فِي دِينِ اللَّ طع النَّ هِ مِنْ ذَلِكَ . عَلَىَّ ملكي فا  سُ عَنِ ابْنِ وَقَالَ يُونُ . مَعَاذَ اللَّ
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بْغَضَ لِعَمْرِو بْنِ  جَاشِيُّ فَجَمَعَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ ا َ لَيْهِمُ النَّ رْسَلَ ا ِ سْحَاقَ: فَا َ ا ِ
نْ يَسْمَعَ كَلَامَهُمْ  بِيعَةَ مِنْ ا َ بِي رَ هِ بْنِ ا َ ا جَاءَهُمْ رَسُولُ ، الْعَاصِ وَعَبْدِ اللَّ فَلَمَّ

جَاشِيِّ  هِ مَا ، مُ فَقَالُوا: مَاذَا تَقُولُونَ؟ فَقَالُوا: وَمَاذَا نَقُولُ اجْتَمَعَ الْقَوْ ، النَّ نَقُولُ وَاللَّ
مْرِ دِينِنَا، نَعْرِفُ  نَا، وَمَا نَحْنُ عَلَيْهِ مِنْ ا َ مَ  -وَمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ  -صَلَّ

ا دَخَلُوا عَلَيْهِ ، كائن مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ  بِي فَلَمَّ مُهُ مِنْهُمْ جَعْفَرُ بْنُ ا َ ذِي يُكَلِّ  كَانَ الَّ
هُ عَنْهُ  نْتُمْ عَلَيْهِ؟ فَارَقْتُمْ . طَالِبٍ رَضِيَ اللَّ ذِي ا َ ينُ الَّ : مَا هَذَا الدِّ جَاشِيُّ فَقَالَ لَهُ النَّ

ةٍ  ةٍ؟فَقَالَ ، دِينَ قَوْمِكُمْ وَلَمْ تَدْخُلُوا فِي يَهُودِيَّ هَا الْمَلِكُ وَلَ نَصْرَانِيَّ يُّ لَهُ جَعْفَرٌ:ا َ
وْثَانَ  رْكِ نَعْبُدُ الْ َ ا قَوْمًا عَلَى الشِّ كُلُ الْمَيْتَةَ ، كُنَّ يستحل ، وَنُسِيءُ الجوار، وَنَا ْ

مُهُ ، المحارم بعضُنا مِنْ بعضٍ في سفك الدماء وغيرها . ل نُحِلُّ شَيْئًا وَلَ نُحَرِّ
ا  لَيْنَا نَبِيًّ هُ ا ِ نْفُسِنَافَبَعَثَ اللَّ مَانَتَهُ . مِنْ ا َ نْ ، نَعْرِفُ وَفَاءَهُ وَصِدْقَهُ وَا َ لَى ا َ فَدَعَانَا ا ِ

هَ وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ له رحام، نَعْبُدَ اللَّ ه عَزَّ ، ونحمى الْجِوَارَ ، ونصل ال  يَ للَّ وَنُصَلِّ
يَادٌ عَنِ ابْ . وَلَ نَعْبُدَ غَيْرَهُ ، وَنَصُومَ لَهُ ، وَجَلَّ  هِ وَقَالَ زِ لَى اللَّ سْحَاقَ: فَدَعَانَا ا ِ نِ ا ِ

بَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ  ا نَعْبُدُ نَحْنُ وَا  دَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَخْلَعَ مَا كُنَّ لِنُوَحِّ
وْثَانِ  رحام وَحُسْنِ الْجِوَارِ ، وَالْ َ مانة وصلة ال  دَاءِ ال  مَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَا َ وَا َ
مَاءِ وَالْكَفِّ  كْلِ مَالِ ،  عَنِ الْمَحَارِمِ وَالدِّ ورِ وَا َ وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزُّ
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هَ وَلَ نُشْركَِ بِهِ شَيْئًا، الْيَتِيمِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ  نْ نَعْبُدَ اللَّ مَرَنَا ا َ لَاةِ ، وَا َ مَرَنَا بِالصَّ وَا َ
يَامِ  كَاةِ وَالصِّ سْلَامِ فَ -قَالَ: . وَالزَّ مُورَ الْ ِ وا عَلَيْهِ ا ُ بَعْنَاهُ  -عَدُّ ا بِهِ وَاتَّ مَنَّ قْنَاهُ وَا  فَصَدَّ

هِ  هَ وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ لَ ، عَلَى مَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّ هُ وَلَمْ نُشْركِْ بِهِ ، فَعَبَدْنَا اللَّ
مَ عَلَيْنَا، شَيْئًا مْنَا مَا حَرَّ حْلَلْنَا مَ ، وَحَرَّ حَلَّ لَنَاوَا َ فَعَدَا علينا قومُنا فعذبونا ، ا ا َ

هِ  وْثَانِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّ لَى عِبَادَةِ الْ َ نْ نَسْتَحِلَّ مَا ، ليفتنونا عن ديننا ويردونا ا ِ وَا َ
ا نَسْتَحِلُّ مِنَ الْخَبَائِثِ  قُوا عَلَيْنَا وَحَالُوا بَيْ ، كُنَّ ا قَهَرُونَا وَظَلَمُونَا وَضَيَّ نَنَا فَلَمَّ

لَى بِلَادِكَ وَاخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ  ، وَرَغِبْنَا فِي جِوَارِكَ ، وَبَيْنَ دِينِنَا خَرَجْنَا ا ِ
هَا الْمَلِكُ  يُّ نْ لَ نُظْلَمَ عِنْدَكَ ا َ : هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ . وَرَجَوْنَا ا َ جَاشِيُّ قَالَتْ فَقَالَ النَّ

سَ  ا جَاءَ بِهِ؟ وَقَدْ دَعَا ا َ مَرَهُمْ فَنَشَرُوا الْمَصَاحِفَ حَوْلَهُ مِمَّ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ! . اقِفَتَهُ فَا َ
ا جَاءَ بِهِ  فَقَرَا َ عَلَيْهِ صَدْرًا مِنْ }كهيعص{فَبَكَى ، نَعَمْ: قَالَ: هَلُمَّ فَاتْلُ عَلَيَّ مِمَّ
تْ لِحْيَتُهُ  ى اخْضَلَّ جَاشِيُّ حَتَّ هِ النَّ سَاقِفَ ، وَاللَّ خْضَلُوا مَصَاحِفَهُمْ وَبَكَتْ ا َ ى ا َ . تُهُ حَتَّ

تِي جَاءَ بِهَا مُوسَى نَّ هَذَا الْكَلَامَ لَيَخْرُجُ مِنَ الْمِشْكَاةِ الَّ انْطَلِقُوا ، ثُمَّ قَالَ: ا ِ
نعمكم علينا. رَاشِدِينَ  ردهم عليكم ول ا  هِ لَ ا  فخرجنا من عنده وكان . لَ وَاللَّ

ه بن رَ  بقى الرجلين فينا عبد الل   (. بِيعَةَ ا 
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جَاشى:)فَقَالَ عَمْرُو بْنُ -7)ع( مُعَاودَةُ وفدِ قُريشٍ الحتيال ورَدُّ فعل النَّ
صِلُ بِهِ خَضْرَاءَهُمْ  سْتَا ْ هُ غَدًا بِمَا ا َ تِيَنَّ هِ لَ  هُمْ يزعمون ، الْعَاصِ:وَاللَّ نَّ هُ ا َ خْبِرُنَّ وَلَ ُ

يَمَ عَبْدٌ  لهه الّذي يعبد عيسى بن مَرْ نَّ ا  بِيعَةَ: لَ فَقَالَ . ا  بِي رَ هِ بْنُ ا َ  لَهُ عَبْدُ اللَّ
هُمْ  نَّ نْ كَانُوا خالفونا -تَفْعَلْ فَا ِ ا ِ نَّ لهم رَحِمًا، -وَ ا، فا  هِ . وَلَهُمْ حَقًّ فَقَالَ: وَاللَّ

ا كَانَ الْغَدُ  ! فَلَمَّ فْعَلَنَّ هُمْ يَقُولُونَ فِ ، لَ َ نَّ هَا الْمَلِكُ ا ِ يُّ ي عِيسَى دَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: ا َ
لَيْهِمْ فَسَلْهُمْ عَنْهُ ، قَوْلً عَظِيمًا رْسِلْ ا ِ لَيْهِمْ وَلَمْ يَنْزِلْ بِنَا مِثْلُهَا. فَا َ هِ ا ِ ، فَبَعَثَ وَاللَّ

لكم عَنْهُ؟ فَقَالُوا:  ن هو يسا  فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: مَاذَا تقولون له في عيسى ا 
هُ  ذِي قَالَهُ اللَّ هِ الَّ نْ نَقُولَهُ فِيهِ ،  فِيهِ نَقُولُ وَاللَّ نَا ا َ مَرَنَا نَبِيُّ ذِي ا َ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ . وَالَّ

يَمَ؟فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ:نَقُولُ هُوَ  وَعِنْدَهُ بَطَارِقَتُهُ فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ في عيسى بن مَرْ
لَى مَرْ  لْقَاهَا ا ِ هِ وَرَسُولُهُ وَرُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ ا َ ى . يَمَ الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ عَبْدُ اللَّ فَدَلَّ

صْبُعَيْهِ فَقَالَ: مَا عَدَا عيسى بن  خَذَ عُودًا بَيْنَ ا ُ رْضِ فَا َ لَى الْ َ جَاشِيُّ يَدَهُ ا ِ النَّ
هِ! اذْهَبُوا . فتناخرت بطراقته. مريم مما قلتَ هذا العويد نْ تَنَاخَرْتُمْ وَاللَّ ا ِ فَقَالَ: وَ

نْتُمْ سُيُومٌ في  رضفَا َ رْضِ  -ال  مِنُونَ فِي الْ َ كُمْ غَرمَِ ، السيوم الْ  مَنْ ، مَنْ سَبَّ
كُمْ غَرمَِ  كُمْ غَرمَِ ، سَبَّ ذَيْتُ رَجُلًا مِنْكُمْ ، مَنْ سَبَّ ي ا  نِّ نَّ لِي دَبْرًا وَا َ حِبُّ ا َ  -ثَلَاثًا مَا ا ُ

هَبُ  بْرُ بِلِسَانِهِمُ الذَّ سْحَاقَ . وَالدَّ يَادٌ عَنِ ابْنِ ا ِ نَّ لِي دَبْرًا من وَقَالَ زِ حِبُّ ا َ : مَا ا ُ
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ه . قال ابن هشام: ويقال زبرًا وهو الجبل بلغتهم. ذهب ثم قال النجاشي: فو الل 
شْوَةَ حِينَ رَدَّ عَلَيَّ مُلْكِي ي الرِّ هُ مِنِّ خَذَ اللَّ طِيعَ ، مَا ا َ اسَ فِيَّ فَا ُ طَاعَ النَّ وَلَ ا َ

وا عليهما هداياهم فَلَا حَ . الناس فيه وَاخْرُجَا مِنْ بِلَادِي فَخَرَجَا . اجَةَ لِي بِهَارُدُّ
قَمْنَا مَعَ خَيْرِ جَارٍ فِي خَيْرِ دار(. مَقْبُوحَيْنِ مَرْدُودًا عَلَيْهِمَا مَا جَاءَا بِهِ     قَالَتْ: فَا َ

ةُ مَعَانٍ -8)ع( جمالً:منها:. فوائدو فى هذه الهِجْرةِ عِدَّ ذكُرهما ا   ا 

همية الصبر على البلا-1 ه سِبَبٌ للفَرَجِ و  ءا  نَّ  ا 

ذى كما فعل النبى-2 ا يُصِيبُ غيره مِنَ ال  و يبلغه مِمَّ ى المؤِمِنِ بما يراه ا  ذِّ -تَا َ
ه عليه ذى-سلمو  صلى الل  صحابَه مِنَ ال  ى ما يُصيبُ ا   حين را 

رشد النبىُ ، البحثُ عَنْ مَخْرجٍ مِنَ الشدائد-3-4 دًا حين ا  ومعرفة الواقع جَيَّ
لى ملك صحابه ا  و  ا  الحبشة لِمعرفته بعدله سواءً كانت هذه المعرفةُ بوحىٍ ا 

  بغيره

خذُ الحتياط اللازم-5 رسالً ، ا  شتاتًا. فالصحابةُ خَرَجُوا ا  ى:ا    ا 

 لم يخشوا ظُلْمًا لثقتهم-وهُمْ بالحبشة-فالصحابةُ ، تصديق خبر النبى-6
خبرهم به النبىُّ و   تصديقهم بما ا 
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ظهار-7-8 ه مِنْ ا  عداء الل  ه خُوفُ ا  فوفدُ قُريش كانُوا حريصينَ ، دِينهو كلمة الل 
لى المُسلمينَ  لَّ يستمع النجاشىُّ ا  دِّ عن دِينِ ، عَلى ا َ واستخدامُهم الرشوة للصَّ

ينِ بالسفاهة تباع الدِّ ه ووصف ا   البتداعو  الل 

اعية الفاهم الواثق مِنْ نفسه-9 هميةُ اختيار الدَّ ويظهرُ ذلك من . مِنْ دِينِهو ا 
جاشى خُطْبًة خلال اخ ما النَّ لقى ا  سلام فا  تيار الصحابة جعفر ليعرض ال 

صت روعة هلهو  جمال هذا الدين وبشاعة الشركو  جامعًة رائعًة لَخَّ                                     ا 
ةِ العقيدة-10 هميةُ قُوَّ ويظهرُ ذلك فى ترك الصحابة السجود للنجاشى على . ا 

ليهو  الرغم مِنْ كونهم فى ضيافته ن نسجد . لجائين ا  س ا  فلم يقولوا مَثَلًا: ل با 
لى قُريشٍ  نَا ا  ى يقبلنا عنده ول يردَّ سمىُّ -بل قال جَعْفَرُ . له حَتَّ ثُهُم الرَّ : -مُتَحَدِّ

هِ عَزَّ وَجَلَّ  لَّ لِلَّ سلامية الصحيحة . لَ نَسْجُدُ ا ِ وكذلك فى عرضهم العقيدة ال 
سلامُ ل. فى عيسى عليه السلام رُ ،  يعترفُ بالنفعيةفال  ول بالغاية التى تُبَرِّ

 .الوسيلة
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لى المدينة(:  الخُطبةُ الثانية:)الهجرةُ ا 
صِ منه-1()ع(1)خ: خَلُّ بى والتَّ مِنْ و تخطيطُ المُشركين للقضاء على النَّ

ا بلغهم لِقاءُ النبى مَ بعض نفرٍ مِنِ المدينة-دعوته لَمَّ ه عليه وَسَلَّ  صلى الل 
رحمه -للشيخ محمد بن عبد الوهاب-هم:فى)مُختصر سيرة الرسولمُبياعته لو 

هُ  نه -الل  ه عليه وسلم -:)فصلٌ في الهجرة: قد ذكرنا: ا  كان يوافي  -صلى اللَّ
ه، الموسم كل عام يتبع الحاج في منازلهم وفي عكاظ وغيرها لى اللَّ ، يدعوهم ا 

حد منهم ه لرسوله ا  ، فلم يجبه ا  وه؛ فكان مما صنع اللَّ وس والخزرج ولم يا  ن ال 
ا يُبعثُ في هذا الزمان فنتبعه  ن نبيًّ كانوا يسمعون مِنْ حلفائهم يهود المدينة: ا 

نصار تحج كغيرها من العرب. ونقتلكم معه قتل عاد . دون اليهود، وكانت ال 
ه  نصار رسول اللَّ ى ال  ه عليه وسلم -فلما را  ه -صلى اللَّ لى اللَّ ، يدعو الناس ا 

حواله ملوا ا  ن هذا الذي توعدكم قا، وتا  ه يا قوم ا  ل بعضهم لبعضٍ: تعلمون واللَّ
ه . به اليهود ليه وقدر اللَّ ن اليهود يكفرون به-بعد ذلك-فلا يسبقنكم ا  فهو . ا 

قٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ  هِ مُصَدِّ ا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّ قوله تعالى: }وَلَمَّ
هِ عَلَى يَسْتَفْتِحُونَ عَلَ  ا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّ ذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّ ى الَّ

ه -[89الْكَافِرِينَ{]البقرة:  ولى[فلقي رسول اللَّ ية بعدها]بيعة العقبة ال  -وال 
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ه عليه وسلم  نصار كلهم من الخزرج -صلى اللَّ . عند العقبة: ستة نفر من ال 
سعد بن زرا ه بن رئاب السلميمنهم ا  سلام . رة وجابر بن عبد اللَّ لى ال  فدعاهم ا 

سلموا لى المدينة، فا  سلام، ثم رجعوا ا  لى ال  سلام فيها، فدعوا ا  حتى ، فنشا  ال 
ل ودخلها  -جاء منهم اثنا عشر رجلًا ، فلما كان العام المقبل. لم تبقَ دارٌ ا 

ول بو الهيثم بن التيهانو ، ومعهم عبادة بن الصامت -خلا جابرًا . الستة ال ُ ، ا 
ولون قد قالوا له . الجميع اثنا عشر رجلا. وغيرهم سلموا  -وكان الستة ال  لما ا 

ن يجمعهم بك- ه ا  ن بين قومنا من العداوة والشر ما بينهم وعسى اللَّ ، : ا 
مرك لى ا  وس . وسندعوهم ا  عز منك وكان ال  ه عليك فلا رجل ا  ن يجمعهم اللَّ فا 

ب م وا  خوين ل  صلهم من اليمن من سبا   .والخزرج ا  مهم قيلة بنت كاهل . ا   -وا 
ة من قضاعة  بناء قيلة -امرا   :قال الشاعر. ويقال لهم لذلك ا 

ولد قيلة لم يجد  عليهم خليط في مخالطة عتبا. .. بهاليل من ا 
فوقعت بينهم العداوة بسبب قتيل فلبثت بينهم الحرب مائة وعشرين سنة 

سلام ه بال  ها اللَّ طفا  ن ا  لى ا  ه و . ا  لف بينهم برسول اللَّ ه عليه وسلم -ا   -صلى اللَّ
فَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ  لَّ عْدَاءً فَا َ ذْ كُنْتُمْ ا َ هِ عَلَيْكُمْ ا ِ وذلك قوله }وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّ

ل عمران:  خْوَانًا{]ا  صْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ ا ِ ية -[103فَا َ ثنا عشر . ال  فلما جاءه ال 
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تي  بو الهيثم وعويم  -لذين ذكرنا ا -رجلًا العام ال  وس: ا  ومنهم اثنان من ال 
ه . بن ساعدة والباقي من الخزرج صلى -فلما انصرفوا بعث معهم رسول اللَّ

ه عليه وسلم  سلام، مصعب بن عمير -اللَّ ن ويعلمهم ال  ن يقرئهم القرا  مره ا  . وا 
مامة  بي ا  سعد بن زرارة  -فنزل على ا  حدى خريجات -فخرج بمصعب  -ا  ه في ا 

ليهما رجال ممن . فدخل به حائطا من حيطان بني ظفر - فجلسا فيه واجتمع ا 
سلم سلم من . وجاء موسم الحج. فلما كان من العام المقبل. . .ا  قال من ا 

ه  نصار: حتى متى نترك رسول اللَّ ه عليه وسلم -ال  يطرد في جبال  -صلى اللَّ
عقبة الثانية[:فلما ]بيعة ال. مكة ويخاف؟ ! فخرجوا مع مشركي قومهم حجاجا

يام التشريق للبيعة بعد ما انقضى حجهم، وصلوا واعدوه العقبة واسط ا  . من ا 
هل  ي ذو معرفة با  نِّ دري ما هؤلء القوم الذين جاءوك؟ ا  فقال له العباسُ: ما ا 

ه بن عمرو . يثرب فلما كان الليل تسللوا من رحالهم مختفين ومعهم عبد اللَّ
بو جابر  -بن حرام  مروهو  -ا  فلما كانت الليلة . مشرك وكانوا يكاتمونه ال 

ه  ه عليه وسلم -التي واعدوا فيها رسول اللَّ با جابر، -صلى اللَّ نك ، قالوا: يا ا  ا 
شرافنا ن تكون حطبًا للنار غدًا، شريف من ا  نا نرغب بك ا  ا  قال وما ذلك؟ ، و

سلم خبروه الخبر فا  خرجوا ، لفلما مضى ثلث اللي. وكان نقيبًا، وشهد العقبة، فا 
وهو يومئذ  -للميعاد حتى اجتمع عنده من رجل ورجلين ومعه عمه العباس 
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خيه -على دين قومه  مر ابن ا  ن يحضر ا  حب ا  فلما نظر . ويتوثق له، ولكنه ا 
حداثٌ". قال: "هؤلء قومٌ ل نعرفهم، العباس في وجوههم ول . هؤلء ا  وكان ا 

ن  -تسمي الجميع الخزرج  وكانت العرب -فقال: يا معشر الخزرج ، مَنْ تكلم ا 
نه ، وقد منعناه مِنْ قومنا، محمدًا منا حيث علمتم ل ا  وهو في منعة في بلده ا 

ليكم واللحوق بكم ل النقطاع ا  بى ا  نكم وافون بما . ا  ن كنتم ترون ا  فا 
ليه نتم وما تحملتم، ومانعوه ممن خالفه، دعوتموه ا  نكم . فا  ن كنتم ترون ا  وا 

ليكم بعد خر -مسلموه وخاذلوه  نه في عز ومنعة، -وجه ا  ن فدعوه؛فا  . فمن ال 
ه وخذ لنفسك ولربك ما شئتَ . قالوا: قد سمعنا ما قلتَ  . فتكلم يا رسول اللَّ

ه  ه عليه وسلم -فتكلم رسولُ اللَّ ن تمنعوني »وقال: –صلى اللَّ بايعكم على ا  ا 
ذا قدمت عليكم  - بناءكم -ا  . . .«ولكم الجنة. مما تمنعون منه نساءكم وا 

ه  ذن رسولُ اللَّ لى المدينة[: وا  ه عليه وسلم -]الهجرة ا  للمسلمين في  -صلى اللَّ
لى المدينة ليها. الهجرة ا  سد . فبادروا ا  بو سلمة بن عبد ال  ول من خرج ا  وا 

م سلمة ثم خرجت . وحيل بينها وبين ولدها، ولكنها حُبست عنه سنة. وزوجته ا 
لى المدينة رسالً . بعدُ هي وولدها ا  ولم يبق . يتبع بعضهم بعًضا، ثم خرجوا ا 
ه  ل رسول اللَّ حد ا  ه عليه وسلم -منهم بمكة ا  بو بكر وعلي  -صلى اللَّ قاما  -وا  ا 

ه  مر رسول اللَّ ه عليه وسلم -با  ل مَنِ احتبسه المشركون  -لهما  -صلى اللَّ وا 
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ه . كرهًا عد رسول اللَّ ه عليه وسلم -وا  . جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج -صلى اللَّ
بو بكر جهازه عد ا  ه . وا  ه صلى الل  مر قريش بدار الندوة على قتل رسول اللَّ ]تا 

ه عليه وسلم ه صلى الل  مر قريش بدار الندوة على قتل رسول اللَّ . عليه وسلم[:تا 
ه  صحابَ رسول اللَّ ى المشركون ا  ه عليه وسلم -فلما را  قد تجهزوا  -صلى اللَّ

لى المدينة هليهم ا  ن ا، وخرجوا با  هل حلقة ، لدار دار منعةعرفوا ا  ن القوم ا  وا 
ه  س فخافوا خروج رسول اللَّ ه عليه وسلم -وبا  مره عليهم -صلى اللَّ . فيشتد ا 

هل نجدٍ . فاجتمعوا في دار الندوة بليس في صورة شيخ مِنْ ا  . وحضرهم ا 
ه  ه عليه وسلم -فتذاكروا رسولَ اللَّ يٍ والشيخ يرده  -صلى اللَّ شار كُلٌّ منهم برا  فا 

راكم وقعتم عليهول ير  ي ما ا  بو جهل: قد فرق لي فيه برا  ن قال ا  لى ا  ، ضاه ا 
خذ من كل قبيلة من قريش غلاما جلدًا ن نا  رى ا  ثم نعطيه . قالوا: ما هو؟ قال: ا 

فلا تدري . ثم يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، سيفًا صارمًا
ونسوق ، لقبائل كلهابنو عبد مناف بعد ذلك ما تصنع ول يمكنها معاداة ا

ه در هذا الفتى. ديته ي. فقال الشيخ: للَّ ه الرا  فجاء . فتفرقوا على ذلك. هذا واللَّ
خبر النبي  ه عليه وسلم -جبريلُ فا  ل ينام في مضجعه . بذلك -صلى اللَّ مره ا  وا 

ه ». تلك الليلة ه عليه وسلم -وجاء رسولُ اللَّ بي بكر نصف  -صلى اللَّ لى ا  ا 
تيه فيها في سا -النهار  خرج مَنْ عندك " ، متقنعًا -عة لم يكن يا  فقال: " ا 
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ه هلك يا رسول اللَّ نما هم ا  ه . فقال: ا  ه عليه وسلم -فقال رسول اللَّ : " -صلى اللَّ
ه بو بكر: الصحبة يا رسول اللَّ ذن لي في الخروج " فقال ا  ه قد ا  ن اللَّ قال: " . ا 

بو بكر: فخذ  مي  -نعم " فقال ا  نت وا  بي ا  ح -با  فقال: ، دى راحلتيَّ هاتينِ ا 
ن يبيت تلك الليلة على فراشه. «بالثمن مر عليا ا  ولئك النفر . وا  واجتمع ا 

يهم يكون ، ويرصدونه يريدون بياته، يتطلعون مِنْ صير الباب تمرون ا  ويا 
ه  شقاها؟ فخرج رسول اللَّ ه عليه وسلم -ا  خذ حفنة من . عليهم -صلى اللَّ فا 

ا وَمِنْ البطحاء فذرها على رءوسهم وه يْدِيهِمْ سَدًّ و يتلو }وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ ا َ
غْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَ يُبْصِرُونَ{]يس:  ا فَا َ ذْ يَمْكُرُ بِكَ 9خَلْفِهِمْ سَدًّ ا ِ هُ:}وَ نزل اللَّ [وا 

وْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّ  وْ يَقْتُلُوكَ ا َ ذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ ا َ هُ خَيْرُ الَّ هُ وَاللَّ
نفال:  ه 30الْمَاكِرِينَ{]ال  ه عليه وسلم -[ومضى رسول اللَّ لى بيت  -صلى اللَّ ا 

بي بكرٍ  بي بكر ليلًا ، ا  ى القوم ببابه. فخرجا مِنْ خوخة في بيت ا  ، فجاء رجٌل فرا 
ه مَرَّ بكم. قال: خبتم وخسرتم. فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدًا وذَرَّ ، قد واللَّ

بصرناه. رءوسكم التراب على ه ما ا  وقاموا ينفضون التراب عَنْ . قالوا: واللَّ
صبحوا. رءوسهم ه عنه-قام عليٌّ ، فلما ا  لوه عن  -رضي اللَّ عَنِ الفراش فسا 

ه . محمد؟ فقال: ل علم لي به ه عليه وسلم -ومضى رسولُ اللَّ بو  -صلى اللَّ وا 
لى غار ثور ه و . فنسجت العنكبوتُ على بابه، بكر ا  جرا عبد اللَّ كانا قد استا 
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ريقط الليثي وكان هاديًا ماهرًا  مناه على ذلك، -وكان على دين قومه  -بن ا  ، وا 
ليه راحلتيهما تْ قُريشٌ في طلبهما. وواعداه غار ثور بعد ثلاث، وسلما ا  ، وجَدَّ

لى باب الغار خذوا معهم القافة حتى انتهوا ا  بو بكر: . فوقفوا عليه. وا  فقال ا 
بصرنا يا رسول» لى ما تحت قدميه ل  حدهم نظر ا  ن ا  ه لو ا  فقال: ما ظنك . اللَّ

ه معنا ن اللَّ ه ثالثهما؟ ل تحزن ا  ن اللَّه «. باثنين اللَّ ل ا  وكانا يسمعان كلامهم ا 
مرهما بي بكر. عمى عليهم ا  ويتسمع ما يقال ، وعامر بن فهيرة يرعى غنمًا ل 

تيهما بالخبر ليلًا . عنهما بمكة ذا . ثم يا  حَرُ فا  قالت . سرح مع الناس، كان السَّ
حث الجهاز فقطعت . وصنعنا لهما سفرة في جراب، عائشة: فجهزناهما ا 

بي بكر قطعة مِنْ نطاقها سماء بنت ا  وكت به فم الجراب، ا  خرى ، فا  وقطعت ال 
ومكثا في الغار ثلاثًا حتى . فبذلك لقبت " ذات النطاقين ". عصامًا للقربة

ريقط بالراحلتين فارتحلافجاءهم. خمدت نار الطلب بو بكر ، ا ابن ا  ردف ا  وا 
خْبَرَنِي عَبْدُ و  (وفى )البداية. عامر بن فهيرة النهاية(:) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَا َ

هُ سَمِعَ سُرَاقَةَ  نَّ خْبَرَهُ ا َ بَاهُ ا َ نَّ ا َ خِي سُرَاقَةَ ا َ حْمَنِ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلَجِيُّ وَهُوَ ابْنُ ا َ الرَّ
هِ . ابن جُعْشُمٍ بن مالك  يْشٍ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللَّ ارِ قُرَ يَقُولُ: جَاءَنَا رُسُلُ كُفَّ

سَرَهُ  وْ ا َ بِي بَكْرٍ دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَنْ قَتَلَهُ ا َ مَ وَا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ فَبَيْنَمَا ، صَلَّ
نَا جَالَسٌ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَ  ى ا َ قْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّ ذْ ا َ وْمِي بَنِي مُدْلَجٍ ا ِ
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رَاهَا . قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ  احِلِ ا ُ سْوِدَةً بِالسَّ نِفًا ا َ يْتُ ا  ي رَا َ نِّ فَقَالَ: يَا سُرَاقَةُ ا ِ
صْحَابَهُ  دًا وَا َ هُمْ هُمْ . مُحَمَّ نَّ هُمْ لَيْسُوا بِهِمْ فَقُلْتُ لَهُ: ا ِ ، قَالَ سُرَاقَةُ:فَعَرَفْتُ ا َ ، نَّ

عْيُنِنَا يْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا انْطَلَقُوا بِا َ كَ رَا َ ثُمَّ لَبِثْتُ فِي الْمَجْلِسِ سَاعَةً ثُمَّ ، وَلَكِنَّ
كَمَةٍ فَتَحْبِسُهَا  نْ تَخْرُجَ بِفَرَسِي وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ ا َ يَتِي ا َ مَرَتْ جَارِ قُمْتُ فَدَخَلْتُ فَا َ

رْضَ وَخَفَضْتُ وَ ، عَلَيَّ  خَذَتُ رُمْحِي فخرجت من ظهر البيت فخططت يزجه الْ َ ا َ
ى دَنَوْتُ مِنْهُمْ ، عَالِيَهُ  تَيْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا فدفعتها ففرت بِي حَتَّ ى ا َ ، حَتَّ

لَى كِنَانَتِي فَاسْتَ  هْوَيْتُ يَدَيَّ ا ِ خْرَجْتُ فَعَثَرَتْ بِي فَرَسِي فَخَرَرْتُ عَنْهَا فَقُمْتُ فَا َ
مْ ل هُمْ ا َ ضُرُّ زْلَمَ فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا ا َ كره، مِنْهَا الْ َ فركبت فرسي ، فخرج الّذي ا 

هِ  ذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّ ى ا ِ زلم فجعل فرسي يقرب بِي حَتَّ وعصبت ال 
بُو بَكْرٍ يُ  مَ وَهُوَ لَ يَلْتَفِتُ وَا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ سَاخَتْ يَدَا ، كْثِرُ الِلْتِفَاتَ صَلَّ

كْبَتَيْنِ  ى بَلَغَتَا الرُّ رْضِ حَتَّ هويت، فَرَسِي فِي الْ َ ثُمَّ زَجَرْتُهَا ، فَخَرَرْتُ عَنْهَا فا 
ثَرِ يَدَيْهَا غُبَارٌ سَاطِعٌ ، فَلَمْ تَكَدْ تُخْرِجُ يَدَيْهَا، فَنَهَضَتْ  ذَا لِ َ ا اسْتَوَتْ قَائِمَةً ا ِ فَلَمَّ

انِ  فِي خَّ مَاءِ مِثْلُ الدُّ كْرَهُ ، السَّ ذِي ا َ زْلَمَ فَخَرَجَ الَّ فَنَادَيْتُهُمْ ، فَاسْتَقْسَمَتُ الْ َ
ى جِئْتُهُمْ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا  مَانِ فَوَقَفُوا فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّ بِالْ َ

مْ  نْ سَيَظْهَرُ ا َ مَ لَقِيتُ مِنَ الْحَبْسِ عَنْهُمْ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ فَقُلْتُ . رُ رَسُولِ اللَّ
يَةَ  نْ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّ اسُ بِهِمْ ، لَهُ: ا ِ يدُ النَّ خْبَارَ مَا يُرِ خْبَرْتُهُمْ ا َ ، وَا َ
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ادَ وَالْمَتَاعَ  خْفِ . وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّ ن قال: ا َ ل ا  لنى ا  افلم يردانى ولم يسا  .  عَنَّ
دَمٍ  مر عامر ابن فهيرة فكتب لي رُقْعَةٍ مَنْ ا َ منٍ فا  نْ يَكْتُبَ لِي كِتَابَ ا  لْتُهُ ا َ . فَسَا َ

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ سْحَاقَ عَنِ . ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّ دُ بْنُ ا ِ وَقَدْ رَوَى مُحَمَّ
حْمَنِ بْنِ مَالِ  هْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّ هِ سُرَاقَةَ فَذَكَرَ الزُّ بِيهِ عَنْ عَمِّ كِ بْنِ جُعْشُمٍ عَنْ ا َ

ةَ  لِهِ فَخَرَجَ ، هَذِهِ الْقِصَّ لَ مَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِ وَّ زْلَمِ ا َ هُ اسْتَقْسَمَ بِالْ َ نَّ هُ ذَكَرَ ا َ نَّ لَّ ا َ ا ِ
هُ  ذِي يَكْرَهُ لَ يَضُرُّ هْمُ الَّ هُ عَثَرَ بِهِ فَ ، السَّ نَّ اتٍ وَذَكَرَ ا َ بَعَ مَرَّ رْ وَكُلُّ ذَلِكَ ، رَسُهُ ا َ

هُ  ذِي يَكْرَهُ لَ يَضُرُّ زْلَمِ وَيَخْرُجُ الَّ مَانِ . يَسْتَقْسِمُ بِالْ َ ى نَادَاهُمْ بِالْ َ نْ . حَتَّ لَ ا َ وَسَا َ
هُ عَلَ  ى اللَّ هِ صَلَّ مَارَةَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّ مَ يَكْتُبَ لَهُ كِتَابًا يَكُونُ ا َ ، يْهِ وَسَلَّ

وْ خِرْقَةٍ  -قَالَ: فَكَتَبَ لِي كِتَابًا فِي عَظْمٍ  وْ رُقْعَةٍ ا َ لَى رَسُولِ  -ا َ هُ جَاءَ بِهِ ا ِ نَّ وَذَكَرَ ا َ
ائِفِ  مَ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ مَرْجِعَهُ مِنَ الطَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ يَوْمُ »فَقَالَ لَهُ:، اللَّ

سْلَمْتُ « ادْنُهْ ، وَفَاءٍ وَبِر   حْمَنِ بْنُ . فَدَنَوْتُ مِنْهُ وَا َ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: هُوَ عَبْدُ الرَّ
دٌ . الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ  ذِي قَالَهُ جَيِّ ا رَجَعَ سُرَاقَة. وَهَذَا الَّ جَعَلَ لَ ، وَلَمَّ
هُ  لَّ رَدَّ لَبِ ا ِ حَدًا مِنَ الطَّ هِ ، لَ: كُفِيتُمْ هَذَا الْوَجْهَ وَقَا، يَلْقَى ا َ نَّ رَسُولَ اللَّ ا ظَهَرَ ا َ فَلَمَّ

لَى الْمَدِينَةِ  مَ قد وَصَلَ ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ اسِ ، صَلَّ جَعَلَ سُرَاقَةُ يَقُصُّ عَلَى النَّ
مَ وَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ مْرِ النَّ ى وَمَا شَاهَدَ مِنْ ا َ ةِ مَا رَا َ مَا كَانَ مِنْ قَضِيَّ

تَهُ . وَاشْتُهِرَ هَذَا عَنْهُ ، جَوَادِهِ  يْشٍ مَعَرَّ نْ يَكُونَ ذَلِكَ ، فَخَافَ رُؤَسَاءُ قُرَ وَخَشُوا ا َ
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سْلَامِ كَثِيرٍ مِنْهُمْ  ئِيسَهُمْ ، سببا لِ ِ مِيرَ بَنِي مُدْلَجٍ وَرَ (وفيه . وَكَانَ سُرَاقَةُ ا َ
يضًا:) تِي هِيَ مُسْتَقَرُّ مُلْكِ كِسْرَى:ذِكْرُ فَتْحِ الْمَدَ ا  بُو بَكْرٍ . . .ائِنِ الَّ قَالَ الْحَافِظُ ا َ

بو سعيد  صْبَهَانِيُّ ثنا ا  هِ بْنُ يُوسُفَ الْ َ خْبَرَنَا عَبْدُ اللَّ ةِ: ا َ بُوَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَئِلِ النُّ
عْرَابِيِّ  دُ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي بِخَطِّ يَدِ . ابن الْ َ ثَنَا مُحَمَّ بِي دَاوُدَ حَدَّ ي عَنْ ا َ

تِيَ بِفَرْوَةِ  ابِ ا ُ نَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ ادٌ ثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ ا َ ثَنَا حَمَّ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّ
لْ ، كِسْرَى فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَفِي الْقَوْمِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ  قَى قَالَ: فَا َ

لَيْهِ سِوَارَيْ كِسْرَى بن هرمز فجعلهما في يده فَبَلَغَا مَنْكِبَيْهِ  هُمَا فِي . ا ِ ا رَا  فَلَمَّ
ه سِوَارَيْ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ فِي يَدَيْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ ، يَدَيْ سُرَاقَةَ  قَالَ: الْحَمْدُ للَّ

عْرَابِي  مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ  ثُمَّ . هَكَذَا سَاقَهُ الْبَيْهَقِيُّ . ذَكَرَ الْحَدِيثَ وَ . بْنِ جُعْشُمٍ ا َ
هُ  ى اللَّ هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ اللَّ لْبَسَهُمَا سُرَاقَةَ لِ َ مَا ا َ نَّ ا ِ هُ قَالَ: وَ نَّ افِعِيِّ ا َ حَكَى عَنِ الشَّ

لى ذراعيه: مَ قَالَ لِسُرَاقَةَ وَنَظَرَ ا  لبست سِوَارَيْ »عَلَيْهِ وَسَلَّ نى بك وقد ا   كا 
لْبَسَهُ سِوَارَيْ كِسْرَى: قُلِ « كِسْرَى : وَقَدْ قَالَ عُمَرُ لِسُرَاقَةَ حِينَ ا َ افِعِيُّ قَالَ الشَّ

كْبَرُ  هُ ا َ كْبَرُ . اللَّ هُ ا َ ذِي سَلَبَهُمَا كِسْرَى بْنَ هُرْمُزَ . فَقَالَ: اللَّ ه الَّ ثُمَّ قَالَ: قُلِ الْحَمْدُ للَّ
عرابى  لبسهما سراقة بن مالك ا  خْبَرَنَا . مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ وا  : ا َ وَقَالَ الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِي 

بِي بَكْرٍ  دِ بْنِ ا َ يْثِيُّ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّ يْدٍ اللَّ سَامَةُ بْنُ زَ بِي ، ا ُ قَالَ: بَعَثَ سَعْدُ بْنُ ا َ
لَى عُمَرَ بِقَبَاءِ كِسْرَى وَسَيْ  ةِ ا ِ امَ الْقَادِسِيَّ يَّ اصٍ ا َ يْهِ وَقَّ فِهِ وَمِنْطَقَتِهِ وَسِوَارَ
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يْهِ  وكان . قَالَ فَنَظَرَ عُمَرُ فِي وجوه القوم، وَسَرَاوِيلِهِ وَقَمِيصِهِ وَتَاجِهِ وَخُفَّ
بَدْنَهُمْ قَامَةً سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا سُرَاقُ قُمْ فَالْبَسْ  جْسَمَهُمْ وَا َ ، ا َ

دْبَرْتُ قَالَ سُرَاقَةُ فَطَ  دَبِرْ فَا َ قْبَلْتُ ، مِعْتُ فِيهِ فَقُمْتُ فَلَبِسْتُ فَقَالَ ا ُ قْبِلْ فَا َ ، ثُمَّ قَالَ ا َ
بي مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ عَلَيْهِ قَبَاءُ كِسْرَى وَسَرَاوِيلُهُ وَسَيْفُهُ ، ثُمَّ قَالَ بخ بخ عير ا  ا 

اهُ  لَوْ كَانَ عَلَيْكَ فِيهِ هَذَا مِنْ ، اقُ بْنَ مَالِكٍ رُبَّ يَوْمٍ يَا سُرَ . وَمِنْطَقَتُهُ وَتَاجُهُ وَخُفَّ
لِ كِسْرَى لِقَوْمِكَ ، مَتَاعِ كِسْرَى وَا  عْ ، كَانَ شَرَفًا لَكَ وَ همّ . فَنَزَعْتُ . انْزِ فَقَالَ: اللَّ

كَ  كَ مَنَعْتَ هَذَا رَسُولَكَ وَنَبِيَّ نَّ كْرَمَ عَلَيْكَ ، ا ِ ي وَا َ لَيْكَ مِنِّ حَبَّ ا ِ يوَكَانَ ا َ . مِنِّ
ي لَيْكَ مِنِّ حَبَّ ا ِ بَا بَكْرٍ وَكَانَ ا َ ي، وَمَنَعْتَهُ ا َ كْرَمَ عَلَيْكَ مِنِّ عُوذُ ، وَا َ عْطَيْتَنِيهِ فَا َ وَا َ

عْطَيْتَنِيهِ لِتَمْكُرَ بِي نْ تَكُونَ ا َ ى رَحِمَهُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ . بِكَ ا َ ثُمَّ قَالَ . ثُمَّ بَكَى حَتَّ
حْمَنِ بْ  نْ تُمْسِيَ لِعَبْدِ الرَّ مْتَهُ قَبْلَ ا َ قْسَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا بِعْتَهُ ثُمَّ قَسَّ ( . نِ عَوْفٍ:ا َ

هُ -عبر(للدكتور مصطفى السباعىو  وفى)السيرة النبوية دُروس :) -رحمه الل 
ه عليه وسلم تلك الليلة على فراشه نما طلب من ، لم ينم الرسول صلى الل  ا  و

ن ينام مكانه ه عنه ا  ن يرد الودائع التي كان وا  ، علي رضي الل  صبح ا  ذا ا  مره ا 
صحابها لى ا  ودعها كفار قريش عنده ا   (. ا 

خذُ الحتياطاتِ اللازمة لضَمَان نجاحها:مِنْ خلال و  التخطيط للهجرة-2)ع( ا 
خطيطِ للعملِ قبل الشُرُوع فيه. ما ذكرنا هميةُ التَّ نُ لنا ا  ةُ الحتياطِ ، يَتَبَيَّ هَمِيَّ . وا 
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قِينفكان خُرُوجُ الصحاب رسالً مُتَفَرِّ ه ِ . ة ا  ه عليه وسلم -وجاء رسُولُ الل  صلى اللَّ
بي بكر نصف النهار  - لى ا  تيه فيها  -ا  فقال: ، متقنعًا -في ساعة لم يكن يا 

ن يبيت تلك الليلة على فراشه مر عليا ا  خرج من عندك " وا  وكانا قد . " ا 
ريقط الليثي وكان هاديا ماهرا  ه بن ا  جرا عبد اللَّ  -كان على دين قومه و  -استا 

ليه راحلتيهما مناه على ذلك وسلما ا  وعامر . وواعداه غار ثور بعد ثلاث، وا 
بي بكر ويتسمع ما يقال عنهما بمكة تيهما . بن فهيرة يرعى غنما ل  ثم يا 

فجاءهما ابن . حتى خمدت نار الطلب. ومكثا في الغار ثلاثا. بالخبر ليلا
ريقط بالراحلتين فارتحلا بو، ا  ردف ا   . بكر عامر بن فهيرة وا 

لِ  4-3()ع(2خ) وَّ رس ال  ا عَنِ الدَّ مَّ مانةوالثقة بالنصر:ا َ -مِنْ دروس الهجرة:ال 
مانة ه-يقولُ الدكتور السباعى. درسِ ال  يداع المشركين -رحمه الل  :)وفي ا 

ه عليه وسلم مع محاربتهم له وتصميمهم  ه صلى الل  ودائعهم عند رسول الل 
عد، على قتله ن ا  صلاح يوقنون في قرارة نفوسهم باستقامة دليل على ا  اء ال 

مانته ونزاهته نه خير منهم سيرة، الداعية وا  نقى سريرة، وا  ولكن العماية ، وا 
هو الذي يحملهم على ، واللجاجة والجمود على العادات والعقائد الضالة

لى ذلك سبيلا، ونصب الكيد له، محاربته ن استطاعوا ا  مر على قتله ا  . والتا 
ه (ويقول ال دكتور البوطى فى كتابه)فقه السيرة(:) وفي تخلف علي رضي الل 
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لى  داء الودائع التي كانت عنده ا  ه عليه وسلم في ا  عنه عن النبي صلّى الل 
صحابها دللة باهرة على التناقض العجيب الذي كان المشركون واقعين  ا 

و مخادعا لم يكونوا. فيه  ففي الوقت الذي كانوا يكذبونه ويرونه ساحرا ا 
مانة وصدقا فكانوا ل يضعون حوائجهم ، يجدون من حولهم من هو خير منه ا 

ل عنده! موالهم التي يخافون عليها ا  ن كفرانهم لم يكن . . وا  وهذا يدل على ا 
نما هو بسبب تكبرهم واستعلائهم على ، بسبب الشك لديهم في صدقه ا  و

ا عَنِ (ا  . الحق الذي جاء به وخوفا على زعامتهم وطغيانهم من اتباعه مَّ
 سكينتهو  الثقة بالنصر:فيظهرُ مِنْ خِلالِ اطمئنان النبى-الدرس الثانى

ه عنهو با بكر بقولهكما حكاه الل  نَتِه ا  ه معنا{يقول -طَمْا َ نَّ الل  :}ل تحزن ا 
بي  ه عليه وسلم ل  الدكتور مُصطفى السباعى:)وفي جواب الرسول صلى الل 

بابكر»بكر تطمينا له على قلقه  ه ثالثهما ما ظنك، يا ا  مثل من « باثنين الل 
لى نصره مثلة الصدق في الثقة بالله والطمئنان ا  والتكال عليه عند ، ا 

ه عليه وسلم في دعوى ، الشدائد وهو دليل واضح على صدق الرسول صلى الل 
لى ، النبوة مارات الطمئنان ا  زق حرجا ومع ذلك تبدو عليه ا  شد الما  فهو في ا 

ه ]الذي[ بعثه هدى ور  ن الل  ، حمة للناس لن يتخلى عنه في تلك الساعاتا 
منتحل صفة الرسالة؟ ، فهل ترى مثل هذا الطمئنان يصدر عن مدع للنبوة
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صلاح وبين المدعين  وفي مثل هذه الحالت يبدو الفرق واضحا بين دعاة ال 
ه، له والمنتحلين لسمه بدا بالرضى عن الل  ولئك تفيض قلوبهم دائما وا  ، ا 

ثم ل ، وينهارون عند الشدائد، ء يتهاوون عند المخاوفوهؤل، والثقة بنصره
ه وليا ول نصيرًا درك . تجد لهم من دون الل  ويبدو لنا من موقف سراقة حين ا 

ليه دليل على نبوة الرسول  ه عليه وسلم وعجزه عن الوصول ا  الرسول صلى الل 
ه عليه وسلم فقد كانت قوائم فرسه تسيخ في الرمل وهي متجهة ، صلى الل 

ذا نزل عنها ووجهها شطر مكة نشطت من كبوتها، ب الرسولصو  ذا ، حتى ا  فا 
لى عجزها  ه عليه وسلم عادت ا  ن يعيدها كرة في اتجاه الرسول صلى الل  راد ا  ا 

ها ]ضعفها[ ه بالنصر ، وكعِّ ل لنبي مرسل مؤيد من الل  فترى هذا يقع ا  ا 
دركه سراقة، والعون؟ كلا مان، وهذا ما ا  د، فنادى الرسول بال  ن للرسول وا  رك ا 

دراكه قوى البشر لهية ما تعجز عن ا  ه عليه وسلم من العناية ال  ، صلى الل 
ن يخسر الجائزة ويفوز بالوعد ه عليه وسلم . فرضي ا  وفي وعد الرسول صلى الل 
خرى نسان الذي يبدو هاربا من وجه ، لسراقة بسواري كسرى معجزة ا  فال 

ن يكون نبيا ، ز كسرىقومه ل يؤمل في فتح الفرس والستيلاء على كنو ل ا  ا 
ه عليه وسلم له، مرسلا وطالب كسرى عمر ، ولقد تحقق وعد الرسول صلى الل 

ى سواري  ه عليه وسلم له حين را  نفاذ وعد الرسول صلى الل  بن الخطاب با 



ية ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــالفيوضات الر

 
30 

لبسهما عمر سراقة على ملا  من الصحابة، كسرى في الغنائم وقال: ، فا 
لبسهم» عرابيالحمد لله الذي سلب كسرى سواريه وا  « ا سراقة بن جعشم ال 

خرى ليزداد المؤمنون  وهكذا تتوالى المعجزات في هذه الهجرة واحدة بعد ا 
نه رسول من رب  وتوا الكتاب من المترددين والجاحدين ا  ويستيقن الذين ا 

 (. العالمين
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الخُطبةُ الثالثةُ:)من دروس الهجرة: التَّضْحيةُ فى سبيل 
ينِ(:  الدِّ

نواعُ ا-1(:)ع(1خ)  لتضحية فى الهِجرةِ:ا 
ة-1 لى قلبه مَكَّ بىُّ بوطنه الحبِيبِ ا  ى النَّ بِي . التضحيةُ بالوطن:فقدْ ضَحَّ عَنْ ا َ

مَ عَلَى الْحَزْوَرَةِ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ يْرَةَ قَالَ: وَقَفَ النَّ فَقَالَ: " عَلِمْتُ ، هُرَ
هِ  رْضِ الل  كِ خَيْرُ ا َ نَّ حَبُّ الْ َ ، ا َ هِ عَزَّ وَجَلَّ وَا َ لَى الل  هْلَكِ ، رْضِ ا ِ نَّ ا َ وَلَوْلَ ا َ

اطِينَ"  اقِ: " الْحَزْوَرَةُ عِنْدَ بَابِ الْحَنَّ زَّ خْرَجُونِي مِنْكِ مَا خَرَجْتُ " قَالَ عَبْدُ الرَّ ا َ
سناده18717حديث " ). المُسند . (قال مُحققوه: حديث صحيح على وهم في ا 

انيد(ل/ صهيب عبد الجبار: )الْحَزْوَرَةُ: فى)الجامع الصحيح للسنن والمس
ايَ  دُ الْوَاوَ وَيَفْتَحُ الزَّ اسِ يُشَدِّ وَابُ , وَبَعْضُ النَّ عَلَى وَزْنِ قَسْوَرَةٍ , هَذَا هُوَ الصَّ

دْخِلَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  ةِ , وَقَدْ ا ُ ةَ فِي الْجَاهِلِيَّ  (وفى)البداية. , كَانَ سُوقَ مَكَّ
هُمَّ النهايو  هُ عَلَيْهِ وسلم قال: " اللَّ ى اللَّ هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ اللَّ يْرَةَ ا َ بِي هُرَ ة(:) عَنْ ا َ

هُ  سْكَنَهُ اللَّ لَيْكَ " فَا َ حَبَّ الْبِلَادِ ا ِ ي ا َ سْكِنِّ ليَّ فَا َ حَبِّ الْبِلَادِ ا  خْرَجْتَنِي مِنْ ا َ كَ ا َ نَّ ا ِ
ا فْضَلُ مِنَ  الْمَدِينَةَ "وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ جِدًّ ةَ ا َ نَّ مَكَّ وَالْمَشْهُورُ عَنِ الْجُمْهُورِ ا َ

مَ(والحديث  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ ذِي ضَمَّ جَسَدَ رَسُولِ اللَّ لَّ الْمَكَانَ الَّ الْمَدِينَةِ ا ِ
خرجه الحاكمُ فى المُستدرك يْرَةَ رَضِيَ 4261حديث). ا  بِي هُرَ (ولفظه: عَنْ ا َ
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هُ عَ  مَ قَالَ: ، نْهُ اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ اللَّ خْرَجْتَنِي مِنْ »ا َ كَ ا َ نَّ هُمَّ ا ِ اللَّ
لَيَّ  حَبِّ الْبِلَادِ ا ِ لَيْكَ ، ا َ حَبَّ الْبِلَادِ ا ِ ي ا َ سْكِنِّ هُ الْمَدِينَةَ ، «فَا َ سْكَنَهُ اللَّ قال . فَا َ

بِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ هَذَا حَدِيثٌ رُوَاتُهُ مَدَنِ »الحاكِمُ:  ونَ مِنْ بَيْتِ ا َ مامُ «يُّ قال ال 
: لكنه موضوع  .الذهبِىُّ

ه عليه وسلم -2 ة:فى السيرة الحلبية:)ولما قدم صلى الل  التضحيةُ بالصِحَّ
صحابه بالحمى صابت ا  صحابه ا  وفي لفظ: استوخم المهاجرون . المدينة وا 

مزجتهم حتى كانوا ، منهم وضعفوا فمرض كثير، هواء المدينة ولم يوافق ا 
ه عليه وسلم، يصلون من قعود هم صلى الل  ن صلاة »فقال:، فرا  اعلموا: ا 

 . «فتجشموا المشقة وصلوا قياما، القاعد على النصف من صلاة القائم
ه رض الل  وبا  ا  ه تعالى عنها: قدمنا المدينة وهي ا  ولما ، قالت عائشة رضي الل 

ه صلى راك  حصلت لها الحمى قال لها رسول الل  ه عليه وسلم:" ما لي ا  الل 
مي هذه الحمى وسبتها نت وا  بي ا  نها ، هكذا؟" قالت: با  فقال:" ل تسبيها فا 

مورة ذا قلتهن، ما  ن شِئتِ علمتكِ كلماتٍ ا  ه تعالى عنك"، ولكن ا  ذهبها الل  ، ا 
من ، قال: قولي:" اللهم ارحم جلدي الرقيق وعظمي الدقيق، قالت: فعلمني

م ملدم س شدة الحريق؛ يا ا  منت بالله العظيم فلا تصدعي الرا  ن كنت ا  ول ، ا 
كلي اللحم، تنتني الفم لى من اتخذ ، ول تشربي الدم، ول تا  وتحولي عني ا 
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خر" لها ا  ه ا  ه تعالى . فذهبت عنها، فقالتها، مع الل  وعن علي رضي الل 
صابنا بها وعك، لما قدمنا المدينة»عنه: صبنا من ثمارها فا  ي حمى«:ا  ، ا 

ه تعالى عنه ومولياه ومن جملة من ا   بو بكر رضي الل  صابته الحمى سيدنا ا 
نشد خذته الحمى ا  ذا ا  بو بكر ا  ي وكان ا   :عامر بن فهيرة وبلال: ا 

هله حٌ في ا  دنى من شراك نعله. .. كل امرىءٍ مُصَبَّ  والموت ا 
ي: وهذا من شعر حنظلة بن يسار ن الرجز يقال له شعر ، ا  بناء على الصحيح ا 

بي بكركما تقدم؛ وليس من ش حاديث ). (وفى صحيح البخارى. عر ا   1889ا 
هُ عَنْهَا- 5677- 5654- 3926- ولها: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ قَالَتْ: ، (ولفظُ ا 

مَ المَدِينَةَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ ا قَدِمَ رَسُولُ اللَّ بُو بَكْرٍ ، لَمَّ فَكَانَ ، وَبِلَالٌ ، وُعِكَ ا َ
ذَ  بُو بَكْرٍ ا ِ ى يَقُولُ ا َ خَذَتْهُ الحُمَّ  :ا ا َ

هْلِهِ  حٌ فِي ا َ دْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ . .. كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّ  وَالمَوْتُ ا َ
ى يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ يَقُولُ  قْلِعَ عَنْهُ الحُمَّ ذَا ا ُ  :وَكَانَ بِلَالٌ ا ِ

بِيتَنَّ لَيْلَةً  لَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ ا َ لِ . .. ا َ ذْخِرٌ وَجَلِيلُ بِوَادٍ وَحَوْ  ي ا ِ
ةٍ  رِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّ  وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ . .. وَهَلْ ا َ

بِيعَةَ  هُمَّ العَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَ بِيعَةَ ، قَالَ: اللَّ ةَ بْنَ خَلَفٍ كَمَا ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَ مَيَّ وَا ُ
رْضِ  لَى ا َ رْضِنَا ا ِ خْرَجُونَا مِنْ ا َ هُ عَلَيْهِ ، الوَبَاءِ ا َ ى الل  هِ صَلَّ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّ
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مَ: شَدَّ »وَسَلَّ وْ ا َ ةَ ا َ نَا مَكَّ لَيْنَا المَدِينَةَ كَحُبِّ بْ ا ِ هُمَّ حَبِّ هُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ، اللَّ اللَّ
نَا حْهَا لَنَا، صَاعِنَا وَفِي مُدِّ لَى الجُحْفَةِ ، وَصَحِّ اهَا ا ِ قَالَتْ: وَقَدِمْنَا ، «وَانْقُلْ حُمَّ

هِ  رْضِ اللَّ وْبَا ُ ا َ جِنًا، المَدِينَةَ وَهِيَ ا َ . قَالَتْ: فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلًا تَعْنِي مَاءً ا 
صابه الوعك وهو الحمى خذته الحمى( . ]تعليق مصطفى البغا[:)وعك( ا  )ا 

قرب. اشتدت عليه دنى( ا   )شراك نعله( سير النعل الذي يكون على. )ا 
قلع( كف. وجهها و الغناء. )ا  )ليت . )عقيرته( رفع الصوت مع البكاء ا 

شعر ذخر( نوع من الحشيش. شعري( ليتني ا  . )جليل( نوع من النبات. )ا 
)شامة وطفيل( . )يبدون( يظهرن. )مياه مجنة( ماء عند عكاظ قريبا من مكة

رضي جبلان على نحو ثلاثين ميلا من مكة وقيل هما عينا ماء )وقال( بلال 
ه عنه هل الشام ومصر والمغرب . )الوباء( المرض العام. الل  )الجحفة( ميقات ا 

ن وتسمى رابغ )نجلا( هو ما يجري . )بطحان( واد في صحراء المدينة. ال 
رض وقيل هو الذي ل يزال فيه الماء جنا( متغير الطعم . على وجه ال  )ا 

 ( .[واللون
خرجه مُختَصَرًا  هُ عَنْهَا ( بلفظ: عَنْ 6372حديث). وا  قَالَتْ: ، عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ

مَ:  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ لَيْنَا »قَالَ النَّ بْتَ ا ِ لَيْنَا المَدِينَةَ كَمَا حَبَّ بْ ا ِ هُمَّ حَبِّ اللَّ
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شَدَّ  وْ ا َ ةَ ا َ لَى الجُحْفَةِ ، مَكَّ اهَا ا ِ هُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّ ، وَانْقُلْ حُمَّ « نَا وَصَاعِنَااللَّ
  (بلفظٍ قريبٍ 1376) - 480حديث . وكذا مُسلمٌ 

ه عنه-التضحيةُ بالنفس:وفى مَبِيتِ عَلِى  -3 -فى فِراشِ رسول الل ه-رضى الل 
ه عليه وسلم ضحية بالنفس-صلى الل  . عَدَمِ الخَوفِ مِنَ الموتِ و  صُورةٌ مِنَ التَّ

ظًا لف ا تَغَيُّ مَا قتل المُشركُِونَ عِلِيًّ بَّ اه ، قدهم النبىورُ يَّ ينَ ا  مَا قتلوه ظَانِّ بَّ وَرُ
بىَّ  ر واحِدٌ غيره فى ذلك. النَّ يمانُ العميقُ ، لم يفعلْ كما فعل، ولو تَفَكَّ ه ال  لَكِنَّ

ن الجندي الصادق . يصنعُ العحائبَ  قال الدكتور مُصطفى السباعى:) ا 
صلاح مة ففي سلامة القائد سلا، يفدي قائده بحياته، المخلص لدعوة ال 

ه عنه ليلة ، وفي هلاكه خذلنها ووهنها، للدعوة فما فعله علي رضي الل 
ه عليه وسلم تضحية بحياته في  الهجرة من بياته على فراش الرسول صلى الل 

ه عليه وسلم ه صلى الل  بقاء على حياة رسول الل  ذ كان من المحتمل ، سبيل ال  ا 
ه عنه ا س علي رضي الل  ن تهوي سيوف فتيان قريش على را  نه ، نتقامًا منها  ل 

ه صلى الل ه عليه وسلم النجاة ه عنه لم ، سهل لرسول الل  ا رضي الل  ولكن عليًّ
مة وقائد ، يبال بذلك ه عليه وسلم نبي ال  ه صلى الل  ن يسلم رسول الل  فحسبه ا 

 (. الدعوة
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بو سلمة بن -4 ول مَنْ خرج ا  هل:فى)مخُتصر سيرة الرسول(:)وا  التضحيةُ بال 
م  سد وزوجته ا  ولكنها حبست عنه سنة وحيل بينها وبين . سلمةعبد ال 

لى المدينة. ولدها ه . . .ثم خرجت بعد هي وولدها ا  صلى اللَّه -وبعث رسول اللَّ
يوب  -عليه وسلم  بي ا  با رافع -وهو في منزل ا  عطاهما . زيد بن حارثة وا  وا 

لى مكة م كلثوم ابنتيه، بعيرين وخمسمائة درهم ا  . فقدما عليه بفاطمة وا 
سامة بن زيدوسودة  يمن، بنت زمعة زوجه وا  م ا  ما زينب فلم يمكنها . وا  وا 

بي  بي بكر بعيال ا  ه بن ا  بو العاص بن الربيع من الخروج وخرج عبد اللَّ زوجها ا 
 (. وفيهم عائشة. بكر
ور والعَقَارات:فى صحيح البخارى-5 حاديث ). التضحيةُ بالدُّ  - 1588ال 

سَامَ 4282 - 3058 ولها: عَنْ ا ُ هُ عَنْهُمَا(ولفظُ ا  يْدٍ رَضِيَ اللَّ هُ قَالَ: ، ةَ بْنِ زَ نَّ ا َ
هِ  ةَ؟ فَقَالَ: ، يَا رَسُولَ اللَّ يْنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّ وْ »ا َ بَاعٍ ا َ وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِ

بَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ ، «دُورٍ   عَلِيٌّ رَضِيَ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَ ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ ا َ
هُ عَنْهُمَا هُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ ، اللَّ نَّ يْنِ ، شَيْئًا لِ َ فَكَانَ ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَ

هُ عَنْهُ يَقُولُ: لَ يَرثُِ المُؤْمِنُ الكَافِرَ  ابِ رَضِيَ اللَّ خرجه مُسلمٌ . عُمَرُ بْنُ الخَطَّ . وا 
يْدِ بْنِ حَارِثَةَ (بلفظ: عَنْ ا ُ 1351) - 439حديث  هُ قَالَ: يَا رَسُولَ ، سَامَةَ بْنِ زَ نَّ ا َ

هِ  ةَ؟ فَقَالَ:، الل  تَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّ بَاعٍ »ا َ وْ دُورٍ ، وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِ ، «ا َ
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بَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ » هُمَا وَلَ عَ ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ ا َ نَّ لِيٌّ شَيْئًا لِ َ
يْنِ ، كَانَا مُسْلِمَيْنِ  شرح محمد فؤاد عبد «]وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَ

كسهم وسهام والربع محلة القوم  -الباقي[:])رباع( جمع ربع 
هُ عَلَيْهِ  ى اللَّ بِيَّ صَلَّ نَّ النَّ لُ هَذَا ا َ ومنزلهم[فى)فتح البارى(لبن حجر:) مُحَصَّ

هَا بِاعْتِبَارِ مَا وَرِثَاهُ مِنْ وَسَلَّ  ارِ كُلِّ ا هَاجَرَ اسْتَوْلَى عَقِيلٌ وَطَالِبٌ عَلَى الدَّ مَ لَمَّ
هِ  مَ لِحَقِّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ نِهِمَا كَانَا لَمْ يُسْلِمَا وَبِاعْتِبَارِ تَرْكِ النَّ بِيهِمَا لِكَوْ ا َ

ارَ مِنْهَا بِالْهِجْرَةِ وَفُقِ  نَّ الدَّ هَا وَحَكَى الْفَاكِهِيُّ ا َ ارَ كُلَّ دَ طَالِبٌ بِبَدْرٍ فَبَاعَ عَقِيلٌ الدَّ
لف  اج بِمِائَة ا  خى الْحجَّ دِ بْنِ يُوسُف ا  نْ بَاعُوهَا لِمُحَمَّ لَى ا َ وْلَدِ عَقِيلٍ ا ِ لَمْ تَزَلْ بِا َ

دِ بْنِ . دِينَارٍ  يقِ مُحَمَّ بِي حَفْصَةَ فَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَزَادَ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ طَرِ  ا َ
عْبِ  جْلِ ذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّ بِيهِ . يَقُولُ مِنْ ا َ هِمْ عَلِي  مِنْ ا َ ةَ جَدِّ يْ: حِصَّ ا َ

ي اوُدِيُّ وَغَيْرُهُ كَانَ مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَاعَ قَرِ بِي طَالِبٍ وَقَالَ الدَّ بَهُ الْكَافِرَ ا َ
لِيفًا لِقُلُوبِ مَنْ  ةِ تَا ْ فَاتِ الْجَاهِلِيَّ مَ تَصَرُّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيُّ صَلَّ مْضَى النَّ دَارَهُ وَا َ

سْلَمَ مِنْهُمْ  نْ كَانَتْ قَائِمَةً عَلَى مِلْكِ . ا َ ارَ ا ِ نَّ تِلْكَ الدَّ ابِيُّ وَعِنْدِي ا َ وَقَالَ الْخَطَّ
هَا دُورٌ هَجَرُوهَا فِي عَقِيلٍ فَا ِ  نَّ مَ لِ َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ مَا لَمْ يَنْزِلْهَا رَسُولُ اللَّ نَّ

هِ تَعَالَى فَلَمْ يَرْجِعُوا فِيمَا تَرَكُوهُ  نَّ عَقِيلًا . اللَّ نَّ سِيَاقَ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي ا َ بَ بِا َ وَتُعُقِّ
هُ لَ  نَّ مام النووى على صحيح . وْ تَرَكَهَا لَنَزَلَهَابَاعَهَا وَمَفْهُومَهُ ا َ ( وفى)شرح ال 
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بَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَ عَلِيٌّ شَيْئًا  مسلم(:)وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ ا َ
هُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ  نَّ يْنِ ، لِ َ هُ قَالَ الْقَاضِي عِ . وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَ يَاضٌ: لَعَلَّ

بي  صْلَهَا كَانَ ل  نَّ ا َ اهَا مَعَ ا َ يَّ مَ لِسُكْنَاهُ ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ لَيْهِ صَلَّ ارَ ا ِ ضَافَ الدَّ ا َ
مْلَاكِ عَبْدِ  لِبِ فَاحْتَوَى عَلَى ا َ كْبَرُ وَلَدِ عَبْدِ الْمُطَّ نه ا َ نه الذي كفله ول  طالب ل 

لِبِ وَحَازَهَا وَحْدَ  نْ يَكُونَ عَقِيلٌ الْمُطَّ ةِ قَالَ وَيَحْتَمِلُ ا َ هِ عَلَى عَادَةِ الْجَاهِلِيَّ هُ لِسِنِّ
بُو سُفْيَانَ وَغَيْرُهُ بِدُورِ مَنْ هَاجَرَ  مْلَاكِهِمْ كَمَا فَعَلَ ا َ خْرَجَهَا عَنْ ا َ بَاعَ جَمِيعَهَا وَا َ

: فَبَاعَ عَقِيلٌ جَمِ . مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  اوُدِيُّ هُ عَلَيْهِ قَالَ الدَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ يعَ مَا كَانَ لِلنَّ
لِبِ(وفى)صُور من حياة الصحابة(  مَ وَلِمَنْ هَاجَرَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّ وَسَلَّ

ا هاجر عبدُ بنُ جَحْشٍ  فت :)ولَمَّ بو جهلٍ داره، ل/عبد الرحمن را  فلمَّ . احْتَلَّ ا 
بو جهل بداره هِ ما صنع ا  ل ترضى يا ، لرسول الل هذكر ذلك ، عبدَ الل  فقال له:"ا 

ه هُ بها دارًا فى الجنة؟"قال:بلى يارسول الل  ن يُعطيك الل  ه ا  قال:"فذلك . عبد الل 
تْ عَيْنُهو  لَكَ" فطَابت نفسُ عبد الل ه  (. قَرَّ

ثَنِي يَحْيَى -6 سْحَاقَ: فَحَدَّ التضحيةُ بالمال:وفى)سيرة ابنِ هشام(:)قَالَ ابْنُ ا 
ادِ بْنِ  بِي  بْنُ عَبَّ سْمَاءَ بِنْتِ ا َ تِهِ ا َ ثَهُ عَنْ جَدَّ ادًا حَدَّ بَاهُ عَبَّ نَّ ا َ بَيْرِ ا َ هِ بْنِ الزُّ عَبْدِ اللَّ

مَ ، بَكْرٍ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ ا خَرَجَ رَسُولُ اللَّ بُو بَكْرٍ مَعَهُ ، قَالَتْ: لَمَّ ، وَخَرَجَ ا َ
هُ  بُو بَكْرٍ مَالَهُ كُلَّ لَفٍ وَ ، احْتَمَلَ ا َ ةُ ا  وْ سِتَّ لَفِ دِرْهَمٍ ا َ فَانْطَلَقَ بِهَا ، مَعَهُ خَمْسَةُ ا 
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بُو قُحَافَةَ . مَعَهُ  ي ا َ ي لَ ، وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيْنَا جَدِّ نِّ هِ ا  فَقَالَ: وَاَللَّ
رَاهُ قَدْ فَجَعَكُمْ بِمَالِهِ مَعَ نَفْسِهِ  هُ قَدْ تَرَكَ لَنَا خَيْرًا قَالَتْ: قُلْتُ:كَلاَّ . ا َ نَّ بَتِ! ا   يَا ا َ

بِي يَضَعُ . كَثِيرًا ذِي كَانَ ا َ ةٍ فِي الْبَيْتِ الَّ حْجَارًا فَوَضَعْتهَا فِي كُوَّ خَذْتُ ا َ قَالَتْ: فَا َ
خَذْتُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ وَضَعْتُ عَلَيْهَا ثَوْبًا، مَالَهُ فِيهَا بَتِ ، ثُمَّ ا َ يَدَكَ ضَعْ ، فَقُلْتُ: يَا ا َ

سَ ، قَالَتْ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ . عَلَى هَذَا الْمَالِ  ذَا كَانَ تَرَكَ لَكُمْ هَذَا ، فَقَالَ:لَ بَا ْ ا 
حْسَنَ  نْ . وَفِي هَذَا بَلَاغٌ لَكُمْ ، فَقَدْ ا َ رَدْتُ ا َ ي ا َ هِ مَا تَرَكَ لَنَا شَيْئًا وَلَكِنِّ وَلَ وَاَللَّ

يْخَ بِذَلِكَ  نَ الشَّ سَكِّ هُ عنه-(ومِن ذلك ما حَدَثَ مع صُهيب .ا ُ . -رضى الل 
هْدِيِّ  بِي عُثْمَانَ النَّ هُ ، فى)سيرة ابن هشام(:) قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَذُكِرَ لِي عَنْ ا َ نَّ ا َ

تَيْتنَا صُعْلُوكًا  يْشٍ: ا َ ارُ قُرَ رَادَ الْهِجْرَةَ قَالَ لَهُ كُفَّ نَّ صُهَيْبًا حَيْنَ ا َ قَالَ: بَلَغَنِي ا َ
ذِي بَلَغْتَ ، فَكَثُرَ مَالُكَ عِنْدَنَا، قِيرًاحَ  نْ تَخْرُجَ بِمَالِكَ ، وَبَلَغْتَ الَّ يدُ ا َ ثُمَّ تُرِ

هِ لَ يَكُونُ ذَلِكَ ، وَنَفْسِكَ  نْ جَعَلْتُ لَكُمْ مَالِي ، وَاَللَّ يْتُمْ ا  رَا َ فَقَالَ لَهُمْ صُهَيْبٌ: ا َ
تُخْلُونَ سَبِيلِي؟ قَالُوا: نَعَمْ  ي جَعَلْتُ لَكُمْ مَالِيقَالَ . ا َ نِّ قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ . : فَا ِ

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ بِحَ صُهَيْبٌ ، رَسُولَ اللَّ بِحَ صُهَيْبٌ"، فَقَالَ: "رَ (وفيه . رَ
هُ  هِ والل  اسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّ  رءوفٌ نَزَلَ:قَوْلُهُ تَعَالَى:}وَمِنَ النَّ

بِ:  207بِالعِبادِ{البقرة: سباب النزول(للواحدى:) قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّ فى)ا 
هِ  قْبَلَ صُهَيْبٌ مُهَاجِرًا نَحْوَ رَسُولِ اللَّ مَ  -ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بَعَهُ نَفَرٌ مِنْ  -صَلَّ فَاتَّ
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يْشٍ مِنَ الْمُشْركِِينَ  خَذَ قَوْسَهُ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، قُرَ ثُمَّ ،  وَنَثَرَ مَا فِي كِنَانَتِهِ وَا َ
رْمَاكُمْ رَجُلًا  ي مِنْ ا َ نِّ يْشٍ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ا َ لَيَّ ، قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَ هِ لَ تَصِلُونَ ا ِ وَايْمُ اللَّ

رْمِيَ بِمَا فِي كِنَانَتِي ى ا َ ضْرِبُ بِسَيْفِي مَا بَقِيَ فِي يَدِ ، حَتَّ ثُمَّ ، ي مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ ا َ
ةَ وَنُخْلِي عَنْكَ  نَا عَلَى بَيْتِكَ وَمَالِكَ بِمَكَّ نْ ، افْعَلُوا ما شئتم قالوا: دُلَّ وَعَاهَدُوهُ ا ِ

نْ يَدَعُوهُ فَفَعَلَ  هُمْ ا َ ا قدم على النبي . دَلَّ مَ  -فَلَمَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  قَالَ:  -صَلَّ
بِحَ الْبَ  بَا يَحْيَى رَ بِحَ الْبَيْعُ""ا َ اسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ، يْعُ رَ هُ }وَمِنَ النَّ نْزَلَ اللَّ وَا َ

بُوهُ  خَذَ الْمُشْركُِونَ صُهَيْبًا فَعَذَّ رُونَ: ا َ هِ{وَقَالَ الْمُفَسِّ فَقَالَ لَهُمْ ، ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّ
مِنْكُمْ  كُمْ ا َ ي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَ يَضُرُّ نِّ مْ مِنْ غَيْركُِمْ صُهَيْبٌ: ا ِ نْ ، كُنْتُ ا َ فَهَلْ لَكُمْ ا َ

خُذُوا مَالِي وَتَذَرُونِي وَدِينِي؟ فَفَعَلُوا ذَلِكَ وَكَانَ قَدْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ رَاحِلَةً  تَا ْ
بُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي رِجَالٍ ، وَنَفَقَةً  اهُ ا َ لَى الْمَدِينَةِ فَتَلَقَّ بُو بَ ، فَخَرَجَ ا ِ كْرٍ: فَقَالَ لَهُ ا َ

بَا يَحْيَى بِحَ بَيْعُكَ ا َ هُ ، فَقَالَ صُهَيْبٌ: وَبَيْعُكَ فَلَا يَخْسَرُ ، رَ نْزَلَ اللَّ مَا ذَاكَ؟ فَقَالَ: ا َ
يَةَ ، فِيكَ كَذَا هُ -(قال الشيخُ البوطى. وَقَرَا َ عَلَيْهِ هَذِهِ الْ  فى)فقه -رحمه الل 

عند تعليقنا ، سلامعن معنى الهجرة في ال  ، السيرة(:) تحدثنا في فصل سابق
لى الحبشة ذ ذاك ما خلاصته:، على هجرة المسلمين ا  ه عز وجل »وقلنا ا  ن الل  ا 

رض والوطن والمال ، جعل قداسة الدين والعقيدة فوق كل شيء فلا قيمة للا 
و الزوال ذا كانت العقيدة وشعائر الدين مهددة بالحرب ا  ولذا فرض ، والجاه ا 
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ن يضحوا بكل ذلك ه على عباده ا  مر -الل  ذا اقتضى ال  في سبيل العقيدة  -ا 
سلام يضًا:«وال  ن تكون » وقلنا ا  ه تعالى في الكون اقتضت ا  ة الل  ن سُنَّ ا 

القوى المعنوية التي تتمثل في العقيدة السليمة والدين الحق هي الحافظة 
مة غنية في خلقها السليم ، للمكاسب والقوى المادية فمهما كانت ال 

ن س لطانها المادي المتمثل في الوطن والمال متمسكة بدينها الصحيح فا 
كثر تماسكًا رسخ بقاء، والعزة يغدو ا  منع جانبًا، وا  ومهما كانت فقيرة في . وا 

خلاقها ن سلطانها المادي المتمثل فيما ذكرنا ، ا  مضطربة تائهة في عقيدتها فا 
لى الضمحلال والزوال قرب ا  عظم شاهد على . يغدو ا  ن التاريخ ا  وقلنا: ا 

رض في سبيل ولذل. «ذلك ه عز وجل مبدا  التضحية بالمال وال  ك شرع الل 
مر ذلك نفسهم ، العقيدة والدين عندما يقتضي ال  فبه يضمن المسلمون ل 

نهم تعروا عن كل ذلك وفقدوه، المال والوطن والحياة ول وهلة ا  ن بدا ل  . وا 
ه عليه وسلم من مكة ه صلّى الل   وحسبنا دليلا على هذه الحقيقة هجرة رسول الل 

لى المدينة ولكنها كانت ، لقد كانت بحسب الظاهر تركًا للوطن وتضييعًا له. ا 
مر حفاظًا عليه وضمانًة له ورُبَّ مظهرٍ مِنْ مظاهر الحفاظ على ، في واقع ال 

عراض عنه فقد عاد بعد بضع سنوات . الشيء يبدو في صورة الترك له وال 
قام صرحه ودولته -من هجرته هذه خرج  -بفضل الدين الذي ا  لى وطنه الذي ا  ا 
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ولئك الذين تربصوا ، منيع القوة، عزيز الجانب، منه حد من ا  ن يستطيع ا  دون ا 
ي سوء ليه با  ن يدنوا ا   (. .به ول حقوه بقصد القتل ا 

ةٌ جَمِيلةٌ -7(:)ع( 2خ) هل)قِصَّ ضحيةُ بال  رَةٌ(:فى)سيرة ابن هشام(:التَّ  مُؤثَّ
بِ ) ثَنِي ا َ سْحَاقَ: فَحَدَّ سْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ ابْنُ ا  هِ بْنِ ، ي ا  عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّ

بِي سَلَمَةَ  مِّ سَلَمَةَ ، عُمَرَ ابْن ا َ تِهِ ا ُ مَ ، عَنْ جَدَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ ، زَوْجِ النَّ
لَى الْمَدِينَةِ رَحَلَ لِي بَعِ  بُو سَلَمَةَ الْخُرُوجَ ا  جْمَعَ ا َ ا ا َ ، يرَهُ ثُمَّ حَمَلَنِي عَلَيْهِ قَالَتْ:لَمَّ

بِي سَلَمَةَ فِي حِجْرِي ، ثُمَّ خَرَجَ بِي يَقُودُ بِي بَعِيرَهُ ، وَحَمَلَ مَعِي ابْنِي سَلَمَةَ بْنَ ا َ
لَيْهِ  هِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ قَامُوا ا  تْهُ رِجَالُ بَنِي الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّ ا رَا َ فَقَالُوا ، فَلَمَّ

يْتَ صَاحِبَتَكَ هَذِهِ؟ عَلَامَ نَتْرُكُكَ تَسِيرُ بِهَا فِي ، هَذِهِ نَفْسُكَ غَلَبْتنَا عَلَيْهَا رَا َ ا َ
خَذُونِي مِنْهُ ، الْبِلَادِ؟ قَالَتْ: فَنَزَعُوا خِطَامَ الْبَعِيرِ مِنْ يَدِهِ  قَالَتْ: وَغَضِبَ عِنْدَ . فَا َ

سَدِ  هِ ، بِي سَلَمَةَ رَهْطُ ا َ ، ذَلِكَ بَنُو عَبْدِ الْ َ ذْ ، فَقَالُوا: لَ وَاَللَّ لَ نَتْرُكُ ابْنَنَا عِنْدَهَا ا 
ى خَلَعُوا يَدَهُ . نَزَعْتُمُوهَا مِنْ صَاحِبِنَا ، قَالَتْ: فَتَجَاذَبُوا بَنِي سَلِمَةَ بَيْنَهُمْ حَتَّ

سَدِ  بُو ، نْدَهُمْ وَحَبَسَنِي بَنُو الْمُغِيرَةِ عِ ، وَانْطَلَقَ بِهِ بَنُو عَبْدِ الْ َ وَانْطَلَقَ زَوْجِي ا َ
لَى الْمَدِينَةِ  قَ بَيْنِي وَبَيْنَ زَوْجِي وَبَيْنَ ابْنِي. سَلَمَةَ ا  قَالَتْ: فَكُنْتُ . قَالَتْ: فَفَرَّ

بْطُحِ  جْلِسُ بِالْ َ خْرُجُ كُلَّ غَدَاةٍ فَا َ بْكِي، ا َ زَالُ ا َ يبًا ، فَمَا ا َ وْ قَرِ مْسَى سَنَةً ا َ ى ا َ حَتَّ
يمِنْهَ  ى مَرَّ بِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَمِّ حَدُ بَنِي الْمُغِيرَةِ ، ا حَتَّ ى مَا بِي فَرَحِمَنِي ، ا َ فَرَا َ
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لَ تُخْرِجُونَ هَذِهِ الْمِسْكِينَةَ؟ قْتُمْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، فَقَالَ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ: ا َ فَرَّ
نْ شِئْتِ وَبَيْنَ وَلَدِهَا! قَالَتْ: فَقَالُوا لِي قَالَتْ: وَرَدَّ بَنُو عَبْدِ . : الْحَقِي بِزَوْجِكَ ا 

لَيَّ عِنْدَ ذَلِكَ ابْنِي سَدِ ا  خَذْتُ ابْنِي فَوَضَعْتُهُ . الْ َ قَالَتْ: فَارْتَحَلْتُ بَعِيرِي ثُمَّ ا َ
رِيدُ زَوْجِي بِالْمَدِينَةِ ، فِي حِجْرِي حَدٌ . ثُمَّ خَرَجْتُ ا ُ  مِنْ خَلْقِ قَالَتْ: وَمَا مَعِي ا َ

هِ  قْدَمَ عَلَيَّ زَوْجِي. اللَّ ى ا َ غُ بِمَنْ لَقِيتُ حَتَّ تَبَلَّ ذَا كُنْتُ ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: ا َ ى ا  حَتَّ
بِي طَلْحَةَ  نْعِيمِ لَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ بْنِ ا َ ارِ فَقَالَ لِي: ، بِالتَّ خَا بَنِي عَبْدِ الدَّ ا َ

بِ  يْنَ يَا بِنْتَ ا َ لَى ا َ رِيدُ زَوْجِي بِالْمَدِينَةِ ا  ةَ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: ا ُ مَيَّ وَمَا مَ  قَالَ:. ي ا ُ عَكَ ا َ
حَدٌ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: هِ  ا َ هُ وَبُنَيَّ هَذَا، لَ وَاَللَّ لَّ اللَّ هِ مَا لَكَ مِنْ مَتْرَكٍ . ا  ، قَالَ: وَاَللَّ
خَذَ بِخِطَامِ الْبَعِيرِ  ه مَا صَحِبْتُ رَجُلًا مِنْ ، بى فَانْطَلَقَ مَعِي يهوى، فَا َ فو الل 

كْرَمَ مِنْهُ ، الْعَرَبِ قَطُّ  هُ كَانَ ا َ نَّ رَى ا َ نَاخَ بِي، ا َ ذَا بَلَغَ الْمَنْزِلَ ا َ خَرَ ، كَانَ ا  ثُمَّ اسْتَا ْ
ي خَرَ بِبَعِيرِي، عَنِّ ذَا نَزَلْتُ اسْتَا ْ ى ا  جَرَةِ ، فَحَطَّ عَنْهُ ، حَتَّ دَهُ فِي الشَّ ى ، ثُمَّ قَيَّ ثُمَّ تَنَحَّ

لَى شَجَرَةٍ  ي( ا  وَاحُ ، فَاضْطَجَعَ تَحْتَهَا، )عَنِّ ذَا دَنَا الرَّ مَهُ ، فَا ِ لَى بَعِيرِي فَقَدَّ قَامَ ا 
ي، فَرَحَلَهُ  خَرَ عَنِّ تَى . وَقَالَ: ارْكَبِي، ثُمَّ اسْتَا ْ ذَا رَكِبْتُ وَاسْتَوَيْتُ عَلَى بَعِيرِي ا َ فَا ِ

خَذَ بِخِطَامِهِ  ى يَنْزِلَ بِي، دَهُ فَقَا، فَا َ قْدَمَنِي . حَتَّ ى ا َ فَلَمْ يَزَلْ يَصْنَعُ ذَلِكَ بِي حَتَّ
يَةِ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بقُباءٍ ، الْمَدِينَةَ  لَى قَرْ ا نَظَرَ ا  قَالَ: زَوْجُكَ فِي هَذِهِ ، فَلَمَّ
يَةِ  بُو سَلَمَةَ بِهَا نَازِلً  -الْقَرْ هِ فَادْخُلِيهَا عَلَ  -وَكَانَ ا َ ثُمَّ انْصَرَفَ رَاجِعًا ، ى بَرَكَةِ اللَّ



ية ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــالفيوضات الر

 
44 

ةَ  لَى مَكَّ صَابَهُمْ مَا  قَالَ: فَكَانَتْ تَقُولُ . ا  سْلَامِ ا َ هْلَ بَيْتٍ فِي الْ ِ عْلَمُ ا َ هِ مَا ا َ : وَاَللَّ
بِي سَلَمَةَ  لَ ا َ صَابَ ا  كْرَمَ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَ ، ا َ يْتُ صَاحِبًا قَطُّ كَانَ ا َ                (. ةَ وَمَا رَا َ

 الخُطبةُ الرابعةُ:فضائل المساجد وا دابُ عِمارتِهَا:
سلامية فى المدينة:-1()ع(1)خ: سيسُ دولة ا   تا 

ول )بناء المسجد(:لقد كانت  ساس ال  سس المجتمع الجديد: ا  قال البوُطى:)ا 
لى المدينة ه عليه وسلم ا  ه صلّى الل  سلام ، هجرة رسول الل  ول دار ا  ة ا  تعني نشا 

ذ ذ رضا  سلامية ، اك على وجه ال  يذانا بظهور الدولة ال  وقد كان ذلك ا 
ول محمد عليه الصلاة والسلام شراف منشئها ال  ول عمل . با  ولذا فقد كان ا 

ه عليه وسلم، قام به الرسول ى الل  سس الهامة لهذه الدولة، صلَّ قام ال  ن ا  ولقد . ا 
عمال الثلاثة التالية:ا   سس ممثلة في هذه ال  . ولً: بناء المسجدكانت هذه ال 

نصار خاصة ثالثًا: كتابة . ثانًيا: المؤاخاة بين المسلمين عامة والمهاجرين وال 
وضحت علاقتهم ، وثيقة )دستور( حددت نظام حياة المسلمين فيما بينهم وا 

 . مع غيرهم بصورة عامة واليهود بصورة خاصة
لى  -2)ع(  ولَّ عَمَلٍ بعد الوصول ا  ينة:قال المدبناءُ المسجد كان ا 

ه عليه وسلم بركت في موضع »البُوطى:) ن ناقته صلّى الل  قلنا فيما مضى: ا 
نصار سعد بن زرارة قد اتخذه مصلّى قبل ، كان لغلامين يتيمين من ال  وكان ا 
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لى المدينة ه عليه وسلم ا  ه صلّى الل  صحابه فيه، هجرة رسول الل  . فكان يصلّي با 
ن يب ه عليه وسلم ا  ه صلّى الل  مر رسول الل  ودعا ، نى ذلك الموضع مسجدافا 

سعد بن زرارة رضي الل ه عنه -الغُلامينِ  ه  -وكانا في كفالة ا  فسام رسول الل 
ه عليه وسلم فيه ه، صلّى الل  ه ، فقال: بل نهبه لك يا رسول الل  بى رسول الل  فا 

ه عليه وسلم حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير وكان فيه شجر غرقد . صلّى الل 
ه عليه وسلم ، عض المشركينونخل وقبور قديمة لب ه صلّى الل  مر رسول الل  فا 

ت في قبلة المسجد، بالقبور فنُبشت وبالنخيل والشجر فقُطعت وجعل ، وصُفَّ
لى مؤخره مئة ذراع و دونه، طوله مما يلي القبلة ا  ، وفي الجانبين مثل ذلك ا 

ه، ثم بنوه باللبن ه عليه وسلم، وكان رسول الل  ى الل  صحابه يباشر البناء مع ، صلَّ ا 
لى بيت المقدس، وينقل معهم الحجارة بنفسه وجعل عمده ، وجعل قبلته ا 

ل نسقفه؟»وقيل له:. وسقفه بالجريد، الجذوع عريش كعريش »فقال:«ا 
عجل من ذلك -نبت ضعيف قصير-موسى: خشيبات وثمام ن ا  ما «الشا  ا 

رضه وروى البخاري في صحيحه عن . فقد بقيت مفروشة بالرمال والحصباء، ا 
نس ب دركته الصلاة ، ن مالكا  ه عليه وسلم كان يصلي حيث ا  نه صلّى الل  ا 

مر ببناء المسجد»قال:، ويصلي في مرابض الغنم نه ا  لى ملا  من ، ثم ا  رسل ا  فا 
فقالوا: ل ، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، بني النجار فجاؤوا
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لى الل ه ل ا  ه ل نطلب ثمنه ا  ق، والل  نس: فكان فيه ما ا  ول لكم: كانت فيه فقال ا 
ه ، وكان فيه نخل، وكانت فيه خرب، قبور المشركين ه صلّى الل  مر رسول الل  فا 

قال: ، عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع
فصفوا النخل قبلة المسجد قال: وجعلوا عضادتيه حجارة وجعلوا ينقلون 

ه ع ه صلّى الل  اللهم »ليه وسلم معهم وهو يقول:الصخر وهم يرتجزون ورسول الل 
نصار والمهاجرة خرة فانصر ال  ل خير ال  ه . «ل خير ا  وقد ظل مسجد رسول الل 

و تغيير فيه مدة خلافة  ي زيادة ا  ه عليه وسلم على هذا الشكل دون ا  صلّى الل 
ه عنه بي بكر رضي الل  ه عنه بعض التحسين، ا  ولكنه . ثم زاد فيه عمر رضي الل 

عاد  بناه على بنائه في ه عليه وسلم باللبن والجريد وا  عهد النبي صلّى الل 
ه عنه. عمده خشبا وبنى جداره ، فزاد فيه زيادة كبيرة، ثم غيّره عثمان رضي الل 

بالحجارة المنقوشة والقصة"الجص"(وقال الدكتورمُصطفى السباعى:) كان 
لى  لى المدينة قد وصل ا  ه عليه وسلم وهو في طريقه ا  الرسول صلى الل 

ول ، وهي قرية جنوب المدينة على بعد ميلين منها«قباء» سس فيها ا  فا 
سلام يام، مسجد بني في ال  ربعة ا  قام فيها ا  لى ، وا  ثم سار صباح الجمعة ا 

دركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف، المدينة فبنى مسجدا هناك ، فا 
سلام ول جمعة في ال  قام ا  سلام، وا  ول خطبة خطبها في ال  لى ، وا  ثم سار ا 
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ن اختار المكان الذي ، لمدينةا ول عمل عمله بعد وصوله ا  فلما وصلها كان ا 
وكان المكان لغلامين يتيمين من ، بركت فيه ناقته ليكون مسجدا له

نصار ه، فساومهما على ثمنه، ال  ن ، فقال: بل نهبه لك يا رسول الل  ل ا  بى ا  فا 
بي بكر داها من مال ا  ندب المسلمين ثم ، يبتاعه منهما بعشرة دنانير ذهبا ا 

لى ذلك، للاشتراك في بناء المسجد سرعوا ا  ه ، فا  ه صلى الل  وكان رسول الل 
بِن ]الطوب[ ، حتى تم بناء المسجد جدرانه من لَبِن، عليه وسلم ينقل معهم اللَّ

 (. وسقفه من جريد النخل مقاما على الجذوع
خذ من هذا الذي -3)ع( همية المساجد:قال البوطى:)العبر والدلئل:نا  ا 

همية المسجد في المجتمع  -1ذكرناه دلئل هامة نجملها فيما يلي: مدى ا 
ه عليه وسلم قبل رسول الل ه صلّى الل  سلامية:فقد ا  سلامي والدولة ال  ، ال 

لى المدينة المنورة واستقراره فيها قامة مجتمع ، بمجرد وصوله ا  على ا 
سلامي راسخ متماسك لف من هؤلء المسلمين، ا  نصار والمهاج، يتا  رين ال 

مر: . الذين جمعتهم المدينة المنورة ول خطوة قام بها في سبيل هذا ال  فكان ا 
هم ركيزة في بناء ، ول غرو ول عجب. بناء المسجد ول وا  قامة المسجد ا  ن ا  فا 

سلامي نما يكتسب صفة الرسوخ ، المجتمع ال  ن المجتمع المسلم ا  ذلك ا 
دابه سلام وعقيدته وا  ن. والتماسك بالتزام نظام ال  ا  ما ينبع ذلك كله من روح و
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خوة والمحبة بين . المسجد ووحيه صرة ال  دابه شيوع ا  سلام وا  ن من نظام ال  ا 
ل في المسجد. المسلمين صرة ل يتم ا  فما لم يتلاق ، ولكن شيوع هذه ال 

ا ه، المسلمون يوميًّ وقد تساقطت ، على مراتٍ متعددةٍ في بيت من بيوت الل 
ن ، العتبارمما بينهم فوارق الجاه والمال و  خي ا  لف والتا  ل يمكن لروح التا 

دابه. تؤلف بينهم سلام وا  ن من نظام ال  ن تشيع روح المساواة والعدل فيما ، ا  ا 
حوالهم ولكن شيوع هذه الروح ل . بين المسلمين في مختلف شؤونهم وا 

ه عز وجل ا واحدًا بين يدي الل  ن يتم ما لم يتلاق المسلمون كل يوم صفًّ ، يمكن ا 
وتعلقت قلوبهم بربهم الواحد ، وا على صعيد مشترك من العبودية لهوقد وقف

ه ويركع له ويسجد دون ، جلّ جلاله لى بيته يعبد الل  ومهما انصرف كل مسلم ا 
ن معنى العدالة والمساواة ، وجود ظاهرة الشتراك والجتماع في العبادة فا 

نانية ثرة والتعالي وال  ن من نظام . لن يتغلب في المجتمع على معاني ال  وا 
دابه سلام وا  شتات المسلمين في بوتقة من الوحدة الراسخة ، ال  ن ينصهر ا  ا 

ه الذي هو حكمه وشرعه نحاء ، يجمعهم عليها حبل الل  ولكن ما لم تقم في ا 
ه وشريعته  المجتمع مساجد يجتمع فيها المسلمون على تعلم حكم الل 

لى شت، ليتمسكوا بهما عن معرفة وعلم ن وحدتهم تؤول ا  وسرعان ما ، اتفا 
هواء جل تحقيق هذه المعاني كلها . تفرقهم عن بعضهم الشهوات وال  فمن ا 



ية ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــالفيوضات الر

 
49 

ه عليه وسلم ، في مجتمع المسلمين ودولتهم الجديدة ه صلّى الل  سرع رسول الل  ا 
لى بناء المسجد (وقال الدكتور مُصطفى السباعى:) . قبل كل شيء فبادر ا 

نه ص لى المدينة تبين لنا ا  قام بمكان من وقائع الهجرة ا  ه عليه وسلم ما ا  لى الل 
قام مسجد قباء  ول ما يفعله بناء مسجد يجتمع فيه المؤمنون فقد ا  ل كان ا  ا 

يام ربعة ا  وبنى مسجدا في منتصف الطريق بين قباء ، حين اقام فيها ا 
دركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن الوادي  والمدينة لما ا 

ن وصل . «وادي رانوناء» لى المدينةفلما ا  ول عمل عمله بناء مسجد ، ا  كان ا 
سلام. فيها همية المسجد في ال  سلام كلها ، وهذا يدلنا على ا  وعبادات ال 

خلاق، تطهير للنفس واصر التعاون بين المسلمين، وتزكية للا  ، وتقوية ل 
مظهر قوي من مظاهر اجتماع ، وصلاة الجماعة والجمعة والعيدين

ه، ووحدة كلمتهم، المسلمين ل جرم ، وتعاونهم على البر والتقوى، دافهموا 
ن في حياة المسلمين ن كان للمسجد رسالة اجتماعية وروحية عظيمة الشا  ، ا 

ويحل ، ويوقظ قلوبهم وعقولهم، ويهذب نفوسهم، فهو الذي يوحد صفوفهم
ثبت تاريخ المسجد في . وتظهر فيه قوتهم وتماسكهم، مشاكلهم ولقد ا 

نه منه انطلقت جح سلام ا  هال  رض بهداية الل  سلامية لغمر ال  ، افل الجيوش ال 
شعة النور والهداية للمسلمين وغيرهم وفيه ترعرعت بذور ، ومنه انبعثت ا 
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سلامية ونمت بوبكر، الحضارة ال  ، وخالد، وعلي، وعثمان، وعمر، وهل كان ا 
ل تلامذة المدرسة ، وسعد سلامي ا  مثالهم من عظماء التاريخ ال  بو عبيدة وا  وا 

سلام . ة التي كان مقرها المسجد النبويالمحمدي خرى للمسجد في ال  وميزة ا 
سبوع كلمة الحق مدوية مجلجلة على لسان خطيبه نه تنبعث منه في كل ا  ، ا 

مر بمعروف و ا  نكار منكر ا  يقاظ من غفلة، في ا  و ا  لى خير ا  و دعوة ا  و دعوة ، ا  ا 
لى تجمع و احتجاج على ظالم، ا  و تحذير لطاغية، ا  في عصر ولقد شاهدنا ، ا 

الطفولة كيف كانت المساجد مراكز النطلاق للحركات الوطنية ضد 
ليها زعماء الجهاد ضد الستعمار وضد ، المستعمرين الفرنسيين يلجا  ا 

ذا كنا نرى تعطيلها اليوم عن القيام بوظيفتها الكبرى، الصهيونية ا  فما ، و
ل ذنب بعض الخطباء من الموظفين المرتزقين و الجاهلين، ذلك ا  ، الغافلين ا 

شداء في الحق ، علماء بالشريعة، ويوم يعتلي منابرها ويؤم محاريبها دعاة ا 
ئمة المسلمين وعامتهم، مخلصون لله ولرسوله يعود للمسجد ، ناصحون ل 

سلامي مكان الصدارة في مؤسساتنا الجتماعية ويعود ، في مجتمعنا ال 
بطال، المسجد ليعمل عمله في تربية الرجال خراج ال  ، وا صلاح الفساد ،وا 

ه ورضوانه، ومحاربة المنكر ساس من تقوى الل  نا . وبناء المجتمع على ا  ا  و
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ه حين تحتل هذه الطليعة الطاهرة من شبابنا المؤمن  ن شاء الل  مل ذلك ا  لنا 
رجاءه ه منابره وا  خلاق رسول الل  ه المتخلقة با   (. المثقفة بدين الل 

ما -4)ع(  نَّ هِ فضائل بناء المساجد:قال تعالى:}ا ِ مَنَ بِاللَّ هِ مَنْ ا  يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّ
نْ  ولئِكَ ا َ هَ فَعَسى ا ُ لَّ اللَّ كاةَ وَلَمْ يَخْشَ ا ِ تَى الزَّ لاةَ وَا  قامَ الصَّ خِرِ وَا َ وَالْيَوْمِ الْ 

وْبَة :  نْ تُرْفَعَ وَيُذْكَ 18يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ{]التَّ هُ ا َ ذِنَ اللَّ رَ [وقال:}فِي بُيُوتٍ ا َ
صالِ  حُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْ  رِجالٌ لَ تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَل بَيْعٌ عَنْ . فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّ

بُ فِيهِ الْقُلُوبُ  كاةِ يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّ يتاءِ الزَّ ا ِ لاةِ وَ قامِ الصَّ ا ِ هِ وَ ذِكْرِ اللَّ
بْصار حْسَ . وَالْ َ هُ ا َ يَهُمُ اللَّ هُ يَرْزُقُ مَنْ لِيَجْزِ يدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّ نَ مَا عَمِلُوا وَيَزِ

ور:  هِ 38-36يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ{]النُّ ه عنهما  -[ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الل  رضي الل 
هِ  - ه عليه وسلم  -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل  : " مَنْ بَنَى مَسْجِدًا للهِ -صلى الل 

صْغَرَ  ةٍ قَطَا كَمَفْحَصِ  وْ ا َ يَاءً وَلَ سُمْعَةً ، ا َ يدُ بِهِ رِ ةِ ، لَ يُرِ هُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّ بَنَى الل 
وْسَعَ مِنْهُ ")الجامع الصحيح للسُنن المسانيد(قال مُؤلفه: المَفْحَص: الحُفرة و  ا َ

رض لِتَبِيضَ وترقُد فيها . القطاة: نوع من اليَمام. التي تحفرها القَطاة في ال 
مَ و  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ الل  يْرَةَ ا َ بِي هُرَ لَى »قَالَ:، عَنْ ا َ حَبُّ الْبِلَادِ ا ِ ا َ

هِ مَسَاجِدُهَا سْوَاقُهَا، الل  هِ ا َ لَى الل  بْغَضُ الْبِلَادِ ا ِ  - 288حديث. مُسلم«وَا َ
حَبُّ 671) مامُ النووى فى شرحه على صحيح مُسلم:) قَوْلُهُ:" ا َ  الْبِلَادِ (قال ال 
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قْوَى قَوْلُهُ:"  سَاسُهَا عَلَى التَّ اعَاتِ وَا َ هَا بُيُوتُ الطَّ نَّ هِ مَسَاجِدُهَا" لِ َ لَى اللَّ ا ِ
يْمَانِ  بَا وَالْ َ هَا مَحَلُّ الْغِشِّ وَالْخِدَاعِ وَالرِّ نَّ سْوَاقُهَا" لِ َ هِ ا َ لَى اللَّ بْغَضُ الْبِلَادِ ا ِ وَا َ

خْلَافِ  ا ِ ا فِي مَعْنَاهُ الْكَاذِبَةِ وَ هِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّ عْرَاضِ عَنْ ذِكْرِ اللَّ الْوَعْدِ وَالْ ِ
سْعَدَهُ  وْ فِعْلُهُ ذَلِكَ بِمَنْ ا َ رَّ ا َ رَادَتُهُ الْخَيْرَ وَالشَّ هِ تَعَالَى ا ِ وَالْحُبُّ وَالْبُغْضُ مِنَ اللَّ

حْمَةِ  شْقَاهُ وَالْمَسَاجِدُ مَحَلُّ نُزُولِ الرَّ وْ ا  هَاا َ سْوَاقُ ضِدُّ نَسِ بْنِ مَالِكٍ . وَالْ َ (وعَنْ ا َ
مَ: هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ ى يَتَبَاهَى »قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ اعَةُ حَتَّ لَ تَقُومُ السَّ

اسُ فِي الْمَسَاجِدِ  لباني[:صحيح739حديث). ابنُ ماجه«النَّ . ( ]حكم ال 
نَسٌ: لَّ قَلِيلًا يَتَبَاهَوْنَ بِهَ »وَقَالَ ا َ وَقَالَ ابْنُ «ا ثُمَّ لَ يَعْمُرُونَهَا ا ِ

اسٍ: صَارَى»عَبَّ هَا كَمَا زَخْرَفَتِ اليَهُودُ وَالنَّ ذكرهما البخارى «لَتُزَخْرِفُنَّ
يْرَةَ . تعليقًا:كتاب الصلاة:باب: بَابُ بُنْيَانِ المَسْجِدِ  بِي هُرَ بِيِّ ، وعَنْ ا َ عَنِ النَّ

هُ عَلَيْهِ  ى الل  وْتَادًا الْمَلَائِكَةُ جُلَسَاؤُهُمْ صَلَّ نَّ لِلْمَسَاجِدِ ا َ مَ قَالَ: " ا ِ نْ غَابُوا ،  وَسَلَّ ا ِ
نْ مَرضُِوا عَادُوهُمْ ، يَفْتَقِدُونَهُمْ  ا ِ عَانُوهُمْ ، وَ نْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ ا َ ا ِ . "المُسند. وَ

سناده ضعيف9424حديث)   .  (قال مُحققوه: ا 
دابُ دُخُول -5(:)ع( 2خ) ينَتَكُمْ عِنْدَ ا  دَمَ خُذُوا زِ المساجد:قال تعالى:}يَا بَنِي ا 

عْرَاف: هُ لَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ{ ]الْ َ نَّ بُوا وَل تُسْرِفُوا ا ِ  31كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَ
يَةِ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهَا مِنَ  لِهَذِهِ الْ  ية:)وَ [قال ابنُ كثير فى تفسيره لهذه ال 
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لَاةِ ا لُ عِنْدَ الصَّ جَمُّ ةِ يُسْتَحَبُّ التَّ نَّ مَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ الْعِيدِ ، لسُّ ، وَلَ سِيَّ
هُ مِنْ تمام ذلك نَّ وَاكُ لِ َ ينَةِ وَالسِّ هُ مِنَ الزِّ نَّ يبُ لِ َ فضل اللباس . وَالطِّ ومن ا 

ثَنَا عَلِ  حْمَدُ :حَدَّ مَامُ ا َ هِ بْنُ عُثْمَانَ ، يُّ بْنُ عَاصِمٍ الْبَيَاضُ كَمَا قَالَ الْ ِ ثَنَا عَبْدُ اللَّ حَدَّ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ ، عن سعيد بن جبير وصححه عن ابن عباس مرفوعًا، بْنِ خُثَيْمٍ 

مَ:  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ هَا مِنْ خير ثيابكم»اللَّ نَّ ، الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَا ِ
هُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ وكفنوا  نَّ ثْمِدَ فَا ِ كْحَالِكُمُ الْ ِ ن خَيْرِ ا َ ا  فيها موتاكم و
عْرَ  سْنَادِ « الشَّ دُ الْ ِ بُو دَاوُدَ ، هَذَا حَدِيثٌ جَيِّ رِجَالُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ ا َ

هِ بْنِ  رْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّ وَقَالَ ، عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ بِهِ  وَالتِّ
: حَسَنٌ صَحِيحٌ  رْمِذِيُّ دٍ عَنْ . التِّ سْنَادٍ جَيِّ نَنِ بِا ِ هْلِ السُّ يْضًا وَا َ حْمَدَ ا َ مَامِ ا َ لِلْا ِ وَ

هُ عَلَيْهِ وسلم: ى اللَّ هِ صَلَّ عليكم بثياب »سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ
نُوا فِيهَا موتاكمالْبَيَاضِ فَالْ  طْيَبُ وَكَفِّ طْهَرُ وَا َ هَا ا َ نَّ يْرَةَ «بَسُوهَا فَا ِ بِي هُرَ ، وعَنْ ا َ

مَ: هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ رَ فِي بَيْتِهِ »قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل  لَى ، مَنْ تَطَهَّ ثُمَّ مَشَى ا ِ
يضَةً مِنْ فَرَائِ  هِ لِيَقْضِيَ فَرِ هِ بَيْتٍ مَنْ بُيُوتِ الل  حْدَاهُمَا ، ضِ الل  كَانَتْ خَطْوَتَاهُ ا ِ

خْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً ، تَحُطُّ خَطِيئَةً  خرج ابنُ 666) - 282حديث . مُسلم«وَالْ ُ (وا 
قَفِيُّ 1087حديث). ماجه فى سُننه وْسٍ الثَّ وْسِ بْنِ ا َ بِيَّ ، (عنْ ا َ قَالَ سَمِعْتُ النَّ

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  لَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ » يَقُولُ:، صَلَّ رَ وَابْتَكَرَ ، مَنْ غَسَّ ، وَبَكَّ
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مَامِ ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ  كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلُ ، فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ ، وَدَنَا مِنَ الْ ِ
جْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا، سَنَةٍ   «ا َ

لباني[:صحيح د عبد الباقي[: ])من غسل( روي ]شرح محمد فؤا. ]حكم ال 
لى الصلاة. مشددا ومخففا ته قبل الخروج ا  ي جامع امرا  غض . قيل ا  نه ا  ل 

ذا جامعها. للبصر في الطريق ته بالتشديد والتخفيف ا  . من غسل امرا 
ي للجمعة رَ( المشهور التشديد. )واغتسل( ا  والمعنى: . ويجوز تخفيفه. )بَكَّ

ول وقتها تى الصلاة ا  ي ا  ليهوكل مَ . ا  لى شيءٍ فقد بكر ا  سرع ا  )وابتكر( . نْ ا 
ول الخطبة درك ا  ي: ا  ول كل شيء باكورته. ا  كل باكورة الفواكه. وا  ذا ا  . وابتكر ا 

ن الكلام حال الخطبة لغو ي: لم يتكلم فا  و استمع الخطبة ولم . )ولم يلغ( ا  ا 
نَسِ بْنِ مَالِكٍ  هِ صَلَّ ، يشتغل بغيرها[و عَنْ ا َ هُ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ ى الل 

مَ: لَى الْمَسَاجِدِ »وَسَلَّ لَمِ ا ِ ائِينَ فِي الظُّ رِ الْمَشَّ امِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، بَشِّ ورِ التَّ ابن «بِالنُّ
لباني[:صحيح781حديث). ماجه  . ( ]حكم ال 
مُورٌ يجب تنزيهُ المساجد عنها:مُنها:-6)ع(  ا ُ
يْرَةَ قا-1 بى هُرَ ة:عَنْ ا  الَّ هُ عَلَيْهِ نشدانُ الضَّ ى الل  هِ صَلَّ ل: قَالَ رَسُولُ الل 

مَ: نَّ »وَسَلَّ هُ عَلَيْكَ فَا ِ هَا الل  ةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَ رَدَّ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّ
 (568) - 79حديث. مُسلم« الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا
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و الكراث-2 و الثوم ا  كل البصل ا  لى ومثله شرب ا، ا  لسجائر قبل الذهاب ا 
هِ  مَ قَالَ: " مَنْ ، المسجد:عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الل  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ عَنِ النَّ

كَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ  ومِ ، ا َ اثَ فَلَا  -الثُّ ومَ وَالْكُرَّ كَلَ الْبَصَلَ وَالثُّ ةً: مَنْ ا َ وقَالَ مَرَّ
بَنَّ مَسْجِدَنَ  دَمَ "مُسلم، ايَقْرَ ى مِنْهُ بَنُو ا  ذَّ ا يَتَا َ ى مِمَّ ذَّ نَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَا َ حديث . فَا ِ

74 - (564) .: بِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَ »وعَنْ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ الل  ا َ
صْحَابُهُ  اعَةِ بَصَلٍ هُوَ وَا َ كَلُوا مِنْهُ فَنَزَلَ نَاسٌ مِنْهُ ، مَرَّ عَلَى زَرَّ كُلْ . مْ فَا َ وَلَمْ يَا ْ

خَرُونَ  ينَ ، ا  خَرِ رَ الْ  خَّ كُلُوا الْبَصَلَ وَا َ ذِينَ لَمْ يَا ْ لَيْهِ فَدَعَا الَّ ى ذَهَبَ ، فَرُحْنَا ا ِ حَتَّ
يحُهَا هُ عنه-(وفى خُطبة لعُمر566) - 77حديث . مُسلم«رِ هَا -رضى الل  يُّ : ا َ

كُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَ  اسُ تَا ْ لَّ خَبِيثَتَيْنِ النَّ رَاهُمَا ا ِ يْتُ ،  ا َ ومَ لَقَدْ رَا َ هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ جُلِ فِي الْمَسْجِدِ ، رَسُولَ الل  ذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّ ، ا ِ

لَى الْبَقِيعِ  خْرِجَ ا ِ مَرَ بِهِ فَا ُ كَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَ ، ا َ  - 78حديث . مُسلم. ا طَبْخًافَمَنْ ا َ
(567) 
ناتٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ  -3 يِّ و مُتَزَ رَاتٍ ا  ساءِ للمساجِدِ وهُنَّ مُتَعَطِّ قَالَ: ، ذهابُ النِّ

مَ:  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ وَبُيُوتُهُنَّ ، لَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ »قَالَ رَسُولُ اللَّ
بو داود«خَيْرٌ لَهُنَّ  لباني[:صحيح567حديث). ا  يْنَبَ . (]حكم ال  ةِ ، وعَنْ زَ امْرَا َ
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هِ  مَ: ، عَبْدِ الل  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ حْدَاكُنَّ »قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الل  ذَا شَهِدَتْ ا ِ ا ِ
 (443) - 142حديث . مُسلم«الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا

 
ةٍ - 7)ع(  ةُ امرا  ةً  قِصَّ نَّ امْرَا َ يْرَةَ: ا َ بِي هُرَ فُ المسجد: عَنْ ا َ وْ رَجُلًا  -كانتْ تُنَظِّ ا َ
ةً  -كَانَتْ تَقُمُّ المَسْجِدَ  - لَّ امْرَا َ رَاهُ ا ِ هُ عَلَيْهِ  -وَلَ ا ُ ى الل  بِيِّ صَلَّ فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّ

مَ  ى عَلَى قَبْرهَِا»وَسَلَّ هُ صَلَّ نَّ خرجه 460يث)حد-واللفظُ له-البخارى«ا َ (وا 
يْرَةَ  بِي هُرَ ةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ ، مُسلمٌ بلفظ: عَنْ ا َ نَّ امْرَا َ ا -ا َ وْ شَابًّ -ا َ

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ لَ عَنْهَا ، فَفَقَدَهَا رَسُولُ الل  وْ عَنْهُ  -فَسَا َ ، فَقَالُوا: مَاتَ  -ا َ
ذَنْ »قَالَ: فَلَا كُنْتُمْ ا  مْرَهَا «تُمُونِيا َ رُوا ا َ هُمْ صَغَّ نَّ مْرَهُ  -قَالَ: فَكَا َ وْ ا َ  –ا َ
ونِي عَلَى قَبْرِهِ »فَقَالَ: وهُ « دُلُّ ى عَلَيْهَا، فَدَلُّ نَّ هَذِهِ الْقُبُورَ »ثُمَّ قَالَ:، فَصَلَّ ا ِ

هْلِهَا رُهَا لَهُ ، مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى ا َ هَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّ نَّ الل  ا ِ مْ بِصَلَاتِي وَ
ةً «عَلَيْهِمْ  حَابَةِ خَرْقَاءَ امْرَا َ فى)فتح البارى(لبن حَجَر:)وَذكر ابن مَنْدَهْ فِي الصَّ

يْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ  ادِ بْنِ زَ سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ وَوَقَعَ ذِكْرُهَا فِي حَدِيثِ حَمَّ
حَ  انَ فِي الصَّ نَسٍ وَذَكَرَهَا بن حِبَّ نْ كَانَ مَحْفُوظًا ا َ نَدِ فَا ِ ابَةِ بِذَلِكَ بِدُونِ ذِكْرِ السَّ

يْ:  مُّ مِحْجَنٍ قَوْلُهُ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ بِقَافٍ مَضْمُومَةٍ ا َ فَهَذَا اسْمُهَا وَكُنْيَتُهَا ا ُ
نْ قِيلَ: دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى كَنْ . يَجْمَعُ الْقُمَامَةَ وَهِيَ الْكُنَاسَةُ  فَمِنْ ، سِ الْمَسْجِدِ فَا ِ
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هُ يُؤْخَذُ بِالْقِيَاسِ  نَّ ينَ بِا َ رِ خِّ جَابَ بَعْضُ الْمُتَا َ يْنَ يُؤْخَذُ الْتِقَاطُ الْخِرَقِ وَمَا مَعَهُ ا َ ا َ
نْظِيفُ ، عَلَيْهِ  شَارَ . وَالْجَامِعُ التَّ هُ ا َ نَّ فِ الْبُخَارِيِّ ا َ ذِي يَظْهَرُ لِي مِنْ تَصَرُّ قُلْتُ: وَالَّ
مَةِ بِكُلِّ  يقِ الْعَلَاءِ الْمُتَقَدِّ يحًا فَفِي طَرِ لَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ صَرِ  ذَلِكَ ا ِ

مِ  يْدَةَ الْمُتَقَدِّ "كَانَتْ تَلْتَقِطُ الْخِرَقَ وَالْعِيدَانَ مِنَ الْمَسْجِدِ" وَفِي حَدِيثِ بُرَ
الِ الْمُعْجَمَةِ "كَانَتْ مُولَعَةً بِلَقْطِ الْقَذَى مِنَ الْمَسْجِدِ" وَ  الْقَذَى بِالْقَافِ وَالذَّ

قَذِيَةٌ  غَةِ: الْقَذَى فِي الْعَيْنِ . مَقْصُورٌ جَمْعُ قَذَاةٍ وَجَمْعُ الْجَمْعِ ا َ هْلُ اللُّ قَالَ ا َ
رَابِ مَا يَسْقُطُ فِيهِ  ذَا ، وَالشَّ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي كُلِّ شَيْءٍ يَقَعُ فِي الْبَيْتِ وَغَيْرِهِ ا ِ

رْجَمَةِ يُؤْخَذُ مِنْ كَ  نَّ حُكْمَ التَّ لِعْ عَلَى ذَلِكَ فَزَعَمَ ا َ فَ مَنْ لَمْ يَطَّ انَ يَسِيرًا وَتَكَلَّ
ى عَلَيْهِ قَالَ فَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ  ى صَلَّ مَ الْقَبْرَ حَتَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ تْيَانِ النَّ ا ِ

رْغِيبُ فِي تَنْظِيفِ الْ  يِ التَّ يْ عَنْ حَالِهِ وَمَفْعُولُهُ مَحْذُوفٌ ا َ مَسْجِدِ قَوْلُهُ عَنْهُ ا َ
ذَنْتُمُونِي" بِالْمَدِّ  اسَ قَوْلُهُ: "ا  عْلَمْتُمُونِي. النَّ يْ: ا َ فُ فِي الْجَنَائِزِ . ا َ -زَادَ الْمُصَنِّ

نه يقِ الْعَلَاءِ قَالُوا:مَا. قَالَ: فحقروا شَا ْ يْمَةَ فِي طَرِ يْلِ وَزَاد بن خُزَ تَ مِنَ اللَّ
نْ نُوقِظَكَ  بِي كَامِلٍ الْجَحْدَرِيِّ . فَكَرهِْنَا ا َ يْدَةَ زَادَ مُسْلِمٌ عَنْ ا َ وَكَذَا فِي حَدِيثِ بُرَ

خِرِهِ  سْنَادِ فِي ا  ادٍ بِهَذَا الْ ِ نَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى . عَنْ حَمَّ ثُمَّ قَالَ:" ا ِ
هْلِهَا نَّ . ا َ ا ِ رُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ"وَ هَ يُنَوِّ وَفِي الْحَدِيثِ: فَضْلُ تَنْظِيفِ . . . اللَّ

ذَا غَابَ ، الْمَسْجِدِ  دِيقِ ا ِ ؤَالِ عَنِ الْخَادِمِ وَالصَّ عَاءِ . وَالسُّ ةُ بِالدُّ ، وَفِيهِ الْمُكَافَا َ
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هْلِ الْخَيْر رْغِيبُ فِي شُهُودِ جَنَائِزِ ا َ تِ الْحَاضِرِ عِنْدَ وَنَدْ ، وَالتَّ لَاةِ عَلَى الْمَيِّ بُ الصَّ
علام بِالْمَوْتِ ، قَبْرِهِ لمن لم يُصَلِّ عَلَيْهِ   (. وال 
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                       خُطبُ شهر صفر:

بر( ولى:)فضائلُ الصَّ  الخُطبةُ الأُ
مَنُوا فضائلُ الصبر-1()ع(1)خ: ذِينَ ا  هَا الَّ يُّ ن:قال تعالى:}يَا ا َ  فى القُرا 

ابِرِينَ{]الْبَقَرَة:  هَ مَعَ الصَّ نَّ اللَّ لاةِ ا ِ بْرِ وَالصَّ [ 153اسْتَعِينُوا بِالصَّ
نْفُسِ  مْوالِ وَالْ َ كُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْ َ وقال:}وَلَنَبْلُوَنَّ

ينَ  ابِرِ رِ الصَّ مَراتِ وَبَشِّ صابَتْهُمْ . وَالثَّ ذا ا َ ذِينَ ا ِ لَيْهِ  الَّ ا ا ِ نَّ ا ِ هِ وَ ا لِلَّ نَّ مُصِيبَةٌ قالُوا ا ِ
ولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ{ . راجِعُونَ  هِمْ وَرَحْمَةٌ وَا ُ بِّ ولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَ ا ُ

جْرَهُمْ بِغَيْرِ . . .[ وقال:}157-155]الْبَقَرَة :  ابِرُونَ ا َ ى الصَّ ما يُوَفَّ نَّ ا ِ
نَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ [وقال10حِسابٍ{]الزمر:  :}وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ ا ِ

مُورِ{]الشورى :  ى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ 43الْ ُ كُمْ حَتَّ [وقال:}وَلَنَبْلُوَنَّ
د :  خْبارَكُمْ{] مُحَمَّ ينَ وَنَبْلُوَا ا َ ابِرِ   [31وَالصَّ

حاديث:-2)ع(  فضائلُ الصبر فى ال 
مَ: قَالَ:، عَنْ صُهَيْبٍ -1 هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ مْرِ »قَالَ رَسُولُ الل  عَجَبًا لِ َ

هُ خَيْرٌ ، الْمُؤْمِنِ  مْرَهُ كُلَّ نَّ ا َ لَّ لِلْمُؤْمِنِ ، ا ِ حَدٍ ا ِ اءُ ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِ َ صَابَتْهُ سَرَّ نْ ا َ ا ِ
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اءُ ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، شَكَرَ  صَابَتْهُ ضَرَّ نْ ا َ ا ِ حديث . مُسلم«انَ خَيْرًا لَهُ صَبَرَ فَكَ ، وَ
64 - (2999) 

مَ قَالَ:-2  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ يْرَةَ: عَنِ النَّ بِي هُرَ ، مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ »وعَنْ ا َ
ذًى وَلَ غَم  ، مِنْ نَصَبٍ وَلَ وَصَبٍ  وْكَةِ ، وَلَ هَم  وَلَ حَزَنٍ وَلَ ا َ ى الشَّ حَتَّ

هُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ا ِ ، يُشَاكُهَا رَ اللَّ خرجه 5641حديث). البخارى«لَّ كَفَّ ( وا 
بِي سَعِيدٍ 2573) - 52حديث . مُسلمٌ  هُمَا سَمِعَا ، (بلفظ: عَنْ ا َ نَّ يْرَةَ ا َ بِي هُرَ وَا َ

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ  وَلَ ، مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ »يَقُولُ:، رَسُولَ الل 
هُ ، وَلَ سَقَمٍ ، نَصَبٍ  ى الْهَمِّ يُهَمُّ ئَاتِهِ ، وَلَ حَزَنٍ حَتَّ رَ بِهِ مِنْ سَيِّ لَّ كُفِّ فى)دليل «ا ِ

عب "ول وَصَبٍ" بفتحتين: وجع  . .. ،الفالحين(:) "من نَصَب( بفتحتين:التَّ
ول للمستقبل والثاني . .. ،دائم ن ال  "ول هم  ول حَزَنٍ" فرق بينهما با 

( . .. ،للماضي عمُّ الكل "ول غم  ذىً" هو كل ما ل يلائم النفس فهو ا  "ول ا 
نه حزن يشتد بمن قام به حتى يصير بحيث يغمى عليه بلغ مِنَ الحزن ل                          (.هو ا 

بى هُريرة-3 ه عنه-وعَنْ ا  هُ عَلَيْهِ -رضى الل  ى الل  هِ صَلَّ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّ
مَ: هُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ  مَنْ »وَسَلَّ    (5645حديث). البخارى«يُرِدِ اللَّ

اد « يُصِبْ »(:وَضَبَطُوا 39وفى)رياض الصالحين(حديث) بفَتْح الصَّ
يْرَةَ -4.                                  وكَسْرها بِي هُرَ ى ، وعَنْ ا َ هِ صَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ
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هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  مَا يَزَالُ البَلَاءُ بِالمُؤْمِنِ وَالمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ »مَ: اللَّ
هَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ  ى يَلْقَى اللَّ (]حكم 2399حديث). سُنن الترمذى«حَتَّ

لباني[:حسن صحيح اصٍ -5 .                                   ال  بِي وَقَّ  ،وعَنْ سَعْدِ بْنِ ا َ
شَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: اسِ ا َ يُّ النَّ هِ ا َ نْبِيَاءُ »قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّ مْثَلُ ، الْ َ ثُمَّ الْ َ

مْثَلُ  نْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا، يُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ ، فَالْ َ ، اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ ، فَا ِ
ةٌ  نْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّ ا ِ ى ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ ، تُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ ابْ ، وَ حَتَّ

رْضِ  ( 4023حديث). ابن ماجه«وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ ، يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْ َ
لباني[:حسن صحيح  .]حكم ال 

ثار:-3)ع(  ة الصابرين(لبن القيم:) الب-2-1فضائلُ الصبر فى ال  اب فى)عُدَّ
قسام:  قسامه باعتبار متعلقه:الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة ا  السابع: في ذكر ا 

وامر والطاعات حتى يؤديها وصبر عن المناهي والمخالفات ، صبر على ال 
قضية حتى ل يتسخطها، حتى ل يقع فيها قدار وال  وقال . . .وصبر على ال 

ل الصبر قال ا نما سليمان بن القاسم :كل عمل يعرف ثوابه ا  ه تعالى: }ا  لل 
جرهم بغير حساب{قال: كالماء المنهمر                                   (. يوفى الصابرون ا 

بْرِ[:. . .وفى)مدارج السالكين(له:)منزلة الصبر: 3-4 . ..]فَصْلٌ تَعْرِيفُ الصَّ
هِ  نْوَاعٍ: صَبْرٌ عَلَى طَاعَةِ اللَّ هِ وَصَبْرٌ عَنْ مَعْ . وَهُوَ ثَلَاثَةُ ا َ وَصَبْرٌ عَلَى . صِيَةِ اللَّ
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هِ  دَبِ . . .امْتِحَانِ اللَّ بْرُ: الْوُقُوفُ مَعَ الْبَلَاءِ بِحُسْنِ الْ َ وَقِيلَ: هُوَ . . .وَقِيلَ: الصَّ
كْوَى هُمْ نَالُوا . . .تَرْكُ الشَّ نَّ يْنِ؛ لِ َ ارَ ابِرُونَ بِعِزِّ الدَّ اقُ: فَازَ الصَّ قَّ بُو عَلِي  الدَّ قَالَ ا َ

تَهُ مِ  هِ مَعِيَّ ينَ . نَ اللَّ ابِرِ هَ مَعَ الصَّ نَّ اللَّ  (. فَا ِ
بي -5-7 لت ربيعة بن ا  ولياء(:) عن يونس بن يزيد قال: سا  وفى)حلية ال 

ن يكون يوم تصيبة المصيبة مثله قبل ، عبد الرحمن: ما منتهى الصبر؟ قال: ا 
ن تصيبه ، بمصيبتكو عن سفيان الثوري قال: ثلاثة من الصبر: ل تحدث . . .ا 

فضل . ول تزك نفسك، ول بوجعك وعن سفيان بن عيينة قال: لم يعط العباد ا 
 (. به دخلوا الجنة، من الصبر

ابرين:-4)ع( خبار وقِصصِ الصَّ     من ا 
مَ  -1 هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ هِ بْنُ مَسْعُودٍ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّ قَالَ عَبْدُ اللَّ

هِ ، كُ وَعْكًا شَدِيدًاوَهُوَ يُوعَ  كَ لَتُوعَكُ ، فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّ نَّ ا ِ
مَ:  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ جَلْ »وَعْكًا شَدِيدًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّ وعَكُ كَمَا ، ا َ ي ا ُ نِّ ا ِ

جْ « يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ  نَّ لَكَ ا َ هُ فَقُلْتُ: ذَلِكَ ا َ ى الل  هِ صَلَّ يْنِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّ رَ
مَ:  جَلْ »عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ:« ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ مَا مِنْ مُسْلِمٍ »ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّ
ذًى ئَاتِهِ ، مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ ، يُصِيبُهُ ا َ هُ لَهُ سَيِّ لَّ حَطَّ اللَّ جَرَةُ ، ا ِ  كَمَا تَحُطُّ الشَّ

               (2571) -حديث . (ومُسلم5660حديث)-واللفظُ له-البخارى«وَرَقَهَا
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مِّ سَلَمَةَ -2 مَ ، وعَنْ ا ُ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ هَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل  نَّ يَقُولُ: ، ا َ
هُ:}ا ِ ، " مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ  مَرَهُ الل  لَيْهِ فَيَقُولُ مَا ا َ ا ا ِ نَّ ا ِ هِ وَ ا لِلَّ نَّ

جُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، [156رَاجِعُونَ{]البقرة:  خْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اللهُمَّ ا ْ ، وَا َ
هُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا " خْلَفَ الل  لَّ ا َ بُو سَلَمَةَ ، ا ِ ا مَاتَ ا َ يُّ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَتْ: فَلَمَّ قُلْتُ: ا َ

بِ  مَ خَيْرٌ مِنْ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ لَى رَسُولِ الل  لُ بَيْتٍ هَاجَرَ ا ِ وَّ ثُمَّ ، ي سَلَمَةَ؟ ا َ
ي قُلْتُهَا نِّ مَ ، ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ هُ لِي رَسُولَ الل  خْلَفَ الل  لَيَّ ، فَا َ رْسَلَ ا ِ قَالَتْ: ا َ

مَ حَاطِ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ بِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ رَسُولُ الل  نَّ ، بَ بْنَ ا َ فَقُلْتُ: ا ِ
نَا غَيُورٌ  نْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا»فَقَالَ:، لِي بِنْتًا وَا َ هَ ا َ ا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو الل  مَّ هَ ، ا َ دْعُو الل  وَا َ
نْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ   حديث. مُسلم« ا َ

حمد فى)المُسند( ح918) -3 مامُ ا  خرجه ال  مِّ 16344ديث)(وا  (بلفظ:عَنْ ا ُ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ بُو سَلَمَةَ يَوْمًا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ الل  تَانِي ا َ سَلَمَةَ قَالَتْ: ا َ

مَ قَوْلً فَسُرِرْتُ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ قَالَ: ، بِهِ  فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الل 
حَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مُصِيبَةٌ فَيَسْتَرْجِعَ عِنْدَ مُصِيبَتِهِ " لَ يُصِيبُ  ثُمَّ يَقُولُ: ، ا َ

جُرْنِي فِي مُصِيبَتِي لَّ فُعِلَ ذَلِكَ بِهِ "، وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اللهُمَّ ا ْ قَالَتْ ، ا ِ
مُّ سَلَمَةَ: فَحَفِظْتُ ذَلِكَ مِنْهُ  بُ ، ا ُ يَ ا َ ا تُوُفِّ و سَلَمَةَ اسْتَرْجَعْتُ وَقُلْتُ: اللهُمَّ فَلَمَّ

جُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْنِي خَيْرًا مِنْهُ  يْنَ ، ا ْ لَى نَفْسِي قُلْتُ: مِنْ ا َ ثُمَّ رَجَعْتُ ا ِ
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هُ  ى الل  هِ صَلَّ ذَنَ عَلَيَّ رَسُولُ الل  تِي اسْتَا ْ ا انْقَضَتْ عِدَّ بِي سَلَمَةَ؟ فَلَمَّ لِي خَيْرٌ مِنْ ا َ
هَابًا لِيعَ  دْبُغُ ا ِ نَا ا َ مَ وَا َ ذِنْتُ لَهُ ، لَيْهِ وَسَلَّ فَوَضَعْتُ ، فَغَسَلْتُ يَدَيَّ مِنَ الْقَرَظِ وَا َ

دَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ  لَى نَفْسِي، لَهُ وِسَادَةَ ا َ ا فَرَغَ مِنْ ، فَقَعَدَ عَلَيْهَا فَخَطَبَنِي ا ِ فَلَمَّ
هِ ، مَقَالَتِهِ  غْبَةُ فِيَّ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الل  نْ لَ تَكُونَ بِكَ الرَّ ةٌ ، مَا بِي ا َ ي امْرَا َ وَلَكِنِّ

هُ بِهِ  بُنِي الل  ي شَيْئًا يُعَذِّ نْ تَرَى مِنِّ خَافُ ا َ ةٌ قَدْ دَخَلْتُ ، فِيَّ غَيْرَةٌ شَدِيدَةٌ فَا َ نَا امْرَا َ وَا َ
نِّ  نَا ذَاتُ عِيَالٍ ، فِي السِّ ا مَا ذَكَرْتِ ، وَا َ مَّ مِنَ الْغَيْرَةِ فَسَوْفَ يُذْهِبُهَا فَقَالَ: " ا َ

هُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْكِ  صَابَكِ ، الل  ذِي ا َ صَابَنِي مِثْلُ الَّ نِّ فَقَدْ ا َ ا مَا ذَكَرْتِ مِنَ السِّ مَّ ، وَا َ
مَا عِيَالُكِ عِيَالِي " نَّ ا مَا ذَكَرْتِ مِنَ الْعِيَالِ فَا ِ مَّ مْتُ لِرَسُولِ ، وَا َ قَالَتْ: فَقَدْ سَلَّ

مَ الل   هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  مَ ، هِ صَلَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ جَهَا رَسُولُ الل  فَقَالَتْ ، فَتَزَوَّ
هُ عَلَيْهِ  ى الل  هِ صَلَّ بِي سَلَمَةَ خَيْرًا مِنْهُ رَسُولَ الل  هُ بِا َ بْدَلَنِي الل  مُّ سَلَمَةَ: فَقَدْ ا َ ا ُ

مَ  ن المطلب. وَسَلَّ ل ا  ه بن حنطب -قال مُحققوه: ا  روايته عن  -وهو ابن عبد الل 
نسَ بن مالك، الصحابة مرسلة ل ا  كوع ومن ، وسهلَ بن سعد، ا  وسلمة بن ال 

 .رجاله ثقات. كان قريباً من طبقتهم
خبار-5)ع(-2)خ(:  قصص الصابرين:و  تابع مِنْ ا 

ثَنَا بِشْرُ بْنُ الحَكَمِ 1301حديث). فى صحيح البخارى-3 ثَنَا سُفْ ، ( حَدَّ يَانُ حَدَّ
بِي طَلْحَةَ ، بْنُ عُيَيْنَةَ  هِ بْنِ ا َ سْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّ خْبَرَنَا ا ِ نَسَ بْنَ مَالِكٍ ، ا َ هُ سَمِعَ ا َ نَّ ا َ
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هُ عَنْهُ  بِي طَلْحَةَ ، رَضِيَ اللَّ بُو طَلْحَةَ خَارِجٌ ، قَالَ: فَمَاتَ ، يَقُولُ: اشْتَكَى ابْنٌ لِ َ ، وَا َ
تُهُ  تِ امْرَا َ ا رَا َ تْ شَيْئًا فَلَمَّ ا َ هُ قَدْ مَاتَ هَيَّ نَّ تْهُ فِي جَانِبِ البَيْتِ ، ا َ ا جَاءَ ، وَنَحَّ فَلَمَّ

بُو طَلْحَةَ قَالَ: كَيْفَ الغُلَامُ  تْ نَفْسُهُ ، ا َ نْ يَكُونَ قَدِ ، قَالَتْ: قَدْ هَدَا َ رْجُو ا َ وَا َ
هَا صَادِقَةٌ ، اسْتَرَاحَ  نَّ بُو طَلْحَةَ ا َ صْبَحَ اغْتَسَلَ ، تَ قَالَ: فَبَا، وَظَنَّ ا َ ا ا َ ا ، فَلَمَّ فَلَمَّ

هُ قَدْ مَاتَ  نَّ عْلَمَتْهُ ا َ نْ يَخْرُجَ ا َ رَادَ ا َ مَ ، ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ ى مَعَ النَّ ثُمَّ ، فَصَلَّ
مَ بِمَا كَانَ مِنْهُمَا هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيَّ صَلَّ خْبَرَ النَّ هُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّ ، ا َ ى الل  هِ صَلَّ

مَ:  نْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا»عَلَيْهِ وَسَلَّ هَ ا َ قَالَ سُفْيَانُ: فَقَالَ رَجُلٌ « لَعَلَّ اللَّ
خرجه مُسلمٌ  نَوا  هُمْ قَدْ قَرَا َ القُرْا  وْلَدٍ كُلُّ يْتُ لَهُمَا تِسْعَةَ ا َ نْصَارِ: فَرَا َ حديث . مِنَ ال َ

نَسٍ (بلفظ: عَنْ 2144) - 107 بِي طَلْحَةَ ،  ا َ مِّ سُلَيْمٍ ، قَالَ: مَاتَ ابْنٌ لِ َ ، مِنْ ا ُ
بَتْ  ثُهُ قَالَ: فَجَاءَ فَقَرَّ حَدِّ نَا ا ُ كُونَ ا َ ى ا َ بَا طَلْحَةَ بِابْنِهِ حَتَّ ثُوا ا َ هْلِهَا: لَ تُحَدِّ فَقَالَتْ لِ َ

لَيْهِ عَشَاءً  كَلَ وَشَربَِ ، ا ِ عَتْ ، فَا َ عُ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَالَ: ثُمَّ تَصَنَّ حْسَنَ مَا كَانَ تَصَنَّ ، لَهُ ا َ
صَابَ مِنْهَا، فَوَقَعَ بِهَا هُ قَدْ شَبِعَ وَا َ نَّ تْ ا َ ا رَا َ يْتَ لَوْ ، فَلَمَّ رَا َ بَا طَلْحَةَ ا َ قَالَتْ: يَا ا َ

هْلَ بَيْتٍ  يَتَهُمْ ا َ عَارُوا عَارِ نَّ قَوْمًا ا َ يَتَهُمْ ، ا َ نْ ، فَطَلَبُوا عَارِ لَهُمْ ا َ يَمْنَعُوهُمْ؟ قَالَ:  ا َ
خْتُ ، قَالَ: فَغَضِبَ ، قَالَتْ: فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ ، لَ  ى تَلَطَّ ثُمَّ ، وَقَالَ: تَرَكْتِنِي حَتَّ

هِ  تَى رَسُولَ الل  ى ا َ تِنِي بِابْنِي فَانْطَلَقَ حَتَّ خْبَرْ مَ ، ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  خْبَرَهُ ، صَلَّ فَا َ
مَ:فَقَالَ رَسُ ، بِمَا كَانَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ هُ لَكُمَا فِي غَابِرِ »ولُ الل  بَارَكَ الل 
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مَ فِي سَفَرٍ ، قَالَ فَحَمَلَتْ «لَيْلَتِكُمَا هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ الل 
مَ ، وَهِيَ مَعَهُ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ ذَا، وَكَانَ رَسُولُ الل  تَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ  ا ِ ، ا َ

بُو ، فَدَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ ، لَ يَطْرُقُهَا طُرُوقًا بَهَا الْمَخَاضُ فَاحْتُبِسَ عَلَيْهَا ا َ فَضَرَ
مَ ، طَلْحَةَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ كَ ، وَانْطَلَقَ رَسُولُ الل  نَّ بُو طَلْحَةَ: ا ِ قَالَ: يَقُولُ ا َ
ذَا خَرَجَ ، لَتَعْلَمُ  خْرُجَ مَعَ رَسُولِكَ ا ِ نْ ا َ هُ يُعْجِبُنِي ا َ نَّ ذَا دَخَلَ ، يَا رَبِّ ا ِ دْخُلَ مَعَهُ ا ِ ، وَا َ

جِدُ ، وَقَدِ احْتَبَسْتُ بِمَا تَرَى ذِي كُنْتُ ا َ جِدُ الَّ بَا طَلْحَةَ مَا ا َ مُّ سُلَيْمٍ: يَا ا َ ، قَالَ: تَقُولُ ا ُ
بَهَا الْمَخَاضُ حِينَ قَدِمَاقَالَ ، فَانْطَلَقْنَا، انْطَلِقْ  فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَتْ لِي ، : وَضَرَ

هُ عَلَيْهِ  ى الل  هِ صَلَّ ى تَغْدُوَ بِهِ عَلَى رَسُولِ الل  حَدٌ حَتَّ نَسُ لَ يُرْضِعُهُ ا َ ي: يَا ا َ مِّ ا ُ
مَ  صْبَحَ احْتَمَلْتُهُ ، وَسَلَّ ا ا َ لَى رَسُولِ ا، فَلَمَّ مَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ ، لل 

نِي قَالَ:، قَالَ: فَصَادَفْتُهُ وَمَعَهُ مِيسَمٌ  ا رَا  مَّ سُلَيْمٍ وَلَدَتْ؟»فَلَمَّ قُلْتُ: « لَعَلَّ ا ُ
هِ ، قَالَ: وَجِئْتُ بِهِ فَوَضَعْتُهُ فِي حِجْرِهِ ، فَوَضَعَ الْمِيسَمَ ، نَعَمْ  وَدَعَا رَسُولُ الل 

هُ عَ  ى الل  مَ بِعَجْوَةٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ صَلَّ ى ذَابَتْ ، لَيْهِ وَسَلَّ ، فَلَاكَهَا فِي فِيهِ حَتَّ
بِيِّ  ظُهَا، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي فِيِّ الصَّ بِيُّ يَتَلَمَّ ى ، فَجَعَلَ الصَّ هِ صَلَّ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الل 

مَ: هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ لَى حُبِّ الْ َ »الل  مْرَ انْظُرُوا ا ِ اهُ « نْصَارِ التَّ قَالَ: فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَسَمَّ
هِ  دٌ 5652حديث). فى صحيح البخارى-4 .         عَبْدَ الل  ثَنَا مُسَدَّ ثَنَا ، ( حَدَّ حَدَّ
بِي بَكْرٍ ، يَحْيَى بَاحٍ ، عَنْ عِمْرَانَ ا َ بِي رَ ثَنِي عَطَاءُ بْنُ ا َ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ ، قَالَ: حَدَّ
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اسٍ  ةِ؟ قُلْتُ: بَلَىعَبَّ هْلِ الجَنَّ ةً مِنْ ا َ رِيكَ امْرَا َ لَ ا ُ وْدَاءُ ، : ا َ ةُ السَّ ، قَالَ: هَذِهِ المَرْا َ
صْرَعُ  ي ا ُ نِّ مَ فَقَالَتْ: ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيَّ صَلَّ تَتِ النَّ فُ ، ا َ تَكَشَّ ي ا َ نِّ ا ِ هَ ، وَ فَادْعُ اللَّ

نْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَ »قَالَ:، لِي ةُ ا ِ نْ يُعَافِيَكِ ، كِ الجَنَّ هَ ا َ نْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّ ا ِ « وَ
صْبِرُ  فُ ، فَقَالَتْ: ا َ تَكَشَّ ي ا َ نِّ فَ ، فَقَالَتْ: ا ِ تَكَشَّ نْ لَ ا َ هَ لِي ا َ فَدَعَا لَهَا ، فَادْعُ اللَّ
دٌ  ثَنَا مُحَمَّ خْبَرَنَا مَخْلَدٌ ، حَدَّ يْجٍ ، ا َ خْبَرَنِي عَطَاءٌ:، عَنِ ابْنِ جُرَ مَّ زُفَرَ »ا َ ى ا ُ هُ رَا َ نَّ ا َ

ةً طَوِيلَةً سَوْدَاءَ  خرجه مُسلمٌ «عَلَى سِتْرِ الكَعْبَةِ ، تِلْكَ امْرَا َ  - 54حديث . وا 
هِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ 2576) ثَنَا عُبَيْدُ الل  ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، (بلفظ: حَدَّ ، حَدَّ

لِ  بُو بَكَرٍ قَالَ: حَدَّ ، وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّ بَاحٍ ، ثَنَا عِمْرَانُ ا َ بِي رَ ثَنِي عَطَاءُ بْنُ ا َ ، حَدَّ
ةِ؟ قُلْتُ: بَلَى هْلِ الْجَنَّ ةً مِنْ ا َ رِيكَ امْرَا َ لَ ا ُ اسٍ: ا َ قَالَ: هَذِهِ ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّ

وْدَاءُ  ةُ السَّ مَ ، الْمَرْا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيَّ صَلَّ تَتِ النَّ ي  ،ا َ نِّ ا ِ صْرَعُ وَ ي ا ُ نِّ قَالَتْ: ا ِ
فُ  تَكَشَّ هَ لِي، ا َ ةُ »قَالَ:، فَادْعُ الل  نْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّ نْ شِئْتِ دَعَوْتُ ، ا ِ ا ِ وَ

نْ يُعَافِيَكِ  هَ ا َ صْبِرُ « الل  فَ ، قَالَتْ: ا َ تَكَشَّ نْ لَ ا َ هَ ا َ فُ فَادْعُ الل  تَكَشَّ ي ا َ نِّ قَالَتْ: فَا ِ
راءة البصرية ولذا تعدت . افَدَعَا لَهَ  ة( من ال  ريك امرا  فى)دليل الفالحين(:) )ا 

ة )فقلتُ: بلى هل الجنة( في محل الصفة لمرا  قال: )هذه ، لمفعول فقط )من ا 
ولى وفتح الثانية وسكون  ة السوداء( اسمها: سُعيرة بضم المهملة ال  المرا 

سدية م زفر بضم الزاي وفتح الفاء، التحتية ال  تت  وكنيتها: ا  خره )ا  والراء ا 



ية ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــالفيوضات الر

 
68 

لى ، النبي فقالت: مخبرة عما نزل بها من غير تبرم ول تضجر ن البِرَّ يهدي ا  ل 
صرعُ(: بضم الهمزة من الصرع: علة ، البرِّ  ني ا ُ طالبة منه الدعاء برفع دائها: )ا 

تكشف(: مِنَ التفعل ني ا  ي . معروفة :)وا  وفي نسخة من النفعال: ا 
ي: بردع الصرع الناشىء عنه ينكشف بعض بدني من الصرع )فاد ه لي( ا  عُ الل 

ن شئتِ صبرت" بكسر تاء الخطاب فيهما وصبرت مفعول  التكشف قال:" ا 
ي الصبر على هذا الدعاء محتسبة "ولكِ الجنة وفي نسخة: . شاء: ا 

جر» ي: ، «ال  فادت فضل الصبر وجواب الشرط محذوف: ا  جملة حالية ا 
ن تكون صبرت جواب الشرط ، فاصبري ي: ويجوز ا  ومفعول شاء محذوف: ا 

جر صبرت ن شئت جزيل ال  ن شئتِ ، ا  عراب يجري في قوله:)وا  ومثل هذا ال 
ن يعافيك ه تعالى ا  مختارًة للبلاء والصبر عليه لجزيل  -فقالت:، دعوت الل 

لى النفس نه يرجع ا  ي: على الصرع ل  صبر( ا  ولما كان ، الثواب المرتب عليه )ا 
ذ ه تعالى؛ ا  مورة بستر جميع البدن لكونه  التكشف راجعاً لحق الل  هي ما 

تكشف، عورة ن ل ا  ه لي ا  تكشف فادع الل  ني ا  فدعا لها( فهي من ، قالت: ا 
هل الجنة بوعد الصادق المصدوق                 (. ا 
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كر(:   الخُطبةُ الثانية:) فضائلُ الشُّ
كْرِ[-1(: )ع(1خ) ن:فى)مدارج السالكين(:)]حَقِيقَةُ الشُّ . ..:الشُكرُ فى القُرا 

هُ بِ  مَرَ اللَّ هِ . ،وَقَدْ ا َ هْلِهِ ، وَنَهَى عَنْ ضِدِّ ثْنَى عَلَى ا َ . وَوَصَفَ بِهِ خَوَاصَّ خَلْقِهِ . وَا َ
مْرِهِ  حْسَنِ جَزَائِهِ . وَجَعَلَهُ غَايَةَ خَلْقِهِ وَا َ هْلَهُ بِا َ يدِ مِنْ . وَوَعَدَ ا َ وَجَعَلَهُ سَبَبًا لِلْمَزِ

يَاتِهِ . ظًا لِنِعْمَتِهِ وَحَارِسًا وَحَافِ . فَضْلِهِ  هْلَهُ هُمُ الْمُنْتَفِعُونَ بِا  نَّ ا َ خْبَرَ ا َ وَاشْتَقَّ . وَا َ
سْمَائِهِ  كُورُ ، لَهُمُ اسْمًا مِنْ ا َ هُ سُبْحَانَهُ هُوَ الشَّ نَّ لَى ، فَا ِ اكِرَ ا ِ وَهُوَ يُوَصِلُ الشَّ

اكِرَ مَشْكُورًا، مَشْكُورِهِ  بِّ مِنْ عَبْدِهِ وَهُوَ غَايَةُ . بَلْ يُعِيدُ الشَّ هْلُهُ هُمُ .  الرَّ وَا َ
اهُ . الْقَلِيلُ مِنْ عِبَادِهِ  يَّ نْ كُنْتُمْ ا ِ هِ ا ِ هُ تَعَالَى:}وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّ قَالَ اللَّ
[ وَقَالَ:}وَاشْكُرُوا لِي وَلَ تَكْفُرُونِ{]البقرة: 114تَعْبُدُونَ{]النحل: 

بْرَا152 ةً قَانِتًا [وَقَالَ عَنْ خَلِيلِهِ ا ِ مَّ بْرَاهِيمَ كَانَ ا ُ نَّ ا ِ مَ:}ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِيمَ صَلَّ
هِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِينَ  نْعُمِهِ{]النحل: . لِلَّ [وَقَالَ 121 - 120شَاكِرًا لِ َ

سراء:  هُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا{]ال  نَّ لَامُ:}ا ِ هُ  [3عَنْ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّ وَقَالَ تَعَالَى:}وَاللَّ
بْصَارَ  مْعَ وَالْ َ هَاتِكُمْ لَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّ مَّ خْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ ا ُ ا َ

كُمْ تَشْكُرُونَ{]النحل:  فْئِدَةَ لَعَلَّ [ وَقَالَ تَعَالَى:}وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ 78وَالْ َ
لَيْهِ تُرْجَعُونَ{ ل 17]العنكبوت: ا ِ اكِرِينَ{]ا  هُ الشَّ [وَقَالَ تَعَالَى:}وَسَيَجْزِي اللَّ

كُمْ وَلَئِنْ 144عمران:  يدَنَّ زِ كُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَ َ بُّ نَ رَ ذَّ ذْ تَا َ ا ِ [ وَقَالَ تَعَالَى:}وَ
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براهيم:  نَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ{ ]ا  نَّ فِي ذَلِكَ 7كَفَرْتُمْ ا ِ يَاتٍ لِكُلِّ [ وَقَالَ تَعَالَى:}ا ِ لَ 
براهيم:  ارٍ شَكُورٍ{ ]ا  ى نَفْسَهُ شَاكِرًا وَشَكُورًا5صَبَّ اكِرِينَ . [وَسَمَّ ى الشَّ وَسَمَّ

عْطَاهُمْ مِنْ وَصْفِهِ . بِهَذَيْنِ الِسْمَيْنِ  اهُمْ بِاسْمِهِ ، فَا َ ةً . وَسَمَّ وَحَسْبُكَ بِهَذَا مَحَبَّ
ينَ وَفَضْلًا  اكِرِ عَادَتُهُ . لِلشَّ ا ِ اكِرِ مَشْكُورًاوَ نَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً . لِلشَّ لِهِ:}ا ِ كَقَوْ

نسان:  بِّ عَنْ عَبْدِهِ بِهِ 22وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا{]ال  لِهِ: . [ وَرِضَا الرَّ كَقَوْ
نْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ{ ]الزمر:  ا ِ هْلِهِ فِي الْعَالَمِينَ تَدُلُّ عَ 7}وَ ةُ ا َ هُمْ [ وَقِلَّ نَّ لَى ا َ

هُ  : . هُمْ خَوَاصُّ كُورُ{]سبا  لِهِ: }وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّ                                                          [(13كَقَوْ
حاديثِ:-2)ع(   الشُكرُ فى ال 
خَذَ بِيَدِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -1 مَ ا َ ى عَلَيْهِ وَسَلَّ نَّ رَسُولَ صَلَّ ، يَا مُعَاذُ »وَقَالَ:، هِ ا َ

كَ  حِبُّ ي لَ ُ نِّ هِ ا ِ كَ ، وَاللَّ حِبُّ ي لَ ُ نِّ هِ ا ِ وصِيكَ يَا مُعَاذُ لَ تَدَعَنَّ فِي ، «وَاللَّ فَقَالَ: " ا ُ
ي عَلَى ذِكْركَِ  عِنِّ هُمَّ ا َ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ "سُنن ، وَشُكْركَِ ، دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّ

بى داود لباني[:صحيح1522)حديث. ا   .( ]حكم ال 
مَ كَانَ يَدْعُو: " رَبِّ -2 هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ الل  اسٍ: ا َ وعَنِ ابْنِ عَبَّ

ي وَل تُعِنْ عَلَيَّ  عِنِّ ، وَامْكُرْ لِي وَل تَمْكُرْ عَلَيَّ ، وَانْصُرْنِي وَل تَنْصُرْ عَلَيَّ ، ا َ
رِ الْهُ  لَيَّ وَاهْدِنِي وَيَسِّ رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ ، دَى ا ِ

ارًا ارًا، شَكَّ ابًا، لَكَ ذَكَّ لَيْكَ مُخْبِتًا، لَكَ مِطْوَاعًا، لَكَ رَهَّ اهًا مُنِيبًا، ا ِ وَّ رَبِّ ، لَكَ ا َ
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لْ تَوْبَتِي جِبْ دَعْوَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، تَقَبَّ تْ ، وَا َ تِي وَثَبِّ دْ ، حُجَّ وَاهْدِ قَلْبِي وَسَدِّ
سناده 1997حديث). وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي "المُسند، لِسَانِي (قال مُحققوه: ا 
 . صحيح

مَ:-3 هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ مْرِ »وعَنْ صُهَيْبٍ قَالَ:قَالَ رَسُولُ الل  عَجَبًا لِ َ
هُ خَيْرٌ ، الْمُؤْمِنِ  مْرَهُ كُلَّ نَّ ا َ لَّ لِلْمُؤْمِنِ ، ا ِ حَدٍ ا ِ اءُ ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِ َ صَابَتْهُ سَرَّ نْ ا َ ا ِ

اءُ ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، شَكَرَ  صَابَتْهُ ضَرَّ نْ ا َ ا ِ حديث . مُسلم«صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَ
64 - (2999)  
شْعَرِيِّ -4 بِي مُوسَى ال َ ى اللَّ ، وعَنْ ا َ هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ اللَّ ذَا ا َ مَ قَالَ: " ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

هُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي، مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ  فَيَقُولُ: ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ ، قَالَ اللَّ
كَ فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَ ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ ، قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ 

ةِ ، وَاسْتَرْجَعَ  هُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الجَنَّ وهُ بَيْتَ الحَمْدِ "سُنن ، فَيَقُولُ اللَّ وَسَمُّ
لباني[:حسن1021حديث). الترمذى  .( ]حكم ال 

ثار:-3)ع(  الشُكرُ فى ال 
كْرُ مَعْرِفَةُ الْعَجْزِ  -1-5 بُو عُثْمَانَ: الشُّ  عَنِ فى)مدارج السالكين(:) وَقَالَ ا َ

كْرِ  عَمِ الْمَوْجُودَةِ . . .الشُّ كْرُ قَيْدُ النِّ عَمِ الْمَفْقُودَةِ ، وَقِيلَ: الشُّ وَشُكْرُ . وَصَيْدُ النِّ
ةِ: عَلَى الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَلْبَسِ  بْدَانِ ، الْعَامَّ ةِ: . وَقُوتِ الْ َ وَشُكْرُ الْخَاصَّ
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يمَانِ وَ  وْحِيدِ وَالْ ِ لَامُ: يَا رَبِّ . قُوتِ الْقُلُوبِ عَلَى التَّ كَيْفَ ، وَقَالَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّ
شْكُرُكَ؟ وَشُكْرِي لَكَ نِعْمَةٌ عَلَيَّ مِنْ عِنْدِكَ تَسْتَوْجِبُ بِهَا شُكْرًا نَ . ا َ فَقَالَ: الْ 

لَهُ سَرِيٌّ عَنِ ال -وَقَالَ الْجُنَيْدُ . . .شَكَرْتَنِي يَا دَاوُدُ  كْرِ وَقَدْ سَا َ  -وَهُوَ صَبِيٌّ ، شُّ
هِ عَلَى مَعَاصِيهِ  نْ لَ يُسْتَعَانَ بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِ اللَّ كْرُ: ا َ يْنَ لَكَ . الشُّ فَقَالَ: مِنْ ا َ

ه قال: )كنتُ . هَذَا؟ قَالَ: مِنْ مُجَالَسَتِكَ  نَّ ( وفى)الرسالة القُشيرية(عنِ الجُنيد ا َ
لعب نا ابْن سبع  -بَيْنَ يدي السري ا  وبين يديه جَمَاعَة يتكلمون فِي ، سنينوا 

ه بنعمة فَقَالَ:  -الشكر ن ل تعصى اللَّ فَقَالَ لي: يا غلام مَا الشكر؟ فَقُلْتُ: ا َ
ه تَعَالَى لسانُك ن يَكُون حظك مِنِ اللَّ بكي . يوشك ا َ زال ا  قَالَ الجُنيدُ: فلا ا 

تِي قالها السري   (. عَلَى هذه الكلمة الَّ
ة الصا-6 ن الصبر نصف وفى)عُدَّ برين(:) الباب التاسع عشر: في ا 

يمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر يمان:وال  قال غير واحد من السلف . ال 
يمان يمان . الصبر نصف ال  ه عنه: "ال  ه بن مسعود رضى الل  وقال عبد الل 

ه سبحانه بين الصبر  نصفان: نصف صبر ونصف شكر" ولهذا جمع الل 
نَّ في ذلك  بْرَاهِيم : والشكر في قوله:}ا  ارٍ شَكُورٍ{]ا ِ ياتٍ لكل صَبَّ [ في 5ل 

(والدليلُ . سورة ابراهيم وفي سورة حمعسق وفي سورة سبا  وفي سورة لقمان
لى نِصفين:صبر يمانِ ا  شكر قوله تعالى:} كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ و  على انقسام ال 
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لَيْن ا ِ رِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَ نْبِيَاء : الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّ -[ 35ا تُرْجَعُونَ{]الْ َ
ه ذكره كُلَّ ما لم ا  نَّ ا  لى باقى كلامه؛ و وصى بالرجوع ا  .                                                            اختصَارًا قلتُ:)ا ُ

بجر قال: ما من -7 وفى)صفة الصفوة(لبن الجوزى:) عن عبد الملك بن ا 
ل مبتلى بعافية لينظ و مبتلى ببلية لينظر كيف صبرهالناس ا                                      (.ر كيف شكره ا 

ه الرازي قال: قال لي سفيان بن -8-9 بي عبد الل  ولياء:)عن ا  وفى)حلية ال 
با عبد الل ه ن تحمده عليها، عيينة: يا ا  ه على النعمة: ا  ن من شكر الل  ، ا 

ه . تعان بنعمته على معصيتهمَنِ اس، وتستعين بها على طاعته؛ فما شكر الل 
بي مطيع  -و عن سلام  ه عليك في دينك -بن ا  شكر ، قال: كن لنعمة الل  ا 

ه عليك في دنياك  (. منك لنعمة الل 
يقاظ الهِمَمِ شرح متن الحِكَم لبن عجيبة:) وقال فى )لطائف -10 وفى)ا 

قسامٍ: شكر اللسان ركان. المنن(: الشكر على ثلاثة ا  وشكر . وشكر ال 
هالجَنَا ما بنعمة ربك . ن فشكر اللسان التحدث بنعم الل  قال تعالى:}وا 

حَى:  ركان العمل بالطاعة لله تعالى11فحدث{]الضُّ قال . [ وشكر ال 
 : ل داوود شكراً {]سبا  ن كل 13تعالى:}اعملوا ا  [وشكر الجنان بالعتراف با 

ه تعالى حدٍ مِنْ العباد هي مِنَ الل  و يا  ه تعالى:}وما. نعمة بك ا  بكم مِنْ  قال الل 
حْل:  ه{]النَّ  [(53نِعمةٍ فَمِنَ الل 
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هل التحقيق العتراف -11-12 وفى)الرسالة القُشيرية(:)حقيقة الشكر عِنْدَ ا 
نه . بنعمة المنعم عَلَى وجه الخضوع وعلى هذا القول يوصف الحق سبحانه با 

هُ يجازى الْعِبَاد عَلَى الشكر فسمى جزاء الشكر ، شكور توسعًا نَّ ومعناه ا َ
ئَةٌ مِثْلُهَا{]الشورى: ش ئَةٍ سَيِّ عطاؤه 40كرًا كَمَا قَالَ:}وَجَزَاءُ سَيِّ [وقيل: شكره ا 

ظهرت مِنَ  ذَا ا  الكثير مِنَ الثواب عَلَى العمل اليسير مِنْ قولهم: دابة شكور ا ِ
مَن فَوْقَ مَا تُعطى مِنَ العلف ن يقال: حقيقة الشكر الثناء على . السِّ ويحتمل ا َ

لَيْهِ ، حسانهالمحسن بذكر ا   حسانه ا ِ هِ تَعَالَى ثناؤه عَلَيْهِ بذكر ا  ، فشكر العبد لِلَّ
حسانه لَهُ  حسان العبد . وشكر الحق سبحانه للعبد ثناؤه عَلَيْهِ بذكر ا  ن ا  ثُمَّ ا ِ

هِ تَعَالَى نعامه عَلَى العبد بالتوفيق للشكر لَهُ ، طاعته لِلَّ حسان الحق ا  ، وا 
نَّ  نعام الرب ، مَا هُوَ نطقٌ اللسانوشكر العبد عَلَى الحقيقة ا ِ قرارُ القلب با  ا  و

لى: شكرٍ باللسان: وَهُوَ اعترافه بالنعمة بنعت . تَعَالَى والشكر ينقسم ا 
ركان:وَهُوَ اتصاف بالوفاق والخدمة. الستكانة وشكرِ . وشكرٍ بالبدن وال 

دامة حفظ الحرمة ويقال: شُكرٌ  هُوَ القلب:وَهُوَ اعتكاف عَلَى بساط الشهود با 
قوالهم وشُكرٌ هُوَ نعت العابدين يَكُون نوعًا ، شُكرُ العاملين يَكُون مِنْ جملة ا 

فعالهم وشُكرٌ هُوَ شُكرُ العارفين يَكُون باستقامتهم لَهُ فِي عموم ، من ا 
حوالهم  (. ا 
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ة الصابرين(:) الباب السادس والعشرون: في بيان دخول -13 وفى)عُدَّ
جلاله وتسميته بالصبور والشكور ولو  الصبر والشكر في صفات الرب جل

ل ذلك لكفى به: ومن شكره سبحانه . . .لم يكن الصبر والشكر من الفضيلة ا 
نه يجازى عدوه بما يفعله من الخير والمعروف فى الدنيا ويخفف به عنه يوم  ا 
بغض خلقه اليه ومن  حسان وهو من ا  القيامة فلا يضيع عليه ما يعمله مِنَ ال 

نه غفر  كل الثرى شكره ا  ة البغى بسقيها كلبا كان قد جهده العطش حتى ا  للمرا 
خر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين فهو سبحانه يشكر . وغفر ل 

حسانه لنفسه ليه. العبد على ا  حسن ا  نما يشكر مَنْ ا  بلغ من . والمخلوق ا  وا 
لى نفسه عطى العبد ما يحسن به ا  نه سبحانه هو الذى ا  وشكره على ، ذلك ا 

حسان لعبد اليهاقليله  ضعاف المضاعفة التى ل نسبة ل  فهو المحسن ، بال 
عطاء الشكر حسان وا  عطاء ال  حق باسم الشكور منه . با  فمن ا 

مَنْتُمْ وَكَانَ  نْ شَكَرْتُمْ وَا  هُ بِعَذَابِكُمْ ا ِ مل قوله سبحانه:}مَا يَفْعَلُ اللَّ سبحانه؟!وتا 
سَاء:  هُ شَاكِراً عَلِيماً{]النِّ ن شكره [ ك147اللَّ يف تجد فى ضمن هذا الخطاب ا 

ضاعة سعيهم باطلًا  بى ا  بى تعذيب عباده سدى بغير جرم كما يا  ، تعالى يا 
جر محسن وفى هذا رد لقول مَنْ . ول يعذب غير مسيء، فالشكور ل يضبع ا 

نه سبحانه يكلفه مال يطيقه . ثم يعذبه على مال يدخل تحت قدرته، زعم ا 
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ه عن هذا الظن ال ا كبيرًا!! فشكره تعالى الل  كاذب والحسبان الباطل علوًّ
ن ل يعذب المؤمن الشكور وذلك مِنْ . ول يضيع عمله، سبحانه اقتضى ا 

فهو منزهٌ عَنْ خلاف ذلك كما ينزه عن سائر العيوب . لوازم هذه الصفة
نه يخرج العبد . والنقائص التى تنافى كماله وغناه وحمده ومِنْ شكره سبحانه ا 

د ومن شكره ، نى مثقال ذرة من خير ول يضيع عليه هذا القدرمن النار با 
ن العبد من عباده يقوم له مقامًا يرضيه بين الناس فيشكره له وينوه ، سبحانه ا 

ل فرعون ذلك ، بذكره ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين كما شكر لمؤمن ا 
ثنى به عليه، المقام يس وكذلك شكره لصاحب . ونوه بذكره بين عباده، وا 

ليه نه سبحانه ، مقامه ودعوته ا  ل هالك فا  فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته ا 
ولما كان . ويشكر القليل مِنَ العمل، غفور شكور يغفر الكثير مِنَ الزلل
ليهمَ مَنِ اتصف بصفة ، سبحانه هو الشكور على الحقيقة حب خلقه ا  كان ا 

ليه من عطلها واتصف بضدها بغض خلقه ا  ن ا  ن اسمائه  .الشكر كما ا  وهذا شا 
ليه من اتصف  بغضهم ا  ليه من اتصف بموجبها وا  حب خلقه ا  الحسنى ا 

ضدادها ولهذا يبغض الكفور الظالم والجاهل والقاسي القلب والبخيل . با 
عليم يحب ، وهو سبحانه جميل يحب الجمال. والجبان والمهين واللئيم

ب شكور يح، محسن يحب المحسنين، رحيم يحب الراحمين، العلماء
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هل ، صبور يحب الصابرين، الشاكرين هل الجود, ستار يحب ا  جواد يحب ا 
ليه من المؤمن الضعيف، قادر يلوم على العجز، الستر حب ا  ، والمؤمن القوى ا 

ثار اسمائه وصفاته ، وتر يحب الوتر، عفو يحب العفو وكل ما يحبه فهو من ا 
 (. وموجبها وكل ما يبغضه فهو مما يضادها وينافيها

نام(لبن وفى)-14 فهام في فضل الصلاة على محمد خير ال  جلاء ال 
ه عَلَيْهِ وَسلم واشتقاقه: بِي صلى الل  الِث:فِي معنى اسْم النَّ . .القيم:)الْفَصْل الثَّ

ه عَلَيْهِ وَسلم بِهَذَا الِسْم لما اشْتَمَل .  ذا ثَبت هَذَا فتسميته صلى الل  فصلٌ:ا ِ
اهُ وَهُوَ الْحَ  ه عَلَيْهِ من مُسَمَّ ه عَلَيْهِ وَسلم مَحْمُود عِنْد الل  هُ صلى الل  نَّ مد فَا ِ

خوانه مِنَ الْمُرْسلين هل ، ومحمود عِنْد مَلَائكَته ومحمود عِنْد ا  ومحمود عِنْد ا 
ن مَا فِيهِ من صِفَات الْكَمَال محمودة عِنْد  ن كفر بِهِ بَعضهم فَا ِ ا ِ رْض كلهم وَ ال َ

ن كَابر عقله جحُودًا ا َ  ا ِ و جهلا باتصافه بهَا وَلَو علم كل عَاقل وَ و عناداً ا َ
هُ يحمد من اتّصف بِصِفَات الْكَمَال ويجهل وجودهَا فِيهِ  نَّ اتصافه بهَا لحمده فَا ِ
ه عَلَيْهِ وَسلم اخْتصَّ من مُسَمّى الْحَمد  فَهُوَ فِي الْحَقِيقَة حَامِد لَهُ وَهُوَ صلى الل 

ن اسْمه مُحَمَّ  ه بِمَا لم يجْتَمع لغيره فَا ِ ادُونَ يحْمَدُونَ الل  مته الْحَمَّ حمد وَا  د وَا 
مته مفتتحة بِالْحَمْد وخطبته مفتتحة بِالْحَمْد  اء وَصَلَاة ا  رَّ اء وَالضَّ رَّ على السَّ
صْحَابه  ن خلفاءه وَا َ وْح الْمَحْفُوظ ا َ ه فِي اللَّ وَكتابه مفتتح بِالْحَمْد هَكَذَا عِنْد الل 



ية ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــالفيوضات الر

 
78 

ه عَلَيْهِ وَسلم لِوَاء الْحَمد يَوْم يَكْتُبُونَ الْمُصحف مفتتحاً بِ  الْحَمْد وَبِيَدِهِ صلى الل 
الْقِيَامَة وَلما يسْجد بَين يَدي ربه عز وَجل للشفاعة وَيُؤذن لَهُ فِيهَا يحمد ربه 
ذِي يغبطه بِهِ  بِمَحَامِد يفتحها عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَهُوَ صَاحب الْمقَام الْمَحْمُود الَّ

خ ولونَ وَالْ  نْ . رُونَ الْ َ دْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى ا َ يْلِ فَتَهَجَّ قَالَ تَعَالَى:}وَمِنَ اللَّ
سْرَاء  كَ مَقَاماً مَحْمُوداً{ الْ ِ بُّ   (79يَبْعَثَكَ رَ

خبار-4)ع(  قِصصِ الشاكرين:و مِنْ ا 
حاديث )-1 ولها: 6471-4836-1130فى )صحيح البخارى( ال  (ولفظُ ا 

بُو نُعَيْمٍ  ثَنَا ا َ ثَنَا مِسْعَرٌ ، حَدَّ يَادٍ ، قَالَ: حَدَّ هُ ، عَنْ زِ قَالَ: سَمِعْتُ المُغِيرَةَ رَضِيَ اللَّ
ى تَرمُِ قَدَمَاهُ ، عَنْهُ  يَ حَتَّ مَ لَيَقُومُ لِيُصَلِّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ نْ كَانَ النَّ يَقُولُ: ا ِ

وْ سَاقَاهُ  - فَلاَ »فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ:  -ا َ كُونُ عَبْدًا شَكُورًا ا َ خرجه مُسلمٌ فى «ا َ وا 
(ولفظُ 2820) - 81( 2819) - 80( 2819) - 79الحديثين . صحيحه

بَيْرِ  خرهما: عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ هُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، ا  ى الل  هِ صَلَّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الل 
مَ  رَ رِ ، عَلَيْهِ وَسَلَّ ى تَفَطَّ ى قَامَ حَتَّ ذَا صَلَّ تَصْنَعُ ، جْلَاهُ ا ِ هِ ا َ قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ الل 

رَ ، هَذَا خَّ مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَا َ كُونُ »فَقَالَ:، وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّ فَلَا ا َ يَا عَائِشَةُ ا َ
وفى)المسند الموضُوعى الجامع للكتب العشرة(ل/صهيب « عَبْدًا شَكُورًا

خْبَرَنَا بِي شَيْبَةَ ، عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ  عبد الجبار: ا َ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ ا َ ، حَدَّ
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ا يَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِ خَعِيِّ ، حَدَّ بْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ النَّ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ ، عَنْ ا ِ حَدَّ
بِي سُلَيْمَانَ  نَا وَعُبَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، ا َ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ ، يْدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: دَخَلْتُ ا َ

نْ تَزُورَنَا نَ لَكَ ا َ ا ، لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: قَدْ ا  لُ: زُرْ غِبًّ وَّ هْ كَمَا قَالَ الْ َ مَّ قُولُ يَا ا ُ فقَالَ: ا َ
ا عْجَبِ قَالَ ابْنُ عُمَيْ ، قَالَ: فَقَالَتْ: دَعُونَا مِنْ رَطَانَتِكُمْ هَذِهِ ، تَزْدَدْ حُبًّ ينَا بِا َ خْبِرِ رٍ: ا َ

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ يْتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّ ا ، شَيْءٍ رَا َ قَالَ: فَسَكَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ: لَمَّ
يَالِي بِّي" قُلْتُ: وَاللَّ ، كَانَ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّ يْلَةَ لِرَ دُ اللَّ تَعَبَّ هِ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ ذَرِينِي ا َ

بَكَ  حِبُّ قُرْ ي لَ ُ نِّ كَ ، ا ِ حِبُّ مَا سَرَّ رَ ، وَا ُ ي، قَالَتْ: فَقَامَ فَتَطَهَّ قَالَتْ: ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّ
ى بَلَّ حِجْرَهُ  ى بَلَّ لِحْيَتَهُ ، فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّ ، قَالَتْ: ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّ

رْضَ قَالَتْ: ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَ  ى بَلَّ الْ َ لَاةِ ، زَلْ يَبْكِي حَتَّ ، فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّ
هُ يَبْكِي ا رَا  هِ ، فَلَمَّ مَ وَمَا ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّ هُ لَكَ مَا تَقَدَّ لِمَ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللَّ

رَ؟ خَّ كُونُ عَبْدًا شَكُورًا، تَا َ فَلَا ا َ يَةٌ لَقَدْ نَزَ ، قَالَ: "ا َ يْلَةَ ا  وَيْلٌ لِمَنْ ، لَتْ عَلَيَّ اللَّ
رْضِ  مَوَاتِ وَالْ َ نَّ فِي خَلْقِ السَّ رْ فِيهَا}ا ِ هَا وَلَمْ يَتَفَكَّ ل . .. قَرَا َ هَا ]ا  يَةَ كُلَّ { " الْ 

لباني[: حسن  620[ 190عمران:  "التعليق ، (68"الصحيحة" ) -]قال ال 
 .(220 /2الرغيب" )

ة الصابرين2-3 (:) الباب العشرون: في بيان تنازع الناس في فى)عُدَّ
فضل من الصبر والشكر: الً عليه . . .ال  ه المزنى حَمَّ ى بكر بن عبد الل  ورا 



ية ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــالفيوضات الر

 
80 

ه قال: فانتظرته حتى وضع ما على ظهره  ستغفر الل  ه ا  حمله وهو يقول الحمد الل 
حسن خيرًا كثيرًا ما تحسن غير هذا؟ قال: بلى ا  ه غ. وقلتُ له: ا  قرا  كتاب الل  ير ا 
ه على نعمه السابغة حمد الل  ن العبد بين نعمة وذنب فا  ستغفره لذنوبى ، ا  وا 

فقه من بكر ه قال: سمعتُ عمر بن . . .فقلتُ: الحمال ا  نس رضى الل  وعن ا 
ه عنه سلم على رجل فرد عليه السلام فقال عُمرُ للرجل  الخطاب رضى الل 

ه ليك الل  حمد ا  نت؟ قال الرجل: ا  ردتُ منك. :كيف ا  قال ابن . قال: هذا ا 
ه عنهما  خبرنا مسعود عن علقمة بن مرقد عن ابن عمر رضى الل  المبارك: وا 

ل بعضنا عن بعض ل ، قال: لعلنا نلتقى في اليوم مرارًا يسا  ولم يُرد بذلك ا 
ه عزوجل(   ليحمد الل 

رباب البصائر -4 لى بعض ا  حياء علوم الدين(:)شكا بعضهم فقره ا  وفى)ا 
ظهر شدة اغتمامه به لف درهم؟ فقال له، وا  عمى ولك عشرة ا  نك ا  يسرك ا  : ا 

لف درهم؟ فقال: ل، فقال: ل خرس ولك عشرة ا  نك ا  يسرك ا  فقال: ، فقال: ا 
لفاً؟ فقال: ل قطع اليدينِ والرجلينِ ولك عشرون ا  ن ا  يسرك ا  يسرك ، ا  فقال: ا 

ن تشكو  ما تستحي ا  لف درهم؟ فقال: ل فقال: ا  نك مجنون ولك عشر ا  ا 
لفاً؟ مولك وله عندك عروض ودخل ابن السماك على بعض -5. . .بخمسين ا 

فقال: لو لم تعط هذه الشربة ، الخلفاء وبيده كوز ماء يشربه فقال له: عظني
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ل بقيت عطشان فهل كنت تعطيه؟ قال: نعم موالك وا  ل ببذل جميع ا  فقال: ، ا 
ل بملكك كله فهل كنت تتركه؟ قال: نعم قال: فلا تفرح بملك ل ، لو لم تعط ا 

ه تعالى على العبد في شربة ماء . اوي شربة ماءيس ن نعمة الل  فهذا تبين ا 
لى اعتداد  ذا كانت الطباع مائلة ا  ا  رض كلها و عظم من ملك ال  عند العطش ا 

  النعمة الخاصة دون العامة
خبار-5(:)ع(:2خ) فى)صحيح ابنِ -5         قصص الشاكرين:و  تكملة من ا 

ان(:حديث) لَى ، اسٍ ( عَنِ ابْنِ عَبَّ 5216حِبَّ بُو بَكْرٍ بِالْهَاجِرَةِ ا ِ قَالَ: خَرَجَ ا َ
بَا بَكْرٍ ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ ، الْمَسْجِدِ  اعَةَ؟ قَالَ: ، فَقَالَ: يَا ا َ خْرَجَكَ هَذِهِ السَّ مَا ا َ

جِدُ مِنْ حَاقِّ الْجُوعِ  لَّ مَا ا َ خْرَجَنِي ا ِ خْرَجَنِ ، مَا ا َ هِ مَا ا َ نَا وَاللَّ فَبَيْنَمَا ، ي غَيْرُهُ قَالَ: وَا َ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيُّ صَلَّ ذْ خَرَجَ عَلَيْهِمَا النَّ خْرَجَكُمَا »فَقَالَ:، هُمَا كَذَلِكَ ا ِ مَا ا َ

اعَةَ؟  لَّ مَا نَجِدُ فِي بُطُونِنَا مِنْ حَاقِّ الْجُوعِ ، «هَذِهِ السَّ خْرَجَنَا ا ِ هِ مَا ا َ ، قَالَ: وَاللَّ
خْرَجَنِي غَيْرُهُ وَ »قَالَ: ذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا ا َ نَا وَالَّ تَوْا ، «فَقُومَا، ا َ ى ا َ فَانْطَلَقُوا حَتَّ

نْصَارِيِّ  وبَ الْ َ يُّ بِي ا َ هُ عَلَيْهِ ، بَابَ ا َ ى اللَّ هِ صَلَّ خِرُ لِرَسُولِ اللَّ وبَ يَدَّ يُّ بُو ا َ وَكَانَ ا َ
وْ لَبَنًا مَ طَعَامًا ا َ بْطَا َ ، وَسَلَّ تِ لِحِينِهِ ، عَنْهُ يَوْمَئِذٍ  فَا َ هْلِهِ وَانْطَلَقَ ، فَلَمْ يَا ْ طْعَمَهُ لِ َ فَا َ
لَى نَخْلِهِ يَعْمَلُ فِيهِ  تُهُ ، ا ِ لَى الْبَابِ خَرَجَتِ امْرَا َ ا انْتَهَوْا ا ِ فَقَالَتْ: مَرْحَبًا بِنَبِيِّ ، فَلَمَّ

مَ وَبِمَنْ مَعَهُ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ هُ عَلَيْهِ اللَّ ى اللَّ هِ صَلَّ  فَقَالَ لَهَا نَبِيُّ اللَّ
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مَ: وبَ؟ »وَسَلَّ يُّ بُو ا َ يْنَ ا َ فَقَالَ: ، فَجَاءَ يَشْتَدُّ ، فَسَمِعَهُ وَهُوَ يَعْمَلُ فِي نَخْلٍ لَهُ «فَا َ
مَ وَبِمَنْ مَعَهُ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ هِ لَيْسَ بِالْحِينِ يَا نَبِيَّ ، مَرْحَبًا بِنَبِيِّ اللَّ اللَّ

ذِي كُنْتَ تَجِيءُ فِيهِ  مَ: ، الَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيُّ صَلَّ قَالَ: « صَدَقْتَ »فَقَالَ لَهُ النَّ
طَبِ وَالْبُسْرِ  مْرِ وَالرُّ خْلِ فِيهِ مِنْ كُلِّ التَّ بِيُّ ، فَانْطَلَقَ فَقَطَعَ عِذْقًا مِنَ النَّ فَقَالَ النَّ

ى ا مَ:صَلَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ لَى هَذَا»للَّ رَدْتُ ا ِ لَ جَنَيْتَ لَنَا مِنْ تَمْرِهِ؟، مَا ا َ فَقَالَ: يَا « ا َ
كُلَ مِنْ تَمْرِهِ وَرُطَبِهِ وَبُسْرِهِ  نْ تَا ْ حْبَبْتُ ا َ هِ ا َ ذْبَحَنَّ لَكَ مَعَ هَذَا، نَبِيَّ اللَّ ، وَلَ َ

نْ ذَبَحْتَ فَلَا تَذْبَحَنَّ ذَا»قَالَ: وْ جَدْيًا فَذَبَحَهُ ، «تَ دَر  ا ِ خَذَ عَنَاقًا ا َ وَقَالَ ، فَا َ
تِهِ:اخْبِزِي وَاعْجِنِي لَنَا عْلَمُ بِالْخَبْزِ ، لِمْرَا َ نْتِ ا َ خَذَ الْجَدْيَ فَطَبَخَهُ وَشَوَى ، وَا َ فَا َ

عَامُ ، نِصْفَهُ  دْرَكَ الطَّ ا ا َ ى اللَّ ، فَلَمَّ بِيِّ صَلَّ مَ وُضِعَ بَيْنَ يَدَيِ النَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
صْحَابِهِ  خَذَ مِنَ الْجَدْيِ فَجَعَلَهُ فِي رَغِيفٍ ، وَا َ بْلِغْ بِهَذَا »فَقَالَ:، فَا َ وبَ ا َ يُّ بَا ا َ يَا ا َ

امٍ ، فَاطِمَةَ  يَّ هَا لَمْ تُصِبْ مِثْلَ هَذَا مُنْذُ ا َ نَّ لَى فَاطِمَةَ ، «فَا ِ وبَ ا ِ يُّ بُو ا َ ، فَذَهَبَ بِهِ ا َ
كَلُ  ا ا َ مَ:، وا وَشَبِعُوافَلَمَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيُّ صَلَّ خُبْزٌ وَلَحْمٌ وَتَمْرٌ وَبُسْرٌ »قَالَ النَّ
ذِي نَفْسِي بِيَدِهِ »وَدَمِعَتْ عَيْنَاه:ُ « وَرُطَبٌ  ذِي ، وَالَّ عِيمُ الَّ نَّ هَذَا لَهُوَ النَّ ا ِ

لُونَ عَنْهُ  هُ جَلَّ وَعَلَا: }ثُمَّ ، تُسْا َ عِيمِ{]التكاثر: قَالَ اللَّ لُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّ [ 8لَتُسْا َ
لُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ذِي تُسْا َ عِيمُ الَّ صْحَابِهِ ، «فَهَذَا النَّ ، فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَى ا َ

صَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا»فَقَالَ: ذَا ا َ يْدِيكُمْ ، بَلْ ا ِ بْتُمْ بِا َ هِ ، فَضَرَ ذَا شَبِعْتُمْ  ،فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّ ا ِ وَ
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فْضَلَ  نْعَمَ عَلَيْنَا وَا َ شْبَعَنَا وَا َ ذِي هُوَ ا َ هِ الَّ نَّ هَذَا كَفَافٌ بِهَا، فَقُولُوا: الْحَمْدُ لِلَّ « فَا ِ
وبَ: يُّ بِي ا َ ا نَهَضَ قَالَ لِ َ لَّ « َ ائْتِنَا غَدًا»فَلَمَّ حَدٌ مَعْرُوفًا ا ِ لَيْهِ ا َ تِي ا ِ كَانَ لَ يَا ْ

نْ  حَبَّ ا َ يَهُ ا َ وبَ لَمْ يَسْمَعْ ذَلِكَ ،  يُجَازِ يُّ بَا ا َ نَّ ا َ ا ِ ى ، قَالَ: وَ بِيَّ صَلَّ نَّ النَّ فَقَالَ عُمَرُ: ا ِ
تِيَهَ غَدًا نْ تَا ْ مَرَكَ ا َ مَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ تَاهُ مِنَ الْغَدِ ، اللَّ لِيدَتَهُ ، فَا َ عْطَاهُ وَ يَا »فَقَالَ: ، فَا َ

وبَ اسْتَوْصِ بِ  يُّ بَا ا َ لَّ خَيْرًا مَا دَامَتْ عِنْدَنَا، هَا خَيْرًاا َ ا لَمْ نَرَ ا ِ نَّ ا جَاءَ بِهَا « فَا ِ فَلَمَّ
ةِ رَسُولِ  جِدُ لَوَصِيَّ مَ قَالَ: لَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ وبَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّ يُّ بُو ا َ ا َ

مَ خَيْرًا  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ عْتِقَهَااللَّ نْ ا َ عْتَقَهَا، مِنْ ا َ لباني[ . فَا َ ]تعليق ال 
 .ضعيف
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 فضائل الحياء: الخُطبةُ الثالثةُ:
ن:-1()ع(1)خ:    الحياءُ فى القُرا 

تِكُمْ وَرِيشاً وَلِباسُ  نْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْا  دَمَ قَدْ ا َ قَالَ تَعَالَى:}يَا بَنِي ا 
قْوى ذلِكَ خَيْرٌ  عْرَاف:التَّ رُونَ{ ]الْ َ كَّ هُمْ يَذَّ هِ لَعَلَّ ياتِ اللَّ [  26ذلِكَ مِنْ ا 

حياء عُلُوم الدين(:) }ولباس التقوى{ يعني: الحياء(وفى)تفسير روح  فى)ا 
سماعيل حقي:)شبهت التقوى بالملبوس من حيث انها تستر  البيان( ل/ا 

ى: هو قال قتادةُ والسد. صاحبها وتحفظه مما يضره كما يحفظه الملبوس
نه قال: لباس التقوى خيرٌ مِنَ الثياب  نه يقى مِنَ العذاب كا  العمل الصالح ؛ل 

نَّ الفاجر ن كان حسن الثياب -ل  ى . فهو بادى العورة، -وا  نِّ قال الشاعر:)ا 
رى مَنْ لحياء له ى ا  نِّ مانة وسط القوم عريانا. .. كا  نَّ  ول ا  لَمْ يَعْلَمْ بِا َ وقال:}ا َ

هَ يَرَى{]العل هَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا{]النساء: 14ق: اللَّ نَّ اللَّ [ 1[ وَقَالَ:}ا ِ
دُورُ{]غافر:  عْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّ                                      [19وَقَالَ:}يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْ َ

حاديثِ -2    الحياءُ فى ال 
ه ع680فى)رياض الصالحين(:حديث)-1 نَّ ( عن ابن عمر رضي الل  نهما: ا 

ه  ه عليه وسلم  -رسول الل  خَاهُ  -صلى الل  نْصَار وَهُوَ يَعِظُ ا  مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ ال 
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هِ ، في الحَيَاءِ  ه عليه وسلم:  -فَقَالَ رسولُ الل  نَّ الْحَيَاءَ مِنَ ، دَعْهُ »صلى الل  فَا 
يمَانِ   .متفقٌ عَلَيْهِ «ال 

قَالَ: قَالَ ، عنهما ( عن عمران بن حصينٍ رضي الل ه681وفيه:حديث)-2
ه  ه عليه وسلم:  -رسولُ الل  لَّ بِخَيْرٍ »صلى الل  تِي ا ِ . متفقٌ عَلَيْهِ «الْحَيَاءُ لَ يَا ْ

هُ »وفي رواية لمسلمٍ:  وْ قَالَ:«الحياءُ خَيْرٌ كُلُّ هُ خَيْرٌ »ا َ  «الْحَيَاءُ كُلُّ
بي هريرة 682وفى حديث)-3 ه  -(عن ا َ نَّ رسول الل  ه عنه: ا   صلى -رضي الل 

ه عليه وسلم  ونَ شُعْبَةً: »قَالَ: -الل  وْ بِضْعٌ وَسِتُّ يمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ ا َ ال 
ه لَّ الل  لهَ ا ِ فْضَلُهَا قَوْلُ: لَ ا  رِيقِ ، فَا  ذَى عَنِ الطَّ مَاطَةُ ال َ دْنَاهَا ا  وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ ، وَا 

يمَانِ  فتحها: وَهُوَ مِنَ  بكسر الباءِ ويجوز« البِضْعُ ». متفقٌ عَلَيْهِ «مِنَ ال 
لَى الْعَشَرَةِ  لَاثَةِ ا ِ عْبَةُ »و. الثَّ مَاطَةُ »وَ . القِطْعَةُ وَالْخَصْلَةُ «:الشُّ زَالَةُ «:ال  . ال 

ذَى»وَ   .مَا يُؤْذِي كَحَجَرٍ وشوك وَطِينٍ ورماد وَقَذَرٍ وَنَحْو ذَلِكَ «:ال َ
بي سعيدٍ الخدري 683وفى حديث)-4 ه عنه  -( عن ا َ : كَانَ قَالَ  -رضي الل 

ه  ه عليه وسلم  -رسول الل  شَدَّ حَيَاءً مِنَ العَذْرَاءِ في خِدْرِهَا -صلى الل  ذَا ، ا  فَا 
ى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ في وَجْهِه  (. متفقٌ عَلَيْهِ . رَا َ

بِي بَكْرَةَ -5 قَالَ: ، وفى)المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة(:) عَنْ ا َ
هِ  مَ: "الْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ ارِ ، صَلَّ ، وَالْجَفَاءُ فِي النَّ
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يمَانِ  لباني[: صحيح لغيره ، وَالْحَيَاءُ مِنَ الْ ِ ةِ"]قال ال  يمَانُ فِي الْجَنَّ  -وَالْ ِ
 (. (744"الروض" )، (495"الصحيحة" )

نَسٍ -6 مَ:قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ ، وعَنْ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  نَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا»هِ صَلَّ ، ا ِ
سْلَامِ الْحَيَاءُ  لباني[:حسن4181حديث). ابن ماجه«وَخُلُقُ الْ ِ .                               (]حكم ال 

حاديث)-7 ( ولفظُ 6120 - 3484 - 3483وفى) صحيح البخارى(ال 
حْمَدُ بْنُ يُ  ثَنَا ا َ ولها:حَدَّ ثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، ونُسَ ا  بْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، حَدَّ ، عَنْ رِ
بُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ  ثَنَا ا َ مَ:، حَدَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ دْرَكَ »قَالَ: قَالَ النَّ ا ا َ نَّ مِمَّ ا ِ

ةِ  بُوَّ اسُ مِنْ كَلَامِ النُّ ذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ ، النَّ فى)مدارج « مَا شِئْتَ  ا ِ
مْرُ تَهْدِيدٍ . . .السالكين(:)فَصْلٌ: مَنْزِلَةُ الْحَيَاءِ: هُ ا َ نَّ حَدُهُمَا: ا َ . وَفِي هَذَا قَوْلَنِ:ا َ

يْ مَنْ لَمْ يَسْتَحِ صَنَعَ مَا شَاءَ ، وَمَعْنَاهُ الْخَبَرُ  بَاحَةٍ . ا َ مْرُ ا ِ هُ ا َ نَّ انِي: ا َ يِ:انْظُرْ . وَالثَّ ا َ
لَى الْفِ  نْ تَفْعَلَهُ ا ِ يدُ ا َ ذِي تُرِ ا لَ يُسْتَحْيَا مَنْهُ فَافْعَلْهُ . عْلِ الَّ نْ كَانَ مِمَّ لُ . فَا ِ وَّ وَالْ َ
صَحُّ  ينَ . ا َ كْثَرِ الدواء( لبن و  ( وفى)الداء. وَهُوَ قَوْلُ الْ َ

حَدُهُمَا: ا َ  هُ عَلَى القيم:)فَصْلٌ:الْمَعَاصِي تُذْهِبُ الْحَيَاءَ: وَفِيهِ تَفْسِيرَانِ:ا َ نَّ
هْدِيدِ وَالْوَعِيدِ  هُ يَصْنَعُ مَا شَاءَ مِنَ الْقَبَائِحِ ، التَّ نَّ ذِ ، وَالْمَعْنَى مَنْ لَمْ يَسْتَحِ فَا ِ ا ِ

ذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حَيَاءٌ يَرْدَعُهُ عَنِ الْقَبَائِحِ ، الْحَامِلُ عَلَى تَرْكِهَا الْحَيَاءُ  هُ ، فَا ِ نَّ فَا ِ
بي عُبَيْدَةَ وَهَ ، يُوَاقِعُهَا هِ . ذَا تَفْسِيرُ ا َ ذَا لَمْ تَسْتَحِ مِنْهُ مِنَ اللَّ نَّ الْفِعْلَ ا ِ انِي: ا َ وَالثَّ
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هِ ، فَافْعَلْهُ  ذِي يَنْبَغِي تَرْكُهُ هُوَ مَا يُسْتَحَى مِنْهُ مِنَ اللَّ مَا الَّ نَّ ا ِ وَهَذَا تَفْسِيرُ ، وَ
حْمَدَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ هَانِئٍ  مَامِ ا َ لِ: يَكُونُ تَهْدِيدًا. الْ ِ وَّ لِهِ:}اعْمَلُوا ، فَعَلَى الْ َ كَقَوْ

لَتْ:  بَاحَةً . [40مَا شِئْتُمْ{]فُصِّ ا ِ ذْنًا وَ انِي: يَكُونُ ا ِ نْ قِيلَ: فَهَلْ مِنْ . وَعَلَى الثَّ فَا ِ
لَى حَمْلِهِ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ؟ قُلْتُ: لَ  مِلُ الْمُشْتَرَكَ وَلَ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَحْ ، سَبِيلٍ ا ِ

هْدِيدِ مِنَ الْمُنَافَاةِ ، عَلَى جَمِيعِ مَعَانِيهِ  بَاحَةِ وَالتَّ حَدِ ، لِمَا بَيْنَ الْ ِ وَلَكِنَّ اعْتِبَارَ ا َ
خَرِ  نُوبَ تُضْعِفُ الْحَيَاءَ مِنَ . الْمَعْنَيَيْنِ يُوجِبُ اعْتِبَارَ الْ  نَّ الذُّ وَالْمَقْصُودُ ا َ

ى رُ ، الْعَبْدِ  ةِ حَتَّ يَّ مَا انْسَلَخَ مِنْهُ بِالْكُلِّ اسِ بِسُوءِ ، بَّ رُ بِعِلْمِ النَّ ثَّ مَا لَ يَتَا َ بَّ هُ رُ نَّ ى ا ِ حَتَّ
لَاعِهِمْ عَلَيْهِ  ، بَلْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يُخْبِرُ عَنْ حَالِهِ وَقُبْحِ مَا يَفْعَلُ ، حَالِهِ وَلَ بِاطِّ

لَى هَذِهِ الْحَالَةِ ،  مِنَ الْحَيَاءِ وَالْحَامِلُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ انْسِلَاخُهُ  ذَا وَصَلَ الْعَبْدُ ا ِ ا ِ وَ
 . لَمْ يَبْقَ فِي صَلَاحِهِ مَطْمَعٌ 

بْلِيسُ طَلْعَةَ وَجْهِهِ  ى ا ِ ذَا رَا َ ا ِ ا وَقَالَ: فَدَيْتُ مَنْ لَ يُفْلِحُ(وَالْحَيَاءُ مُشْتَقٌّ . .. )وَ حَيَّ
ى ، مِنَ الْحَيَاةِ  بَاتِ  -بِالْقَصْرِ  -حَيَا وَالْغَيْثُ يُسَمَّ رْضِ وَالنَّ نَّ بِهِ حَيَاةُ الْ َ لِ َ
وَابِّ  خِرَةِ ، وَالدَّ نْيَا وَالْ  يَتْ بِالْحَيَاءِ حَيَاةُ الدُّ فَمَنْ لَ حَيَاءَ فِيهِ فَهُوَ ، وَكَذَلِكَ سُمِّ

خِرَةِ  نْيَا شَقِيٌّ فِي الْ  تٌ فِي الدُّ نُوبِ وَبَيْنَ ، مَيِّ ةِ الْحَيَاءِ وَعَدَمِ الْغَيْرَةِ وَبَيْنَ الذُّ قِلَّ
رَفَيْنِ  خَرَ وَيَطْلُبُهُ حَثِيثًا، تَلَازُمٌ مِنَ الطَّ وَمَنِ اسْتَحَى ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَسْتَدْعِي الْ 

هِ عِنْدَ مَعْصِيَتِهِ  هُ مِنْ عُقُوبَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ ، مِنَ اللَّ نْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَحِ مِ ، اسْتَحَى اللَّ
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هُ مِنْ عُقُوبَتِهِ  (وفى)فتح البارى(لبن حجر:) قَوْلُهُ:" . مَعْصِيَتِهِ لَمْ يَسْتَحِ اللَّ
مْرِ دُونَ الْخَبَرِ  عْبِيرِ بِلَفْظِ الْ َ : الْحِكْمَةُ فِي التَّ ابِيُّ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ" قَالَ الْخَطَّ

نْسَانَ عَنْ  ذِي يَكُفُّ الْ ِ نَّ الَّ رِّ هُوَ الْحَيَاءُ فِي الْحَدِيثِ ا َ ذَا تَرَكَهُ .  مُوَاقَعَةِ الشَّ فَا ِ
تِكَابِ كُلِّ شَر   مُورِ طَبْعًا بِارْ لَى . صَارَ كَالْمَا ْ شَارَةُ ا ِ وَقَدْ سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ وَالْ ِ

نْبِيَاءِ  حَادِيثِ الْ َ وَاخِرِ ا َ سْرَائِيلَ فِي ا َ شِيرَ هُ ، شَرْحِهِ فِي ذِكْرِ بَنِي ا ِ يَادَةٍ وَا ُ لَى زِ نَا ا ِ
بَاحَةِ . عَلَى ذَلِكَ  مْرُ فِيهِ لِلْا ِ بَعِينَ: الْ َ رْ وَوِيُّ فِي الْ َ رَدْتَ فِعْلَ . قَالَ النَّ ذَا ا َ يْ: ا ِ ا َ

اسِ ، شَيْءٍ  هِ وَلَ مِنَ النَّ ذَا فَعَلْتَهُ مِنَ اللَّ ا لَ تَسْتَحِي ا ِ نْ كَانَ مِمَّ لَّ . فَافْعَلْهُ ، فَا ِ ا ِ وَ
سْلَامِ وَ . فَلَا  مُورَ بِهِ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ . عَلَى هَذَا مَدَارُ الْ ِ نَّ الْمَا ْ وَتَوْجِيهُ ذَلِكَ ا َ

ا . وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ الْحَرَامُ وَالْمَكْرُوهُ يُسْتَحَى مِنْ فِعْلِهِ ، يُسْتَحَى مِنْ تَرْكِهِ  مَّ وَا َ
حْكَامَ  ،الْمُبَاحُ فَالْحَيَاءُ مِنْ فِعْلِهِ جَائِزٌ  نَ الْحَدِيثُ الْ َ وَكَذَا مَنْ تَرَكَهُ فَتَضَمَّ

عَ مِنْكَ الْحَيَاءُ  ذَا نُزِ مَ تَوْجِيهُهُ وَمَعْنَاهُ: ا ِ مْرُ تَهْدِيدٍ كَمَا تَقَدَّ ، الْخَمْسَةَ وَقِيلَ: هُوَ ا َ
هَ مُجَازِيكَ عَلَيْهِ  نَّ اللَّ لَى. فَافْعَلْ مَا شِئْتَ فَا ِ شَارَةٌ ا ِ مْرِ الْحَيَاءِ  وَفِيهِ ا ِ . تَعْظِيمِ ا َ

مرٌ بِمَعْنى الْخَبَر رَادَ . وَقِيلَ: هُوَ ا َ يْ: مَنْ لَ يَسْتَحِي يَصْنَعُ مَا ا َ  ( . ا َ
هِ بْنِ مَسْعُودٍ -8 مَ: ، وعَنْ عَبْدِ اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ
هِ حَقَّ الحَ » ا نَسْتَحْيِي وَالحَمْدُ . «يَاءِ اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّ نَّ هِ ا ِ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّ
هِ  سَ ، لَيْسَ ذَاكَ »قَالَ:، لِلَّ ا ْ نْ تَحْفَظَ الرَّ هِ حَقَّ الحَيَاءِ ا َ وَلَكِنَّ الِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّ
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خِرَةَ تَرَكَ وَ ، وَلْتَذْكُرِ المَوْتَ وَالبِلَى، وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَمَا وَعَى رَادَ ال  مَنْ ا َ
نْيَا ينَةَ الدُّ هِ حَقَّ الحَيَاءِ ، زِ . سُنن الترمذى«فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّ

لباني[:حسن2458حديث)  . (]حكم ال 
يْرَةَ -9 بى هُرَ هُ عنه-وعن ا  هُ عَلَيْهِ -رضى الل  ى الل  هِ صَلَّ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ

ينَ وَسَلَّ  لَّ المُجَاهِرِ تِي مُعَافًى ا ِ مَّ نْ يَعْمَلَ ، مَ يَقُولُ: " كُلُّ ا ُ نَّ مِنَ المُجَاهَرَةِ ا َ ا ِ وَ
يْلِ عَمَلًا  جُلُ بِاللَّ هُ عَلَيْهِ ، الرَّ عَمِلْتُ ، فَيَقُولَ: يَا فُلَانُ ، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّ
هُ وَقَدْ بَاتَ يَ ، البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا بُّ هِ عَنْهُ ، سْتُرُهُ رَ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّ

خرجه مُسلمٌ 6069حديث)-واللفظُ له-"البخارى  - 52حديث . (وا 
يْرَةَ 2990) بَا هُرَ هِ ، (ولفظه: قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: سَمِعْتُ ا َ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل 

مَ يَقُولُ: " كُلُّ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  تِي مُعَافَاةٌ صَلَّ مَّ ينَ ،  ا ُ لَّ الْمُجَاهِرِ نَّ مِنَ ، ا ِ ا ِ وَ
يْلِ عَمَلًا  نْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّ جْهَارِ ا َ هُ ، الْ ِ بُّ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ ، ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَ

هُ ، قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا بُّ هُ فَ ، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَ بُّ وَيُصْبِحُ ، يَبِيتُ يَسْتُرُهُ رَ
هِ عَنْهُ " قَالَ زُهَيْرٌ:  نَّ مِنَ الْهِجَارِ »يَكْشِفُ سِتْرَ الل  ا ِ وفى)الجامع الصحيح «وَ

هِ صلى الل ه  يدَ قَالَ: قَالَ رَجَلٌ لِرَسُولِ الل  للسنن والمسانيد(: وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِ
و  وْصِنِي , قَالَ: " ا ُ هِ كَمَا تَسْتَحِي مِنَ عليه وسلم: ا َ نْ تَسْتَحِي مِنَ الل  صِيكَ ا َ



ية ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــالفيوضات الر

 
90 

الِحِ مِنْ قَوْمِكَ " انظر صَحِيح الْجَامِع:  جُلِ الصَّ حِيحَة:  2541الرَّ                                   (741, الصَّ
ثار:-3  الحياء فى ال 
بْعَثُ عَلَى تَرْكِ فى)رياض الصالحين(:)قَالَ العلماءُ: حَقِيقَةُ الحَيَاءِ خُلُقٌ يَ -1

قْصِيرِ في حَقِّ ذِي الحَقِّ ، القَبِيحِ  بي القاسم الْجُنَيْدِ . وَيَمْنَعُ مِنَ التَّ وَرَوَيْنَا عَنْ ا َ
هُ  لءِ ، رَحِمَهُ الل  عَمِ  -قَالَ: الحَيَاءُ: رُؤيَةُ ال  يْ النِّ قْصِيرِ  -ا  دُ ، ورُؤْيَةُ التَّ فَيَتَوَلَّ

    (. ى حَيَاءً بَيْنَهُمَا حَالَةٌ تُسَمَّ 
ولياء(:)عن زاذان عن سلمان 2-4 ه عنه  -وفى)حلية ال  ن  -رضي الل  قال: ا 

راد بعبد شراً  ذا ا  ه تعالى ا  و هلكة: نزع منه الحياء، الل  ل مقيتاً ، ا  فلم تلقه ا 
ذا كان مقيتاً ممقتاً  ل فظاً غليظاً ، ممقتاً؛ فا  ذا ، نزعت منه الرحمة؛ فلم تلقه ا  فا 

مانةنزعت منه ، كان كذلك ذا كان كذلك، ال  ل خائناً مخوناً؛ فا  ، فلم تلقه ا 
سلام من عنقه عن عبيد بن عمير قال: . و فكان لعيناً ملعناً ، نزعت ربقة ال 

ثروا الحياء مِنَ الل ه بي سليمان الداراني قال: . على الحياء مِنَ الناس، ا  و عن ا 
ذا استحى العبد من ربه عز وجل يمان، ا   (. فقد استكمل ال 

اس ناداه 5-7 ذَا جلس الرجل ليعظ النَّ وفى)الرسالة القُشيرية(:) وقيل: ا ِ
هُ يراك نَّ ل فاستحيي من سيدك فَا ِ خاك وا  . . .ملكاه عظ نفسك بِمَا تعظ بِهِ ا 

نصرف عَنْهُمَا  هِ تَعَالَى ركعتين فا  صلى لِلَّ مَا ا  بَّ بى بَكْر الوراق قالل: رُ وعن ا 
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نا بمن وَقَالَ ابْن عَطَاء: مَا نجا من . . .زلة من ينصرف عَنِ السرقة من الحياءوا 
هَ يَرَى{( نَّ اللَّ لَمْ يَعْلَمْ بِا َ ه تَعَالَى:}ا َ ل بتحقيق الحياء قَالَ اللَّ                               نجا ا 

قسامُ الحياء:فى)مدارج السالكين(:)فَصْلٌ: مَنْزِلَةُ الْحَيَاءِ:-8 قْسَامُ . . .ا  ]ا َ
وْجُهٍ: حَيَاءُ جِنَايَةٍ وَحَيَاءُ تَقْصِيرٍ  مَ الْحَيَاءَ عَلَى عَشَرَةِ ا َ وَحَيَاءُ . الْحَيَاءِ[:وَقَدْ قَسَّ

جْلَالٍ  فْسِ وَاحْتِقَارٍ لَهَا. وَحَيَاءُ حِشْمَةٍ . وَحَيَاءُ كَرَمٍ . ا ِ . وَحَيَاءُ اسْتِصْغَارٍ لِلنَّ
ةٍ  ةٍ  وَحَيَاءُ . وَحَيَاءُ مَحَبَّ ةٍ وَحَيَاءُ الْمُسْتَحْيِي مِنْ نَفْسِهِ . عُبُودِيَّ . وَحَيَاءُ شَرَفٍ وَعِزَّ

ةِ  بًا فِي الْجَنَّ ا فَرَّ هَارِ لَامُ لَمَّ دَمَ عَلَيْهِ السَّ ا حَيَاءُ الْجِنَايَةِ: فَمِنْهُ حَيَاءُ ا  مَّ هُ . فَا َ قَالَ اللَّ
دَمُ؟ قَالَ: لَ »تَعَالَى: ي يَا ا  فِرَارًا مِنِّ قْصِيرِ: . «بَلْ حَيَاءً مِنْكَ .  يَا رَبِّ ا َ وَحَيَاءُ التَّ

هَارَ لَ يَفْتُرُونَ  يْلَ وَالنَّ حُونَ اللَّ ذِينَ يُسَبِّ ذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، كَحَيَاءِ الْمَلَائِكَةِ الَّ فَا ِ
جْلَا . قَالُوا: سُبْحَانَكَ! مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ  . لِ: هُوَ حَيَاءُ الْمَعْرِفَةِ وَحَيَاءُ الْ ِ

هِ يَكُونُ حَيَاؤُهُ مِنْهُ  بِّ بِيِّ . وَعَلَى حَسَبِ مَعْرِفَةِ الْعَبْدِ بِرَ وَحَيَاءُ الْكَرَمِ: كَحَيَاءِ النَّ
يْنَبَ  لِيمَةِ زَ لَى وَ ذِينَ دَعَاهُمْ ا ِ مَ مِنَ الْقَوْمِ الَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ لُوا ، صَلَّ وَطَوَّ

نْ يَقُولَ لَهُمُ: انْصَرِفُوا. لْجُلُوسَ عِنْدَهُ ا وَحَيَاءُ الْحِشْمَةِ: كَحَيَاءِ . فَقَامَ وَاسْتَحْيَا ا َ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ لَ رَسُولَ اللَّ نْ يَسْا َ هُ عَنْهُ ا َ بِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّ عَلِيِّ بْنِ ا َ

فْسِ: كَحَيَاءِ . مِنْهُ عَنِ الْمَذْيِ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ  وَحَيَاءُ الِسْتِحْقَارِ وَاسْتِصْغَارِ النَّ
لُهُ حَوَائِجَهُ  هِ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ يَسْا َ بِّ نِ نفسه، الْعَبْدِ مِنْ رَ واستصغارًا ، احْتِقَارًا لِشَا ْ
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:. لها سْرَائِيلِي  ثَرٍ ا ِ لَامُ قَالَ: يَا رَ »وَفِي ا َ نَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّ هُ لَتُعْرَضُ لِيَ ، بِّ ا ِ نَّ ا ِ
نْيَا لَكَ هِيَ يَا رَبِّ . الْحَاجَةُ مِنَ الدُّ سْا َ نْ ا َ سْتَحْيِي ا َ هُ تَعَالَى: سَلْنِي . فَا َ فَقَالَ اللَّ

ى مِلْحَ عَجِينَتِكَ  حَدُهُمَا: . «وَعَلَفَ شَاتِكَ . حَتَّ وْعِ سَبَبَانِ:ا َ وَقَدْ يَكُونُ لِهَذَا النَّ
انِي: اسْتِعْظَامُ مَسْئُولِهِ . وَاسْتِعْظَامُ ذُنُوبِهِ وَخَطَايَاهُ . ائِلِ نَفْسَهُ اسْتِحْقَارُ السَّ  . الثَّ

ةِ: فَهُوَ حَيَاءُ الْمُحِبِّ مِنْ مَحْبُوبِهِ  ا حَيَاءُ الْمَحَبَّ مَّ ذَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِهِ ، وَا َ هُ ا ِ نَّ ى ا ِ حَتَّ
حَسَّ بِهِ فِي وَجْهِهِ ، فِي غَيْبَتِهِ هَاجَ الْحَيَاءُ مِنْ قَلْبِهِ  . وَلَ يَدْرِي مَا سَبَبُهُ . وَا َ

تِهِ لَهُ رَوْعَةٌ شَدِيدَةٌ  وَمِنْهُ . وَكَذَلِكَ يَعْرِضُ لِلْمُحِبِّ عِنْدَ مُلَاقَاتِهِ مَحْبُوبِهِ وَمُفَاجَا َ
ا لَ يَعْ . قَوْلُهُمْ:جَمَالٌ رَائِعٌ  وْعَةِ مِمَّ اسِ وَسَبَبُ هَذَا الْحَيَاءِ وَالرَّ كْثَرُ النَّ وَلَ . رِفُهُ ا َ

عْظَمَ مِنْ سُلْطَانِ مَنْ يَقْهَرُ الْبَدَنَ  ةِ سُلْطَانًا قَاهِرًا لِلْقَلْبِ ا َ نَّ لِلْمَحَبَّ يْبَ ا َ يْنَ . رَ فَا َ
بَتِ الْمُلُوكُ وَالْجَبَابِ  لِذَلِكَ تَعَجَّ لَى مَنْ يَقْهَرُ بَدَنَكَ؟ وَ رَةُ مَنْ يَقْهَرُ قَلْبَكَ وَرُوحَكَ ا ِ

هِمْ لَهُ ، مِنْ قَهْرِهِمْ لِلْخَلْقِ وَقَهْرِ الْمَحْبُوبِ لَهُمْ  هُ . وَذُلِّ ذَا فَاجَا َ الْمَحْبُوبُ مُحِبَّ ، فَا ِ
هُ بَغْتَةً  حَسَّ الْقَلْبُ بِهُجُومِ سُلْطَانِهِ عَلَيْهِ ، وَرَا  لْنَا . فَاعْتَرَاهُ رَوْعَةٌ وَخَوْفٌ ، ا َ وَسَا َ

سْلَا  هُ رَوْحَهُ  -مِ ابْنَ تَيْمِيَةَ يَوْمًا شَيْخَ الْ ِ سَ اللَّ لَةِ؟ فَذَكَرْتُ  -قَدَّ عَنْ هَذِهِ الْمَسْا َ
نَا هَذَا الْجَوَابَ  مَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. ا َ يهِ مِنْهُ . فَتَبَسَّ ذِي يَعْتَرِ ا الْحَيَاءُ الَّ مَّ نْ كَانَ ، وَا َ ا ِ وَ

مَتِهِ وَزَوْجَتِهِ  -قَادِرًا عَلَيْهِ  عْلَمُ  -سَبَبُهُ فَ  -كَا َ هُ ا َ ا زَالَ  -وَاللَّ لْطَانَ لَمَّ نَّ هَذَا السُّ ا َ
دَ مِنْهَا الْحَيَاءُ . خَوْفُهُ عَنِ الْقَلْبِ بَقِيَتْ هَيْبَتُهُ وَاحْتِشَامُهُ  ا حُصُولُ ذَلِكَ . فَتَوَلَّ مَّ وَا َ
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بِهِ فَوَهْمُهُ يُغَالِطُهُ عَلَيْهِ لِسْتِيلَائِهِ عَلَى قَلْ . لَهُ فِي غَيْبَةِ الْمَحْبُوبِ: فَظَاهِرٌ 
هُ مَعَهُ ، وَيُكَابِرُهُ  نَّ ى كَا َ ةٍ . حَتَّ ةِ: فَهُوَ حَيَاءٌ مُمْتَزِجٌ مِنْ مَحَبَّ ا حَيَاءُ الْعُبُودِيَّ مَّ وَا َ
تِهِ لِمَعْبُودِهِ ، وَخَوْفٍ  جَلُّ ، وَمُشَاهَدَةِ عَدَمِ صَلَاحِ عُبُودِيَّ عْلَى وَا َ نَّ قَدْرَهُ ا َ . مِنْهَاوَا َ

تُهُ لَهُ تُوجِبُ اسْتِحْيَاءَهُ مِنْهُ لَ مَحَالَةَ  ةِ:فَحَيَاءُ . فَعُبُودِيَّ رَفِ وَالْعِزَّ ا حَيَاءُ الشَّ مَّ وَا َ
وْ عَطَاءٍ  ذَا صَدَرَ مِنْهَا مَا هُوَ دُونَ قَدْرِهَا مِنْ بَذْلٍ ا َ فْسِ الْعَظِيمَةِ الْكَبِيرَةِ ا ِ النَّ

حْسَانٍ  ا ِ هُ . وَ نَّ ةٍ فَا ِ وَهَذَا لَهُ . يَسْتَحْيِي مَعَ بَذْلِهِ حَيَاءَ شَرَفِ نَفْسٍ وَعِزَّ
حَدُهُمَا هَذَا خِذِ . سَبَبَانِ:ا َ انِي: اسْتِحْيَاؤُهُ مِنَ الْ  خِذُ ، وَالثَّ هُ هُوَ الْ  نَّ ى كَا َ حَتَّ

ائِلُ  هْلِ الْكَرَمِ لَ تُطَاوِعُهُ نَفْسُهُ بِمُوَا. السَّ نَّ بَعْضَ ا َ ى ا ِ جَهَتِهِ لِمَنْ يُعْطِيهِ حَتَّ
مِ . حَيَاءً مِنْهُ  لَوُّ خِذِ . وَهَذَا يَدْخُلُ فِي حَيَاءِ التَّ هُ يَسْتَحْيِي مِنْ خَجْلَةِ الْ  نَّ ا . لِ َ مَّ وَا َ

فِيعَةِ مِنْ رِضَاهَا  يزَةِ الرَّ يفَةِ الْعَزِ رِ فُوسِ الشَّ حَيَاءُ الْمَرْءِ مِنْ نَفْسِهِ: فَهُوَ حَيَاءُ النُّ
قْصِ لِنَ  ونِ ، فْسِهَا بِالنَّ نَّ ، فَيَجِدُ نَفْسَهُ مُسْتَحِيًا مِنْ نَفْسِهِ . وَقَنَاعَتِهَا بِالدُّ ى كَا َ حَتَّ

خْرَى، لَهُ نَفْسَيْنِ  حْدَاهُمَا مِنَ الْ ُ كْمَلُ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيَاءِ . يَسْتَحْيِي بِا ِ وَهَذَا ا َ
ذَا اسْتَحْيَى مِنْ نَ  نَّ الْعَبْدَ ا ِ جْدَرُ . فْسِهِ فَا ِ نْ يَسْتَحْيِيَ مِنْ غَيْرِهِ ا َ                                         (. فَهُوَ بِا َ

خبار- 4( )ع( 2)خ: هل الحياء:و مِنْ ا   قِصصِ ا 
ا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ -1 ه مُوسى فى مَدْيَنَ:قال تعالى:}وَلَمَّ ة نبي الل  قِصَّ

ةً مِ  مَّ تَيْنِ تَذُودانِ قالَ مَا خَطْبُكُما قالَتا ا ُ اسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَا َ نَ النَّ
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بُونا شَيْخٌ كَبِيرٌ  عاءُ وَا َ ى يُصْدِرَ الرِّ لِّ . لَ نَسْقِي حَتَّ لَى الظِّ ى ا ِ فَسَقى لَهُما ثُمَّ تَوَلَّ
لَيَّ مِنْ خَ  نْزَلْتَ ا ِ ي لِما ا َ نِّ حْداهُما تَمْشِي عَلَى . يْرٍ فَقِيرفَقالَ رَبِّ ا ِ فَجاءَتْهُ ا ِ

ا جاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ  جْرَ مَا سَقَيْتَ لَنا فَلَمَّ يَكَ ا َ بِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِ نَّ ا َ اسْتِحْياءٍ قالَتْ ا ِ
الِمِينَ{]الْقَصَص:                                       [25-23الْقَصَصَ قالَ لَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّ

ضيافه حِين بِنائه على زينب بنتِ جحشِ:قال تعالى:} يَا -2 بىِّ مع ا  ة النَّ قِصَّ
ينَ  لى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِ نْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ا ِ لَّ ا َ بِيِّ ا ِ مَنُوا لَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّ ذِينَ ا  هَا الَّ يُّ ا َ

ذا دُعِيتُمْ فَادْخُلُ  ناهُ وَلكِنْ ا ِ نَّ ا ِ نِسِينَ لِحَدِيثٍ ا ِ ذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَل مُسْتَا ْ وا فَا ِ
ذا  ا ِ هُ لَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَ بِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّ

طْهَرُ لِقُلُ  لْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ ا َ وبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ سَا َ
نَّ ذلِكُمْ  بَداً ا ِ زْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ ا َ نْ تَنْكِحُوا ا َ هِ وَل ا َ نْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّ وَما كانَ لَكُمْ ا َ

حْزَاب:  هِ عَظِيماً{]الْ َ ( 4793حديث). [فى صحيح البخارى53كانَ عِنْدَ اللَّ
هُ عَنْهُ  نَسٍ رَضِيَ اللَّ يْنَبَ قَالَ: بُ ، عَنْ ا َ مَ بِزَ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ نِيَ عَلَى النَّ
كُلُونَ ، بِنْتِ جَحْشٍ بِخُبْزٍ وَلَحْمٍ  عَامِ دَاعِيًا فَيَجِيءُ قَوْمٌ فَيَا ْ رْسِلْتُ عَلَى الطَّ فَا ُ

كُلُونَ وَيَخْرُجُونَ ، وَيَخْرُجُونَ  ى مَا ا َ ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ فَيَا ْ حَدًا فَدَعَوْتُ حَتَّ جِدُ ا َ
دْعُو دْعُوهُ ، ا َ حَدًا ا َ جِدُ ا َ هِ مَا ا َ وَبَقِيَ « ارْفَعُوا طَعَامَكُمْ »قَالَ:، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّ

ثُونَ فِي البَيْتِ  مَ فَانْطَلَقَ ، ثَلَاثَةُ رَهْطٍ يَتَحَدَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ فَخَرَجَ النَّ
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لَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ  هِ »فَقَالَ: ا ِ هْلَ البَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّ لَامُ عَلَيْكُمْ ا َ فَقَالَتْ: ، «السَّ
هِ  لَامُ وَرَحْمَةُ اللَّ هُ لَكَ ، وَعَلَيْكَ السَّ هْلَكَ بَارَكَ اللَّ ى حُجَرَ ، كَيْفَ وَجَدْتَ ا َ فَتَقَرَّ

هِنَّ  ثُمَّ رَجَعَ ، قُلْنَ لَهُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ وَيَ ، يَقُولُ لَهُنَّ كَمَا يَقُولُ لِعَائِشَةَ ، نِسَائِهِ كُلِّ
ثُونَ  ذَا ثَلَاثَةٌ مِنْ رَهْطٍ فِي البَيْتِ يَتَحَدَّ مَ فَا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ وَكَانَ ، النَّ

مَ شَدِيدَ الحَيَاءِ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ ةِ عَائِشَةَ فَمَا فَخَرَجَ مُنْطَلِقًا نَحْوَ حُجْرَ ، النَّ
نَّ القَوْمَ خَرَجُوا فَرَجَعَ  خْبِرَ ا َ وْ ا ُ خْبَرْتُهُ ا َ دْرِي ا  ةِ ، ا َ سْكُفَّ ذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي ا ُ ى ا ِ حَتَّ

تْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، البَابِ دَاخِلَةً  رْخَى السِّ خْرَى خَارِجَةً ا َ يَةُ الحِجَابِ ، وَا ُ نْزِلَتْ ا  . وَا ُ
خرجه مُسلمٌ  نَسٍ 1428) - 89يث حد. وا  قَالَ: ، وَهَذَا حَدِيثُ بَهْزٍ ، (بلفظ: عَنْ ا َ

يْنَبَ  ةُ زَ ا انْقَضَتْ عِدَّ يْدٍ:، لَمَّ مَ لِزَ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ فَاذْكُرْهَا »قَالَ رَسُولُ الل 
رُ عَجِينَهَا، «عَلَيَّ  تَاهَا وَهِيَ تُخَمِّ ى ا َ يْدٌ حَتَّ يْتُهَا قَ ، قَالَ: فَانْطَلَقَ زَ ا رَا َ الَ: فَلَمَّ

لَيْهَا، عَظُمَتْ فِي صَدْرِي نْظُرَ ا ِ نْ ا َ سْتَطِيعُ ا َ ى مَا ا َ هُ ، حَتَّ ى الل  هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ الل  ا َ
مَ ذَكَرَهَا يْتُهَا ظَهْرِي، عَلَيْهِ وَسَلَّ يْنَبُ: ، وَنَكَصْتُ عَلَى عَقِبِي، فَوَلَّ فَقُلْتُ: يَا زَ
هِ  رْسَلَ رَسُولُ الل  مَ يَذْكُرُكِ  ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  ى ، صَلَّ نَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّ قَالَتْ: مَا ا َ

ي بِّ وَامِرَ رَ لَى مَسْجِدِهَا، ا ُ نُ ، فَقَامَتْ ا ِ هُ ، وَنَزَلَ الْقُرْا  ى الل  هِ صَلَّ وَجَاءَ رَسُولُ الل 
مَ  ذْنٍ ، عَلَيْهِ وَسَلَّ ى  ،قَالَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ ا ِ هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ الل  يْتُنَا ا َ فَقَالَ: وَلَقَدْ رَا َ

هَارُ  حْمَ حِينَ امْتَدَّ النَّ طْعَمَنَا الْخُبْزَ وَاللَّ مَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اسُ وَبَقِيَ ، الل  فَخَرَجَ النَّ
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عَامِ  ثُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّ ى، رِجَالٌ يَتَحَدَّ هِ صَلَّ مَ  فَخَرَجَ رَسُولُ الل  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الل 
بَعْتُهُ  مُ عَلَيْهِنَّ ، وَاتَّ عُ حُجَرَ نِسَائِهِ يُسَلِّ هِ ، فَجَعَلَ يَتَتَبَّ كَيْفَ ، وَيَقُلْنَ: يَا رَسُولَ الل 

خْبَرَنِي وْ ا َ نَّ الْقَوْمَ قَدْ خَرَجُوا ا َ خْبَرْتُهُ ا َ نَا ا َ دْرِي ا َ هْلَكَ؟ قَالَ: فَمَا ا َ قَالَ: ، وَجَدْتَ ا َ
ى دَخَلَ الْبَيْتَ فَ  دْخُلُ مَعَهُ ، انْطَلَقَ حَتَّ تْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَذَهَبْتُ ا َ لْقَى السِّ وَنَزَلَ ، فَا َ

قَالَ: وَوُعِظَ الْقَوْمُ بِمَا وُعِظُوا بِهِ زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فِي حَدِيثِهِ:}لَ تَدْخُلُوا ، الْحِجَابُ 
نْ يُؤْ  لَّ ا َ بِيِّ ا ِ حزاب: بُيُوتَ النَّ نَاهُ{]ال  ينَ ا ِ لَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِ لَى 53ذَنَ لَكُمْ ا ِ [ ا ِ

حزاب:  {]ال  هُ لَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لِهِ }وَالل  سباب النزول( 53قَوْ [وفى)ا 
وْلَمَ  يْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ا َ هِ بِزَ ا بَنَى رَسُولُ اللَّ ينَ: لَمَّ رِ كْثَرُ الْمُفَسِّ للواحدى:) قَالَ ا َ

مُّ سُلَيْمٍ بِحَيْسٍ فِي ، عَلَيْهَا بِتَمْرٍ وَسَوِيقٍ وَذَبَحَ شَاةً  ي ا ُ مِّ لَيْهِ ا ُ نَسٌ: وَبَعَثَتْ ا ِ قَالَ ا َ
بِيُّ ، تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ  مَرَنِي النَّ مَ  -فَا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  لَى  -صَلَّ صْحَابَهُ ا ِ دْعُوَ ا َ نْ ا َ ا َ

عَامِ فَدَعَوْتُهُمْ  كُلُونَ فَيَخْرُجُونَ فَ ، الطَّ ثُمَّ يَجِيءُ الْقَوْمُ ، جَعَلَ الْقَوْمُ يَجِيئُونَ فَيَا ْ
كُلُونَ وَيَخْرُجُونَ  دْعُوهُ ، فَيَا ْ حَدًا ا َ جِدُ ا َ ى مَا ا َ هِ قَدْ دَعَوْتُ حَتَّ . فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّ

ثُونَ فِي فَقَالَ: "ارْفَعُوا طَعَامَكُمْ" فَرَفَعُوا فَخَرَجَ الْقَوْمُ وَ  نْفَارٍ يَتَحَدَّ بَقِيَ ثَلَاثَةُ ا َ
طَالُوا الْمُكْثَ ، الْبَيْتِ  هِ ، فَا َ ى مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّ ذَّ مَ  -وَتَا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل   -صَلَّ

يَةُ ، وَكَانَ شَدِيدَ الْحَيَاءِ  هِ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْ  هُ عَلَيْهِ  -وَضَرَبَ رَسُولُ اللَّ ى الل   صَلَّ
مَ  . .(2401) - 36حديث . فى صحيح مُسلم-3    (. بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْرًا -وَسَلَّ
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نَّ عَائِشَةَ .  مَ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي، ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الل 
وْ سَاقَيْهِ ، كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ  بُو بَكْرٍ ، ا َ ذَنَ ا َ ذِنَ لَهُ  فَاسْتَا ْ ، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ، فَا َ

ثَ  ذَنَ عُمَرُ ، فَتَحَدَّ ذِنَ لَهُ ، ثُمَّ اسْتَا ْ ثَ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، فَا َ ذَنَ عُثْمَانُ ، فَتَحَدَّ ، ثُمَّ اسْتَا ْ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ ى ثِيَابَهُ ، فَجَلَسَ رَسُولُ الل  دٌ: وَلَ  -وَسَوَّ قُولُ قَالَ مُحَمَّ  ا َ

ثَ  -ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ  بُو بَكْرٍ ، فَدَخَلَ فَتَحَدَّ ا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ ا َ فَلَمَّ
ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ، فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ 

سْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ »يْتَ ثِيَابَكَ فَقَالَ:فَجَلَسْتَ وَسَوَّ  لَ ا َ ا َ
خرجه البخارى«الْمَلَائِكَةُ  قًا-وا  (ما يُذكرُ 12باب: ). فى كتاب الصلاة-مُعَلَّ

بُو مُوسَى:  مَ رُكْبَتَيْهِ حِينَ »فى الفخذ: وَقَالَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ ى النَّ غَطَّ
خرجه موصولً «ثْمَانُ دَخَلَ عُ  بِي مُوسَى رَضِيَ 3695حديث ). وا  (بلفظ: عَنْ ا َ

هُ عَنْهُ  مَرَنِي بِحِفْظِ بَابِ ، اللَّ مَ دَخَلَ حَائِطًا وَا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيَّ صَلَّ نَّ النَّ ا َ
ذِنُ ، الحَائِطِ  رْهُ »فَقَالَ:، -[14]-فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَا ْ ةِ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّ ذَا ، «بِالْجَنَّ فَا ِ

ذِنُ  خَرُ يَسْتَا ْ بُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَ ا  ةِ »فَقَالَ:، ا َ رْهُ بِالْجَنَّ ذَا عُمَرُ ، «ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّ ثُمَّ ، فَا ِ
ذِنُ فَسَكَتَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ: خَرُ يَسْتَا ْ ةِ عَلَى بَلْوَى »جَاءَ ا  رْهُ بِالْجَنَّ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّ

ادٌ ، «بُهُ سَتُصِي انَ قَالَ حَمَّ ذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ حْوَلُ ، فَا ِ ثَنَا عَاصِمٌ ال َ وَعَلِيُّ بْنُ ، وَحَدَّ
بَا عُثْمَانَ ، الحَكَمِ  بِي مُوسَى، سَمِعَا ا َ ثُ عَنْ ا َ نَّ »بِنَحْوِهِ وَزَادَ فِيهِ عَاصِمٌ ، يُحَدِّ ا َ
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مَ كَانَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيَّ صَلَّ قَدِ انْكَشَفَ عَنْ ، قَاعِدًا فِي مَكَانٍ فِيهِ مَاءٌ النَّ
وْ رُكْبَتِهِ  اهَا، رُكْبَتَيْهِ ا َ ا دَخَلَ عُثْمَانُ غَطَّ ويل مُختلف «فَلَمَّ وفى)تا 

هَلِ الْفَخْذُ مِنَ  -قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ  -55الحديث(لبن قُتيبة:) 
يتُمْ عَنْ مَ  ضْرِ الْعَوْرَةِ؟قَالُوا: رُوِّ بِي النَّ بِيهِ ، عَن بن جَرْهَدٍ ، الِكٍ عَنْ سَالِمٍ ا َ عَنْ ا َ

مَ مَرَّ عَلَيْهِ وَهُوَ كَاشِفٌ فَخْذَهُ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ اللَّ هَا، ا َ ، فَقَالَ: "غَطِّ
نَّ الْفَخْذَ مِنَ الْعَوْرَةِ" سْمَاعِيلَ بْ . فَا ِ يتُمْ عَنْ ا ِ بِي ، نِ جَعْفَرٍ ثُمَّ رُوِّ دِ بْنِ ا َ عَنْ مُحَمَّ

حْمَنِ ، حَرْمَلَةَ وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ  بِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ، وَا َ
هُ عَنْهَا مَ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِهِ ، اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّ

ذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ ، فًا فَخْذَهُ كَاشِ  هُ عَنْهُ فَا َ بُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّ ذَنَ ا َ ذَنَ . فَاسْتَا ْ ثُمَّ اسْتَا ْ
هُ عَنْهُ  ذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ ، عُمَرُ رَضِيَ اللَّ هُ عَنْهُ ، فَا َ ذَنَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّ ، ثُمَّ اسْتَا ْ

ى ثِيَابَهُ فَلَ  ا خَرَجَ فَجَلَسَ وَسَوَّ سْتَحِي ، قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ فِي ذَلِكَ ، مَّ لَ ا َ فَقَالَ: "ا َ
ول بُو . مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ" قَالُوا: وَهَذَا خلاف الحَدِيث ال  قَالَ ا َ

ه لَيْسَ هَهُنَا اخْتِلَافٌ  نَّ دٍ: وَنَحْنُ نَقُولُ: ا ِ ، الْحَدِيثَيْنِ مَوضِعوَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ ، مُحَمَّ
مُوهُ مِنَ الِخْتِلَافِ  ذْ وُضِعَ بِمَوْضِعِهِ زَالَ مَا تَوَهَّ ا حَدِيثُ جَرْهَدٍ . فَا  مَّ نَّ رَسُولَ ، ا َ فَا ِ

اسِ وَبَيْنَ  يقِ النَّ مَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ كَاشِفٌ فَخْذَهُ عَلَى طَرِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ اللَّ
لَامُ لَهُ: "وَارِ فَخْذَكَ فَ ، مَلَئِهِمْ  هَا مِنَ الْعَوْرَةِ فِي هَذَا ، قَالَ عَلَيْهِ السَّ نَّ فَا ِ
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هَا عَوْرَةٌ ، الْمَوْضِعِ" نَّ نَّ الْعَوْرَةَ غَيْرُهَا، وَلَمْ يَقُلْ: فَا ِ حَدُهُمَا . لِ َ وَالْعَوْرَةُ صِنْفَانِ: ا َ
ةِ  جُلِ وَالْمَرْا َ بُرُ مِنْهُمَ ، فَرْجُ الرَّ ذِي يَجِبُ عَلَيْهِمَا ، وَهَذَا هُوَ عَيْنُ الْعَوْرَةِ ، اوَالدُّ وَالَّ

نْ يَسْتُرَاهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ  خْرَى: مَا . وَعَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَكُلِّ مَوْضِعٍ ، ا َ وَالْعَوْرَةُ الْ ُ
ى: مارق مِنْهُ -    وَمِنْ مَرَاقِّ الْبَطْنِ ، دَانَاهُمَا مِنَ الْفَخْذِ  من  منقول. قلتُ:)ا 

شراق( -طبعة المكتب السلامي . هامش الكتاب يَ ذَلِكَ -مؤسسة ال  ؛ وَسُمِّ
حَاطَتِهِ بِالْعَوْرَةِ ، عَوْرَةً  هِ مِنْهَا، لِ ِ نْ ، وَهَذِهِ الْعَوْرَةُ . وَدُنُوِّ جُلِ ا َ تِي يَجُوزُ لِلرَّ هِيَ الَّ

امِ  لِهِ وَ ، وَفِي الْمَوَاضِعِ الْخَالِيَةِ ، يُبْدِيَهَا فِي الْحَمَّ وَلَ ، وَعِنْدَ نِسَائِهِ ، فِي مَنْزِ
اسِ  نْ يُظْهِرَهَا بَيْنَ النَّ سْوَاقِهِمْ ، يَحْسُنُ بِهِ ا َ وَلَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ ، وَفِي جَمَاعَاتِهِمْ وَا َ

جُلِ  نْ يُظْهِرَهُ فِي الْمَجَامِعِ ، حَلَّ لِلرَّ يقِ وَفِ . يَحْسُنُ بِهِ ا َ رِ كْلَ عَلَى الطَّ نَّ الْ َ ي فَا ِ
وقِ حَلَالٌ  مَتَهُ حَلَالٌ ، وَهُوَ قَبِيحٌ ، السُّ جُلِ ا َ وَلَ يَجُوزُ ذَلِكَ بِحَيْثُ تَرَاهُ ، وَوَطْءَ الرَّ

اسُ وَالْعُيُونُ  وْت الْخَفي-وَكَانُوا يَكْرَهُونَ الْوَجْسَ . النَّ ى: الصَّ منقول . قلتُ:)ا 
هْ ، -مِنَ الطبعة المذكورة( جُلُ ا َ نْ يَطَا َ الرَّ خْرَى ، لَهُ وَهُوَ ا َ هْلُهُ الْ ُ بِحَيْثُ تُحِسُّ ا َ

وْتَ  مَ فِي بَيْتِهِ . الْحَرَكَةَ وَتَسْمَعُ الصَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّ
نَسُ بِهِ فَلَمْ يَسْتُرْهُ ، خَالِيًا ظْهَرَ فَخْذَهُ لِنِسَائِهِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ مَنْ يَا ْ ا صَارُوا فَلَمَّ ، فَا َ
اسِ ، كَرهَِ بِاجْتِمَاعِهِمْ مَا كَرهَِهُ لِجَرْهَدٍ ، ثَلَاثَةً  بْدَائِهِ لِفَخْذِهِ بَيْنَ عَوَامِّ النَّ ، مِنْ ا ِ

 (. واستتر مِنْهُم
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 الخُطبةُ الرابعة:)فضائلُ الوَرَعِ(:
يُّ -1()ع(1)خ: ن:قال تعالى: }يَا ا َ ا فِي الورع فى القُرا  اسُ كُلُوا مِمَّ هَا النَّ

هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ{]الْبَقَرَة:  نَّ يْطانِ ا ِ بِعُوا خُطُواتِ الشَّ باً وَل تَتَّ رْضِ حَلالً طَيِّ الْ َ
نْ 168 هِ ا ِ باتِ مَا رَزَقْناكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّ مَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّ ذِينَ ا  هَا الَّ يُّ [ وقال:} يَا ا َ
اهُ تَعْبُدُونَ{]الْبَقَرَة : كُنْتُمْ  يَّ باتِ 172 ا ِ يِّ سُلُ كُلُوا مِنَ الطَّ هَا الرُّ يُّ [وقال:} يَا ا َ

ي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ{] الْمُؤْمِنُونَ:  نِّ [وقَالَ:}وَتَحْسَبُونَهُ 51وَاعْمَلُوا صالِحاً ا ِ
هِ عَظِيمٌ{]النور:  نًا وَهُوَ عِنْدَ الل  نَّ رَ ، [15هَيِّ كَ لَبِالْمِرْصَادِ{]الفجر: وقال:}ا  بَّ

 [14[وقال:}كَلاَّ بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ مَا كانُوا يَكْسِبُونَ{]المطففين : 14
حاديثِ:-2)ع(  الورع فى ال 
يْرَةَ -1 بِي هُرَ ى ، عَنْ ا َ هِ صَلَّ اسُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل  هَا النَّ يُّ مَ: " ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ، الل 

بًا لَّ طَيِّ بٌ لَ يَقْبَلُ ا ِ هَ طَيِّ نَّ الل  مَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ ، ا ِ مَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا ا َ هَ ا َ نَّ الل  ا ِ ، وَ
بَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا يِّ سُلُ كُلُوا مِنَ الطَّ هَا الرُّ يُّ ي بِ ، فَقَالَ:}يَا ا َ نِّ مَا تَعْمَلُونَ ا ِ

بَاتِ مَا 51عَلِيمٌ{]المؤمنون:  مَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّ ذِينَ ا  هَا الَّ يُّ [وَقَالَ:}يَا ا َ
غْبَرَ 172رَزَقْنَاكُمْ{]البقرة:  شْعَثَ ا َ فَرَ ا َ جُلَ يُطِيلُ السَّ لَى ، [ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّ يَمُدُّ يَدَيْهِ ا ِ

مَاءِ  بُهُ حَرَامٌ ، عَمُهُ حَرَامٌ وَمَطْ ، يَا رَبِّ ، يَا رَبِّ ، السَّ وَغُذِيَ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَ
ى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ "مُسلم، بِالْحَرَامِ  نَّ  (1015) - 65حديث . فَا َ
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هِ بْنِ مَسْعُودٍ -2 مَ:، وعَنْ عَبْدِ الل  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ نَّ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل  " ا ِ
خْلَاقَكُمْ  هَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ ا َ رْزَاقَكُمْ ، الل  هَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي ، كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ ا َ نَّ الل  ا ِ وَ

نْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَ يُحِبُّ  لَّ لِمَنْ ، الدُّ ينَ ا ِ حَبَّ  وَلَ يُعْطِي الدِّ هُ ، ا َ عْطَاهُ الل  فَمَنْ ا َ
ينَ  حَ ، الدِّ هُ فَقَدْ ا َ ذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، بَّ لِسَانُهُ ، وَالَّ ى يَسْلَمَ قَلْبُهُ وَ ، لَ يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتَّ

مَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ " ى يَا ْ هِ؟ قَالَ: " ، وَلَ يُؤْمِنُ حَتَّ قَالُوا: وَمَا بَوَائِقُهُ يَا نَبِيَّ الل 
وَلَ ، فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ ،  حَرَامٍ وَلَ يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالً مِنْ ، غَشْمُهُ وَظُلْمُهُ 

قُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ  ارِ ، يَتَصَدَّ لَى النَّ لَّ كَانَ زَادَهُ ا ِ هَ عَزَّ ، وَلَ يَتْرُكُ خَلْفَ ظَهْرِهِ ا ِ نَّ الل  ا ِ
ئِ  يِّ ئَ بِالسَّ يِّ ئَ بِ ، وَجَلَّ لَ يَمْحُو السَّ يِّ نَّ الْخَبِيثَ لَ ، الْحَسَنِ وَلَكِنْ يَمْحُو السَّ ا ِ

سناده ضعيف3672حديث). يَمْحُو الْخَبِيثَ "المُسند   .        (قال مُحققوه: ا 
ه عنه عنِ النبيَّ -3 نس بنِ مالكٍ رضي الل  ه عليه وسلم  -وعن ا   -صلى الل 

لبانى فى)ضعيف . قال:"طَلبُ الحلالِ واجبٌ على كلِّ مُسلمٍ" ذكره ال 
(وقال:]ضعيف[ وفى)ضعيف الجامع 1) - 1066ديث الترهيب(حو  الترغيب

          (وقال: )ضعيف(3622الصغير وزيادته(حديث)
( عن النعمان بن بشيرٍ رضي الل ه 587وفى)رياض الصالحين(:حديث)-4

ه ، عنهما ه عليه وسلم  -قَالَ: سَمِعْتُ رسول الل  نَّ الحَلَالَ »يقول:  -صلى الل  ا 
نٌ  نَّ الحَرامَ بَيِّ ، بَيِّ ا  اسِ ، نٌ وَ فَمَنِ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَهَاتٌ لَ يَعْلَمُهُنَّ كَثيرٌ مِنَ النَّ



ية ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــالفيوضات الر

 
103 

بُهَاتِ  قَى الشُّ بُهَاتِ وَقَعَ في ، اسْتَبْرَا َ لِدِينهِ وَعِرْضِهِ ، اتَّ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّ
نْ يَرْتَعَ فِيهِ ، الحَرَامِ  اعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ ا َ لَ وَ ، كَالرَّ نَّ لكُلّ مَلِكٍ ا  ا 
هِ مَحَارِمُهُ ، حِمَىً  نَّ حِمَى الل  ا  لَ وَ ذَا صَلَحَت صَلَحَ ، ا  نَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً ا ِ ا  لَ وَ ا 

هُ  هُ ، الْجَسَدُ كُلُّ ذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ ا ِ لَ وَهِيَ القَلْبُ ، وَ ، متفقٌ عَلَيْهِ «ا 
لفَاظٍ متقاربةٍ     .  وروياه مِنْ طرقٍ بِا 

واسِ بن سمعان 589وحديث )-5 ه عنه  -(عن النَّ  -عن النبيِّ  -رضي الل 
ه عليه وسلم  :حُسْنُ الخُلُقِ »قَالَ:-صلى الل  ثْمُ: مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ ، البِرُّ ، وَال ِ

اسُ  لِعَ عَلَيْهِ النَّ نْ يَطَّ بِالحاءِ المهملةِ والكافِ: « حَاكَ ». رواه مسلم«وَكَرهِْتَ ا َ
يْ تَرَدَّ                             (. دَ فِيهِ ا 

ه عنه  -( عن وَابِصَةَ بن مَعبدٍ 590وحديث )-6 تَيْتُ رَسُول  -رضي الل  قَالَ: ا 
ه  ه عليه وسلم  -الل  ؟»فَقَالَ: -صلى الل  لُ عَنِ البِرِّ ، قُلْتُ: نَعَمْ « جئتَ تَسْا 
لَيْهِ ا، اسْتَفْتِ قَلْبَكَ »فَقَالَ: ت ا ِ نَّ : مَا اطْمَا  فسُ البرُّ لَيْهِ القَلْبُ ، لنَّ نَّ ا ِ ، وَاطْما 

فْسِ  ثْمُ: مَا حَاكَ في النَّ دْرِ ، وَال  دَ فِي الصَّ فْتُوكَ ، وَتَرَدَّ اسُ وَا  فْتَاكَ النَّ نْ ا  ا  « وَ
ارمِيُّ في مُسْنَدَيْهِمَا، حديث حسن حمد والدَّ   .   رواه ا 

قَالَ:حَفِظتُ من ، ( عن الحسن بن علي رضي الل ه عنهما592وحديث)-7
ه  ه عليه وسلم:-رسول الل  يبُكَ »صلى الل  لَى مَا لَ يَرِ رواه « دَعْ مَا يَريبُكَ ا ِ
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وَخُذْ مَا لَ ، معناه:اتْرُكْ مَا تَشُكُّ فِيهِ «حديث حسن صحيح»وقال:، الترمذي
 .                            تَشُكُّ فِيهِ 

عْدِيِّ الصحابيِّ 595وحديث)-8 ةَ بن عُروة السَّ ه عنه  -( عن عَطِيَّ  -رضي الل 
ه  ه عليه وسلم: -قَالَ: قَالَ رسولُ الل  نْ يَكُونَ مِنَ »صلى الل  لَ يَبْلُغُ الْعَبدُ ا َ

سَ بِهِ  ى يَدَعَ مَا لَ بَا  قِينَ حَتَّ سٌ ، المُتَّ ا بِهِ بَا  وقال: ، رواه الترمذي« حَذَرًا مِمَّ
  .                    «حديث حسن»
مام الذهبى-9 ه . . .(:28:)الكبيرة)وفى)الكبائر(للا  فصلٌ:رُوِيَ عَن رَسُول الل 

ناس مَعَهم من الْحَسَنَات  نه قَالَ يُؤْتى يَوْم الْقِيَامَة با  ه عَلَيْهِ وَسلم ا َ صلى الل 
ه هباء منثوراً ثمَّ يقذف بهم فِي  ذا جِيءَ بهم جعلهَا الل  ى ا ِ مثال جبل تهَامَة حَتَّ كا 

ار ه كَيفَ ، النَّ ذَلِك؟ قَالَ :"كَانُوا يصلونَ وَيَصُومُونَ ويزكون  فَقيل: يَا رَسُول الل 
ه  حبط الل  خَذُوهُ فا  ذا عرض لَهُم شَيْء من الْحَرَام ا َ نهم كَانُوا ا ِ ويحجون غير ا َ

عْمَالهم جدْ حديثًا بهذا اللفظِ -( . ا َ حاديث ، قلتُ:)لم ا  لكن جاء فى)تخريج ا 
مام العراقى:)حَدِيث  حياء(للا  قوام يَوْم »ال  عمالهم كجبال ليجيئن ا َ الْقِيَامَة وا 

ار لَى النَّ ه مصلين؟ قَالَ:« تهَامَة فَيُؤْمَر بهم ا ِ نعم كَانُوا »قَالُوا: يَا رَسُول الل 
نْيَا  ذا عرض لَهُم شَيْء من الدُّ يْل فَا ِ خُذُونَ هنة من اللَّ يصلونَ وَيَصُومُونَ وَيَا ْ

بُو نعيم فِي الْحِلْية من حَدِ «وَثبُوا عَلَيْهِ  خرجه ا َ بي حُذَيْفَة ا  يث سَالم مولَى ا 
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يْضًا، بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ  نس وَهُوَ ضَعِيف ا َ بُو مَنْصُور الديلمي من حَدِيث ا  . وَا َ
حْمَدَ بْنِ . (انتهى دُ بْنُ ا َ ثَنَا مُحَمَّ ولياء(بلفظ:حَدَّ بو نُعيم فى )حلية ال  وذكره ا 

حْمَدُ بْنُ الْهَيْثَمِ ، عَلِي   بْرَاهِيمَ ثَنَا مُسْلِمُ بْ ، ثَنَا ا َ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مَطَرِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ ، نُ ا ِ
بَيْرِ ، وَكِيلُ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ ، دِينَارٍ الْقُطَعِيُّ  لِ الزُّ ثُ ، ا  عَنْ ، يُحَدِّ
ثَنِي، مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ  ثُ ، شَيْخٌ  قَالَ: حَدَّ نْصَارِ يُحَدِّ بِي ، عَنْ سَالِمٍ ، مِنَ الْ َ مَوْلَى ا َ

مَ:  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ قْوَامٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل  لَيُجَاءَنَّ بِا َ
عْمَالَهُمْ ، مَعَهُمْ مِنَ الْحَسَنَاتِ مِثْلُ جِبَالِ تِهَامَةَ  هُ ا َ ذَا جِيءَ بِهِمْ جَعَلَ الل  ى ا ِ حَتَّ

ارِ ثُمَّ قَذَ ، هَبَاءً  ي حَلِّ لَنَا ، «فَهُمْ فِي النَّ مِّ نْتَ وَا ُ بِي ا َ هِ بِا َ فَقَالَ سَالِمٌ: يَا رَسُولَ الل 
ى نَعْرِفَهُمْ  كُونَ مِنْهُمْ ، هَؤُلَءِ الْقَوْمَ حَتَّ نْ ا َ فُ ا َ تَخَوَّ ي ا َ نِّ ذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ا ِ ، فَوَالَّ

هُمْ كَانُوا يَصُ »فَقَالَ: نَّ مَا ا ِ ونَ يَا سَالِمُ ا َ ذَا عَرَضَ لَهُمْ شَيْءٌ ، ومُونَ وَيُصَلُّ هُمْ ا ِ وَلَكِنَّ
عْمَالَهُمْ ، مِنَ الْحَرَامِ وَثَبُوا عَلَيْهِ  هُ تَعَالَى ا َ دْحَضَ الل  فَقَالَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ: ، «فَا َ

فَاقُ  هِ النِّ يَادٍ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ: صَدَ ، هَذَا وَالل  ى بْنُ زِ خَذَ الْمُعَلَّ بَا يَحْيَى فَا َ هِ ا َ قْتَ وَالل 
مام السيوطى ( "لَيُجَاءَنَّ 18134 /1087حديث). "وفى)جمع الجوامع(للا 

ذَا جِئَ بِهِمْ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَوم مَعَهُمْ منَ الْحَسَنَاتِ مِثْلُ جِبَالِ تِهَامَةَ  ى ا ِ ، حَتَّ
عْمَالهُمْ هَبَاءً ثُمَّ قَذَفَهُمْ فِي النَّ  ه ا َ ونَ ، ارِ جَعَلَ الل  ، كَانُوا يَصُومُونَ وَيُصَلُّ

يل خُذُونَ هَنَةً )*( مِنَ اللَّ ذَا عُرِضَ عَلَيهِمْ شَيْءٌ مِنَ الْحَرَامِ ، وَيَا  وَلكِنْ كَانُوا ا ِ
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عْمَالهُمْ"، وَثَبُوا عَلَيهِ  ه ا َ دْحَضَ الل  وفى هامشه:)*()الهنة( بفتح الهاء . فَا َ
بِيِّ ، ( عَنْ ثَوْبَانَ 4245ث)(وفى)سُنن ابن ماجه(حدي. الوقت اليسير عَنِ النَّ

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هُ قَالَ:، صَلَّ نَّ تُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »ا َ تِي يَا ْ مَّ قْوَامًا مِنْ ا ُ عْلَمَنَّ ا َ لَ َ
مْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا هُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُو، بِحَسَنَاتٍ ا َ قَالَ ، «رًافَيَجْعَلُهَا اللَّ

هِ صِفْهُمْ لَنَا نْ لَ نَكُونَ مِنْهُمْ ، ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ اللَّ هِمْ لَنَا ا َ ، وَنَحْنُ لَ نَعْلَمُ ، جَلِّ
خْوَانُكُمْ »قَالَ: هُمْ ا ِ نَّ مَا ا ِ خُذُونَ ، وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ ، ا َ يْلِ كَمَا تَا ْ خُذُونَ مِنَ اللَّ ، وَيَا ْ

قْوَامٌ  هُمْ ا َ هِ انْتَهَكُوهَاوَلَكِنَّ ذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّ لباني[:صحيح« ا ِ وقال . ]حكم ال 
سناده حسن رنؤوط: ا   . شُعيبُ ال 

ثار:-3)ع(   الورع فى ال 
نكم -1-17 ه عنها: ا  حياء عُلُوم الدين(:)وقالت عائشة رضي الل  فى)ا 

فضل العبادةلتغ ه عنه: . هو الورع، فلون عن ا  ه بن عمر رضي الل  وقال عبد الل 
وتار، لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا لم يقبل ذلك ، وصمتم حتى تكونوا كال 

ل بورع حاجز ل . منكم ا  درك ا  دراك من ا  ه: ما ا  دهم رحمه الل  براهيم بن ا  وقال ا 
ا يدخل جوفه كتبه وقال الفضيل: من عرف م. من كان يعقل ما يدخل جوفه

ه صديقاً  ه: . فانظر عند من تفطر يا مسكين، الل  دهم رحمه الل  براهيم بن ا  وقيل ل 
وقال سفيان . لِمَ ل تشرب من ماء زمزم؟ فقال: لو كان لي دلو شربت منه
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ه كان كمن طهر  نفق من الحرام في طاعة الل  ه عنه: من ا  الثوري رضي الل 
ل  الثوب النجس بالبول والثوب النجس ل ل الماء والذنب ل يكفره ا  يطهره ا 

ن مفتاحها . الحلال ل ا  ه ا  وقال يحيى بن معاذ: الطاعة خزانة من خزائن الل 
سنانه لقم الحلال، الدعاء ه . وا  ه عنهما: ل يقبل الل  وقال ابن عباس رضي الل 

وقال سهل التستري: ل يبلغ العبد حقيقة ، صلاة امرىء في جوفه حرام
يمان حتى يكون داء الفرائض بالسنة ال  ربع خصال: ا  كل الحلال ، فيه ا  وا 

لى الموت، واجتناب النهي من الظاهر والباطن، بالورع . والصبر على ذلك ا 
يات الصديقين ن يكاشف با  حب ا  ل حلالً ، وقال: مَنْ ا  كل ا  ول يعمل ، فلا يا 

و ضرورة ل في سنة ا  ظلم قلبه. ا  ربعين يوماً ا  كل الشبهة ا  هو و ، ويقالُ: مَنْ ا 
ويل قوله تعالى:}كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون{وقال ابن  تا 
لف درهم ومائة  تصدق بمائة ا  ن ا  لي من ا  حب ا  المبارك: رد ردهم من شبهة ا 

لف لف ومائة ا  لف ا  لف، ا  لى ستمائة ا  ن العبد . حتى بلغ ا  وقال بعض السلف: ا 
كلة فينقلب قلبه كل ا  ديم ول يعود ، يا  بداً فينغل كما ينغل ال  لى حاله ا  وقال . ا 

بى م ا  كل الحرام عصت جوارحه شاء ا  ه عنه: من ا  و لم ، سهل رضي الل  علم ا 
طاعته جوارحه ووفقت للخيرات. يعلم وقال بعض . ومن كانت طعمته حلالً ا 

كلها العبد من حلال يغفر له ما سلف من ذنوبه ول لقمة يا  ن ا  ومن ، السلف: ا 
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قام نفسه مقام ذل في طلب الحلال تسا قطت عنه ذنوبه كتساقط ورق ا 
ل . . .الشجر سباط: منذ ثلاثين سنة ما حاك في قلبي شيء ا  قال يوسف بن ا 
عمال فقالوا: هو الورع. تركته شق ال  فقال لهم حسان بن ، وتكلم جماعة في ا 

سهل مِنِ الورع بي سنان: ما شيء عندي ا  ذا حاك في صدري تركته، ا               (. ا 
و -18-22 لياء(:)عن عتبة بن ضمرة بن حبيب بن صهيب: وفى)حلية ال 

بي ول قيامه؛ ولكن: ، قال: كان يقال: ل يعجبنكم صيام امرئ، حدثني ا 
لى ورعه ه من العبادة، انظروا ا  ن كان ورعاً مع ما رزقه الل  ه ، فا  فهو عبد الل 

ذا . . .حقاً  نك تكاد تعرف ورع الرجل: في كلامه ا  وعن يونس بن عبيد قال: ا 
سباط قال: يجزئ قليل الورع عن كثير العملوعن . تكلم ويجزئ ، يوسف بن ا 

بو الشعثاء . قليل التواضع عن كثير الجتهاد وعن ابن سيرين قال: كان ا 
بي . والدرهم ـ يعني: كان ورعاً عندهم، مسلماً عند الدينار ه بن ا  وعن عبد الل 

قل  قل ورعه؛ ومن، كثر سقطه؛ ومن كثر سقطه، زكريا قال: من كثر كلامه
ه قلبه، ورعه مات الل                  (. ا 
هُ ترك الشبهات كَذَلِكَ قَالَ -23-25 نَّ ما الورع فَا ِ وفى)الرسالة القُشيرية(:)ا 

دهم: الورع ترك كُل شهبة وترك مال يعنيك هُوَ ترك الفضلات بْرَاهِيم بْن ا  . ا ِ
ا ندع سبعين ه عَنْهُ: كُنَّ بُو بَكْر الصديق رضى اللَّ بابًا من الحلال مخافة  وَقَالَ ا َ
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ن نقع فِي بَاب من الحرام ن فِي بَاب . .. .ا َ دهم كبير الشا  بْرَاهِيم بْن ا  وَكَانَ ا ِ
ن ل تقوم الليل. الورع طب مطعمك ول حرج عليك ا َ هُ قَالَ: ا  نَّ ، يحكي عَنْهُ ا َ

                   (. ول تصوم النهار
قال: سمعتُ وهيبًا يقولُ: وفى)صفة الصفوة(لبن الجوزى:)وعن مؤمل -26

و ، لو قمتَ قيام هذه السارية ما نفعك حتى تنظر ما يدخل بطنك؟ حلال ا 
                               حرام؟(

يمان للبيهقى(:)رقم)-27 هِ 5393وفى)شُعب ال  بُو عَبْدِ الل  خْبَرَنَا ا َ ( ا َ
دٍ الْمَرْوَزِيُّ ، الْحَافِظُ  خْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّ زْدِيُّ ، ا َ حْمَدَ الْ َ دُ بْنُ ا َ بُو بَكْرٍ مُحَمَّ ثَنَا ا َ

لَ رَجُلٌ  ائِغَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ يَقُولُ: سَا َ قَالَ: سَمِعْتُ مَرْدَوَيْهِ الصَّ
تِ  لِ فَقَالَ: " انْظُرْ كِسْرَتَكَ الَّ وَّ فِّ الْ َ وْرِيَّ عَنْ فَضْلِ الصَّ كُلُهَاسُفْيَانَ الثَّ مِنْ ، ي تَا ْ

ينَا عَنْ شُعَيْبِ بْنِ حَرْبٍ  خِيرِ " وَرُوِّ فِّ الْ َ كُلُهَا؟ وَقُمْ فِي الصَّ يْنَ تَا ْ هُ قَالَ: ، ا َ نَّ ا َ
: انْظُرْ دِرْهَمَكَ  وْرِيُّ خِيرِ ، قَالَ سُفْيَانُ الثَّ فِّ الْ َ يْنَ هُوَ وَصَلِّ فِي الصَّ  (. مِنْ ا َ

خبار-4)ع(                     رعينَ:قِصص الوو مِنْ ا 
بِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ -1 مَ ، عَنْ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيَّ صَلَّ نَّ النَّ هِ: ا َ عَنْ جَدِّ

يْلِ  وَجَدَ تَحْتَ جَنْبِهِ تَمْرَةً مِنَ  كَلَهَا، اللَّ يْلَةَ ، فَا َ فَقَالَ بَعْضُ نِسَائِهِ: ، فَلَمْ يَنَمْ تِلْكَ اللَّ
هِ يَا  ي وَجَدْتُ تَحْتَ جَنْبِي تَمْرَةً ، رَسُولَ الل  نِّ رِقْتَ الْبَارِحَةَ؟ قَالَ: " ا ِ كَلْتُهَا، ا َ ، فَا َ
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دَقَةِ  نْ تَكُونَ مِنْهُ "المُسند، وَكَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ مِنْ تَمْرِ الصَّ . فَخَشِيتُ ا َ
سناده حسن6820حديث)   .  (قال مُحققوه: ا 

نسٍ 588ث)وفى) رياض الصالحين (:حدي-2 نَّ  -( عن ا  ه عنه: ا  رضي الل 
ه عليه وسلم  -النبيَّ  رِيقِ  -صلى الل  خَافُ »فَقَالَ:، وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّ ي ا  نِّ لَوْلَ ا 

كَلْتُهَا دَقَة ل َ نْ تَكُونَ مِنَ الصَّ  .          متفقٌ عَلَيْهِ «ا َ
ه عنها593وحديث)-3 بي بَكر ا، ( عن عائشة رضي الل  لصديق قالت: كَانَ ل 
ه عنه  - كُلُ مِنْ خَرَاجِهِ ، غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الخَرَاجَ  -رضي الل  بُو بَكْرٍ يَا  فَجَاءَ ، وَكَانَ ا َ

بُو بَكْرٍ ، يَوْمًا بِشَيءٍ  كَلَ مِنْهُ ا َ بُو بكر: ، فَا  فَقَالَ لَهُ الغُلامُ: تَدْرِي مَا هَذَا؟ فَقَالَ ا َ
نْتُ ل   ةِ وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّ حْسِنُ الكَهَانَةَ ، نْسَانٍ في الجَاهِلِيَّ لَّ ، وَمَا ا ُ ا ِ

نّي خَدَعْتُهُ  عْطَانِي لِذلِكَ ، فَلَقِيَنِي، ا َ كَلْتَ مِنْهُ ، فَا  ذِي ا َ بُو بَكْرٍ ، هَذَا الَّ دْخَلَ ا َ فَا 
دُ  شَيْءٌ يَجْعَلُهُ «:الخَرَاجُ »  .  رواه البخاري. يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ  يِّ السَّ

يهِ كُلَّ يَومٍ   .                                وَبَاقِي كَسْبِهِ يَكُونُ لِلْعَبْدِ ، عَلَى عَبْدِهِ يُؤدِّ
بي سِرْوَعَةَ 591وحديث)-4 عُقبَةَ  -بكسر السين المهملة وفتحها  -( عن ا َ

هَابِ بن -بنِ الحارِثِ  بي ا  جَ ابنَةً ل  هُ تَزَوَّ نَّ ه عنه: ا  ةٌ ، عزيزٍ  رضي الل  تَتْهُ امْرَا  ، فَا 
جَ بِهَا تِي قَدْ تَزَوَّ رضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّ نّي قَدْ ا  ك . فَقَالَتْ: ا  نَّ عْلَمُ ا  فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا ا َ

خْبَرْتِني رضَعْتِنِي وَلَ ا  ه ، ا  لَى رسول الل  ه عليه وسلم  -فَرَكِبَ ا ِ   ِ -صلى الل 
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لَهُ: فَقَالَ ، بِالمَدِينَةِ  ه فَسَا َ ه عليه وسلم:  - رسول الل  « كَيْفَ وَقَد قِيلَ؟»صلى الل 
هَابٌ ». رواه البخاري. فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ   بكسر الهمزة« ا 

  .  بفتح العين وبزاي مكررة« عَزيزٌ »و
ن عُمَرَ بن الخَطّاب 594وحديث)-5 ه عنه  -( عن نافِع: ا  كَانَ فَرَضَ  -رضي الل 
لفٍ وَخَمْسَمئَةٍ لِل فٍ وَفَرَضَ لبْنِهِ ثَلَاثَة ا  بَعَةَ ال  رْ لِينَ ا َ وَّ فَقيلَ ، مُهَاجِرينَ ال َ

بُوهُ  مَا هَاجَرَ بِهِ ا  نَّ يقول: لَيْسَ هُوَ . لَهُ: هُوَ مِنَ المُهَاجِرينَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ؟ فَقَالَ:ا 
خبار- 5(:)ع(2خ) .    رواه البخاري. كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ  قصص و  تكملة مِنْ ا 

            الورعينَ:
يْرَةَ رَضِيَ -واللفظُ له-(3472حديث). فى صحيح البخارى-6 بِي هُرَ : عَنْ ا َ

هُ عَنْهُ  مَ: " اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا ، اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ قَالَ: قَالَ النَّ
جُلُ الَّ ، لَهُ  ةً فِيهَا ذَهَبٌ فَوَجَدَ الرَّ ذِي ، ذِي اشْتَرَى العَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّ فَقَالَ لَهُ الَّ

ي رْضَ ، اشْتَرَى العَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّ يْتُ مِنْكَ ال َ مَا اشْتَرَ نَّ بْتَعْ مِنْكَ ، ا ِ وَلَمْ ا َ
هَبَ  رْضَ وَمَ ، الذَّ مَا بِعْتُكَ ال َ نَّ رْضُ: ا ِ ذِي لَهُ ال َ لَى ، ا فِيهَاوَقَالَ الَّ فَتَحَاكَمَا ا ِ
حَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ ، رَجُلٍ  لَكُمَا وَلَدٌ؟ قَالَ ا َ لَيْهِ: ا َ ذِي تَحَاكَمَا ا ِ خَرُ: ، فَقَالَ: الَّ وَقَالَ ال 

يَةٌ  نْفُسِهِمَا مِنْهُ ، لِي جَارِ نْفِقُوا عَلَى ا َ يَةَ وَا َ نْكِحُوا الغُلَامَ الجَارِ قَا  قَالَ: ا َ وَتَصَدَّ
خر  دُ بْنُ رَافِعٍ 1721) - 21حديث . جه مُسلمٌ "وا  ثَنَا مُحَمَّ ثَنَا ، (بلفظ: حَدَّ حَدَّ
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اقِ  زَّ ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَبْدُ الرَّ هٍ ، حَدَّ امِ بْنِ مُنَبِّ يْرَةَ ، عَنْ هَمَّ بُو هُرَ ثَنَا ا َ عَنْ ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ حَادِيثَ مِنْهَا فَذَكَرَ ، رَسُولِ الل  ى ، ا َ هِ صَلَّ وَقَالَ رَسُولُ الل 

مَ: " اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ذِي اشْتَرَى ، الل  جُلُ الَّ فَوَجَدَ الرَّ
ةً فِيهَا ذَهَبٌ  ذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَ ، الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّ يفَقَالَ لَهُ الَّ ، بَكَ مِنِّ

رْضَ  يْتُ مِنْكَ الْ َ مَا اشْتَرَ نَّ هَبَ ، ا ِ بْتَعْ مِنْكَ الذَّ رْضَ: ، وَلَمْ ا َ ذِي شَرَى الْ َ فَقَالَ الَّ
رْضَ  مَا بِعْتُكَ الْ َ نَّ لَى رَجُلٍ ، وَمَا فِيهَا، ا ِ لَيْهِ: ، قَالَ: فَتَحَاكَمَا ا ِ ذِي تَحَاكَمَا ا ِ فَقَالَ الَّ
لَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَا حَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ ا َ يَةٌ ، لَ ا َ خَرُ لِي جَارِ نْكِحُوا ، وَقَالَ الْ  قَالَ: ا َ
يَةَ  قَا "، الْغُلَامَ الْجَارِ نْفُسِكُمَا مِنْهُ وَتَصَدَّ نْفِقُوا عَلَى ا َ                            وَا َ

هل الوَرَعِ(-وفى)الرسالة القُشيرية(:)وَمِنْهُم -7-9 بُو  -قلتُ:)يقصدُ ا  عَبْد ا َ
سد المحاسبي عديم النظير فِي زمانه علمًا وورعًا ومعاملًة  هِ الْحَارِث بْن ا  اللَّ

صلِ ، وحالً  ربعين ومائتين، بصري ال  نه ، مَات ببغداد سنة ثَلاث وا  قيل: ا 
لف درهم بِيهِ سبعين ا  خذ منها شَيْئًا، ورث من ا َ باه كَانَ يَقُول . فلم يا  ن ا  قيل: ل 

ى مِنَ ا، بالقَدَر خذ من ميراثه شَيْئًافرا  ن ل يا  وَقَالَ: صحت الرواية عَنِ ، لورع ا َ
هل ملتين شَيْئًا هُ قَالَ: ل يتوارث ا  نَّ مَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ د . النَّ سمعت مُحَمَّ

د  بْن الْحُسَيْن يَقُول: سمعت الْحُسَيْن بْن يَحْيَي يَقُول: سمعت جَعْفَر بْن مُحَمَّ
د بْن مسروقبْن نص سد  ير يَقُول: سمعت مُحَمَّ يَقُولُ: مَات الْحَارِث بْن ا 
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خذ منه  بوه ضياعًا وعقارًا فلم يا  لَى درهم وخلف ا  المحاسبي وَهُوَ محتاج ا ِ
ه تَعَالَى يَقُول: كَانَ الْحَارِث . شَيْئًا با عَلِيّ الدقاق رحمه اللَّ ستاذ ا  سمعت ال 

لَى طَ  ذَا مَدَّ يده ا ِ صبعه عرقٌ فكان ، عَامٍ فِيهِ شبهةٌ المحاسبي ا ِ تحرك عَلَى ا 
لَى دعوة فوضع بَيْنَ يديه طَعَام . . .يمتنع منه ن بشرًا الحافي دُعى ا ِ وقيل: ا ِ

لَيْهِ فلم تمتد ففعل ذَلِكَ ثَلاث مراتٍ  ن يمد يده ا ِ فَقَالَ رجلٌ يعرف ذَلِكَ ، فجهد ا َ
لَى طَعَام فِيهِ شبهة ن يده ل تمتد ا ِ ن مَ . منه: ا ِ غني صاحب الدعوة ا َ ا كَانَ ا 

                                 يدعو هَذَا الشيخ(
بي يزيد 10-12 م ا  ن ا  وفى)الغُنية( للشيخ عبد القادر الجيلانى:)وقيل: ا 

هُ ، البسطامي لى طعام فيه شبهة، رحمهما الل  ذا مدت يدها ا  تباعد حال ، كانت ا 
بي يزيد ليه، كونها حبلي با  ليه طعام فيه . فلم تمد يدها ا  ذا قدم ا  وكان بعضهم ا 

كله، فاحت منه رائحة منكرة، شبهة وقيل عن . فعلم من ذلك فامتنع من ا 
ذا وضع في لقمة من طعام فيه شبهة نه كان ا  لم يمتضغ فتصير ، بعضهم: ا 

ه تعالى لهم ذلك تخفيفًا ورحمه وشفقة وحمية . كالرمل في فمه نما فعل الل  ا  و
حماهم ، دوا في طلب الحلال وترك الحرام والشبهةلما صفوا اللقم واجته، لهم

ه تعالى عما يكرهونه من المطاعم وكفاهم ، فذب عنهم في معرفة ذلك، الل 
وعن الثمن الذي ، مؤنه التفتيش والتنقير عن بائع الطعام وكسبه ومعيشته
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صله وتحصيله من وجه الحلال فجعل ذلك علامة عندهم في . اشترى به وا 
وها كفوا ي وقت را  يديهم عن تناول الطعام ا  ذا لم يروها تناولوه، ا  ا  هذا في ، و

                (. حق هؤلء السادة الكرام الذين سبقت لهم العناية وعمتهم الرعاية
نه رُؤِيَ بعد مَوته فِي الْمَنَام -13 الِحين ا َ وفى)الكبائر(:) وَعَن بعض الصَّ

ه بك؟ قَالَ: خيراً غير  برةٍ استعرتُها فَقيل لَهُ: مَا فعل الل  ة با  ي مَحْبُوسٌ عَنِ الْجنَّ نِّ ا َ
ردهَا  . فَلم ا 
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لِّ: بيع الأو َّ  خُطبََ شهر ر

: ولى:تَوَاضُعُ النَّبِىِّ   الخُطبة الأُ
بِىِّ -1()ع(1)خ: ه عليهصلى -وُجُوبُ القتداء بالنَّ خلاقه -سلمو  الل  فى ا 

سْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا  هِ ا ُ الشريفة:قال تعالى:} لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّ
حْزَاب:  هَ كَثِيراً{] الْ َ خِرَ وَذَكَرَ اللَّ هَ وَالْيَوْمَ الْ        [21اللَّ

:خُلاصةُ بعثته رسالته ونُبذةُ عنها-2)ع( بِىِّ خلاق النَّ حاديثِ: ا       فى ال 
يْرَةَ -1 بِي هُرَ مَا بُعِثْتُ ، عَنْ ا َ نَّ مَ: " ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل 

خْلَاقِ "المُسند مَ صَالِحَ الْ َ تَمِّ وهذا ، (قال مُحققوه: صحيح8952حديث). لِ ُ
سناد قوي  .                         ا 

دب المُفرد(ح-2 يْرَةَ 273ديث)وفى)ال  بِي هُرَ هُ ، ( عَنْ ا َ ى الل  هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ اللَّ ا َ
مَ قَالَ: خْلَاقِ »عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ صَالِحَ الْ َ تَمِّ مَا بُعِثْتُ لِ ُ نَّ قال الشيخ «]ا ِ
لباني[:صحيح   .                         ال 

لْتُ عَائِشَةَ ، وعَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ -3 خْبِرِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ فَقُ ، قَالَ: سَا َ لْتُ: ا َ
ن"َ المُسند مَ؟ فَقَالَتْ:" كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْا  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ . الل 

سناده صحيحٌ على شرط الشيخين25302حديث)  . ( قال مُحققوه:ا 
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نْبِئِينِي عَنْ خُلُ -4 مَّ الْمُؤْمِنِينَ ا َ فْلَحَ: يَا ا ُ هُ وقال حَكِيمُ بْنُ ا َ ى الل  هِ صَلَّ قِ رَسُولِ الل 
مَ  نَ؟»قَالَتْ:، عَلَيْهِ وَسَلَّ لَسْتَ تَقْرَا ُ الْقُرْا  نَّ خُلُقَ نَبِيِّ »قَالَتْ:، قُلْتُ: بَلَى« ا َ فَا ِ

نَ  مَ كَان الْقُرْا  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ                           (746) - 139حديث . مُسلم«الل 
وضوعي الجامع للكتب العشرة(عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ وفى)المسند الم-5

تَيْتُ عَائِشَةَ ، عَامِرٍ  مَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ: ا َ هِ ، فَقُلْتُ: يَا ا ُ ينِي بِخُلُقِ رَسُولِ اللَّ خْبِرِ ا َ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  نَ ، صَلَّ مَا تَقْرَا ُ الْقُ ، قَالَتْ: " كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْا  نَ ا َ هِ عَزَّ ، رْا  قَوْلَ اللَّ

كَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ{]القلم:  نَّ ا ِ :}وَ       [4وَجَلَّ
دب المُفرد(-6 ثَنَا جَعْفَرٌ 308حديث). وفى)ال  لَامِ قَالَ: حَدَّ ثَنَا عَبْدُ السَّ ، ( حَدَّ

بِي عِمْرَانَ  يدَ بْنِ بَابَنُوسَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَ ، عَنْ ا َ مَّ عَنْ يَزِ ةَ فَقُلْنَا: يَا ا ُ
مَ؟ قَالَتْ: كَانَ خُلُقُهُ ، الْمُؤْمِنِينَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ مَا كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللَّ

نَ  فْلَحَ ، الْقُرْا  :}قَدْ ا َ تَقْرَؤُونَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَتِ: اقْرَا ْ
يدُ: فَ ، [1الْمُؤْمِنُونَ{]المؤمنون:  فْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ{ قَالَ يَزِ تُ: }قَدْ ا َ قَرَا ْ

لَى }لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ{]المؤمنون: 1]المؤمنون:  قَالَتْ: هَكَذَا كَانَ ، [5[ ا ِ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ لباني[: ضعيف. خُلُقُ رَسُولِ اللَّ   .                                   ]قال الشيخ ال 
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وسط(للطبرانىوفى)المعج-7 لْتُ 72حديث). م ال  رْدَاءِ قَالَ: سَا َ بِي الدَّ ( عَنْ ا َ
مَ ، عَائِشَةَ عَنْ خُلُقِ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ نَ »فَقَالَتْ:، رَسُولِ اللَّ ، كَانَ خَلْقُهُ الْقُرْا 
               «وَيَرْضَى لِرضَِاهُ ، يَغْضَبُ لِغَضَبِهِ 

بىِّ ف-3)ع( خلاقٌ النَّ شعارِ: وَصَدَقَ البُوصِيرى حين قال:ا                           ى ال 
ينَ في خَلْقٍ وفي خُلُقٍ  بيِّ                                         ولم يُدانوه في علم ول كرم(. .. )فاق النَّ

نَّ عَيْنَيْ -4)ع( ه:قال تعالى:}لَ تَمُدَّ هِ له بالتواضُع ونهيه عَنْ ضِدِّ مرُ الل  لى ا  كَ ا ِ
زْواجاً مِنْهُمْ وَل تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَ  عْنا بِهِ ا َ ناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ مَا مَتَّ

هُ -[فى)التفسير الوسيط( للشيخ السيد طنطاوى88:]الْحجر :) -رحمه الل 
}واخفض جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ {بيان لما يجب عليه نحو  -سبحانه  -وقوله 
تباعه عدائهبعد ، ا  وخفض الجناح كناية عن اللين . بيان ما يجب عليه نحو ا 

تباعك المؤمنين. والمودة والعطف ى : وكن متواضعًا مع ا  ، رءوفًا بهم، ا 
قال الشوكانى : وخفض الجناح كناية عن التواضع ولين . عطوفًا عليهم

ليه بسط جناحه ثم قبض على الفرخ. الجانب ذا ضم فرخه ا  ن الطائر ا  صله ا  ، وا 
تباعهفج نسان ل  دم : . عل ذلك وصفًا لتواضع ال ِ والجناحان من ابن ا 

عَرَاء : .جانباه بَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ {]الشُّ (وقال:} وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّ
يضًا:)وقوله سبحانه:}واخفض جَنَاحَكَ لِمَنِ 215 [وفى)التفسير الوسيط(ا 
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رشادٌ منه سبحانه  لى  -اتبعك مِنَ المؤمنين{ا  ه عليه وسلم ا  لنبيه صلى الل 
تباعه ، والرفق، واللين، وخفض الجناح : كناية عن التواضع. كيفية معاملته ل 

و حين يضم صغاره ، فى صورة حسية مجسمة ن الطائر حين يهبط ا  ذ من شا  ا 
ن يخفض جناحه ليه ا  ن رفع الجناح يطلق على التكبر والتعالى، ا  ومنه ، كما ا 

  : قولُ الشاعر
نت ال جدل(. .. شهير بخفض الجناح)وا   فلا تك فى رفعه ا 

ى : وكن  يها الرسول الكريم  -ا  لمن اتبعك مِنَ ، متواضعًا لين الجانب -ا 
ه عليه وسلم سيد المتواضعين مع ، و المؤمنين لقد كان النبى صلى الل 
صحابه ية الكريمة تعلم المسلمين فى كل زمان ومكان ، ا  ن ال  ل ا   -ا 

نَسِ بْنِ مَالِكٍ . كيف يعامل بعضهم بعضًا -وخصوصًا الرؤساء منهم  ، (و عَنْ ا َ
مَ: هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ نْ تَوَاضَعُوا»قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ لَيَّ ا َ وْحَى ا ِ هَ ا َ نَّ اللَّ ، ا ِ

لباني[: 4214حديث). ابنُ ماجه«وَلَ يَبْغِي بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ  (]حكم ال 
خرجه مُسلمٌ . صحيح . (بلفظٍ مُغايِرٍ 2865) - 64حديث .  فى صحيحه مُسلموا 

يدُونَ وَجْهَهُ مَا  هُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِ بَّ ذِينَ يَدْعُونَ رَ وقال تعالى:}وَل تَطْرُدِ الَّ
عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ 

نْعَام : فَتَكُو الِمِينَ{]الْ َ ( 2413) - 46حديث. [فى صحيح مُسلم52نَ مِنَ الظَّ
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ةَ نَفَرٍ ، عَنْ سَعْدٍ  مَ سِتَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ ا مَعَ النَّ فَقَالَ الْمُشْركُِونَ ، قَالَ: " كُنَّ
مَ: اطْرُدْ هَؤُلَءِ لَ يَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ نَا . جْتَرِئُونَ عَلَيْنَالِلنَّ قَالَ وَكُنْتُ ا َ

يهِمَا، وَبِلَالٌ ، وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ  سَمِّ فَوَقَعَ فِي ، وَرَجُلَانِ لَسْتُ ا ُ
نْزَلَ  ثَ نَفْسَهُ فَا َ نْ يَقَعَ فَحَدَّ هُ ا َ مَ مَا شَاءَ الل  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ نَفْسِ رَسُولِ الل 
هُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ{  بَّ ذِينَ يَدْعُونَ رَ :}وَلَ تَطْرُدِ الَّ هُ عَزَّ وَجَلَّ الل 
يدُونَ  هُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِ بَّ ذِينَ يَدْعُونَ رَ " وقال:} وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّ

غْفَلْنا قَلْبَهُ وَجْهَهُ وَل تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ تُرِي نْيا وَل تُطِعْ مَنْ ا َ ينَةَ الْحَياةِ الدُّ دُ زِ
مْرُهُ فُرُطاً{]الْكَهْف:  بَعَ هَواهُ وَكانَ ا َ سباب 28عَنْ ذِكْرِنا وَاتَّ [فى)ا 

لَى رَسُولِ ، النزول(للواحدى:)عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ  فَةُ قُلُوبُهُمْ ا ِ قَالَ: جَاءَ الْمُؤَلَّ
هِ  مَ  -اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  قْرَعُ بْنُ حَابِسٍ وَذَوُوهُمْ  -صَلَّ ، عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَالْ َ

ا هَؤُلَءِ  يْتَ عَنَّ كَ لَوْ جَلَسْتَ فِي صَدْرِ الْمَجْلِسِ وَنَحَّ نَّ هِ ا ِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّ
رْوَاحَ جِبَابِهِمْ  بَا -وَا َ وَكَانَتْ عَلَيْهِمْ ، ذَر  وَفُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ  يَعْنُونَ سَلْمَانَ وَا َ

وفِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ غَيْرُهَا  خَذْنَا عَنْكَ  -جِبَابُ الصُّ لَيْكَ وَحَادَثْنَاكَ وَا َ ، جَلَسْنَا ا ِ
لَ لِ  كَ لَ مُبَدِّ بِّ لَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَ وحِيَ ا ِ هُ تَعَالَى:}وَاتْلُ مَا ا ُ نْزَلَ اللَّ كَلِمَاتِهِ وَلَنْ فَا َ

هُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ . تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا بَّ ذِينَ يَدْعُونَ رَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّ
ارِ  دُهُمْ بِالنَّ الِمِينَ نَارًا{ يَتَهَدَّ عْتَدْنَا لِلظَّ ا ا َ نَّ ى بَلَغَ }ا ِ يدُونَ وَجْهَهُ{ حَتَّ فَقَامَ ، يُرِ
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بِيُّ  مَ  - النَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  رِ الْمَسْجِدِ  -صَلَّ صَابَهُمْ فِي مُؤَخَّ ذَا ا َ ى ا ِ يَلْتَمِسُهُمْ حَتَّ
صْبِرَ  نْ ا َ مَرَنِي ا َ ى ا َ ذِي لَمْ يُمِتْنِي حَتَّ هِ الَّ هَ تَعَالَى قَالَ: "الْحَمْدُ لِلَّ يَذْكُرُونَ اللَّ

تِي مَّ  ( ." الْمَحْيَا وَمَعَكُمُ الْمَمَاتُ مَعَكُمُ ، نَفْسِي مَعَ رِجَالٍ مِنْ ا ُ
 تواضعُ النبى)نماذج مِنْه(:-5)ع( 
ى -1 ه عليه وسلم:كَانَ صَلَّ ينِ(:)بيان تواضعه صلى الل  حياء عُلُومِ الدِّ فى)ا 

اسِ تواضعاً في علو منصبه شَدَّ النَّ مَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يتُه يرمي . اللَّ قال ابن عامر:را 
ليك، الجمرة على ناقة شهباء ل ضرب ليك ا  وَكَانَ يَرْكَبُ . ول طرد, ول ا 

، وكان يعود الْمَرِيضَ . وَكَانَ مع ذلك يستردف. الْحِمَارَ مُوكَفًا عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ 
عْلَ ، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ ، وَيَتْبَعُ الْجِنَازَةَ  وْبَ ، وَيَخْصِفُ النَّ عُ الثَّ وَكَانَ . وَيُرَقِّ

هْلِهِ فِي حَاجَتِهِمْ  صْحَابُهُ لَ يَقُومُونَ لَهُ لِمَا عَرَفُوا . يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ مَعَ ا َ وَكَانَ ا َ
ه عليه . وكان يمر على الصبيان فيسلم عليهم. مِنْ كَرَاهَتِهِ لِذَلِكَ  تى صلى الل  وا ُ

نما رعد من هيبته فقال له هون عليك فلست بملك ا  ة  وسلم برجل فا  نا ابن امرا  ا 
كل القديد حَدُهُمْ . من قريش تا  هُ ا َ نَّ صْحَابِهِ مُخْتَلِطًا بِهِمْ كَا َ وَ كَانَ يَجْلِسُ بَيْنَ ا َ

ن يجلس  ليه ا  ل عنه حتى طلبوا ا  هُمْ هُوَ حتى يسا  يُّ يبُ فَلَا يَدْرِي ا َ تِي الْغَرِ فَيَا ْ
وقالت له . مجلساً يعرفه الغريب فبنوا له دكاناً من طين فكان يجلس عليه

هون عليك قال  نه ا  ه فداك متكئاً فا  ه عنها: كل جعلني الل  عائشة رضي الل 
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كل  كل كما يا  رض ثم قال بل ا  ن تصيب جبهته ال  سه حتى كاد ا  صغى را  فا 
جلس كما يجلس العبد كل على خوان ول في سكرجة . العبد وا  وكان ل يا 

صحابه وغيره. حتى لحق بالله تعالى حد من ا  ل قال: لبيك(وكان ل يدعوه ا    م ا 
هْلِهِ: يَفْلِي ثَوْبَهُ -2 ، وفى)الشِفَا(للقاضى عِياض:) كَانَ فِي بَيْتِهِ فِي مِهْنَةِ ا 

وَيَعْقِلُ ، وَيَقُمُّ البَيْتَ ، وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ ، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ ، وَيَرْقَعُ ثَوْبَهُ ، وَيَحْلِبُ شَاتَهُ 
كُلُ مَعَ الْخَادِمِ وَ ، ويَعْلِفُ نَاضِحَهُ ، الْبَعِيِرَ  وَيَحْمِلُ بَضَاعَتَهُ مِنَ ، وَيَعْجِنُ مَعَهَا، يَا ْ

خُذُ  هْلِ المَدِينَةِ لَتَا ْ مَاءِ ا َ مَةُ مِنْ ا ِ نْ كَانَتِ ال َ هُ عَنْهُ ا ِ نَسٍ رَضِيَ اللَّ وقِ * وَعَنْ ا َ السُّ
مَ فَتَنْطَلِقُ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ ى تَقْضِيَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ حَتَّ

ي . حَاجَتَهَا نِّ نْ عَلَيْكَ فَا ِ صَابَتْهُ مِنْ هَيْبَتِهِ رِعْدَةٌ فَقَالَ لَهُ:" هَوِّ وَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَا َ
يْرَةَ  بِي هُرَ كُلُ الْقَدِيدَ" وَعَنْ ا َ يْشٍ تَا ْ ةٍ مِنْ قُرَ نَا ابْنُ امْرَا َ مَا ا َ نَّ رَضِيَ  لسته بِمَلِكٍ ا ِ

مَ فَاشْتَرَي سَرَاوِيلَ وَقَالَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ وقَ مَعَ النَّ هُ عَنْهُ دَخَلْتُ السُّ اللَّ
ةَ  رْجِحْ" وَذَكَرَ الْقِصَّ انِ: "زِنْ وَا َ هُ عَلَيْهِ ، لِلْوَزَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ لَى يَدِ النَّ قَالَ: فَوَثَبَ ا ِ

لُهَ  مَ يُقَبِّ مَا وَسَلَّ نَّ عَاجِمُ بِمُلُوكِهَا وَلَسْتُ بِمَلِكٍ ا ِ ا فَجَذَبَ يَدَهُ وَقَالَ:" هَذَا تَفْعَلُهُ ال َ
حَقُّ  حْمِلَهُ فَقَالَ:" صاحب الشئ ا َ رَاوِيلَ فَذَهَبْتُ ل َ خَذَ السَّ نَا رَجُلٌ مِنْكُمْ" ثُمَّ ا َ ا َ

نْ يَحْمِلَهُ"                                   (. بِشَيْئِهِ ا َ
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مَ فِي -3 هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ وفى)زاد المعاد( لبن القيم:) ]فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صَلَّ
رْضِ وَعَلَى الْحَصِيرِ وَالْبِسَاطِ  كَائِهِ[: كَانَ يَجْلِسُ عَلَى الْ َ وَقَالَتْ ، جُلُوسِهِ وَاتِّ

هُ عَلَ »قيلة بنت مخرمة:  ى اللَّ هِ صَلَّ تَيْتُ رَسُولَ اللَّ مَ وَهُوَ قَاعِدٌ ا َ يْهِ وَسَلَّ
عِ فِي ، الْقُرْفُصَاءَ  مَ كَالْمُتَخَشِّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ يْتُ رَسُولَ اللَّ ا رَا َ قَالَتْ: فَلَمَّ

رْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ  لِهِ « الْجِلْسَةِ ا ُ لَى مَنْزِ ا قَدِمَ عَلَيْهِ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ دَعَاهُ ا ِ ، وَلَمَّ
يَةُ وِسَادَةً يَجْلِسُ عَلَيْهَا فَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ عدي وَجَلَسَ عَلَى  لَيْهِ الْجَارِ لْقَتْ ا ِ فَا َ

رْضِ  حْيَانًا. الْ َ هُ لَيْسَ بِمَلِكٍ( وَكَانَ يَسْتَلْقِي ا َ نَّ مَا ، قَالَ عدي:)فَعَرَفْتُ ا َ بَّ وَرُ
خْرَى حْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْ ُ كِئُ عَلَى الْوِسَادَةِ ، وَضَعَ ا ِ كَا َ عَلَى ، وَكَانَ يَتَّ مَا اتَّ بَّ وَرُ

كَا َ عَلَى يَمِينِهِ ، يَسَارِهِ  مَا اتَّ بَّ ا َ . وَرُ ذَا احْتَاجَ فِي خُرُوجِهِ تَوَكَّ  .                     (. وَكَانَ ا ِ
ولها:عَنِ 6039 - 5363 - 676البخارى( ) وفى)صحيح-4 (ولفظُ ا 

سْوَدِ  مَ يَصْنَعُ فِي قَالَ ، ال َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ لْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّ : سَا َ
هْلِهِ »بَيْتِهِ؟ قَالَتْ:  هْلِهِ  -كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ ا َ ذَا حَضَرَتِ  -تَعْنِي خِدْمَةَ ا َ فَا ِ

لَاةِ  لَى الصَّ لَاةُ خَرَجَ ا ِ                                       «الصَّ
مره-6()ع(2)خ: مَ ، ا  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  نْ يتواضعُوا له ونهيهم ، صَلَّ صحابه ا  ا 

ه:                                عن ضِدِّ



ية ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــالفيوضات الر

 
123 

نَسٍ -1 دَنَا، عَنْ ا َ مَ: يَا سَيِّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ نَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّ دِنَا، ا َ ، وَابْنَ سَيِّ
اسُ ، وَابْنَ خَيْرِنَا، اوَيَا خَيْرَنَ  هَا النَّ يُّ مَ: " يَا ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ ، فَقَالَ النَّ

يْطَانُ  كُمُ الشَّ لِكُمْ وَلَ يَسْتَهْوِيَنَّ هِ ، قُولُوا بِقَوْ دُ بْنُ عَبْدِ الل  نَا مُحَمَّ هِ ، ا َ ، وَرَسُولُ الل 
هِ  نْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ ، وَالل  حِبُّ ا َ هُ" المُسندمَا ا ُ حديث .  مَا رَفَعَنِي الل 

  .            (قال مُحققوه: حديث صحيح13529)
يضًا ضِمن حديثٍ طَويلٍ 3445وفى )صحيح البخارى(حديث)-2 خرجه ا  . ( وا 

نَسِ بْنِ مَالِكٍ 6830حديث) هُ ، (و عَنْ ا َ ى الل  هِ صَلَّ لَى رَسُولِ الل  قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ ا ِ
مَ فَقَ  مَ عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ ةِ فَقَالَ رَسُولُ الل  يَّ ذَاكَ »الَ: يَا خَيْرَ الْبَرِ

لَامُ  بْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّ                                     (2369) - 150حديث . مُسلم«ا ِ
مامةَ -3 بي ا ُ ه ، وعن ا  ه عليه وسلم-قال: خَرَجَ علينا رسولُ الل  ئاً متوك -صلى الل 

ليه، على عَصاً  عَاجمُ ، فَقُمْنَا ا  يُعَظمُ بعضُها ، فقال: "ل تَقُومُوا كما تَقُومُ ال 
بى داود سناده ضعيف5230حديث). بعضاً"سُنن ا  رنؤوط: ا   .                                (قال شُعيبُ ال 

نَسٍ قَالَ:-4 لَيْهِمْ »وعَنْ ا َ حَبَّ ا ِ نْيَا شَخْصٌ ا َ هِ مَا كَانَ فِي الدُّ  رُؤْيَةً مِنْ رَسُولِ اللَّ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  وْهُ لَمْ يَقُومُوا لَهُ لِمَا كَانُوا يَعْلَمُونَ مِنْ ، صَلَّ ذَا رَا َ فَكَانُوا ا ِ

بى يعلى المُوصلى«كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ  ( ]حكم حسين 3784حديث). مُسند ا 
سناده ضعيف سد[ : ا   .                   سليم ا 
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فى)مُختصر مِنهاج القَاصدين(لبن قدامة المقدسي:) والقيام على و-5
سه وهو قاعد ه ، فهذا منهي عنه، ضربين:قيام على را  ه صلى الل  قال رسول الل 

ن يتمثل له الرجال قياماً فليتبواً مقعده من  حب ا  له وسلم: "من ا  عليه وا 
عاجم والمتكبرين فقد ، نسانالثاني: قيام عند مجيء ال  . النار"وهذه عادة ال 
لينا من . كان السلف ل يكادون يفعلون ذلك حب ا  نس: لم يكن شخص ا  قال ا 
له وسلم ه عليه وا  ه صلى الل  وه لم يقوموا لما يعلمون من ، رسول الل  ذا را  وكانوا ا 

مام العادل. كراهته لذلك ، وقد قال العلماء: يستحب القيام للوالدين وال 
فاضل وقد صار هذا كالشعار بين، وفضلاء الناس نسان في ، ال  ذا تركه ال  فا 

ن يفعل في حقه هانته، حق من يصلح ا  لى ا  ن ينسبه ا  من ا  والتقصير في ، لم يا 
واستحباب هذا في حق القائم ل يمنع الذي يقام له . فيوجب ذلك حقداً ، حقه

ن يكره ذلك هل لذلك، ا  نه ليس با                              (. ويرى ا 
بِي ذَر  6050 - 30ديثين)الح. وفى صحيح البخارى-6 ، (ولفظُ ثانيهما: عَنْ ا َ

يْتُ عَلَيْهِ بُرْدًا خَذْتَ هَذَا فَلَبِسْتَهُ كَانَتْ ، وَعَلَى غُلَامِهِ بُرْدًا، قَالَ: رَا َ فَقُلْتُ: لَوْ ا َ
ةً  خَرَ ، حُلَّ عْطَيْتَهُ ثَوْبًا ا  هُ وَكَانَتْ ، فَقَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ كَلَامٌ ، وَا َ مُّ  ا ُ

ةً  عْجَمِيَّ مَ ، فَنِلْتُ مِنْهَا، ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ لَى النَّ فَقَالَ لِي: ، فَذَكَرَنِي ا ِ
سَابَبْتَ فُلَانًا» هِ »قَالَ:، قُلْتُ: نَعَمْ « ا َ مِّ فَنِلْتَ مِنْ ا ُ كَ »قَالَ: ، قُلْتُ: نَعَمْ « ا َ نَّ ا ِ
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ةٌ  ؟ قَالَ: قُلْتُ « امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّ نِّ ، نَعَمْ »عَلَى حِينِ سَاعَتِي: هَذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّ
خْوَانُكُمْ  يْدِيكُمْ ، هُمْ ا ِ هُ تَحْتَ ا َ خَاهُ تَحْتَ يَدِهِ ، جَعَلَهُمُ اللَّ هُ ا َ فَلْيُطْعِمْهُ ، فَمَنْ جَعَلَ اللَّ

كُلُ  ا يَا ْ ا يَلْبَسُ ، مِمَّ فُهُ مِنَ ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّ فَهُ مَا ،  العَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ وَلَ يُكَلِّ نْ كَلَّ فَا ِ
خرجه مُسلمٌ «يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ  ( 1661) - 39( 1661) - 38الحديثين . وا 

40 - (1661)   
ر وعلاماتُ المُتَوَاضِعِ:-7)ع(                علاماتُ المُتَكَبِّ
ن -1 ل فى)مُختصر منهاج القاصدين(:)ومن خصال المتكبر: ا  ل يمشى ا 

حد يمشى خلفه حداً تكبراً على الناس. ومعه ا  ن ل يزور ا  ن . ومنها: ا  ومنها: ا 
و مشيه معه لى جانبه ا  حد ا  ن ل يتعاطى . . .يستنكف من جلوس ا  ومنها: ا 

له ، بيده شغلًا في بيته ه عليه وا  ه صلى الل  وهذا بخلاف ما كان عليه رسول الل 
ن ل يحمل متاعه من سو . وسلم لى بيتهومنها: ا  ه ، قه ا  وقد اشترى رسول الل 

له وسلم شيئاً وحمله ه عليه وا  ه عنه يحمل . صلى الل  بو بكر رضى الل  وكان ا 
لي السوق يتجر فيها ه عنه لحماً فعلقه بيده . الثياب ا  واشترى عمر رضى الل 

لى بيته ه عنه تمراً فحمله في ملحفة. وحمله ا  فقال له ، واشترى على رضى الل 
حمل عنك؟  ن يحمل، قال: لقائل: ا  حق ا  بو العيال ا  بو هريرة رضى . ا  قبل ا  وا 
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ه عنه يوماً من السوق وقد حمل حزمة حطب فقال ، وهو يومئذ خليفة مروان، الل 
مير وسع الطريق للا      (. لرجل: ا 

نه خير من غيره-2 ى ا  ولياء(:) عن سفيان بن عيينة قال: من را  ، وفى)حِلية ال 
بليس ن ا  نما، فقد استكبر؛ وذاك: ا  دم عليه السلام:  ا  منعه من السجود ل 

                              (. استكباره
نبياء والمرسلين( للسمرقندي:) -3 حاديث سيد ال  وفى)تنبيه الغافلين با 

هُ عَنْهُ ، وَرُوَى عَنْ عُمَرَ  لَامِ عَلَى ، رَضِيَ اللَّ نْ تَبْدَا َ بِالسَّ وَاضُعِ ا َ سُ التَّ هُ قَالَ: رَا ْ نَّ ا َ
ونِ مِنَ الْمَجْلِسِ ، لَقِيتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ  نْ تَرْضَى بِالدُّ رَ ، وَا َ نْ تُذَكِّ نْ تَكْرَهَ ا َ وَا َ

قْوَى  (. بِالْبِرِّ وَالتَّ
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 الخُطبةُ الثانيةُ:)النَّبِىُّ زَوْجًا(:
بى لنسائه: -1)ع( (1)خ: ةُ النَّ  مَحَبَّ
نَسٍ عَ -1 لَيَّ ، نْ ا َ بَ ا ِ مَ قَالَ:"حُبِّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيَّ صَلَّ نَّ النَّ سَاءُ  ا َ يبُ ، النِّ ، وَالطِّ

لَاةِ " المُسند ةُ عَيْنِي فِي الصَّ سناده 12293حديث)-وَجُعِلَ قُرَّ ( قال مُحققوه:ا 
لبانى فى)صحيح الجامع الصغير(. حسنٌ  ( 3124حديث ). وذكره ال 

وقد ذكرتُ شرحه فى كِتابى)الموسوعة الحديثية الجامعة لما وقال:)صحيح(
حاديث ثار فى كتبه الماتعة(جو  شرحه ابنُ قيم الجوزية من ال  -ال 

      (5حديث)2
بِيِّ -2 اسٍ عَنِ النَّ مَ ، وعَنِ ابْنِ عَبَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ »قَالَ:، صَلَّ

هْلِهِ  نَا خَيْرُ ، لِ َ هْلِيوَا َ لباني[: 1977حديث). ابن ماجه«كُمْ لِ َ (]حكم ال 
  .                                       صحيح

نِ -2)ع( مر به ومَدْحُ فاعِليه فى القُرا  سَاءْ)ال   حُسنُ مُعاشرةِ النِّ
حاديثِ(:قال تعالى:}و  نْ . . .ال  نْ كَرهِْتُمُوهُنَّ فَعَسى ا َ  وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَا ِ

هُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً{]النساء [فى)تفسير ابن كثير(:) 19:  تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّ
قْوَالَكُمْ لَهُنَّ  بُوا ا َ يْ:طَيِّ نُوا ، وقوله تعالى:} وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{ا َ وَحَسِّ

تِكُمْ كَمَا تُحِبُّ  فْعَالَكُمْ وَهَيْئَاتِكُمْ بِحَسَبِ قُدْرَ نْتَ بِهَا مِثْلَهُ ، ذَلِكَ مِنْهَا ا َ ، فَافْعَلْ ا َ
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ذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ{ ]الْبَقَرَةِ:  [ وَقَالَ 228كَمَا قَالَ تَعَالَى:}وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّ
مَ: هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ هْلِهِ »رَسُولُ اللَّ نَا خَيْرُكُمْ ، خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِ َ وَا َ

هْلِي هُ جَمِيلُ الْعِشْرَةِ دَائِمُ الْبِشْرِ «لِ َ نَّ مَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ خْلَاقِهِ صَلَّ ، وَكَانَ مِنْ ا َ
هْلَهُ  فُ بِهِمْ ويُوسِعُهُمْ نَفَقَتَهُ ، يُدَاعِبُ ا َ هُ كان ، وَيَتَلَطَّ نَّ ى ا ِ وَيُضَاحِكُ نِسَاءَهُ حَتَّ

م المؤمنين ه، يسابق عائشة ا  لَيْهَا بِذَلِكَ ، عنها رضي الل  دُ ا ِ قَالَتْ: سَابَقَنِي ، يَتَوَدَّ
مَ فَسَبَقْتُهُ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ حْمَ ، رَسُولُ اللَّ حْمِلَ اللَّ نْ ا َ ثُمَّ سَابَقْتُهُ ، وَذَلِكَ قَبْلَ ا َ

حْمَ فَسَبَقَنِي تَمِعُ نِسَاؤُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي وَيَجْ «هَذِهِ بِتِلْكَ »فَقَالَ:، بَعْدَ مَا حَمَلْتُ اللَّ
كُلُ مَعَهُنَّ الْعَشَاءَ  مَ فَيَا ْ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ تِي يَبِيتُ عِنْدَهَا رَسُولُ اللَّ بَيْتِ الَّ

حْيَانِ  لِهَا، فِي بَعْضِ الْ َ لَى مَنْزِ ةِ وَكَانَ يَنَامُ مَعَ الْمَرْ ، ثُمَّ تَنْصَرِفُ كُلُّ وَاحِدَةٍ ا ِ ا َ
زَارِ ، مِنْ نِسَائِهِ فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ  دَاءَ وَيَنَامُ بِالْ ِ ذَا ، يَضَعُ عَنْ كَتِفَيْهِ الرِّ وَكَانَ ا ِ

نْ يَنَامَ  هْلِهِ قَلِيلًا قَبْلَ ا َ ى الْعِشَاءَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ يَسْمُرُ مَعَ ا َ يُؤَانِسُهُمْ بِذَلِكَ ، صَلَّ
هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ى اللَّ سْوَةٌ . مَ صَلَّ هِ ا ُ هُ تَعَالَى:}لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّ وَقَدْ قَالَ اللَّ
حْزَابِ:  سَاءِ وَمَا يتعلق بتفصيل ذلك 21حَسَنَةٌ{]الْ َ حْكَامُ عِشْرَةِ النِّ [ وَا َ

حْكَامِ  هِ الْحَمْدُ ، موضعه كتب الْ َ نْ كَرهِْتُمُوهُنَّ . وَلِلَّ نْ وَقَوْلُهُ تَعَالَى:} فَا ِ  فَعَسى ا َ
نْ يَكُونَ صَبْرُكُمْ مَعَ  يْ: فَعَسَى ا َ هُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً{ا َ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّ

مْسَاكِكُمْ لَهُنَّ وَكَرَاهَتِهِنَّ فِيهِ  خِرَةِ ، ا ِ نْيَا وَالْ  كَمَا قَالَ ابْنُ ، خَيْرٌ كَثِيرٌ لَكُمْ فِي الدُّ
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اسٍ فِي هَذِهِ الْ   نْ يَعْطِفَ عَلَيْهَا فَيُرْزَقَ مِنْهَا وَلَدًاعَبَّ وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ ، يَةِ: هُوَ ا َ
حِيحِ ، الْوَلَدِ خَيْرٌ كَثِيرٌ  نْ سَخِطَ مِنْهَا »وَفِي الْحَدِيثِ الصَّ لَ يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً ا ِ

خر يْرَةَ     (. «خُلُقًا رضي منها ا  بِي هُرَ هُ قَالَ: قَا، وعَنْ ا َ ى الل  هِ صَلَّ لَ رَسُولُ الل 
يمَانًا كْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ ا ِ مَ: " ا َ حْسَنُهُمْ خُلُقًا، عَلَيْهِ وَسَلَّ وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ ، ا َ

سنادٌ ، (قال مُحققوه: حديث صحيح7402حديث). لِنِسَائِهِم"ْ المُسند وهذا ا 
هُ فى)زاد المعاد(:) ]فَصْلٌ: فِي هَدْيِهِ فِي ال. حسنٌ  ى اللَّ تِهِ صَلَّ كَاحِ وَمُعَاشَرَ نِّ

هُ  نَسٍ رَضِيَ اللَّ مَ مِنْ حَدِيثِ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هْلَهُ[: صَحَّ عَنْهُ صَلَّ مَ ا َ عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ قَالَ: هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هُ صَلَّ نَّ سَاءُ وَا»عَنْهُ ا َ لَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ: النِّ بَ ا ِ يبُ حُبِّ ، لطِّ

لَاةِ  ةُ عَيْنِي فِي الصَّ لَيَّ مِنْ » وَمَنْ رَوَاهُ ، هَذَا لَفْظُ الْحَدِيثِ «وَجُعِلَتْ قُرَّ بَ ا ِ حُبِّ
مَ ثَلَاثٌ ، فَقَدْ وَهِمَ « دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ لَاةُ لَيْسَتْ ، وَلَمْ يَقُلْ صَلَّ وَالصَّ

نْيَا الَّ  مُورِ الدُّ لَيْهِ مِنْ ا ُ حَبَّ شَيْءٍ ا ِ يبُ ا َ سَاءُ وَالطِّ لَيْهَا وَكَانَ النِّ وَكَانَ ، تِي تُضَافُ ا ِ
يْلَةِ الْوَاحِدَةِ  ةَ ثَلَاثِينَ فِي الْجِمَاعِ ، يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّ عْطِيَ قُوَّ وَكَانَ قَدْ ا ُ

هُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يُبِحْ ، وَغَيْرِهِ  بَاحَ اللَّ تِهِ وَا َ مَّ حَدٍ مِنْ ا ُ وَكَانَ يَقْسِمُ بَيْنَهُنَّ فِي . هُ لِ َ
فَقَةِ  يوَاءِ وَالنَّ ةُ فَكَانَ يَقُولُ:، الْمَبِيتِ وَالْ ِ ا الْمَحَبَّ مَّ هُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا »وَا َ اللَّ

مْلِكُ  مْلِكُ ، ا َ سْوِيَةُ ، فَقِيلَ: هُوَ الْحُبُّ وَالْجِمَاعُ «فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا لَ ا َ وَلَ تَجِبُ التَّ
ا لَ يَمْلِكُ  هُ مِمَّ نَّ وْ كَانَ لَهُ مُعَاشَرَتُهُنَّ . فِي ذَلِكَ؛ لِ َ وَهَلْ كَانَ الْقَسْمُ وَاجِبًا عَلَيْهِ ا َ
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ةِ نِسَاءً . مِنْ غَيْرِ قَسْمٍ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ لِلْفُقَهَاءِ  مَّ كْثَرُ الْ ُ اسٍ: ، فَهُوَ ا َ قَالَ ابْنُ عَبَّ
كْثَرُهَا نِسَاءً ت» ةِ ا َ مَّ نَّ خَيْرَ هَذِهِ الْ ُ جُوا فَا ِ مَ « زَوَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ قَ صَلَّ وَطَلَّ

تًا بِشَهْرٍ ، وَرَاجَعَ  يلَاءً مُؤَقَّ لَى ا ِ بَدًا، وَا  هُ ظَاهَرَ خَطَا ً ، وَلَمْ يُظَاهِرْ ا َ نَّ خْطَا َ مَنْ قَالَ ا  وَا َ
مَا ذَكَرْتُهُ ، عَظِيمًا نَّ ا ِ هُ مِنْهُ وَ هُ اللَّ ا َ لَى مَا بَرَّ نِسْبَتِهِ ا ِ .  هُنَا تَنْبِيهًا عَلَى قُبْحِ خَطَئِهِ وَ

زْوَاجِهِ حُسْنَ الْمُعَاشَرَةِ وَحُسْنَ الْخُلُقِ  لَى . وَكَانَتْ سِيرَتُهُ مَعَ ا َ بُ ا ِ وَكَانَ يُسَرِّ
نْصَارِ يَلْعَبْنَ مَعَهَا ذَا هَوِ . عائشة بِنَاتِ الْ َ يَتْ شَيْئًا لَ مَحْذُورَ فِيهِ تَابَعَهَا كَانَ ا ِ

خَذَهُ فَوَضَعَ فَمَهُ فِي مَوْضِعِ فَمِهَا وَشَربَِ ، عَلَيْهِ  نَاءِ ا َ بَتْ مِنَ الْ ِ ذَا شَرِ ، وَكَانَتْ ا ِ
قَتْ عَرْقًا  ذَا تَعَرَّ ذِي عَلَيْهِ لَحْمٌ  -وَكَانَ ا ِ خَذَهُ فَوَضَعَ فَمَهُ مَ  -وَهُوَ الْعَظْمُ الَّ وْضِعَ ا َ

مَا كَانَتْ ، فَمِهَا بَّ سُهُ فِي حِجْرهَِا وَرُ نَ وَرَا ْ كِئُ فِي حِجْرهَِا وَيَقْرَا ُ الْقُرْا  وَكَانَ يَتَّ
زِرُ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، حَائِضًا مُرُهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَتَتَّ لُهَا وَهُوَ صَائِمٌ ، وَكَانَ يَا ْ ، وَكَانَ يُقَبِّ

يهَا الْحَبَشَةَ وَكَانَ مِنْ لُطْفِهِ وَحُسْ  عِبِ وَيُرِ نُهَا مِنَ اللَّ هُ يُمَكِّ نَّ هْلِهِ ا َ نِ خُلُقِهِ مَعَ ا َ
كِئَةٌ عَلَى مَنْكِبَيْهِ تَنْظُرُ  فَرِ ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي مَسْجِدِهِ وَهِيَ مُتَّ وَسَابَقَهَا فِي السَّ

تَيْنِ  قْدَامِ مَرَّ ةً  وَتَدَافَعَا فِي خُرُوجِهِمَا، عَلَى الْ َ رَادَ ». مِنَ الْمَنْزِلِ مَرَّ ذَا ا َ وَكَانَ ا ِ
قْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ  تُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ ، سَفَرًا ا َ يَّ وَلَمْ يَقْضِ لِلْبَوَاقِي ، فَا َ

لَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ «شَيْئًا ا ِ هْلِهِ »وَكَانَ يَقُولُ:. وَ نَا ، خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِ َ وَا َ
هْلِي لَى بَعْضِ نِسَائِهِ فِي حَضْرَةِ بَاقِيهِنَّ . «خَيْرُكُمْ لِ َ مَا مَدَّ يَدَهُ ا ِ بَّ ذَا . وَرُ وَكَانَ ا ِ
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حْوَالَهُنَّ  ى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فَدَنَا مِنْهُنَّ وَاسْتَقْرَا َ ا َ يْلُ ، صَلَّ ذَا جَاءَ اللَّ فَا ِ
لَى بَيْتِ صَ  يْلِ انْقَلَبَ ا ِ هَا بِاللَّ وْبَةِ فَخَصَّ لُ »وَقَالَتْ عائشةُ:. احِبَةِ النَّ كَانَ لَ يُفَضِّ

لَّ كَانَ يَطُوفُ عَلَيْنَا ، بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي مُكْثِهِ عِنْدَهُنَّ فِي الْقَسْمِ  وَقَلَّ يَوْمٌ ا ِ
ةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّ  تِي هُوَ فِي نَوْبَتِهَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَا َ ى يَبْلُغَ الَّ

اسِعَةِ «فَيَبِيتَ عِنْدَهَا مُ لِثَمَانٍ مِنْهُنَّ دُونَ التَّ وَوَقَعَ فِي صَحِيحِ مسلم ، وَكَانَ يُقَسِّ
تِي لَمْ يَكُنْ يُقْسِمُ لَهَا هِيَ صفية بنت حيي نَّ الَّ وَهُوَ غَلَطٌ مِنْ ، مِنْ قَوْلِ عطاء ا َ

هُ عطاء رَحِمَهُ ا مَا هِيَ سودة، للَّ نَّ ا ِ ا كَبِرَتْ وَهَبَتْ نَوْبَتَهَا لعائشة، وَ هَا لَمَّ نَّ . فَا ِ
مَ يَقْسِمُ لعائشة يَوْمَهَا وَيَوْمَ سودة هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ وَسَبَبُ هَذَا الْوَهْمِ ، وَكَانَ صَلَّ

عْلَمُ  - هُ ا َ هُ كَانَ قَدْ وَجَدَ عَلَى صفية فِ » -وَاللَّ نَّ فَقَالَتْ لعائشة: هَلْ ، ي شَيْءٍ ا َ
هَبُ لَكِ يَوْمِي؟ قَالَتْ:  ي وَا َ مَ عَنِّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ نْ تُرْضِي رَسُولَ اللَّ لَكِ ا َ

مَ فِي يَوْمِ صفية، نَعَمْ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ لَى جَنْبِ النَّ ، فَقَعَدَتْ عائشة ا ِ
لَيْ  هُ لَيْسَ يَوْمَكِ"فَقَالَ: "ا ِ نَّ ي يَا عائشة فَا ِ تِيهِ ، كِ عَنِّ هِ يُؤْ فَقَالَتْ: ذَلِكَ فَضْلُ اللَّ
خْبَرَتْهُ بِالْخَبَرِ فَرَضِيَ عَنْهَ ، مَنْ يَشَاءُ  تِلْكَ «وَا َ مَا كَانَتْ وَهَبَتْهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ نَّ ا ِ وَ

ةَ  وْبَةَ الْخَاصَّ ا ِ ، النَّ نُ ذَلِكَ وَ لَّ كَانَ يَكُونُ الْقَسْمُ لِسَبْعٍ مِنْهُنَّ وَهُوَ خِلَافُ وَيَتَعَيَّ
نَّ الْقَسْمَ كَانَ لِثَمَانٍ  يْبَ فِيهِ ا َ ذِي لَ رَ حِيحِ الَّ عْلَمُ ، الْحَدِيثِ الصَّ هُ ا َ (وفى . وَاللَّ

حاديث). صحيح البخارى كَ 6373 - 5668 - 1295ال  نَّ ا ِ خِرهِا: وَ (ولفظُ ا 
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جِرْتَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً  لَّ ا ُ هِ ا ِ ى مَا تَجْعَلُ فِي فِي ،  تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّ حَتَّ
تِكَ  اص«امْرَا َ بى وَقَّ وفى صحيح . يُوصيه-حال مرضه-وقد قال ذلك لسعدِ بنِ ا 
بِي ذَر  1006) - 53حديث . مُسلم ى ، ( عَنْ ا َ بِيِّ صَلَّ صْحَابِ النَّ نَّ نَاسًا مِنْ ا َ ا َ

هُ عَلَيْهِ وَسَ  هِ الل  مَ: يَا رَسُولَ الل  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ مَ قَالُوا لِلنَّ هْلُ ، لَّ ذَهَبَ ا َ
جُورِ  ثُورِ بِالْ ُ ي، الدُّ ونَ كَمَا نُصَلِّ قُونَ ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، يُصَلُّ وَيَتَصَدَّ
مْوَالِهِمْ  هُ لَكُ ، بِفُضُولِ ا َ وَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ الل  نَّ بِكُلِّ قَالَ: " ا َ قُونَ؟ ا ِ دَّ مْ مَا تَصَّ
، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً ، تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً 

مْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ  حَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ ، وَا َ ، وَفِي بُضْعِ ا َ
هِ قَالُو  جْرٌ؟ قَالَ:، ا: يَا رَسُولَ الل  حَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا ا َ تِي ا َ يَا  يْتُمْ لَوْ »ا َ رَا َ ا َ

ذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ  كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ ا ِ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ ا َ
جْرٌ  هِ بْنِ عَمْرٍو«لَهُ ا َ مَ ا َ ، وعَنْ عَبْدِ الل  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ قَالَ: ، نَّ رَسُولَ الل 

نْيَا مَتَاعٌ » الِحَةُ ، الدُّ ةُ الصَّ نْيَا الْمَرْا َ  (1467) - 64حديث. مُسلم«وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّ
مرُ بها ومَدحُ فاعليها فى ا-3)ع( )ال  زواجِهِنَّ ة(: حُقُوقُ الزوجاتِ على ا  لسُنَّ

بيه ه، عن حكيم بن معاوية القُشيريِّ عن ا  ما حق زوجة ، قال: قلت: يا رسولَ الل 
ذا طَعِمتَ  ن تُطعمَها ا  حدِنا عليه؟ قال: "ا  ذا اكتَسَيْتَ ، ا  و  -وتكسُوَها ا  ا 



ية ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــالفيوضات الر

 
133 

حَ ، ول تضربَ الوجهَ -اكتسبْتَ  بو داود، ول تُقبِّ ل في البيت" ا  . ول تَهْجُرَ ا 
سناده صحيح(قال شُعيبُ 2142حديث) رنؤوط: ا   . ال 

بِىُّ -4()ع(2)خ: موقفه تجاه المُشكلات الزوجية مَعَ زَوْجَاته: و  النَّ
بِيَّ 2481فى)صحيح البخارى(حديث) نَّ النَّ هُ عَنْهُ: ا َ نَسٍ رَضِيَ اللَّ ( عَنْ ا َ

مَ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هَاتِ المُؤْمِنِينَ ، ائِهِ صَلَّ مَّ حْدَى ا ُ رْسَلَتْ ا ِ فَا َ
بَتْ بِيَدِهَا، مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ  هَا وَجَعَلَ ، فَكَسَرَتِ القَصْعَةَ ، فَضَرَ فَضَمَّ

عَامَ  ى فَرَغُوا« كُلُوا»وَقَالَ: ، فِيهَا الطَّ سُولَ وَالقَصْعَةَ حَتَّ فَدَفَعَ ، وَحَبَسَ الرَّ
حِيحَةَ ال بِيَّ . وَحَبَسَ المَكْسُورَةَ ، قَصْعَةَ الصَّ نَّ النَّ فى)فتح البارى(:) قَوْلُهُ ا َ

رْمِذِيِّ مِنْ طَرِيقِ  مَ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فِي رِوَايَةِ التِّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ صَلَّ
هْدَتْ بَ  نَسٍ ا َ وْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ا َ هُ عَلَيْهِ سُفْيَانَ الثَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ زْوَاجِ النَّ عْضِ ا َ

حْمد  خرجه ا َ بَتْ عَائِشَةُ الْقَصعَة بِيَدِهَا الحَدِيث وَا  مَ طَعَامًا فِي قَصْعَةٍ فَضَرَ وَسَلَّ
هَا عَائِشَةَ  ظُنُّ بِي عَدِي  وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُمَيْدٍ بِهِ وَقَالَ: ا َ قَالَ . عَن بن ا َ

يبِ  هَا الطِّ نَّ ا لَ يَخْفَى وَلَ يَلْتَبِسُ ا َ هُ مِمَّ نَّ ا ِ نِهَا وَ بْهِمَتْ عَائِشَةُ تَفْخِيمًا لِشَا ْ مَا ا ُ نَّ : ا ِ يُّ
مَ فِي بَيْتِهَا  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ لَى النَّ مَا كَانَتْ تُهْدَى ا ِ نَّ نَّ الْهَدَايَا ا ِ هِيَ لِ َ

حْدَ  رْسَلَتْ ا ِ قِفْ عَلَى اسْمِ الْخَادِمِ قَوْلُه:ُ فَا َ هَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ لَمْ ا َ مَّ ، ى ا ُ
يقِ  ى مِنْ طَرِ يْنَبُ بِنْتُ جحش ذكره ابن حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّ ا الْمُرْسِلَةُ فَهِيَ زَ مَّ وَا َ
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نَسَ بْنَ  يرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ ا َ يْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَرِ يْنَبَ اللَّ نَّ زَ مَالِكٍ ا َ
مَ وَهُوَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ لَى النَّ هْدَتْ ا ِ بِنْتَ جَحْشٍ ا َ

عَامِ الْمَذْكُورِ  وَوَقَعَ . وَيَوْمِهَا جَفْنَةً مَنْ حَيْسٍ الْحَدِيثَ وَاسْتَفَدْنَا مِنْهُ مَعْرِفَةَ الطَّ
يبٌ مِنْ ذَلِكَ  ادِ بْنِ سَلَمَةَ قَرِ يقِ حَمَّ سَائِيُّ مِنْ طَرِ مِّ سَلَمَةَ فَرَوَى النَّ لِعَائِشَةَ مَعَ ا ُ

بِيِّ  لَى النَّ تَتْ بِطَعَامٍ فِي صَحْفَةٍ ا ِ هَا ا َ نَّ مِّ سَلَمَةَ ا َ لِ عَنْ ا ُ بِي الْمُتَوَكِّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ ا َ
صْحَابِهِ فَجَ  مَ وَا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ زِرَةً بِكِسَاءٍ وَمَعَهَا فِهْرٌ صَلَّ اءَتْ عَائِشَةُ مُتَّ

حْفَةَ الْحَدِيثَ  وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى ثَابِتٍ فَقِيلَ عَنْهُ . فَفَلَقَتْ بِهِ الصَّ
بِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ  ازِيُّ فِيمَا حَكَاهُ بن ا َ بُو زُرْعَةَ الرَّ حَ ا َ نَسٍ وَرَجَّ  عَنْهُ رِوَايَةَ عَنْ ا َ

يقِ عُبَيْدِ  بَرَانِيِّ مِنْ طَرِ وْسَطِ لِلطَّ نَّ غَيْرَهَا خَطَا ٌ فَفِي الْ َ ادِ بْنِ سَلَمَةَ وَقَالَ: ا ِ حَمَّ
هُ عَلَيْهِ  ى اللَّ هِ صَلَّ هُمْ كَانُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّ نَّ نَسٍ ا َ هِ الْعُمَرِيِّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ ا َ اللَّ

مَ فِي  مِّ سَلَمَةَ قَالَ: وَسَلَّ تِيَ بِصَحْفَةِ خُبْزٍ وَلَحْمٍ مِنْ بَيْتِ ا ُ ذْ ا ُ بَيْتِ عَائِشَةَ ا ِ
يْدِيَنَا وَعَائِشَةُ تَصْنَعُ طَعَامًا عَجِلَةً  ا فَرَغْنَا جَاءَتْ بِهِ وَرَفَعَتْ . فَوَضَعْنَا ا َ فَلَمَّ

خْرَجَ  مِّ سَلَمَةَ فَكَسَرَتْهَا الْحَدِيثَ وَا َ يقِ عِمْرَانَ بْنِ صَحْفَةَ ا ُ ارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِ هُ الدَّ
مَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيُّ صَلَّ نَسٌ قَالَ: كَانَ النَّ خَالِدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ ا َ

صْحَابِهِ يَنْتَظِرُونَ طَعَامًا فَسَبَقَتْهَا كْثَرُ ظَنِّ . مَعَهُ بَعْضُ ا َ هَا قَالَ: عِمْرَانُ ا َ نَّ ي ا َ
نْ يَحْتَجِبْنَ  يدٌ فَوَضَعَتْهَا فَخَرَجَتْ عَائِشَةُ وَذَلِكَ قَبْلَ ا َ حَفْصَةُ بِصَحْفَةٍ فِيهَا ثَرِ
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هَا حَفْصَةُ بَلْ هِيَ  نَّ هِ ا َ بَتْ بِهَا فَانْكَسَرَتِ الْحَدِيثَ وَلَمْ يُصِبْ عِمْرَانُ فِي ظَنِّ فَضَرَ
مَ  مُّ سَلَمَةَ كَمَا تَقَدَّ بي نَعَ . ا ُ يْضا وَذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ بن ا  ةُ لحفصة ا َ مْ وَقَعَتِ الْقِصَّ

ى عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:  يقِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُوَاءَةَ غَيْرِ مُسَمًّ شيبَة وابن مَاجَهْ مِنْ طَرِ
صْحَابِهِ فَصَنَعْتُ لَهُ  مَ مَعَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ وَصَنَعَتْ ، طَعَامًا كَانَ رَسُولُ اللَّ

تْهَا  كْفَا َ كْفِئِي قَصْعَتَهَا فَا َ يَة:ِ انْطَلِقِي فَا َ لَهُ حَفْصَةُ طَعَامًا فَسَبَقَتْنِي فَقُلْتُ لِلْجَارِ
كَلُوا، فَانْكَسَرَتْ  طَعِ فَا َ عَامُ فَجَمَعَهُ عَلَى النِّ لَى ، وَانْتَشَرَ الطَّ ثُمَّ بَعَثَ بِقَصْعَتِي ا ِ
ةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ حَفْصَةَ فَقَا ةٌ . لَ: "خُذُوا ظَرْفًا مَكَانَ ظَرْفِكُم"ْ وَبَقِيَّ وَهِيَ قِصَّ

حْفَةَ  تِي كَسَرَتِ الصَّ يَةَ هِيَ الَّ نَّ الْجَارِ ةِ ا َ نَّ فِي هَذِهِ الْقِصَّ يْبٍ لِ َ خْرَى بِلَا رَ وَفِي . ا ُ
تِي كَ  نَّ عَائِشَةَ نَفْسَهَا هِيَ الَّ مَ ا َ ذِي تَقَدَّ سَائِيُّ مِنْ . سَرَتْهَاالَّ بُو دَاوُدَ وَالنَّ وَرَوَى ا َ

يْت صانعة  يقِ جَسْرَةَ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ عَنْ عَائِشَة قَالَت: مَا رَا َ طَرِ
نَاءً فِيهِ طَعَ  مَ ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ لَى النَّ هَدَتْ ا ِ ةَ ا َ فَمَا ، امٌ طَعَامًا مِثْلَ صَفِيَّ

نَاءٍ  نَاءٌ كَا ِ ارَتُهُ؟ قَالَ:" ا ِ هِ مَا كَفَّ نْ كَسَرْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّ ، مَلَكْتُ نَفْسِي ا َ
سْنَادُهُ حَسَنٌ  يَةَ . وَطَعَامٌ كَطَعَامٍ" ا ِ يْتُ الْجَارِ ا رَا َ بِي دَاوُدَ عَنْهَا فَلَمَّ حْمَدَ وَا َ وَلِ َ

خَذَتْنِي رِعْدَةٌ  يْضًافَهَذِ . ا َ خْرَى ا َ ةٌ ا ُ بْهِمَ فِي . هِ قِصَّ نَّ الْمُرَادَ بِمَنْ ا ُ رَ مِنْ ذَلِكَ ا َ وَتَحَرَّ
جِهِ  يْنَبُ لِمَجِيءِ الْحَدِيثِ مِنْ مُخَرِّ نَسٍ . حَدِيثِ الْبَابِ هِيَ زَ . وَهُوَ حُمَيْدٌ عَنْ ا َ

قُ ا َ  خْرَى لَ يَلِيقُ بِمَنْ يُحَقِّ نْ يَقُولَ فِي مِثْلِ هَذَا: قِيلَ وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَقَصَصٌ ا ُ
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يرٍ . .وَقِيلَ: فُلَانَةٌ ، الْمُرْسِلَةُ فُلَانَةٌ  لَخْ مِنْ غَيْرِ تَحْرِ قَوْلُهُ: بِقَصْعَةٍ بِفَتْحِ الْقَافِ . ا ِ
نَاءٌ من خشب فِ بِصَحْفَةٍ . ا ِ كَاحِ عِنْدَ الْمُصَنِّ ةَ فِي النِّ وَهِيَ . وَفِي رِوَايَة بن عُلَيَّ

بَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ . مَبْسُوطَةٌ وَتَكُونُ مِنْ غَيْرِ الْخَشَبِ  قَصْعَةٌ  قَوْلُهُ:" فَضَرَ
حْمَدُ نِصْفَيْنِ  :" فَجَاءَتْ . الْقَصْعَةَ" زَادَ ا َ سَائِيِّ مِّ سَلَمَةَ عِنْدَ النَّ وَفِي رِوَايَةِ ا ُ

حْفَة"َ وَفِي رِ  تِي عَائِشَةُ وَمَعَهَا فِهْرٌ فَفَلَقَتْ بِهِ الصَّ بَتِ الَّ ةَ:" فَضَرَ وَايَة بن عُلَيَّ
قُّ  كُونِ الشَّ حْفَةُ فَانْفَلَقَتْ" وَالْفَلْقُ بِالسُّ . فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّ

تْ  هَا انْشَقَّ نَّ خْرَى عَلَى ا َ وَايَةُ الْ ُ تِ الرِّ قَوْله:" فَضمهَا" فِي . ثُمَّ انْفَصَلَتْ ، وَدَلَّ
حْفَةِ رِوَايَة  مَ فِلَقَ الصَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيُّ صَلَّ ةَ فَجَمَعَ النَّ ثُمَّ جَعَلَ ، ابن عُلَيَّ

حْفَةِ  ذِي كَانَ فِي الصَّ عَامَ الَّ حْمَدَ:" ، يَجْمَعُ فِيهَا الطَّ كُمْ" وَلِ َ مُّ وَيَقُولُ:" غَارَتْ ا ُ
لَى حْدَاهُمَا ا ِ خَذَ الْكِسْرَتَيْنِ فَضَمَّ ا ِ عَامَ" فَا َ خْرَى فَجَعَلَ فِيهَا الطَّ بِي دَاوُدَ . الْ ُ وَلِ َ

يقِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حُمَيْدٍ نَحْوَهُ  سَائِيِّ مِنْ طَرِ كَلُوا. وَالنَّ . وَزَادَ:" كُلُوا" فَا َ
تِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ  ى ا ُ ةَ:" حَتَّ سُولُ" زَادَ ابن عُلَيَّ تِي هُوَ  قَوْلُهُ:" وَحَبَسَ الرَّ الَّ

تِي كُسِرَتْ  لَى الَّ ةَ:" ا ِ حِيحَةِ" زَاد ابن عُلَيَّ فِي بَيْتِهَا" قَوْلُهُ:" فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّ
وْرِيُّ  تِي كَسَرَت"ْ زَادَ الثَّ مْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّ نَاء . صَحْفَتُهَا وَا َ وَقَالَ:" ا ِ

ناء ونَ فِيمَنِ وَطَعَام كطعام" قَالَ ابن ، كا  افِعِيُّ وَالْكُوفِيُّ الٍ: احْتَجَّ بِهِ الشَّ بَطَّ
وْ حَيَوَانًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ مَا اسْتَهْلَكَ  قَالُوا: وَلَ يُقْضَى بِالْقِيمَةِ . اسْتَهْلَكَ عُرُوضًا ا َ
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لَّ عِنْدَ عَدَمِ الْمِثْلِ  لَى الْقِيمَةِ مُطْلَقًا. ا ِ لِ  وَعَنْهُ . وَذَهَبَ مَالِكٌ ا ِ وَّ . فِي رِوَايَةٍ كَالْ َ
دَمِيُّ فَالْمِثْلُ  ا الْحَيَوَانُ فَالْقِيمَةُ ، وَعَنْهُ مَا صَنَعَهُ الْ  مَّ وَعَنْهُ مَا كَانَ مَكِيلًا . وَا َ

وْ مَوْزُونًا لَّ فَالْمِثْلُ . فَالْقِيمَةُ ، ا َ ا ِ طْلَقَهُ عَنِ . وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ . وَ وَمَا ا َ
افِعِ  جْزَاءِ . يِّ فِيهِ نَظَرٌ الشَّ ذَا كَانَ مُتَشَابِهَ الْ َ يْءِ بِمِثْلِهِ ا ِ مَا يُحْكَمُ فِي الشَّ نَّ ا ِ . وَ

جْزَائِهَا مَاتِ لِخْتِلَافِ ا َ ا الْقَصْعَةُ فَهِيَ مِنَ الْمُتَقَوَّ مَّ وَالْجَوَابُ مَا حَكَاهُ . وَا َ
نَّ الْقَصْعَتَيْنِ كَانَتَا لِل مَ فِي بَيْتَيْ زَوْجَتَيْهِ الْبَيْهَقِيُّ بِا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ نَّ

حِيحَةِ فِي ، فَعَاقَبَ الْكَاسِرَةَ بِجَعْلِ الْقَصْعَةِ الْمَكْسُورَةِ فِي بَيْتِهَا وَجَعْلِ الصَّ
نْ . ا وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَضْمِينٌ ، بَيْتِ صَاحِبَتِهَ   تَكُونَ وَيُحْتَمَلُ عَلَى تَقْدِيرِ ا َ

ى ذَلِكَ سَدَادًا بَيْنَهُمَا فَرَضِيَتَا بِذَلِكَ  هُ رَا َ نَّ نْ يَكُونَ . الْقَصْعَتَانِ لَهُمَا ا َ وَيُحْتَمَلُ ا َ
يبًا فَعَاقَبَ  مَ قَرِ ذِي كَانَتِ الْعُقُوبَةُ فِيهِ بِالْمَالِ كَمَا تَقَدَّ مَانِ الَّ ذَلِكَ فِي الزَّ

عْطَاءِ قَصْعَ  خْرَىالْكَاسِرَةَ بِا ِ نَاءٌ . تِهَا لِلْا ُ لِهِ:" ا ِ يحُ بِقَوْ صْرِ قُلْتُ: وَيَبْعُدُ هَذَا التَّ
بِي  تِي ذكرهَا ابن ا َ وَايَةِ الَّ رُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي الرِّ لُ فَيُعَكِّ وَّ وْجِيهُ الْ َ ا التَّ مَّ نَاءٍ" وَا َ كَا ِ

ارَقُطْنِيّ:"ِ وَعَلَيْهِ مِثْلُ . فَهُوَ لَهُ ، حَاتِم:"ٍ مَنْ كَسَرَ شَيْئًا هُ" زَادَ فِي رِوَايَةِ الدَّ
ا لِكُلِّ مَنْ وَقَعَ لَهُ مِثْلُ  نْ يَكُونَ حُكْمًا عَامًّ ةً" وَذَلِكَ يَقْتَضِي ا َ فَصَارَتْ قَضِيَّ
هَا وَاقِعَةُ عَيْنٍ لَ عُمُومَ فِيهَا  نَّ ذَلِكَ وَيَبْقَى دَعْوَى مَنِ اعْتَذَرَ عَنِ الْقَوْلِ بِهِ بِا َ

ذَا كَانَ الْكَسْرُ خَفِيفًا يُمْكِنُ لَكِ  ا ا ِ مَّ فْسَدَ الْمَكْسُورَ فَا َ ذَا ا َ نَّ مَحَلُّ ذَلِكَ مَا ا ِ
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رْشُهُ  صْلَاحُهُ فَعَلَى الْجَانِي ا َ عْلَمُ . ا ِ هُ ا َ عَامِ فَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ . وَاللَّ لَةُ الطَّ ا مَسْا َ مَّ وَا َ
نْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْمَعُونَةِ  صْلَاحِ دُونَ بَتِّ الْحُكْمِ بِوُجُوبِ الْمِثْلِ  لِ َ وَالْ ِ

هُ لَيْسَ لَهُ مِثْلٌ مَعْلُومٌ  نَّ نَّ . فِيهِ لِ َ وَفِي طُرُقِ الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَا َ
عَامَيْنِ كَانَا مُخْتَلِفَيْنِ  عْلَمُ . الطَّ هُ ا َ ةُ لِقَوْ . وَاللَّ رَتِ وَاحْتَجَّ بِهِ الْحَنَفِيَّ ذَا تَغَيَّ لِهِمْ ا ِ

ى زَالَ اسْمُهَا وَعِظَمُ مَنَافِعِهَا زَالَ مِلْكُ  الْعَيْنُ الْمَغْصُوبَةُ بِفِعْلِ الْغَاصِبِ حَتَّ
الْمَغْصُوبِ عَنْهَا وَمَلَكَهَا الْغَاصِبُ وَضَمِنَهَا وَفِي الِسْتِدْلَلِ لِذَلِكَ بِهَذَا 

مُّ الْمُؤْمِنِينَ الْحَدِيثِ نَظَرٌ لَ يَخْفَى قَالَ  هَا ا ُ نَّ مَا وُصِفَتِ الْمُرْسِلَةُ بِا َ نَّ ا ِ يبِيُّ وَ  الطِّ
خْرَى حَيْثُ  لَى غَيْرَةِ الْ ُ شَارَةً ا ِ ا ِ تِي صَدَرَتْ مِنْ عَائِشَةَ وَ يذَانًا بِسَبَبِ الْغَيْرَةِ الَّ ا ِ

كُمْ اعْتِذَ  مُّ تِهَا وَقَوْلُهُ غَارَتْ ا ُ لَى بَيْتِ ضَرَّ هْدَتْ ا ِ مَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ ارٌ مِنْهُ صَلَّ
هَا  نَّ رَائِرِ مِنَ الْغَيْرَةِ فَا ِ لِئَلاَّ يُحْمَلَ صَنِيعُهَا عَلَى مَا يُذَمُّ بَلْ يَجْرِي عَلَى عَادَةِ الضَّ

يدٌ لِمَا يَتَعَ  تِي مَزِ فْسِ بِحَيْثُ لَ يُقْدَرُ عَلَى دَفْعِهَا وَسَيَا ْ بَةٌ فِي النَّ قُ بِالْغَيْرَةِ مُرَكَّ لَّ
هُ تَعَالَى نْ شَاءَ اللَّ فُ ا ِ كَاحِ حَيْثُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّ وَفِي الْحَدِيثِ حُسْنُ . فِي كِتَابِ النِّ

نصافه وحلمه مَ وا  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ مَا لَمْ . خُلُقِهِ صَلَّ نَّ هُ ا ِ نَّ بِيِّ :وَكَا َ قَالَ ابن الْعَرَ
بِ الْكَاسِرَةَ  تِي  يُؤَدِّ نَّ الَّ ي لِمَا فَهِمَ مِنْ ا َ عَدِّ وَلَوْ بِالْكَلَامِ لِمَا وَقَعَ مِنْهَا مِنَ التَّ

تِي هُوَ فِي بَيْتِهَا وَالْمُظَاهَرَةَ عَلَيْهَا فَاقْتَصَرَ عَلَى  ذَى الَّ رَادَتْ بِذَلِكَ ا َ هْدَتْ ا َ ا َ
يمِهَا لِلْقَصْعَةِ  مْ . تَغْرِ مَا لَمْ يُغَرِّ نَّ ا ِ تْلَافُهُمْ لَهُ قَالَ: وَ هُ كَانَ مُهْدًى فَا ِ نَّ عَامَ لِ َ هَا الطَّ
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هُ  خْرَى وَاللَّ رُقِ الْ ُ ا وَرَدَ فِي الطُّ هُ عَمَّ وْ فِي حُكْمِ الْقَبُولِ وَغَفَلَ رَحِمَهُ اللَّ قَبُولٌ ا َ
نَسٍ 5225( وحديث). الْمُسْتَعَان هُ عَلَيْهِ ، ( عَنْ ا َ ى الل  بِيُّ صَلَّ  قَالَ: كَانَ النَّ

مَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ  هَاتِ المُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ ، وَسَلَّ مَّ حْدَى ا ُ رْسَلَتْ ا ِ ، فَا َ
مَ فِي بَيْتِهَا يَدَ الخَادِمِ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ تِي النَّ بَتِ الَّ فَسَقَطَتِ ، فَضَرَ

حْفَةُ فَانْفَلَقَتْ  بِ ، الصَّ حْفَةِ فَجَمَعَ النَّ مَ فِلَقَ الصَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  ثُمَّ جَعَلَ ، يُّ صَلَّ
حْفَةِ  ذِي كَانَ فِي الصَّ عَامَ الَّ كُمْ »وَيَقُولُ: ، يَجْمَعُ فِيهَا الطَّ مُّ ثُمَّ حَبَسَ « غَارَتْ ا ُ

تِي هُوَ فِي بَيْتِهَا تِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّ ى ا ُ حِيحَةَ فَدَفَعَ ا، الخَادِمَ حَتَّ حْفَةَ الصَّ لصَّ
تِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا لَى الَّ تِي كَسَرَتْ ، ا ِ مْسَكَ المَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّ فى) . وَا َ

حَ عَنْ حُمَيْدٍ  مَ فِي الْمَظَالِمِ بَيَانُ مَنْ صَرَّ نَسٍ تَقَدَّ فتح البارى:) وَقَوْلُهُ عَنْ ا َ
نَسٍ وَكَذَا تَسْ  تِي كَانَتْ فِي بِسَمَاعِهِ لَهُ مِنْ ا َ نَّ الَّ تَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ وَا َ مِيَةُ الْمَرْا َ

يْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ وَقِيلَ غَيْرُ  عَامَزَ رْسَلَتِ الطَّ تِي هِيَ ا َ نَّ الَّ بَيْتِهَا هيَ عَائِشَةُ وَا َ
كُمْ" الْخِطَابُ لِمَنْ حَضَرَ . ذَلِكَ  مُّ تِي وَالْمُرَادُ بِالْ ُ . قَوْلُه:"ُ غَارَتْ ا ُ مِّ هِيَ الَّ

اوُدِيُّ  غْرَبَ الدَّ مَ بَيَانُهُ وَا َ هَاتِ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا تَقَدَّ مَّ حْفَةَ وَهِيَ مِنْ ا ُ كَسَرَتِ الصَّ
ةُ  كُمْ" سَارَّ مُّ لِهِ: "ا ُ ا . فَقَال:َ الْمُرَادُ بِقَوْ بُوا مِمَّ نَّ مَعْنَى الْكَلَامِ عِنْدَهُ لَ تَتَعَجَّ وَكَا َ

بْرَاهِيمُ وَلَدَهُ وَقَعَ مِ  خْرَجَ ا ِ ى ا َ كُمْ حَتَّ مُّ نْ هَذِهِ مِنَ الْغَيْرَةِ فَقَدْ غَارَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ا ُ
لَى وَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ  هِ ا ِ مِّ سْمَاعِيلَ وَهُوَ طِفْلٌ مَعَ ا ُ نْ كَانَ لَهُ بَعْضُ . ا ِ ا ِ وَهَذَا وَ
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نَّ ا حْفَةِ وَعَلَى هَذَا حَمَلَهُ جَمِيعُ تَوْجِيهٍ لَكِنَّ الْمُرَادَ خِلَافُهُ وَا َ لْمُرَادَ كَاسِرَةُ الصَّ
لَى عَدَمِ مُؤَاخَذَةِ الْغَيْرَاءَ بِمَا يَصْدُرُ  شَارَةٌ ا ِ مَنْ شَرَحَ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالُوا: فِيهِ ا ِ

ةِ الْغَ  هَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ يَكُونُ عَقْلُهَا مَحْجُوبًا بِشِدَّ نَّ ثَارَتْهُ مِنْهَا لِ َ ذِي ا َ ضَبِ الَّ
نَّ الْغَيْرَاءَ لَ . الْغَيْرَةُ  سَ بِهِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا ا َ بُو يَعْلَى بِسَنَدٍ لَ بَا ْ خْرَجَ ا َ وَقَدْ ا َ

عْلَاهُ  سْفَلَ الْوَادِي مِنْ ا َ هَ . تُبْصِرُ ا َ نَّ اللَّ ة وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ رَفَعَهُ:" ا ِ قَالَهُ فِي قصَّ
سَاءِ كَتَبَ  ارُ ، فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنّ .  الْغَيْرَةَ عَلَى النِّ خْرَجَهُ الْبَزَّ جْرُ شَهِيدٍ" ا َ ، كَانَ لَهَا ا َ

تِهِ  لَى صِحَّ شَارَ ا ِ بَاحِ مِنْهُمْ . وَا َ وَفِي . وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنِ اخْتُلِفَ فِي عُبَيْدِ بْنِ الصَّ
ةَ  اوُدِيِّ عَلَى سَارَّ طْلَاقِ الدَّ نْ كَانُوا مِنْ ا ِ هُمْ ا ِ نَّ يْضًا؛ فَا ِ مُّ الْمُخَاطَبِينَ نَظَرٌ ا َ هَا ا ُ نَّ ا َ

سْمَاعِيلَ  ةُ ، بَنِي ا ِ هُمْ هَاجَرُ لَ سَارَّ مُّ ى ، فَا ُ سْرَائِيلَ حَتَّ نْ يَكُونُوا مِنْ بَنِي ا ِ وَيَبْعُدُ ا َ
ة هُمْ سَارَّ مَّ نَّ ا ُ بِ . يَصِحَّ ا َ هَا النَّ يُّ نْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ (ُوقال تعالى:} يَا ا َ زْواجِكَ ا ِ يُّ قُلْ لِ َ

حْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً  سَرِّ عْكُنَّ وَا ُ مَتِّ ينَتَها فَتَعالَيْنَ ا ُ نْيا وَزِ نْ كُنْتُنَّ . الْحَياةَ الدُّ ا ِ وَ
عَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ  هَ ا َ نَّ اللَّ خِرَةَ فَا ِ ارَ الْ  هَ وَرَسُولَهُ وَالدَّ جْراً تُرِدْنَ اللَّ  ا َ

حزاب ه تبارك وتعالى 28:  عَظِيماً{]ال  مر من الل  [فى)تفسير ابن كثير(:) هذا ا 
لَى  نْ يُفَارِقَهُنَّ فَيَذْهَبْنَ ا ِ رَ نِسَاءَهُ بَيْنَ ا َ نْ يُخَيِّ ه عليه وسلم بِا َ لرسوله صلى الل 

ينَتُ  نْيَا وَزِ نْ يَحْصُلُ لَهُنَّ عِنْدَهُ الْحَيَاةُ الدُّ بْرِ عَلَى مَا عِنْدَهُ ، هَاغَيْرِهِ مِمَّ وَبَيْنَ الصَّ
يلُ ، من ضيق الحال وَابُ الْجَزِ ه تعالى فِي ذَلِكَ الثَّ فَاخْتَرْنَ رَضِيَ ، ولهن عند الل 



ية ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــالفيوضات الر

 
141 

خِرَةَ  ارَ الْ  هَ وَرَسُولَهُ وَالدَّ رْضَاهُنَّ اللَّ هُ عَنْهُنَّ وَا َ ه تعالى لَهُنَّ بَعْدَ ، اللَّ فَجَمَعَ الل 
خِرَةِ ذَلِكَ بَيْنَ خَ  نْيَا وَسَعَادَةِ الْ  بُو الْيَمَانِ . يْرِ الدُّ ثَنَا ا َ : حَدَّ خْبَرَنَا ، قَالَ الْبُخَارِيُّ ا َ

نَّ عَائِشَةَ رَضِيَ  حْمَنِ ا َ بُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّ خْبَرَنِي ا َ هْرِيِّ قَالَ: ا َ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّ
ى اللَّ  بِيِّ صَلَّ هُ عَنْهَا زَوْجَ النَّ هُ اللَّ ى اللَّ هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ اللَّ خْبَرَتْهُ ا َ مَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

زواجه ن يخير ا  ه تعالى ا  مره الل  قالت: فَبَدَا َ بِي رَسُولُ ، عَلَيْهِ وسلم جاءها حين ا 
مَ فَقَالَ: هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ ن تستعجلي»اللَّ مْرًا فَلَا عليك ا  ي ذَاكِرٌ لَكِ ا َ نِّ  ا ِ

بَوَيْكِ  مري ا َ مُرَانِي بِفِرَاقِهِ « حتى تستا  بَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَا ْ نَّ ا َ قَالَتْ: ثُمَّ ، وَقَدْ عَلِمَ ا َ
زْواجِكَ »قَالَ: بِيُّ قُلْ لِ َ هَا النَّ يُّ هَ تعالى قَالَ:} يَا ا َ نَّ اللَّ يَتَيْنِ . . .ا ِ لَى تَمَامِ الْ  ، { ا ِ

يِّ هَذَا ا َ  بَوَيَّ فَقُلْتُ لَهُ: فَفِي ا َ مِرُ ا َ خِرَةَ؟ ، سْتَا ْ ارَ الْ  هَ وَرَسُولَهُ وَالدَّ يدُ اللَّ رِ ي ا ُ نِّ فَا ِ
يْثِ  قًا عَنِ اللَّ بِي سَلَمَةَ عَنْ ، وَكَذَا رَوَاهُ مُعَلَّ هْرِيِّ عَنْ ا َ ثَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّ حَدَّ

هُ عنها فَذَكَرَهُ  هُ وَزَادَ: قَالَتْ: ثُمَّ فَعَ ، عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ زْوَاجُ النَّ لَ ا َ
مَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ  ن معمرًا اضطرب فيه وقد حكى البخاري، عَلَيْهِ وَسَلَّ فَتَارَةً ، ا 

بِي سَلَمَةَ  هْرِيِّ عَنْ ا َ هْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، رَوَاهُ عَنِ الزُّ وَتَارَةً رَوَاهُ عَنِ الزُّ
هُ عَ  يُّ . نْهَارَضِيَ اللَّ بِّ حْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّ ثَنَا ا َ يرٍ:حَدَّ بُو عَوَانَةَ ، وَقَالَ ابْنُ جَرِ ثَنَا ا َ حَدَّ

ا نَزَلَ  ه عنها: لَمَّ بِيهِ قال: قالت عائشة رضي الل  بِي سَلَمَةَ عَنْ ا َ عَنْ عُمَرَ بْنِ ا َ
هُ عَلَيْهِ وَ  ى اللَّ هِ صَلَّ مَ:الْخِيَارُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّ مْرًا»سَلَّ ذْكُرَ لَكِ ا َ نْ ا َ يدُ ا َ رِ ي ا ُ نِّ ، ا ِ
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بَوَيْكِ  مِرِي ا َ ى تَسْتَا ْ قَالَتْ: قُلْتُ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ « فَلَا تَقْضِي فِيهِ شَيْئًا حَتَّ
هُ عَلَيْهَا هِ؟قَالَ فَرَدَّ ه عليه ، اللَّ ه؟ قالت: فقرا  صلى الل  فَقَالَتْ: وما هو يا رسول الل 

ينَتَها{ وسلم عَلَيْ  نْيا وَزِ نْ كُنْتُنَّ تُردِْنَ الْحَياةَ الدُّ زْواجِكَ ا ِ بِيُّ قُلْ لِ َ هَا النَّ يُّ هَا:}يَا ا َ
يَةِ  خِرِ الْ  لَى ا  خِرَةَ ، ا ِ ارَ الْ  هَ وَرَسُولَهُ وَالدَّ قَالَتْ: فَفَرحَِ ، قَالَتْ: فَقُلْت:ُ بَلْ نَخْتَارُ اللَّ

هُ  ى اللَّ بِيُّ صَلَّ مَ بِذَلِكَ النَّ ثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ . عَلَيْهِ وَسَلَّ دُ بْنُ بِشْرٍ ، وَحَدَّ ثَنَا مُحَمَّ حَدَّ
ا  هُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّ بِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ دِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ ا َ عَنْ مُحَمَّ

هُ عَلَ  ى اللَّ هِ صَلَّ خْيِيرِ بَدَا َ بِي رَسُولُ اللَّ يَةُ التَّ مَ فَقَالَ:نَزَلَتْ ا  ي »يْهِ وَسَلَّ نِّ يَا عَائِشَةُ ا ِ
بي بكر  بويك: ا  ى تَعْرضِِيهِ عَلَى ا  مْرًا فَلَا تَفْتَاتِي فِيهِ بِشَيْءٍ حَتَّ عَارِضٌ عَلَيْكِ ا َ

ه عنهما م رومان رضي الل  هُ « وا  ى اللَّ ه وما هو؟ قال صَلَّ فقالت: يا رسول الل 
مَ:  هُ عَزَّ »عَلَيْهِ وَسَلَّ نْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ  قَالَ اللَّ زْواجِكَ ا ِ بِيُّ قُلْ لِ َ هَا النَّ يُّ :}يَا ا َ وَجَلَّ

حْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا  سَرِّ عْكُنَّ وَا ُ مَتِّ ينَتَها فَتَعالَيْنَ ا ُ نْيا وَزِ نْ كُنْتُنَّ . الْحَياةَ الدُّ ا ِ وَ
هَ ا َ  نَّ اللَّ خِرَةَ فَا ِ ارَ الْ  هَ وَرَسُولَهُ وَالدَّ جْراً عَظِيماً{ تُرِدْنَ اللَّ عَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ ا َ

بَا بَكْرٍ  بَوَيَّ ا َ ؤَامِرُ فِي ذَلِكَ ا َ خِرَةَ وَلَ ا ُ ارَ الْ  هَ وَرَسُولَهُ وَالدَّ يدُ اللَّ رِ ي ا ُ نِّ قَالَتْ: فَا ِ
ه عنهما مَّ رومان رضي الل  مَ . وَا ُ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ ثم  فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّ

ه عنها قالت كذا وكذا»استقرا  الحجر فقال: ن عائشة رضي الل  فقلن: ونحن « ا 
ه عنهن كلهن بِي . نقول مثلما قالت عائشة رضي الل  بِي حَاتِمٍ عَنْ ا َ رَوَاهُ ابْنُ ا َ



ية ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــالفيوضات الر

 
143 

دِ بْنِ عَمْرٍو بِهِ  سَامَةَ عَنْ مُحَمَّ بِي ا ُ شَجِّ عَنْ ا َ ثَ . سَعِيدٍ الْ َ يرٍ:وَحَدَّ نَا قَالَ ابْنُ جَرِ
مَوِيُّ  هِ بْنِ ، سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْ ُ سْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّ دُ بْنُ ا ِ ثَنَا مُحَمَّ بِي حَدَّ ثَنَا ا َ حَدَّ

ه  ه صلى الل  ن رسول الل  هُ عَنْهَا قَالَتْ: ا  بِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ ا َ
نْ ، عليه وسلم لما نزل على نِسَائِهِ  مِرَ ا َ رَهُنَّ ا ُ ذْكُرُ لَكِ »فَدَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ:،  يُخَيِّ سَا َ

باك ى تَسْتَشِيرِي ا  مْرًا فَلَا تَعْجَلِي حَتَّ هِ؟ قَالَ: « ا َ فقلتُ: وما هو يا رسول اللَّ
رَكُنَّ » خَيِّ نْ ا ُ مِرْتُ ا َ ي ا ُ نِّ يَتَيْنِ « ا ِ خِرِ الْ  لَى ا  خْيِيرِ ا ِ يَةَ التَّ : قَالَتْ ، وَتَلَا عَلَيْهَا ا 

ه  ختار الل  ني ا  باك؟ فا  ى تستشيري ا  ذِي تَقُولُ؟: لَ تَعْجَلِي حَتَّ فَقُلْتُ: وَمَا الَّ
ه عليه وسلم بِذَلِكَ . ورسوله هُنَّ ، فسر صلى الل  ، وَعَرَضَ عَلَى نِسَائِهِ فَتَتَابَعْنَ كُلُّ

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ ه ورسوله صَلَّ بِ . فَاخْتَرْنَ الل  ثَنَا يَزِيدُ بْنُ وَقَالَ ابْنُ ا َ ي حَاتِمٍ: حَدَّ
هِ بْنُ صَالِحٍ ، سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ  بُو صَالِحٍ عَبْدُ اللَّ ثَنَا ا َ يْثُ ، حَدَّ ثَنِي اللَّ ثَنِي ، حَدَّ حَدَّ

اسٍ ، عُقَيْلٌ عَنِ الزهري بِي ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّ هِ بْنِ ا َ هِ بْنِ عَبْدِ اللَّ خْبَرَنِي عَبْدُ اللَّ ا َ
خْيِيرِ رَضِيَ  يَةُ التَّ نْزِلَتْ ا  هُ عَنْهَا: ا ُ هُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّ فَبَدَا َ ،  اللَّ

ةٍ مِنْ نِسَائِهِ  لَ امْرَا َ وَّ ه عليه وسلم:، بِي ا َ مْرًا فَلَا »فقال صلى الل  ي ذَاكِرٌ لَكِ ا َ نِّ ا ِ
بويك مري ا  نْ تعجلي حتى تستا  بَوَيَّ لَمْ يَكُونَا وَقَدْ ، قالت« عَلَيْكِ ا َ نَّ ا َ  عَلِمَ ا َ

مُرَانِي بفراقه بِيُّ قُلْ »قالت ثم قال: ، يَا ْ هَا النَّ يُّ ه تبارك وتعالى قَالَ:}يَا ا َ ن الل  ا 
يَتَيْنِ  زْواجِكَ{ الْ  مِرُ ، لِ َ سْتَا ْ فِي هَذَا ا َ ه عنها: فَقُلْتُ ا َ قالت عائشة رضي الل 
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هَ وَ  يدُ اللَّ رِ ي ا ُ نِّ ؟ فَا ِ بَوَيَّ خِرَةَ ا َ ارَ الْ  رَ نِسَاءَهُ كلهن. رَسُولَهُ وَالدَّ فقلن مَا ، ثُمَّ خَيَّ
هُ عَنْهُنَّ  خْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا عَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّ وَا َ

ه عن هْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الل  يْثِ عَنِ الزُّ مَامُ . ها مِثْلَهُ اللَّ وَقَالَ الْ ِ
بُو مُعَاوِيَةَ  ثَنَا ا َ حْمَدُ: حَدَّ عْمَشُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ ، ا َ ثَنَا الْ َ حَدَّ

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ رَنَا رَسُولُ اللَّ هُ عَنْهَا قَالَتْ: خَيَّ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ
هَا عَلَيْنَ شَيْئًا، نَاهُ فَاخْتَرْ  عْمَشِ . فَلَمْ يَعُدَّ خْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ الْ َ مَامُ . ا َ وَقَالَ الْ ِ

بُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا ا َ حْمَدُ: حَدَّ بِي ، ا َ سْحَاقَ عَنْ ا َ ا بْنُ ا ِ يَّ ثَنَا زَكَرِ حَدَّ
هُ عن بَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّ ذن رَسُولَ الزُّ هُ عَنْهُ يستا  بُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّ قْبَلَ ا َ ه قَالَ: ا َ

اسَ بِبَابِهِ جُلُوسٌ  مَ وَالنَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ مَ ، اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيُّ صَلَّ وَالنَّ
ه عنه، جَالِسٌ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ  قْبَلَ عُمَرُ رضي الل  ذَنَ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَا، ثُمَّ ا َ ثُمَّ ، سْتَا ْ

ه عنهما بِي بكر وعمر رضي الل  ذِنَ لِ َ مَ ، ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيُّ صَلَّ فَدَخْلَا وَالنَّ
ه عليه وسلم ساكت، جَالِسٌ وحوله نساؤه ه ، وهو صلى الل  فقال عمر رضي الل 

هُ عَلَيْ  ى اللَّ بِيَّ صَلَّ مَنَّ النَّ كَلِّ هُ يضحكعنه: لَ ُ مَ لَعَلَّ هُ ، هِ وَسَلَّ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّ
يْدٍ  يْتَ ابْنَةَ زَ هِ لَوْ رَا َ ةَ عُمَرَ  -عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللَّ تُ  -امْرَا َ نِفًا فَوَجَا ْ فَقَةَ ا  لَتْنِي النَّ سَا َ

ى بَدَتْ ، عُنُقَهَا مَ حَتَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيُّ صَلَّ هُنَّ »نَوَاجِذُهُ وَقَالَ: فَضَحِكَ النَّ
فَقَةَ  لْنَنِي النَّ بَهَا« حَوْلِي يَسْا َ لَى عَائِشَةَ لِيَضْرِ هُ عَنْهُ ا ِ بُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّ ، فَقَامَ ا َ
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هُ  ى اللَّ بِيَّ صَلَّ لَنِ النَّ لَى حَفْصَةَ كِلَاهُمَا يَقُولَنِ: تَسْا َ هُ عَنْهُ ا ِ وَقَامَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّ
مَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ عَلَيْ  ه عليه وسلم، هِ وَسَلَّ هِ صلى الل  فقلن: ، فَنَهَاهُمَا رَسُولُ اللَّ

مَ بعد هَذَا الْمَجْلِسِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ لَ رَسُولَ اللَّ ه ل نَسْا َ ، والل 
ه عز وجل الخيار نْزَلَ الل  ه عنها فَقَالَ: فبدا  بعائشة رضي ال، قَالَ: وَا َ ذْكُرُ »ل  ي ا َ نِّ ا ِ

بَوَيْكِ  مِرِي ا َ ى تَسْتَا ْ نْ تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّ حِبُّ ا َ مْرًا مَا ا ُ قَالَتْ:وَمَا هُوَ؟ قَالَ: « لَكِ ا َ
يَةَ  زْواجِكَ{الْ  بِيُّ قُلْ لِ َ هَا النَّ يُّ هُ ، فَتَلَا عَلَيْهَا:}يَا ا َ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّ

فِ  ه تعالى ورسولهعَنْهَا:ا َ خْتَارُ الل  ؟ بَلْ ا َ بَوَيَّ مِرُ ا َ سْتَا ْ ن ل تَذْكُرَ ، يكَ ا َ لك ا  سا  وا 
ةٍ مِنْ نِسَائِكَ مَا اخْتَرْتُ  مَ: ، لِمْرَا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هَ تَعَالَى لَمْ »فَقَالَ صَلَّ نَّ اللَّ ا ِ

فًا مًا مُيَ ، يَبْعَثْنِي مُعَنِّ رًاوَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّ ا ، سِّ ةٌ مِنْهُنَّ عَمَّ لني امْرَا َ ل تسا 
خْبَرْتُهَا لَّ ا َ خْرَاجِهِ مُسْلِمٌ دُونَ الْبُخَارِيِّ «اخْتَرْتِ ا ِ سَائِيُّ ، انْفَرَدَ بِا ِ فَرَوَاهُ هُوَ وَالنَّ

يِّ بِهِ  سْحَاقَ الْمَكِّ ا بْنِ ا ِ يَّ حْمَدَ:. مِنْ حَدِيثِ زَكَرِ مَامِ ا َ ه ابن الْ ِ ثَنَا  وقال عبد الل  حَدَّ
يْجُ بْنُ يُونُسَ  هِ بْنِ ، سُرَ دِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّ يدِ عَنْ مُحَمَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ هِشَامِ بْنِ الْبَرِ حَدَّ

بِي رَافِعٍ  بِيهِ عَنْ عَلِي  رَضِيَ ، عَلِيِّ بْنِ ا َ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ا َ
نَّ  هُ عَنْهُ قَالَ: ا ِ خِرَةَ اللَّ نْيَا وَالْ  رَ نِسَاءَهُ الدُّ مَ خَيَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ  رَسُولَ اللَّ

لَاقَ  رْهُنَّ الطَّ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَغَيْرِهِمَا نَحْوُ . وَهَذَا مُنْقَطِعٌ ، وَلَمْ يُخَيِّ
يَ ، ذَلِكَ  اهِرِ مِنَ الْ  حْكُنَّ ، ةِ وَهُوَ خِلَافُ الظَّ سَرِّ عْكُنَّ وَا ُ مَتِّ هُ قَالَ:}فَتَعالَيْنَ ا ُ نَّ فَا ِ
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طْلِقْ سَرَاحَكُنَّ  عطيكن حُقُوقَكُنَّ وَا ُ ي: ا  وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ ، سَراحاً جَمِيلًا{ ا 
صحهما نَعَمْ لَوْ وَقَعَ لِيَحْصُلَ ، فِي جواز تزوج غيره لهن لو طلقهن على قولين ا 

رَاحِ الْمَقْصُودُ  عْلَمُ ، مِنَ السَّ هُ ا َ قَالَ عِكْرمَِةُ: وَكَانَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ: . وَاللَّ
ه  م سلمة رضي الل  م حبيب وسودة وا  يْشٍ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وا  خَمْسٌ مِنْ قُرَ

ةُ بنت حيي الن، عنهن مَ صَفِيَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ ضيرية وَمَيْمُونَةُ وَكَانَتْ تَحْتَهُ صَلَّ
ةُ  ةُ ، بِنْتُ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّ سَدِيَّ يْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ الْ َ يَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ ، وَزَ وَجُوَيْرِ

ةُ  رضاهن جميعًا، الْمُصْطَلِقِيَّ هُ عنهن وا  ( وفى)المسند الموضوعي . رَضِيَ اللَّ
عْمَانِ بْنِ بَشِ  بُو بَكْرٍ رَحْمَةُ ، يرٍ الجامع للكتب العشرة(:) عَنِ النُّ ذَنَ ا َ قَالَ: اسْتَا ْ

مَ فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيًا هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ هِ عَلَيْهِ عَلَى النَّ ا ، اللَّ فَلَمَّ
رَاكِ تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّ ، دَخَلَ تَنَاوَلَهَا لِيَلْطِمَهَا لَ ا َ ى وَقَالَ: ا َ هِ صَلَّ

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ يَحْجِزُهُ ، الل  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ بُو بَكْرٍ ، فَجَعَلَ النَّ وَخَرَجَ ا َ
يْتِنِي ، مُغْضَبًا بُو بَكْرٍ "كَيْفَ رَا َ مَ حِينَ خَرَجَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ فَقَالَ النَّ

جُلِ  نْقَذْتُكِ مِنَ الرَّ امًاا َ يَّ بُو بَكْرٍ ا َ هِ ، ؟ " قَالَ: فَمَكَثَ ا َ ذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّ ثُمَّ اسْتَا ْ
مَ فَوَجَدَهُمَا قَدِ اصْطَلَحَا هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  دْخِلَانِي فِي ، صَلَّ فَقَالَ لَهُمَا: ا َ

بِكُمَا دْخَلْتُمَانِي فِي حَرْ بِيُّ صَلَّ ، سِلْمِكُمَا كَمَا ا َ مَ: "قَدْ فَقَالَ النَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل 
سناد لباني[: ضعيف ال  حياء عُلُوم . فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا" ]قال ال  (وفى)ا 



ية ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــالفيوضات الر

 
147 

ه  با بكر رضي الل  دخلا بينهما ا  ين(:) وجرى بينه وبين عائشة كلام حتى ا  الدِّ
ه صلى الل ه عليه وسلم: "تكلمين ، عنه حكماً  واستشهده فقال لها رسول الل 
تكلم و ا  نتا  ل حقاً ، " فقالت: بل تكلم ا  بو بكر حتى دمى ، ول تقل ا  فلطمها ا 

ه صلى . فوها و يقول غير الحق ؟فاستجارت برسول الل  وقال: يا عدية نفسها ا 
ه عليه وسلم :"لم  ه عليه وسلم وقعدت خلف ظهره فقال له النبي صلى الل  الل 

ردنا منك هذا" )سبل (وذكر هذا الصالحي الشامي فى. ندعك لهذا ول ا 
 -في سيرة خير العباد(بلفظ:) وروى ابن عساكر عن عائشة، الهدى والرشاد

ه تعالى عنها ه -رضي الل  نه كان بينها وبين رسول الل  ه عليه وسلّم -ا   -صلى الل 
ترضين بعمر بن الخطاب؟ قالت: ، كلام فقال لها: من ترضين بيني وبينك؟ ا 

ه عليه وسلّم -قال، عمر فظّ غليظ، ل بيك بيني ا  »: -صلى الل  ترضين با 
ه، وبينك؟ قالت: نعم ليه رسول الل  ه عليه وسلم -فبعث ا  ن  -صلى الل  فقال: ا 

ه مرها كذا قالت: فقلت: اتق الل  مرها كذا ومن ا  ا! ، هذه من ا  ل حقًّ ول تقل ا 
نفي بو بكر يده فرشم ا  مّ رومان تقولين ، قالت: فرفع ا  مّ لك يا بنة ا  نت ل ا  وقال: ا 

بوك ول يق نت وا  هالحق ا  ه عليه وسلم -وله رسول الل  فابتذر منخري  -صلى الل 
ه نهما عزلوان فقال رسول الل  ه عليه وسلّم -كا  ا لم ندعك لهذا! -صلى الل  نَّ : ا 

لى جريدة في البيت فجعل يضربني بها فولّيت هاربة منه ، قالت: ثم قام ا 
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ه عليه وسلم -فلزقت برسول الل ه ه عليه وسلّم -فقال -صلى الل   -صلى الل 
قسم نّا لم ندعك لهذاا  ا خرج قمت فتنحّيت عن ، ت عليك لما خرجت فا  فلمَّ

ه ه عليه وسلّم -رسول الل  فعل فتبسم رسول ، -صلى الل  ن ا  بيت ا  فقال: ادني فا 
ه ه عليه وسلّم -الل  وقال لها: لقد كنت من قبل شديدة اللّصوق لي  -صلى الل 

 (. بظهري
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 ثةُ:النَّبِىُّ اأباً:الخُطبةُ الثال
وْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ -1)ع( (1)خ: بِيُّ ا َ ةِ:قال تعالى:} النَّ بُوةُ النَبِىِّ العَامَّ ا ُ

هاتُهُمْ  مَّ زْواجُهُ ا ُ نْفُسِهِمْ وَا َ حزاب: . . .ا َ حكام 6{]ال  [فى)الجامع ل 
ةَ: وَ  مام القُرطُبى:)قَالَ ابْنُ عَطِيَّ ن(للا  قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْعَارِفِينَ هُوَ القُرا 

نْفُسِهِمْ  وْلَى بِهِمْ مِنْ ا َ لَى الْهَلَاكِ ، ا َ نْفُسَهُمْ تَدْعُوهُمْ ا ِ نَّ ا َ لَى ، لِ َ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ ا ِ
جَاةِ  نَ . النَّ لَامُ:" ا َ لَاةُ وَالسَّ دُ هَذَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّ ةَ: وَيُؤَيِّ خِذٌ قَالَ ابْنُ عَطِيَّ ا ا 

مَ الْفَرَاشِ" قُلْتُ: هَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ  نْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا تَقَحُّ ارِ وَا َ بِحُجَزكُِمْ عَنِ النَّ
يَةِ وَتَفْسِيرهَِا خْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ ، فِي مَعْنَى الْ  ذِي ذُكِرَ ا َ وَالْحَدِيثُ الَّ
يْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُو  بِي هُرَ تِي ا َ مَّ مَا مَثَلِي وَمَثَلُ ا ُ نَّ مَ: "ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ لُ اللَّ

خِذٌ بِحُجَزكُِمْ  نَا ا  وَابُّ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهِ وَا َ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَتِ الدَّ
مُونَ فِيهِ" وَعَنْ جَابِرٍ مِثْلُهُ  نْتُمْ تَقَحَّ " قَالَ وَقَا، وَا َ نْتُمْ تُفْلِتُونَ مِنْ يَدَيَّ لَ: "وَا َ

رَاوِيلِ  زَارِ ، الْعُلَمَاءُ الْحُجْزَةُ لِلسَّ مْسَاكَ مَنْ يَخَافُ ، وَالْمَعْقِدُ لِلْا ِ جُلُ ا ِ رَادَ الرَّ ذَا ا َ فَا ِ
خَذَ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ مِنْهُ  نَا عَلَيْ . سُقُوطَهَ ا َ لَاةُ وَهَذَا مَثَلٌ لِجْتِهَادِ نَبِيِّ هِ الصَّ

لَامُ فِي نَجَاتِنَا يْدِينَا، وَالسَّ تِي بَيْنَ ا َ صِنَا مِنَ الْهَلَكَاتِ الَّ فَهُوَ ، وَحِرْصِهِ عَلَى تَخَلُّ
نْفُسِنَا وْلَى بِنَا مِنْ ا َ نَا ، ا َ لِجَهْلِنَا بِقَدْرِ ذَلِكَ وَغَلَبَةِ شَهَوَاتِنَا عَلَيْنَا وَظَفَرِ عَدُوِّ وَ

ذَلَّ مِنَ الْفَرَاشِ اللعين بناصرنا  حْقَرَ مِنَ الْفِرَاشِ وَا َ هِ ، ا َ لَّ بِاللَّ ةَ ا ِ وَلَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ
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هَاتُهُمْ وَهُوَ . . .الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ! مَّ زْوَاجُهُ ا ُ بَيِّ بْنِ كَعْبٍ" وَا َ نَّ فِي مُصْحَفِ ا ُ ثُمَّ ا ِ
بٌ لَهُمْ" نْفُ . ا َ اسٍ:" مِنْ ا َ زْوَاجُهُ ]" وَقَرَا َ ابْنُ عَبَّ بٌ ]لَهُمْ[ وَا َ سِهِمْ وَهُوَ ا َ
هاتُهُمْ"[ مَّ يْرَةَ  -واللفظُ له-(6483حديث). (فى صحيح البخارى. ا ُ بى هُرَ عن ا 

مَ يَقُولُ: هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ هُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّ نَّ هُ عَنْهُ: ا َ مَا مَثَلِي »رَضِيَ اللَّ نَّ ا ِ
اسِ كَمَثَ  ضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ، لِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًاوَمَثَلُ النَّ ا ا َ جَعَلَ الفَرَاشُ ، فَلَمَّ

ارِ يَقَعْنَ فِيهَا تِي تَقَعُ فِي النَّ وَابُّ الَّ فَجَعَلَ يَنْزعُِهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ ، وَهَذِهِ الدَّ
ارِ ، فِيهَا خُذُ بِحُجَزكُِمْ عَنِ النَّ نَا ا  خرجه مُسلمٌ «يَقْتَحِمُونَ فِيهَا وَهُمْ ، فَا َ . وا 

ول 2285) - 19(و 2284) - 18( 2284) - 17الحديثين ( ولفظُ ال 
دُ بْنُ رَافِعٍ 2284) - 18بالرواية الثانية:  ثَنَا مُحَمَّ اقِ ، ( حَدَّ زَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّ ، حَدَّ

خْبَرَنَا مَعْمَرٌ  هٍ ، ا َ امِ بْنِ مُنَبِّ يْرَةَ قَالَ: هَذَا مَ ، عَنْ هَمَّ بُو هُرَ ثَنَا ا َ هِ ، ا حَدَّ عَنْ رَسُولِ الل 
حَادِيثَ مِنْهَا مَ فَذَكَرَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هُ عَلَيْهِ ، صَلَّ ى الل  هِ صَلَّ وَقَالَ رَسُولُ الل 

مَ:  ضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَ ، مَثَلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا»وَسَلَّ ا ا َ رَاشُ فَلَمَّ
ارِ يَقَعْنَ فِيهَا تِي فِي النَّ وَابُّ الَّ مْنَ ، وَهَذِهِ الدَّ وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَتَقَحَّ

ارِ ، قَالَ فَذَلِكُمْ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ ، فِيهَا خِذٌ بِحُجَزكُِمْ عَنِ النَّ نَا ا  ارِ ، ا َ هَلُمَّ ، هَلُمَّ عَنِ النَّ
ارِ فَتَ  مُونَ فِيهَاعَنِ النَّ ( عَنْ 313حديث). وفى سُنن ابن ماجه«غْلِبُونِي تَقَحَّ
يْرَةَ  بِي هُرَ مَ: ، ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ نَا لَكُمْ مِثْلُ »قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ مَا ا َ نَّ ا ِ
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مُكُمْ ، الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ  عَلِّ تَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِ ، ا ُ ذَا ا َ . وَلَ تَسْتَدْبِرُوهَا، لُوا الْقِبْلَةَ ا ِ
حْجَارٍ  مَرَ بِثَلَاثَةِ ا َ وْثِ . وَا َ ةِ ، وَنَهَى عَنِ الرَّ مَّ جلُ . وَالرِّ نْ يَسْتَطِيبَ الرَّ وَنَهَى ا 

سناده حسن«بِيَمِينِهِ  رنؤوط: ا  لبانى: حسن صحيح. قال شُعيبُ ال  -. وقال ال 
هُ تعالى:} حَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ  قُلتُ:)وقد يقول قائلٌ:قال الل  با ا َ دٌ ا َ مَا كانَ مُحَمَّ

حزاب:  هُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً{]ال  ينَ وَكانَ اللَّ بِيِّ هِ وَخاتَمَ النَّ وَلكِنْ رَسُولَ اللَّ
ةٌ 40 ةٌ رُوحِيَّ بُوَّ تِه هى ا ُ مَّ بِىِّ لِ ُ بُوة النَّ قول:ا  مته ، [ا  مر ا  لُ فى:حِرصه على ا  وتتمَثَّ

خرةو  نيابما يُصلحهم فى الد حوالهم فى ، ال  ا يضرهم فى جميع ا  ونهيه عَمَّ
ولده كما قال تعالى:}َ قَدْ و  الدنيا خرة كما يفعلُ الوالدُ الرحيمُ المُشفقُ مع ا  ال 

مْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ  يزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّ نْفُسِكُمْ عَزِ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ ا َ
 -[(128: رَحِيمٌ{]التوبة

ولده صلى الل ه -2)ع( ةِ:فى)جوامع السِيرة(لبن حزم:) ا  بُوةُ النَبِىِّ الخَاصَّ ا ُ
نثى فمن خديجة بنت خويلد ولده من ذكر وا  براهيم، عليه وسلم :كل ا  ، حاشا ا 

هداها له المقوقس نه من مارية القبطية التي ا  . لم يولد له من غيرها، فا 
كبر ولده، وبه كان يكنى، لذكور من ولده:القاسمفا ياماً يسيرة، وهو ا  ، عاش ا 

حدهما. ولد له قبل النبوة خران اختلف في اسم ا  نه ل يخرج ، وولدان ا  ل ا  ا 
ه: و" الطاهر "و"الطيب" وروينا من طريق  الرواية في ذلك عن " عبد الل 
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نه كان له ولد اسمه عبد العزي ق بيه: ا  وهذا ، بل النبوةهشام بن عروة عن ا 
براهيم فولد بالمدينة وعاش . ول حجة في مرسل، والخبر مرسل، بعيد ما ا  وا 

شهر، عامين غير شهرين ه عليه وسلم بثلاثة ا  بيه صلى الل  ، ومات قبل موت ا 
كبر بناته، وبناته: وزينب. يوم كسوف الشمس بو العاصي، ا  اسمه ، تزوجها ا 

م المؤمنين ، مناف بن الربيع ابن عبد العزي بن عبد، القاسم وكانت خديجة ا 
بي العاصي بي العاصي. خالة ا  وماتت عنده سنة ثمان ، لم يكن لزينب زوج ا 

بو العاصي في خلافة عمر. قاله خليفة، من الهجرة فولدت زينب . ومات ا 
بي العاصي: علياً  مامة، ومات مراهقاً ، ل  بي طالب بعد ، وا  تزوجها علي بن ا 

فتزوجها المغيرة بن نوفل بن الحارث ابن عبد ، اومات عنه، فاطمة فلم تلد له
ه عليه وسلم: رقية. فماتت عنده ولم تلد له، المطلب ه صلى الل  ، وكان لرسول الل 

ه، لم يكن لها زوج غيره، تزوجها عثمان بن عفان ، فولدت له ابناً اسمه: عبد الل 
ربع سنين يام، مات وله ا  ه  وكان له. ثم ماتت رقية بعد يوم بدر بثلاثة ا  صلى الل 

ه عليها يضاً: فاطمة رضوان الل  مير المؤمنين علي بن ، عليه وسلم ا  وتزوجها ا 
ه وجهه بي طالب كرم الل  كبر ولده والحسين، فولدت له: الحي، ا  ، وزينب، فهو ا 

م كلثوم ه . وابناً مات صغيراً اسمه المحسن، وا  تزوج زينب بنت علي عبد الل 
بي طالب هفولدت له علي بن ، بن جعفر بن ا  م كلثوم . له عقب، عبد الل  وتزوج ا 
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مه، فولدت له زيداً ، عمر بن الخطاب رضى الل ه عنه وماتت . ل عقب له ول ل 
شهر ه عليه وسلم ا  . ولم يكن لها زوج غير عليّ ، فاطمة بعد رسول صلى الل 

م كلثوم ه صلى الل ه عليه وسلم ا  صغر بناته، وكان لرسول الل  كانت ، وهي ا 
بي ل ، فتزوجها عثمان ابن عفان، هب فلم يدخل بها فطلقهامملكةً بعتبة بن ا 

ه عليه وسلم ه صلى الل  ، سنة تسع من الهجرة، فماتت عنده في حياة رسول الل 
نَّ . ولم تلد له، قاله خليفة بن خياط (فى)تفسير ابن كثير(:) وقوله تعالى:} ا ِ

بْتَرُ{ ]الكوثر :  نَّ مُبْغِضَكَ يَا3شانِئَكَ هُوَ الْ َ ي:ْ ا ِ دُ وَمُبْغِضَ مَا جِئْتَ  [ ا َ مُحَمَّ
ذَلُّ  قَلُّ الْ َ بْتَرُ الْ َ ورِ الْمُبِينِ هُوَ الْ َ اطِعِ وَالنُّ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْحَقِّ وَالْبُرْهَانِ السَّ

اسٍ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَقَتَادَةُ:نَزَلَتْ فِي ، الْمُنْقَطِعُ ذِكْرُهُ  قَالَ ابْنُ عَبَّ
سْحَاقَ ، الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ  دِ بْنِ ا ِ يدَ بْنِ رُومَانَ قَالَ: كَانَ الْعَاصُ  وَقَالَ مُحَمَّ عَنْ يَزِ

بْتَرُ لَ  هُ رَجُلٌ ا َ نَّ مَ يَقُولُ: دَعُوهُ فَا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ ذَا ذَكَرَ رَسُولُ اللَّ بْنُ وَائِلٍ ا ِ
ذَا هَلَكَ ، عَقِبَ لَهُ  ورَةَ فَا ِ هُ هَذِهِ السُّ نْزَلَ اللَّ ةَ: ، انْقَطَعَ ذِكْرُهُ فَا َ وَقَالَ شِمْرُ بْنُ عَطِيَّ

بِي مُعْيطٍ  يْضًا وَعِكْرمَِةُ: نَزَلَتْ فِي كَعْبِ . نَزَلَتْ فِي عُقْبَةَ بْنِ ا َ اسٍ ا َ وَقَالَ ابْنُ عَبَّ
ارِ قُرَيْشٍ  شْرَفِ وَجَمَاعَةٍ مِنْ كُفَّ يَادُ بْنُ يحيى وَقَالَ ، بْنِ الْ َ ثَنَا زِ ارُ: حَدَّ الْبَزَّ

اسٍ قَالَ: قَدِمَ ، الحساني بِي عَدِي  عَنْ دَاوُدَ عَنْ عِكْرمَِةَ عَنِ ابْنِ عَبَّ حدثنا ابن ا َ
لى هذا الصبي  لَّ ترى ا  دُهُمْ ا َ نْتَ سَيِّ يْشٌ: ا َ ةَ فَقَالَتْ لَهُ قُرَ شْرَفِ مَكَّ كَعْبُ بْنُ الْ َ
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هْلُ الْمُنْبَتِرَ مِنْ  دَانَةِ وَا َ هْلُ السِّ هْلُ الْحَجِيجِ وَا َ ا وَنَحْنُ ا َ هُ خَيْرٌ مِنَّ نَّ  قَوْمِهِ؟ يَزْعُمُ ا َ
نْتُمْ خَيْرٌ مِنْهُ  قَايَةِ فَقَالَ: ا َ بْتَرُ{ وهكذا رَوَاهُ ، السِّ نَّ شانِئَكَ هُوَ الْ َ قَالَ فَنَزَلَتْ} ا ِ

ارُ  سْنَادٌ صَحِيحٌ . الْبَزَّ بِي لَهَبٍ وَعَنْ ، وَهُوَ ا ِ وَذَلِكَ حِينَ ،  عَطَاءٍ قال: نَزَلَتْ فِي ا َ
لى المشركين  بُو لهب ا  مَ فَذَهَبَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ مَاتَ ابن لرسول اللَّ

بْتَرُ{وَعَنِ ابْ  نَّ شانِئَكَ هُوَ الْ َ هُ فِي ذَلِكَ:} ا ِ نْزَلَ اللَّ يْلَةَ فَا َ دٌ اللَّ نِ فقال: بُتِرَ مُحَمَّ
بِي جَهْلٍ  اسٍ: نَزَلَتْ فِي ا َ كَ ، عَبَّ وَّ نَّ شانِئَكَ يَعْنِي عَدُّ وَهَذَا يَعُمُّ جَمِيعَ ، وَعَنْهُ: ا ِ

نْ ذُكِرَ وَغَيْرِهِمْ  صَفَ بِذَلِكَ مِمَّ بْتَرُ الْفَرْدُ ، مَنِ اتَّ : ، وَقَالَ عِكْرمَِةُ: الْ َ يُّ دِّ وَقَالَ السُّ
ذَا مَاتَ ذُكُورُ الرَّ  هُ ، قَالُوا: بُتِرَ ، جُلِ كَانُوا ا ِ ى اللَّ هِ صَلَّ بْنَاءُ رَسُولِ اللَّ ا مَاتَ ا َ فَلَمَّ

مَ  دٌ ، عَلَيْهِ وَسَلَّ لَى ، قَالُوا: بُتِرَ مُحَمَّ بْتَرُ{وَهَذَا يَرْجِعُ ا ِ نَّ شانِئَكَ هُوَ الْ َ ه}ُا ِ نْزَلَ اللَّ فَا َ
ذَا مَا ذِي ا ِ بْتَرَ الَّ نَّ الْ َ ذا مات ، تَ انْقَطَعَ ذِكْرُهُ مَا قُلْنَاهُ مِنْ ا َ نه ا  مُوا لجهلهم ا  فَتَوَهَّ

شْهَادِ ، بنوه انقطع ذِكْرُهُ  هُ ذكره على رؤوس الْ َ بْقَى اللَّ ، وَحَاشَا وَكَلاَّ بَلْ قَدْ ا َ
وْجَبَ شَرْعَهُ عَلَى رِقَابِ الْعِبَادِ  باد، وَا َ ا على دوام ال  لى يوم المحشر ، مُسْتَمِرًّ ا 

نَادِّ صَ ، وَالْمَعَادِ  لَى يَوْمِ التَّ هِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ دَائِمًا ا ِ  ). لَوَاتُ اللَّ
هميتها-3)ع( ولد)ا  حاديثِ(:قال و  تربيةُ ال  ن وال  العتناءُ بها فى القرا 

لاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها ل نَسْئَلُكَ رِزْقاً  هْلَكَ بِالصَّ مُرْ ا َ نَحْنُ نَرْزُقُكَ تعالى: }وَا ْ
قْوى{]طه:  نْفُسَكُمْ 132وَالْعاقِبَةُ لِلتَّ مَنُوا قُوا ا َ ذِينَ ا  هَا الَّ يُّ [وقال تعالى:} يَا ا َ
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اسُ وَالْحِجارَةُ عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لَ يَعْصُونَ  هْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّ وَا َ
مَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَ  هَ مَا ا َ [فى)تفسير ابن كثير(:) عَنْ 6:  ا يُؤْمَرُونَ {]التحريماللَّ

دبوهم  هْلِيكُمْ ناراً{يقول: ا  نْفُسَكُمْ وَا َ لِهِ تَعَالَى:}قُوا ا َ هُ عَنْهُ فِي قَوْ عَلِي  رَضِيَ اللَّ
هْلِيكُمْ نَارًا يَقُولُ اعْمَلُوا بطاعة الل  . . .وعلموهم نْفُسَكُمْ وَا َ اسٍ قُوا ا َ ه عَنِ ابْنِ عَبَّ

ه ارِ ، واتقوا معاصي الل  هُ مِنَ النَّ هليكم بالذكر ينجكم اللَّ مروا ا  وَقَالَ ، وا 
هْلِيكُمْ بتقوى  وْصُوا ا َ هَ وَا َ قُوا اللَّ هْلِيكُمْ نَارًا{ قَالَ: اتَّ نْفُسَكُمْ وَا َ مُجَاهِدٌ:}قُوا ا َ

ه ه، الل  ه وتنهاهم عن معصية الل  مرهم بطاعة الل  ن تقوم عليهم، وقال قتادة: تا   وا 
مرهم به وتساعدهم عليه ه وتا  مر الل  يت لله معصية. با  ذا را  ، ردعتهم عَنْهَا، فا 

هْلَهُ ، وَزَجَرْتَهُمْ عَنْهَا مَ ا َ نْ يُعَلِّ اكُ وَمُقَاتِلٌ: حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِ ا َ حَّ وَهَكَذَا قَالَ الضَّ
هُ عَلَيْهِمْ  مَائِهِ وَعَبِيدِهِ مَا فَرَضَ اللَّ ا ِ هُ عَنْهُ مِنْ قَرَابَتِهِ وَ وَفِي مَعْنَى .  وَمَا نَهَاهُمُ اللَّ

رْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الملك  بُو دَاوُدَ وَالتِّ حْمَدُ وَا َ ية الحديث الذي رواه ا َ هَذِهِ ال 
هُ عَلَيْهِ وَ  ى اللَّ هِ صَلَّ هِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ بِيهِ عَنْ جَدِّ بِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ ا َ مَ: ابن الرَّ سَلَّ

بُوهُ » ذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِ ذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ فَا ِ لَاةِ ا ِ بِيَّ بِالصَّ مُرُوا الصَّ
بِي دَاوُدَ « عَلَيْهَا : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، هَذَا لَفْظُ ا َ رْمِذِيُّ بُو دَاوُدَ ، وَقَالَ التِّ وَرَوَى ا َ

هُ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَ  ى اللَّ هِ صَلَّ هِ عَنْ رَسُولِ اللَّ بِيهِ عَنْ جَدِّ نْ ا َ
مَ مِثْلَ ذَلِكَ  ينًا لَهُ عَلَى ، وَسَلَّ وْمِ لِيَكُونَ ذَلِكَ تَمْرِ قَالَ الْفُقَهَاءُ: وَهَكَذَا فِي الصَّ
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اعَةِ  وَمُجَانَبَةِ المعصية وترك  الْعِبَادَةِ لِكَيْ يَبْلُغَ وَهُوَ مُسْتَمِرٌّ عَلَى الْعِبَادَةِ وَالطَّ
ه الموفق، المنكر  (. والل 

حاديثُ فمنها: ا ال  مَّ  ا 
وسط(للطبرانى-1 ( عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: 6835حديث). فى)المُعجم ال 

مَ رَجُلٌ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ ى، مَرَّ عَلَى النَّ هُ  فَرَا َ ى الل  بِيِّ صَلَّ صْحَابُ النَّ ا َ
عْجَبَهُمْ  مَ مِنْ جَلَدِهِ ونَشَاطِهِ مَا ا َ هِ ، عَلَيْهِ وَسَلَّ لَوْ كَانَ هَذَا ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّ

هِ  مَ:، فِي سَبِيلِ اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ نْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى »فَقَالَ رَسُولُ اللَّ ا ِ
هِ عَلَى  بَوَيْنِ شَيْخَيْنِ ، وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّ نْ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى ا َ ا ِ وَ

هِ  يْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّ ها فَهُوَ فِي سَبِيلِ ، كَبِيرَ نْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعِفُّ ا ِ وَ
هِ  يَاءً وتَفَاخُرًا فَهُوَ ، اللَّ نْ كَانَ خَرَجَ رِ ا ِ يْطَانِ  وَ ورده المُنذرى «فِي سَبِيلِ الشَّ وا 

رغيب رهيب( حديث )و  فى)التِّ بَرَانِيّ وَرِجَاله رجال 2610التَّ (وقال:رَوَاهُ الطَّ
حِيح لبانى فى)صحيح الترغيب(حديث . الصَّ وقال:)صحيح  – 1692وذكره ال 
                                       لغيره(

يْرَةَ -2 بِي هُرَ مَ: ، وعَنْ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ نْفَقْتَهُ »قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل  دِينَارٌ ا َ
نْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ  هِ وَدِينَارٌ ا َ قْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ ، فِي سَبِيلِ الل  وَدِينَارٌ ، وَدِينَارٌ تَصَدَّ
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هْلِكَ  نْفَقْتَهُ عَلَى ا َ نْ ، ا َ ذِي ا َ جْرًا الَّ عْظَمُهَا ا َ هْلِكَ ا َ  39حديث . مُسلم«فَقْتَهُ عَلَى ا َ
- (995)                    
ه عنهما283وفى)رياض الصالحين(حديث)-3 عن ، ( عن ابن عمر رضي الل 

بيّ  ه عليه وسلم  -النَّ تِهِ: ، كلكم رَاعٍ »قَالَ:  -صلى الل  كُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّ وَكُلُّ
مِيرُ رَاعٍ  جُلُ رَاعٍ عَلَ ، وَال  هْلِ بَيتِهِ والرَّ ةُ رَاعِيةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجها ، ى ا  وَالمَرْا 

كُمْ رَاعٍ ، وَوَلَدهِ  تِهِ ، فَكُلُّ كُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّ فَقٌ عَلَيهِ « وَكُلُّ  .     مُتَّ
نَسٍ -4 هِ ، وفى)المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة( عَنْ ا َ نَّ رَسُولَ اللَّ ا َ

هُ عَلَيْهِ وَ  ى اللَّ مْ صَلَّ حَفَظَ ا َ ا اسْتَرْعَاهُ ا َ هُ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّ نَّ اللَّ مَ قَالَ: "ا ِ سَلَّ
لباني[: حسن  عَ؟! " ]قال ال  "الصحيحة" ، (434"تخريج فقه السيرة" ) -ضَيَّ

يضًا: عَنِ الْحَسَنِ 1636) هِ ، ( وفيه ا  نَّ نَبِيَّ اللَّ مَ ، ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ قَالَ: ، صَلَّ
ا اسْتَرْعَاهُ "ا ِ  هَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّ عَ ، نَّ اللَّ مْ ضَيَّ حَفَظَ ا َ جُلَ عَنْ ، ا َ لَ الرَّ ى يَسْا َ حَتَّ

لباني[: حسن  هْلِ بَيْتِهِ" ]قال ال   .                                 المصدر نفسه -ا َ
هِ وفى)الجامع الصحيح للسنن والمسانيد( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ال-5 رضي  -ل 

ه عنهما  هِ  -الل  ه عليه وسلم  -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل  : " مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاث -صلى الل 
ةَ "، وَيَكْفُلُهُنَّ ، وَيَرْحَمُهُنَّ ، يُؤْوِيهِنَّ ، بَنَاتٍ  ةُ الْبَتَّ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّ
هِ  نْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ؟ قَالَ ، الل  نْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ "فَا ِ ا ِ نْ لَوْ ، : " وَ ى بَعْضُ الْقَوْمِ ا َ فَرَا َ
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حِيحَة: ، قَالُوا لَهُ: وَاحِدَةً  صَحِيح ، 1027لَقَالَ: " وَاحِدَةً "وفى هامشه:) الصَّ
رْهِيب:  رْغِيبِ وَالتَّ ( 996) - 40حديث . وفى صحيح مُسلم-6     (. 1975التَّ

هِ بْنِ عَمْرٍوقَالَ: كُنَّ ، عَنْ خَيْثَمَةَ  ذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ ، ا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ الل  ، ا ِ
قِيقَ قُوتَهُمْ؟ قَالَ: لَ  عْطَيْتَ الرَّ عْطِهِمْ ، فَقَالَ: ا َ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ، قَالَ: فَانْطَلِقْ فَا َ

مَ:  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ ثْمً »الل  نْ يَحْبِسَ كَفَى بِالْمَرْءِ ا ِ نْ يَمْلِكُ قُوتَهُ ، ا ا َ      «عَمَّ
هِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -7 هُ عَلَيْهِ ، وعَنْ عَبْدِ الل  ى الل  هِ صَلَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل 

عَ مَنْ يَقُوتُ" المُسند نْ يُضَيِّ ثْمًا ا َ مَ يَقُولُ: " كَفَى بِالْمَرْءِ ا ِ حديث . وَسَلَّ
سناد حسن، حديث صحيح لغيره (قال مُحققوه:6495)   .  وهذا ا 

طفال:-4()ع(2)خ:  رحمةُ النَبِىِّ بال 
ه عليه وسلم يقدم من السفر -1 حياء عُلُوم الدين(:) " كان صلى الل  فى)ا 

ليه فيرفع من مر بهم فيرفعون ا  هم بين يديه فيتلقاه الصبيان فيقف عليهم ثم يا 
ن يحملوا بعضهم " صحابه ا  مر ا  فربما تفاخر الصبيان بعد ذلك ، ومن خلفه ويا 

ه صلى الل ه عليه وسلم بين يديه  فيقول بعضهم لبعض: حملني رسول الل 
نت وراءه ن يحملوك وراءهم، وحملك ا  صحابه ا  مر ا  " وكان ، ويقول بعضهم: ا 

خذه فيضعه في حجره يؤتى بالصبي الصغير ليدعو له بالبركة وليسميه فيا  
فربما بال الصبي فيصيح به بعض من يراه فيقول:" ل تزرموا الصبي بوله" 
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هله فيه ، فيدعه حتى يقضي بوله ثم يفرغ من دعائه له وتسميته ويبلغ سرور ا 
ذا انصرفُوا غسل ثوبه " ذى ببوله فا  نه تا                              (. لئلا يروا ا 

يْدٍ 6003يث)وفى) صحيح البخارى( حد-2 سَامَةَ بْنِ زَ هُ ، ( عَنْ ا ُ رَضِيَ اللَّ
خُذُنِي فَيُقْعِدُنِي عَلَى فَخِذِهِ  مَ يَا ْ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ ، عَنْهُمَا: كَانَ رَسُولُ اللَّ

خْرَى هُمَا، وَيُقْعِدُ الحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ ال ُ هُمَّ ارْحَ »ثُمَّ يَقُولُ: ، ثُمَّ يَضُمُّ مْهُمَا اللَّ
رْحَمُهُمَا ي ا َ نِّ  «فَا ِ

دَمُ 6129حديث). وفى) صحيح البخارى(حديث البخارى-3 ثَنَا ا  ثَنَا ، ( حَدَّ حَدَّ
احِ ، شُعْبَةُ  يَّ بُو التَّ ثَنَا ا َ هُ عَنْهُ ، حَدَّ نَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّ نْ ، قَالَ: سَمِعْتُ ا َ يَقُولُ: ا ِ

هُ عَلَيْ  ى الل  بِيُّ صَلَّ مَ لَيُخَالِطُنَاكَانَ النَّ خٍ لِي صَغِيرٍ:، هِ وَسَلَّ ى يَقُولَ لِ َ بَا »حَتَّ يَا ا َ
غَيْرُ ، عُمَيْرٍ  ثير:)-«مَا فَعَلَ النُّ نه قال   قُلتُ:)فى النهاية(لبن ال  }نغر{ فيه ] ا 

غَر غَيْر ؟ " هو تصغير النُّ با عُمير ما فَعَل النُّ نسٍ :" يا ا  خي ا  بي عُمَيْر ا  وهو . ل 
حمر المِنْقارطائر يُشْبِ                                     -(. ويُجمع على : نِغْرَان، ه العُصْفور ا 

يْرَةَ -4 بِي هُرَ قَالَ: ، وفى)المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة( عَنْ ا َ
مَ يُدْلِعُ لِسَانَهُ لِلْحُسَيْنِ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ بِيُّ حُمْرَةَ فَيَرَ ، كَانَ رَسُولُ اللَّ ى الصَّ

لَيْهِ ، لِسَانِهِ  رَى تَصْنَعُ هَذَا بِهَذَا، فَيَهَشُّ ا ِ لَ ا َ ، فَقَالَ لَهُ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ بَدْرٍ: ا َ
لْتُهُ قَطُّ  هِ لَيَكُونُ لِيَ الِبْنُ قَدْ خَرَجَ وَجْهُهُ وَمَا قَبَّ ى ، وَاللَّ هِ صَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّ
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هُ  مَ: "مَنْ لَ يَرْحَمُ لَ يُرْحَمُ"و ذكره صاحبُ )الجامع الصحيح  اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
يْرَةَ  بِي هُرَ ه عنه  -للسنن والمسانيد(بلفظ:) وَعَنْ ا َ قَالَ: " كَانَ  -رضي الل 

هِ  ه عليه وسلم  -رَسُولُ الل  فَيَرَى ، يُدْلِعُ لِسَانَهُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِي  " -صلى الل 
بو الشيخ ابن حبان ، بِيُّ حُمْرَةَ لِسَانِهالصَّ  لَيْهِ "وفى هامشه:)رواه ا  فَيَبْهَشُ ا ِ

خلاق النبي  ه عليه وسلم  -في " كتاب ا  دابه " )ص  -صلى الل  انظر ، (90وا 
حِيحَة:  نه كان يَدْلَعُ -  ( 70الصَّ ثير:)}دلع { فيه"ا  قُلتُ:)فى)النهاية(لبن ال 

ي: يُخْرجِه حت لسَانه للحسن" ليها  دْلَع. ى تُرى حُمْرتهُ فيَهَشُّ ا  . يقال: دلَعَ وا 
ى  ذا را  نه كان يُدْلِعُ لِسانَه للحسن بن علي فا  يضًا:) }بهش{ فيه" ا  (وفيه ا 
عجبه واشْتهاه  لى الشيء فا  ذا نظر ا  نسان ا  ليه" يقال للا  حُمرةَ لسانه بَهَش ا 

ليه سرع نحوه :قد بَهَش ا                             -(. وا 
ادٍ 27647)المُسند(حديث ) وفى-5 هِ بْنِ شَدَّ بِيهِ ، ( عَنْ عَبْدِ اللَّ قَالَ: ، عَنْ ا َ

حْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ  مَ فِي ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ هْرِ  -خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّ الظُّ
وِ الْعَصْرِ  وْ الْحُسَيْنِ فَتَقَدَّ  -ا َ مَ وَهُوَ حَامِلُ الحَسَنِ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ مَ النَّ
لَاةِ ، فَوَضَعَهُ  رَ لِلصَّ ى، ثُمَّ كَبَّ طَالَهَا، فَصَلَّ قَالَ ، فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً ا َ

سِي بِي: رَفَعْتُ رَا ْ هُ عَلَيْهِ وَسَ ، ا َ ى الل  هِ صَلَّ بِيُّ عَلَى ظَهَرِ رَسُولِ اللَّ ذَا الصَّ مَ فَا ِ لَّ
مَ ، فَرَجَعْتُ فِي سُجُودِي، وَهُوَ سَاجِدٌ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ ا قَضَى رَسُولُ اللَّ فَلَمَّ
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لَاةَ  هِ ، الصَّ اسُ: يَا رَسُولَ اللَّ لَاةِ سَجْدَةً ، قَالَ النَّ كَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَيِ الصَّ نَّ ا ِ
طَلْتَهَا هُ قَدْ حَ ، ا َ نَّ ا ا َ ى ظَنَنَّ مْرٌ حَتَّ لَيْكَ؟ قَالَ: ، دَثَ ا َ هُ يُوحَى ا ِ نَّ وْ ا َ ذَلِكَ لَمْ  كُلُّ »ا َ
ى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ ، وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي، يَكُنْ  لَهُ حَتَّ عَجِّ نْ ا ُ قال «فَكَرهِْتُ ا َ

سناده صحيح  .               ( سنداً ومتناً 16033وهو مكرر )، مُحققوه: ا 
يْدُ بْنُ حُبَابٍ 22995وفى)المُسند(حديث)-6 ثَنَا زَ ثَنِي حُسَيْنُ بْنُ ، ( حَدَّ حَدَّ

هِ ، وَاقِدٍ  يْدَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الل  بِي بُرَ يْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ا َ هِ بْنُ بُرَ ثَنِي عَبْدُ الل  حَدَّ
مَ يَخْطُبُنَا هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  مَا قَمِيصَانِ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِ ، فَجَاءَ الْحَسَنُ ، صَلَّ

حْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ  مَ مِنَ الْمِنْبَرِ ، ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ ، فَنَزَلَ رَسُولُ الل 
مْوَالُكُمْ ، فَحَمَلَهُمَا فَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ  مَا ا َ نَّ هُ وَرَسُولُهُ: }ا ِ ثُمَّ قَالَ: " صَدَقَ الل 

وْلَدُكُمْ فِ  يْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ 15تْنَةٌ{]التغابن: وَا َ بِيَّ لَى هَذَيْنِ الصَّ ، [ نَظَرْتُ ا ِ
سناده قوي كسابقه ى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا "قال مُحققوه: ا  صْبِرْ حَتَّ  .                      فَلَمْ ا َ

خرجه مُسلمٌ  5996وفى)صحيح البخارى(حديث)-7  - 42حديث. (وا 
بِي عُمَرَ 543) دُ بْنُ ا َ ثَنَا مُحَمَّ ثَنَا سُفْيَانُ ، (بلفظ: حَدَّ بِي ، حَدَّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ ا َ

بَيْرِ ، سُلَيْمَانَ  هِ بْنِ الزُّ ثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ ، وَابْنِ عَجْلَانَ سَمِعَا عَامِرَ بْنَ عَبْدِ الل  يُحَدِّ
رَقِيِّ  نْ ، سُلَيْمٍ الزُّ بِي قَتَادَةَ الْ َ هُ عَلَيْهِ »قَالَ: ، صَارِيِّ عَنْ ا َ ى الل  بِيَّ صَلَّ يْتُ النَّ رَا َ
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ى  بِيِّ صَلَّ يْنَبَ بِنْتُ النَّ بِي الْعَاصِ وَهِيَ ابْنَةُ زَ مَامَةُ بِنْتُ ا َ اسَ وَا ُ مَ يَؤُمُّ النَّ وَسَلَّ
مَ عَلَى عَاتِقِهِ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، الل  ذَا رَفَعَ مِ ، فَا ِ ا ِ عَادَهَاوَ جُودِ ا َ                             «نَ السُّ

حاديث)-8 خرها: عَنْ عَبْدِ 868- 709- 707وفى) صحيح البخارى(ا  (ولفظُ ا 
نْصَارِيِّ  بِي قَتَادَةَ ال َ هِ بْنِ ا َ بِيهِ ، اللَّ هُ عَلَيْهِ ، عَنْ ا َ ى الل  هِ صَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ

مَ:  قُومُ »وَسَلَّ ي لَ َ نِّ لَ فِيهَا ا ِ طَوِّ نْ ا ُ يدُ ا َ رِ نَا ا ُ لَاةِ وَا َ لَى الصَّ بِيِّ ، ا ِ سْمَعُ بُكَاءَ الصَّ ، فَا َ
هِ  مِّ شُقَّ عَلَى ا ُ نْ ا َ زُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ ا َ تَجَوَّ    «فَا َ

مِّ ، ( عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ 6953وفى)صحيح ابن حبان(حديث)-9 عَنْ ا ُ
هَا قَالَتْ: ، الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ  نَّ حَدًا»ا َ يْتُ ا َ شْبَهَ كَلَامًا وَحَدِيثًا بِرَسُولِ ، مَا رَا َ كَانَ ا َ

مَ مِنْ فَاطِمَةَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ ذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ، اللَّ لَيْهَا ، وَكَانَتْ ا ِ قَامَ ا ِ
لَهَا بَ بِهَا، وَقَبَّ جْلَسَهَ ، وَرَحَّ خَذَ بِيَدِهَا وَا َ ذَا دَخَلَ ، ا فِي مَجْلِسِهِ وَا َ وَكَانَتْ هِيَ ا ِ

خَذَتْ بِيَدِهِ  لَتْهُ وَا َ لَيْهِ فَقَبَّ يَ ، عَلَيْهَا قَامَتْ ا ِ ذِي تُوُفِّ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ الَّ
لَيْهَا، فِيهِ  سَرَّ ا ِ لَيْهَا، فَبَكَتْ ، فَا َ سَرَّ ا ِ حْ ، فَضَحِكَتْ ، ثُمَّ ا َ نَّ لِهَذِهِ فَقَالَتْ: كُنْتُ ا َ سَبُ ا َ

اسِ  ةِ فَضْلًا عَلَى النَّ ذَا هِيَ تَضْحَكُ ، الْمَرْا َ ةٌ مِنْهُنَّ بَيْنَا هِيَ تَبْكِي ا ِ ذَا هِيَ امْرَا َ ، فَا ِ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ يَ رَسُولُ اللَّ ا تُوُفِّ لَيَّ ، فَلَمَّ سَرَّ ا ِ لْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: ا َ سَا َ

نَّ  تٌ ا َ هْلِهِ لُحُوقًا بِهِ ، فَبَكَيْتُ ، هُ مَيِّ لُ ا َ وَّ ي ا َ نِّ خْبَرَنِي ا َ لَيَّ فَا َ سَرَّ ا ِ  ثُمَّ ا َ
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لباني[ :صحيح «]فَضَحِكَتْ  نقد »، (4689« )المشكاة» -تعليق ال 
سناده صحيح. (45 - 44« )نصوص حديثية رنؤوط[:ا   .              ]تعليق شعيب ال 

نَسِ بْنِ مَالِكٍ 2316) - 63حديث. وفى صحيح مُسلم-10 مَا »قَالَ: ، ( عَنْ ا َ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ رْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ الل  حَدًا كَانَ ا َ يْتُ ا َ ، «رَا َ

بْرَاهِيمُ مُسْتَرْضِعًا لَهُ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ »قَالَ: فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ ، كَانَ ا ِ
خَنُ فَيَ  هُ لَيُدَّ نَّ ا ِ لُهُ ، وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا، دْخُلُ الْبَيْتَ وَ خُذُهُ فَيُقَبِّ قَالَ «ثُمَّ يَرْجِعُ ، فَيَا ْ

مَ:  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ بْرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ الل  يَ ا ِ ا تُوُفِّ بْرَاهِيمَ »عَمْرٌو: فَلَمَّ نَّ ا ِ ا ِ
هُ مَاتَ فِي نَّ ا ِ ةِ  ابْنِي وَ لَانِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّ يْنِ تُكَمِّ نَّ لَهُ لَظِئْرَ ا ِ دْيِ وَ                              «الثَّ

هُ 1303وفى)صحيح البخارى(حديث)-11 نَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّ ( عَنْ ا َ
مَ عَلَ ، عَنْهُ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ بِي سَيْفٍ القَيْنِ قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّ ، ى ا َ

لَامُ  بْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّ مَ ، وَكَانَ ظِئْرًا لِ ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ خَذَ رَسُولُ اللَّ فَا َ
بْرَاهِيمَ  لَهُ ، ا ِ هُ ، فَقَبَّ بْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ ، وَشَمَّ ا ِ  فَجَعَلَتْ ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَ

مَ تَذْرِفَانِ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، عَيْنَا رَسُولِ اللَّ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّ
هِ؟ فَقَالَ:  نْتَ يَا رَسُولَ اللَّ هُ عَنْهُ: وَا َ هَا رَحْمَةٌ »رَضِيَ اللَّ نَّ ثُمَّ ، «يَا ابْنَ عَوْفٍ ا ِ

خْرَى تْبَعَهَا بِا ُ مَ: فَقَالَ صَلَّ ، ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ نَّ العَيْنَ تَدْمَعُ »ى الل  ، وَالقَلْبَ يَحْزَنُ ، ا ِ
نَا بُّ لَّ مَا يَرْضَى رَ بْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ ، وَلَ نَقُولُ ا ِ ا بِفِرَاقِكَ يَا ا ِ نَّ ا ِ خرجه مُسلمٌ «وَ . وا 



ية ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــالفيوضات الر

 
164 

نَسِ بْنِ مَالِكٍ 2315) - 62حديث هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ال، (بلفظ: عَنْ ا َ ى الل  هِ صَلَّ ل 
مَ:  يْلَةَ غُلَامٌ »عَلَيْهِ وَسَلَّ لِدَ لِي اللَّ بْرَاهِيمَ ، وُ بِي ا ِ يْتُهُ بِاسْمِ ا َ لَى « فَسَمَّ ثُمَّ دَفَعَهُ ا ِ

مِّ سَيْفٍ  بُو سَيْفٍ ، ا ُ ةِ قَيْنٍ يُقَالُ لَهُ ا َ بَعْتُهُ ، امْرَا َ تِيهِ وَاتَّ بِي ، فَانْطَلَقَ يَا ْ لَى ا َ فَانْتَهَيْنَا ا ِ
سْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ ، قَدِ امْتَلَا َ الْبَيْتُ دُخَانًا، سَيْفٍ وَهُوَ يَنْفُخُ بِكِيرِهِ  فَا َ

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ مْسِكْ ، رَسُولِ الل  بَا سَيْفٍ ا َ هِ ، فَقُلْتُ: يَا ا َ جَاءَ رَسُولُ الل 
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  مْسَكَ فَ ، صَلَّ بِيِّ فَا َ مَ بِالصَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ ، دَعَا النَّ

لَيْهِ  هُ ا ِ نْ يَقُولَ ، فَضَمَّ هُ ا َ يْتُهُ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ ، وَقَالَ مَا شَاءَ الل  نَسٌ: لَقَدْ رَا َ فَقَالَ ا َ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ هُ فَدَمَعَتْ عَيْ ، بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الل  ى الل  هِ صَلَّ نَا رَسُولِ الل 

مَ فَقَالَ:  نَا، تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ »عَلَيْهِ وَسَلَّ بَّ لَّ مَا يَرْضَى رَ ، وَلَ نَقُولُ ا ِ
ا بِكَ لَمَحْزُونُونَ  نَّ بْرَاهِيمُ ا ِ هِ يَا ا ِ                «وَالل 

حاديث)-12 - 1048- 1043- 1041- 1040وفى)صحيح البخارى( ا 
بِي بَكْرَةَ 1048(ولفظ حديث)3204- 1060- 1057 قَالَ: قَالَ ، ( عَنْ ا َ

مَ:  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ هِ »رَسُولُ اللَّ يَاتِ اللَّ يَتَانِ مِنْ ا  مْسَ وَالقَمَرَ ا  نَّ الشَّ لَ ، ا ِ
حَدٍ وَلَ لِحَيَاتِهِ  هَ تَعَ ، يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ ا َ فُ بِهَا عِبَادَهُ وَلَكِنَّ اللَّ خرجه «الَى يُخَوِّ وا 

حاديث. مُسلمٌ  (ولفظُ 915) - 29( 911) - 21( 907) - 17( 904) - 10ا 
ولها: عَنْ جَابِرٍ  هُ عَلَيْهِ ، ا  ى الل  هِ صَلَّ مْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ الل  قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّ
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مَ  هِ صَ ، وَسَلَّ بْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ الل  مَ يَوْمَ مَاتَ ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  اسُ: ، لَّ فَقَالَ النَّ
بْرَاهِيمَ  مَا انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ ا ِ نَّ مَ ، ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ ى ، فَقَامَ النَّ فَصَلَّ

بَعِ سَجَدَاتٍ  رْ اسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِا َ رَ ، بِالنَّ طَالَ الْقِرَاءَ ، ثُمَّ قَرَا َ ، بَدَا َ فَكَبَّ ثُمَّ رَكَعَ ، ةَ فَا َ
ا قَامَ  كُوعِ ، نَحْوًا مِمَّ سَهُ مِنَ الرُّ ولَى، ثُمَّ رَفَعَ رَا ْ ثُمَّ رَكَعَ ، فَقَرَا َ قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الْ ُ
ا قَامَ  كُوعِ ، نَحْوًا مِمَّ سَهُ مِنَ الرُّ انِيَةِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَا ْ  رَكَعَ ثُمَّ ، فَقَرَا َ قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّ
ا قَامَ  كُوعِ ، نَحْوًا مِمَّ سَهُ مِنَ الرُّ جُودِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَا ْ ، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّ

طْوَلُ مِنَ  تِي قَبْلَهَا ا َ لَّ الَّ يْضًا ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ لَيْسَ فِيهَا رَكْعَةٌ ا ِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ا َ
تِي بَعْدَهَا رَ ، وعُهُ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ وَرُكُ ، الَّ خَّ فُوفُ خَلْفَهُ ، ثُمَّ تَا َ رَتِ الصُّ خَّ ى ، وَتَا َ حَتَّ

سَاءِ ، انْتَهَيْنَا لَى النِّ ى انْتَهَى ا ِ بُو بَكْرٍ: حَتَّ اسُ مَعَهُ ، وَقَالَ ا َ مَ النَّ مَ وَتَقَدَّ ، ثُمَّ تَقَدَّ
ى قَامَ فِي مَقَامِهِ  مْسُ ، رَفَ فَانْصَرَفَ حِينَ انْصَ ، حَتَّ ضَتِ الشَّ فَقَالَ: " يَا ، وَقَدْ ا 

هِ  يَاتِ الل  يَتَانِ مِنْ ا  مْسُ وَالْقَمَرُ ا  مَا الشَّ نَّ اسُ ا ِ هَا النَّ يُّ هُمَا لَ يَنْكَسِفَانِ ، ا َ نَّ ا ِ وَ
اسِ  حَدٍ مِنَ النَّ بُو بَكْرٍ: لِمَوْتِ بَشَرٍ  -لِمَوْتِ ا َ يْتُمْ شَيْئًا مِنْ  -وَقَالَ ا َ ذَا رَا َ ذَلِكَ  فَا ِ

ى تَنْجَلِيَ  وا حَتَّ يْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ ، فَصَلُّ لَّ قَدْ رَا َ لَقَدْ ، مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ ا ِ
ارِ  رْتُ ، جِيءَ بِالنَّ خَّ يْتُمُونِي تَا َ نْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا، وَذَلِكُمْ حِينَ رَا َ ، مَخَافَةَ ا َ

يْتُ فِيهَا صَاحِبَ ا ى رَا َ ارِ وَحَتَّ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ ، لْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّ
قَ بِمِحْجَنِي، بِمِحْجَنِهِ  مَا تَعَلَّ نَّ نْ فُطِنَ لَهُ قَالَ: ا ِ نْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ ، فَا ِ ا ِ ى ، وَ وَحَتَّ
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بَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَ  تِي رَ ةِ الَّ يْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّ كُلُ مِنْ ، ارَا َ وَلَمْ تَدَعْهَا تَا ْ
رْضِ  ى مَاتَتْ جُوعًا، خَشَاشِ الْ َ ةِ ، حَتَّ يْتُمُونِي ، ثُمَّ جِيءَ بِالْجَنَّ وَذَلِكُمْ حِينَ رَا َ

ى قُمْتُ فِي مَقَامِي مْتُ حَتَّ تَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرهَِا ، تَقَدَّ نْ ا َ يدُ ا َ رِ نَا ا ُ وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَا َ
لَيْهِ لِتَنْظُرُ  فْعَلَ ، وا ا ِ نْ لَ ا َ يْتُهُ فِي ، ثُمَّ بَدَا لِي ا َ لَّ قَدْ رَا َ فَمَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ ا ِ

 صَلَاتِي هَذِهِ "
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:)  الخُطبةُ الرابعةُ:)عَدلُ النَّبِىِّ
نِ -1()ع(1)خ: حاديثِ(:و  العدلُ)العتناءُ به فى القُرا  هَا  ال  يُّ قال تعالى:}يَا ا َ

وِ الْوالِدَيْنِ  نْفُسِكُمْ ا َ هِ وَلَوْ عَلى ا َ امِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّ مَنُوا كُونُوا قَوَّ ذِينَ ا  الَّ
بِ  وْلى بِهِما فَلا تَتَّ هُ ا َ وْ فَقِيراً فَاللَّ ا ا َ نْ يَكُنْ غَنِيًّ بِينَ ا ِ قْرَ نْ تَعْدِلُوا وَالْ َ عُوا الْهَوى ا َ

سَاء:  هَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً{]النِّ نَّ اللَّ وْ تُعْرضُِوا فَا ِ نْ تَلْوُوا ا َ ا ِ [وقال}يَا 135وَ
نُ قَوْمٍ  كُمْ شَنَا  هِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَل يَجْرمَِنَّ امِينَ لِلَّ مَنُوا كُونُوا قَوَّ ذِينَ ا  هَا الَّ يُّ ا َ

لَّ  هَ خَبِيرٌ بِما  عَلى ا َ نَّ اللَّ هَ ا ِ قُوا اللَّ قْوى وَاتَّ قْرَبُ لِلتَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ ا َ
يتاءِ ذِي الْقُرْبى 8تَعْمَلُونَ{]الْمَائِدَة :  ا ِ حْسانِ وَ مُرُ بِالْعَدْلِ وَالْ ِ هَ يَا ْ نَّ اللَّ [وقال:}ا ِ

رُونَ{] النحل: وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِ  كُمْ تَذَكَّ ظُكُمْ لَعَلَّ
هُ وَل 90 راكَ اللَّ اسِ بِما ا َ لَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّ نْزَلْنا ا ِ ا ا َ نَّ [وقال:}ا ِ

هَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً . تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً  نَّ اللَّ هَ ا ِ عَنِ وَل تُجادِلْ . وَاسْتَغْفِرِ اللَّ
ثِيماً  اناً ا َ هَ لَ يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّ نَّ اللَّ نْفُسَهُمْ ا ِ ذِينَ يَخْتانُونَ ا َ يَسْتَخْفُونَ مِنَ . الَّ

تُونَ مَا لَ يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ  ذْ يُبَيِّ هِ وَهُوَ مَعَهُمْ ا ِ اسِ وَل يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّ النَّ
هُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِ  نْيا . يطاً وَكانَ اللَّ نْتُمْ هؤُلءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّ هَا ا َ

سَاء:  مْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا{]النِّ هَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ا َ -105فَمَنْ يُجادِلُ اللَّ
دٍ صَلَّ 109 هُ [فى)تفسير ابن كثير(:) يَقُولُ تَعَالَى: مُخَاطِبًا لِرَسُولِهِ مُحَمَّ ى اللَّ
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هِ  يْ: هُوَ حَقٌّ مِنَ اللَّ { ا َ لَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ نْزَلْنا ا ِ ا ا َ نَّ مَ:}ا ِ نُ ، عَلَيْهِ وَسَلَّ وَهُوَ يَتَضَمَّ
هُ{احْتَجَّ بِهِ مَنْ ، الْحَقَّ فِي خَبَرِهِ وَطَلَبِهِ  راكَ اللَّ اسِ بِما ا َ وَقَوْلُهُ:}لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّ

نْ يَحْكُمَ ذَهَبَ من علم م لَهُ ا َ ه عليه وسَلَّ ى الل  نه كان صَلَّ لى ا  صول ا  اء ال 
يَةِ  حِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، بِالِجْتِهَادِ بِهَذِهِ الْ  عَنْ ، وَبِمَا ثَبَتَ فِي الصَّ

بِيهِ  مِّ سَلَمَةَ ، ا َ يْنَبَ بِنْتِ ا ُ نَّ رَسُولَ ، عَنْ زَ مِّ سَلَمَةَ ا َ مَ عَنْ ا ُ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ ،  اللَّ
تِهِ  لَيْهِمْ فَقَالَ:، سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَ مَا »فَخَرَجَ ا ِ نَّ ا ِ نَا بَشَرٌ وَ مَا ا َ نَّ لَ ا ِ ا َ

سْمَعُ  ا ا َ قْضِي بِنَحْوٍ مِمَّ تِهِ مِنْ بَعْضٍ ، ا َ لْحَنَ بِحُجَّ نْ يَكُونَ ا َ حَدَكُمْ ا َ  وَلَعَلَّ ا َ
وْ  مَا هي قطعة من النار فَلْيَحْمِلْهَا ا َ نَّ قْضِي لَهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَا ِ فَا َ

ثَنَا وَكِيعٌ . «لِيَذَرْهَا حْمَدُ :حَدَّ مَامُ ا َ هِ ، وَقَالَ الْ ِ يْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّ سَامَةُ بْنُ زَ ثَنَا ا ُ حَدَّ
مِّ سَلَمَةَ ، بْنِ رَافِعٍ  لَى رَسُولِ قَ ، عَنْ ا ُ نْصَارِ يَخْتَصِمَانِ ا ِ الَتْ: جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْ َ

يثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دَرَسَتْ  مَ فِي مَوَارِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ نَةٌ ، اللَّ ، لَيْسَ عِنْدَهُمَا بَيِّ
مَ:  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ كُمْ تَخْ »فَقَالَ رَسُولُ اللَّ نَّ نَا بَشَرٌ ا ِ مَا ا َ نَّ ا ِ لَيَّ وَ ، تَصِمُونَ ا ِ

تِهِ مِنْ بَعْضٍ  لْحَنَ بِحُجَّ نْ يَكُونَ ا َ قْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ ا َ مَا ا َ نَّ ا ِ وَ
سْمَعُ  ا ا َ خُذْهُ ، نَحْوٍ مِمَّ خِيهِ شَيْئًا فَلَا يَا ْ قْطَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ ا َ مَا ا َ نَّ  لَهُ فَا ِ

سْطَامًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  تِي بِهَا ا ِ ارِ يَا ْ قلتُ:)السطام -«قِطْعَةً مِنَ النَّ
سطام: المسعار س تحرك بها النار، وال  نه . وهو حديدة عريضة الرا  والمراد ا 
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ذا لم تكن حُجته  ن يسعر عليه النار يوم الحساب ا  يقضي له بما يمكن ا 
فَبَكَى  -الكتاب طبعة دار الكتب العلمية(منقول من هامش . صحيحة
جُلَانِ  خِي، الرَّ ي لِ َ هُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا: حَقِّ ى اللَّ هِ صَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّ
مَ: ذَا قلتما فاذهبا فاقتسما»وَسَلَّ ا ا ِ مَّ ثم ، ثم توخيا الحق بينكما ثم استهما، ا َ

يْدٍ بِهِ وَ « ليحلل كل مِنْكُمَا صَاحِبَهُ  سَامَةَ بْنِ زَ بُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ا ُ ، قَدْ رَوَاهُ ا َ
يٍ فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ »وَزَادَ  قْضِي بَيْنَكُمَا بِرَا ْ مَا ا َ نَّ ي ا ِ نِّ وَقَدْ رَوَى ابْنُ . «ا ِ

ن نَّ نفرا من ال  اسٍ: ا َ يقِ الْعَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّ صار غزوا مع رسول مَرْدَوَيْهِ مِنْ طَرِ
ه عليه وسلم في بَعْضِ غَزَوَاتِهِ  ه صلى الل  حَدِهِمْ ، الل  ظِنَّ بِهَا ، فَسُرقَِتْ دِرْعٌ لِ َ فَا ُ

نْصَارِ  مَ فَقَالَ: ، رجلًا مِنَ الْ َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ رْعِ رَسُولَ اللَّ تَى صَاحِبُ الدِّ فَا َ
بَيْرِقٍ سَرَ  نْ طُعْمَةَ بْنَ ا ُ لْقَاهَا فِي ، قَ دِرْعِيا ِ لَيْهَا فَا َ ارِقُ ذَلِكَ عَمَدَ ا ِ ى السَّ ا رَا َ فَلَمَّ

لْقَيْتُهَا فِي بَيْتِ ، بَيْتِ رَجُلٍ بَرِيءٍ  رْعَ وَا َ بْتُ الدِّ ي غَيَّ نِّ تِهِ: ا ِ وَقَالَ لِنَفَرٍ مِنْ عَشِيرَ
هِ ، فُلَانٍ وَسَتُوجَدُ عِنْدَهُ  لَى نَبِيِّ اللَّ مَ لَيْلًا فَقَالُوا:  فَانْطَلِقُوا ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ صَلَّ

رْعِ فُلَانٌ  نَّ صَاحِبَ الدِّ ا ِ نَّ صَاحِبَنَا بَرِيءٌ وَ هِ ا ِ حَطْنَا بِذَلِكَ عِلْمًا، يَا نَبِيَّ اللَّ ، وَقَدْ ا َ
هُ بِكَ ، وجادل عنه، فَاعْذُرْ صَاحِبَنَا عَلَى رُؤُوسِ الناس ن لم يَعْصِمْهُ اللَّ نه ا   فا 

مَ ، يَهْلِكْ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ اسِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّ هُ وَعَذَرَهُ عَلَى رُؤُوسِ النَّ ا َ ، فَبَرَّ
هُ وَل  راكَ اللَّ اسِ بِما ا َ لَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّ نْزَلْنا ا ِ ا ا َ نَّ هُ} ا ِ نْزَلَ اللَّ فَا َ
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هَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً .  خَصِيماً تَكُنْ لِلْخائِنِينَ  نَّ اللَّ هَ ا ِ وَل تُجادِلْ عَنِ . وَاسْتَغْفِرِ اللَّ
يات نْفُسَهُمْ{ال  ذِينَ يَخْتانُونَ ا َ هُ . الَّ ى اللَّ هِ صَلَّ تَوْا رَسُولَ اللَّ ذِينِ ا َ ثم قال تعالى لِلَّ

مَ مُسْتَخْفِينَ بِالْكَذِبِ :}يَسْتَخْفُونَ  اسِ وَل يَسْتَخْفُونَ مِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّ  مِنَ النَّ
يتين هِ{ال  مَ مُسْتَخْفِينَ ، اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ تَوْا رَسُولَ اللَّ ذِينَ ا َ يَعْنِي الَّ

وْ يَظْلِمْ ، يُجَادِلُونَ عَنِ الْخَائِنِينَ  ثُمَّ قال عز وجل:}وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً ا َ
مَ ، [110نَفْسَهُ{]النساء:  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ تَوْا رَسُولَ اللَّ ذِينَ ا َ يَعْنِي الَّ

يئاً فَقَدِ  ثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِ وْ ا ِ مُسْتَخْفِينَ بِالْكَذِبِ ثُمَّ قَالَ: }وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً ا َ
ثْماً مُبِيناً{]النساء:  ا ِ ذِينَ جَادَلُوا عَنِ [ يَعْنِي السَّ 112احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ ارِقَ وَالَّ

ارِقِ  يبٌ ، السَّ يُّ وَابْنُ ، وَهَذَا سِيَاقٌ غَرِ دِّ وَكَذَا ذَكَرَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرمَِةُ وَقَتَادَةُ وَالسُّ
بريق عَلَى اخْتِلَافِ  هَا نَزَلَتْ فِي سارق بني ا  نَّ يَةِ: ا َ يْدٍ وَغَيْرُهُمْ فِي هَذِهِ الْ  زَ

بَةٌ سِيَاقَاتِهِمْ وَ  لَةً . هِيَ مُتَقَارِ سْحَاقَ مُطَوَّ دُ بْنُ ا ِ ةَ مُحَمَّ فَقَالَ ، وَقَدْ رَوَى هَذِهِ الْقِصَّ
يَةِ مَنْ جَامِعِهِ  رْمِذِيُّ عِنْدَ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْ  بُو عِيسَى التِّ يرٍ ، ا َ فِي تَفْسِيرِهِ:  وَابْنُ جَرِ

بِي شُعَ  حْمَدَ بْنِ ا َ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ ا َ انِيُّ حَدَّ بُو مُسْلِمٍ الْحَرَّ دُ بْنُ ، يْبٍ ا َ ثَنَا مُحَمَّ حَدَّ
انِيُّ  سْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، سَلَمَةَ الْحَرَّ دُ بْنُ ا ِ ثَنَا مُحَمَّ بِيهِ ، حَدَّ ، عَنْ ا َ

هُ عَنْهُ  عْمَانِ رَضِيَ اللَّ هِ قَتَادَةَ بْنِ النُّ ا يُقَالُ لَهُمْ بَنُو قَالَ: كَانَ ، عَنْ جَدِّ هْلُ بَيْتٍ مِنَّ ا َ
رٌ  بَيْرِقٍ: بِشْرٌ وَبُشَيْرٌ وَمُبَشِّ وَكَانَ بُشَيْرٌ رَجُلًا منافقا يقول الشعر يهجو به ، ا ُ
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ه عليه وسلم ه صلى الل  صحاب رسول الل  ثُمَّ يَقُولُ: ، ثم ينحله لبعض الْعَرَبِ ، ا 
ه صلى ، كَذَا وَكَذَاقَالَ فُلَانٌ كَذَا وَكَذَا وَقَالَ فُلَانٌ  صْحَابُ رسول الل  ذَا سَمِعَ ا َ فَا ِ

عْرَ  ه عليه وسلم ذلك الشِّ وْ ، الل  لَّ هَذَا الْخَبِيثُ ا َ عْرَ ا ِ هِ مَا يَقُولُ هَذَا الشِّ قَالُوا: وَاللَّ
جُلُ  بَيْرِقِ قَالَهَا، كَمَا قَال الرَّ هْلَ بَيْتِ ، وَقَالُوا: ابْنُ الْ ُ حَاجَةٍ وَفَاقَةٍ قَالُوا: وَكَانُوا ا َ

سْلَامِ  ةِ وَالْ ِ عِيرُ ، فِي الْجَاهِلِيَّ مْرُ وَالشَّ مَا طَعَامُهُمْ بِالْمَدِينَةِ التَّ نَّ اسُ ا ِ ، وَكَانَ النَّ
رْمَكِ  امِ مِنَ الدَّ ذَا كَانَ لَهُ يَسَارٌ فَقَدِمَتْ ضَافِطَةٌ مِنَ الشَّ جُلُ ا ِ -    وَكَانَ الرَّ

و التجار يحملون الطعام وغيره. المتاعقلتُ:)الضافطة: العير تحمل  (و" . ا 
بيض رْمَكِ": الدقيق النقي ال  ابْتَاعَ  -منقول من هامش الطبعة المذكورة(. الدَّ

جُلُ مِنْهَا فَخَصَّ بِهَا نَفْسَهُ  عِيرُ ، الرَّ مْرُ وَالشَّ مَا طَعَامُهُمُ التَّ نَّ ا الْعِيَالُ فَا ِ مَّ ، وَا َ
رْمَكِ فَقَدِمَتْ ضَافِطَةٌ مِنَ ال يْدٍ حِمْلًا مِنَ الدَّ ي رِفَاعَةُ بْنُ زَ امِ فَابْتَاعَ عَمِّ شَّ
وفي المشربة سلاح ، -" المشربة: الغرفة والعلية-فجعله في مشربة له

بَةُ ، فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْبَيْتِ ، ودرع وَسَيْفٌ  عَامُ ، فَنُقِبَتِ الْمَشْرَ خِذَ الطَّ وَا ُ
لَاحُ  خِيفَلَمَّ . وَالسِّ ي رِفَاعَةُ فَقَالَ: يَا ابْنَ ا َ تَانِي عَمِّ صْبَحَ ا َ هُ قَدْ عُدِيَ عَلَيْنَا ، ا ا َ نَّ ا ِ

قال:فتحسسنا فِي ، فذهب بطعامنا وسلاحنا، فَنُقِبَتْ مشربتنا، فِي لَيْلَتِنَا هَذِهِ 
لْنَا ارِ وَسَا َ بَيْرِقٍ اسْتَوْقَدُ ، الدَّ يْنَا بَنِي ا ُ يْلَةِ وَلَ نَرَى فَقِيلَ لَنَا: قَدْ رَا َ وا فِي هَذِهِ اللَّ

لَّ عَلَى بَعْضِ طَعَامِكُمْ  بَيْرِقٍ قَالُوا، فِيمَا نَرَى ا ِ لُ  -وقال: وَكَانَ بَنُو ا ُ وَنَحْنُ نَسْا َ
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ارِ  ا لَهُ صَلَاحٌ -فِي الدَّ لَّ لَبِيدَ بْنَ سَهْلٍ رَجُلًا مِنَّ هِ مَا نَرَى صَاحِبَكُمْ ا ِ : وَاللَّ
سْلَامٌ  ا ِ كُمْ هَذَا ، وَ هِ لَيُخَالِطَنَّ سْرِقُ؟! وَاللَّ نَا ا َ ا سَمِعَ لَبِيدٌ اخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَقَالَ: ا َ فَلَمَّ

رقَِةَ  نُنَّ هَذِهِ السَّ وْ لَتُبَيِّ يْفُ ا َ نْتَ بِصَاحِبِهَا، السَّ جُلُ فَمَا ا َ هَا الرَّ يُّ ا ا َ لَيْكَ عَنَّ ، قَالُوا: ا ِ
ارِ حَتَّ  لْنَا فِي الدَّ صْحَابُهَافَسَا َ هُمْ ا َ نَّ خِي لَوْ ، ى لَمْ نَشُكَّ ا َ ي: يَا ابْنَ ا َ فَقَالَ لِي عَمِّ

مَ فَذَكَرْتَ ذَلِكَ لَهُ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ تَيْتُ رَسُولَ اللَّ تَيْتُ رَسُولَ ، ا َ قَالَ قَتَادَةُ: فَا َ
نَّ  مَ فَقَلْتُ: ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ ي اللَّ لَى عَمِّ لُ جَفَاءٍ عَمَدُوا ا ِ هَّ ا ا َ هْلَ بَيْتٍ مِنَّ  ا َ
بَةً لَهُ  يْدٍ فَنَقَبُوا مُشْرَ وا عَلَيْنَا ، رِفَاعَةَ بْنِ زَ خَذُوا سِلَاحَهُ وَطَعَامَهُ فَلْيَرُدُّ وَا َ

عَامُ ، سِلَاحَنَا ا الطَّ مَّ ى ال، فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ ، فَا َ بِيُّ صَلَّ هُ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّ لَّ
مر في ذلك»وسلّم: تَوْا رَجُلًا مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ ، «سا  بَيْرِقٍ ا َ فلما سمع بذلك بَنُو ا ُ

مُوهُ فِي ذَلِكَ  سَيْرُ بْنُ عَمْرٍو فَكَلَّ ارِ فَقَالُوا: ، ا ُ هْلِ الدَّ نَاسٌ مِنْ ا َ فَاجْتَمَعَ فِي ذَلِكَ ا ُ
هِ  نَّ قَتَادَةَ بْنَ ، يَا رَسُولَ اللَّ هُ  ا ِ عْمَانِ وَعَمَّ سْلَامٍ ، النُّ هْلِ ا ِ ا ا َ هْلِ بَيْتٍ مِنَّ لَى ا َ عَمِدَا ا ِ

نَةٍ وَلَ ثَبْتٍ  رقَِةِ مِنْ غَيْرِ بَيِّ ى ، وَصَلَاحٍ يَرْمُونَهُمْ بِالسَّ بِيَّ صَلَّ تَيْتُ النَّ قَالَ قَتَادَةُ: فَا َ
مْتُهُ  مَ فَكَلَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ سْلَامٌ  عَمَدْتَ »فَقَالَ:، اللَّ هْلِ بَيْتٍ ذُكِرَ مِنْهُمْ ا ِ لَى ا َ ا ِ

ي ، تَرْمِيهِمْ بالسرقة على غير بينة ول ثبت، وَصَلَاحٌ  نِّ قَالَ:فَرَجَعْتُ وَلَوَدِدْتُ ا َ
مَ فِي ذَلِكَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ مْ رَسُولَ اللَّ كَلِّ ، خَرَجْتُ مِنْ بَعْضِ مَالِي وَلَمْ ا ُ

تَانِي عَ  خْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ لِي رَسُولُ فَا َ خِي مَا صَنَعْتَ؟ فَا َ ي رِفَاعَةُ فَقَالَ: يَا ابْنَ ا َ مِّ
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مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ هُ الْمُسْتَعَانُ ، اللَّ ا ، فَقَالَ: اللَّ نَّ نُ}ا ِ نْ نَزَلَ الْقُرْا  فَلَمْ نَلْبَثْ ا َ
لَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ  نْزَلْنا ا ِ هُ وَل تَكُنْ لِلْخائِنِينَ  ا َ راكَ اللَّ اسِ بِما ا َ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّ
بيرق هَ كانَ ، خَصِيما{ً يعني بني ا  نَّ اللَّ ا قُلْتَ لِقَتَادَةَ}ا ِ ي: مِمَّ هَ {ا  } وَاسْتَغْفِرِ اللَّ

نْفُسَهُمْ{ ذِينَ يَخْتانُونَ ا َ لَى  -غَفُوراً رَحِيماً{ و}لَ تُجادِلْ عَنِ الَّ لِهِ ا ِ } -قَوْ
هَ لَغَفَرَ لَهُمْ  يْ:لَوِ اسْتَغْفَرُوا اللَّ ما يَكْسِبُهُ عَلى . رَحِيماً{ا َ نَّ ثْماً فَا ِ }وَمَنْ يَكْسِبْ ا ِ

لى قوله -نَفْسِهِ{ ثْماً مُبِيناً{]النساء: -ا  [ قَوْلُهُمْ لِلَبِيد:}ٍ وَلَوْل فَضْلُ 111:} ا ِ
هِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ{ لى قوله -اللَّ جْراً عَظِيماً{ ]النساء:} -ا  تِيهِ ا َ [ 83فَسَوْفَ نُؤْ

نُ  ا نَزَلَ الْقُرْا  لَى ، فَلَمَّ هُ ا ِ لَاحِ فَرَدَّ مَ بِالسِّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ تَى رَسُولُ اللَّ ا َ
و عشا، رِفَاعَةَ  لَاحِ وَكَانَ شيخا قد عسا ا  ي بِالسِّ تَيْتُ عَمِّ ا ا َ  -فَقَالَ قَتَادَةُ: لَمَّ

بِي عِيسَى كُّ مِنْ ا َ سلامه -الشَّ رى ا  ةِ وَكُنْتُ ا  سنّ( فِي الْجَاهِلِيَّ ) عسا: كبر وا 
خِي هُوَ فِي  لَاحِ قَالَ: يَا ابْنَ ا َ تَيْتُهُ بِالسِّ ي: فيه فساد ونفاق( لما ا َ مدخولً)ا 

هِ  سْلَامَهُ كَانَ صَحِيحًا، سَبِيلِ اللَّ نَّ ا ِ ا نَزَلَ الْقُ ، فَعَرَفْتُ ا َ نُ لَحِقَ بُشَيْرٌ فَلَمَّ رْا 
ةَ ، بِالْمُشْركِِينَ  هُ تَعَالَى:}وَمَنْ ، فَنَزَلَ عَلَى سُلَافَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ سُمَيَّ نْزَلَ اللَّ فَا َ

هِ مَا  بِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّ نَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّ سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّ يُشاقِقِ الرَّ
ى وَ  مَ وَساءَتْ مَصِيراً تَوَلَّ نْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ . نُصْلِهِ جَهَنَّ هَ لَ يَغْفِرُ ا َ نَّ اللَّ ا ِ

هِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالً بَعِيداً{]النساء:   -115ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْركِْ بِاللَّ
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بيات م، [ فلما نزل على سلافة بنت سعد116 ن شعر هجاها حسان بن ثابت با 
سِهَا ثُمَّ خَرَجَتْ به خَذَتْ رَحْلَهُ فَوَضَعَتْهُ عَلَى رَا ْ بْطَحِ ، فَا َ ثُمَّ قَالَتْ: ، فرمته فِي الْ َ

تِينِي بِخَيْرٍ  انَ مَا كُنْتَ تَا ْ هْدَيْتَ لِي شِعْرَ حَسَّ : ، ا َ رْمِذِيُّ رْمِذِيِّ ثُمَّ قَالَ التِّ لَفْظُ التِّ
يبٌ  دِ بْنِ سَلَمَةَ الحرانيلَ نَعْ ، هَذَا حَدِيثٌ غَرِ سْنَدَهُ غَيْرَ مُحَمَّ حَدًا ا َ ورواه . لَمُ ا َ

سْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ  دِ بْنِ ا ِ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّ
بِيهِ عن جده بي حَاتِمٍ عَ ، مُرْسَلًا لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ ا َ نْ هَاشِمِ بْنِ ورواه ابن ا 

دِ بْنِ سَلَمَةَ بِهِ بِبَعْضِهِ  انِيِّ عَنْ مُحَمَّ وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي تَفْسِيرِهِ: . الْقَاسِمِ الْحَرَّ
ائِغَ  سْمَاعِيلَ يَعْنِي الصَّ دُ بْنُ ا ِ ثَنَا مُحَمَّ حْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ ، حَدَّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ ا َ حَدَّ

انِيُّ  دُ بْنُ سَلَمَةَ  ،الْحَرَّ ثَنَا مُحَمَّ صْبَهَانِيُّ . فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ ، حَدَّ يْخِ الْ َ بُو الشَّ وَرَوَاهُ ا َ
وبَ وَالْحَسَنِ بْنِ يَعْقُوبَ  يُّ اسِ بْنِ ا َ دِ بْنِ الْعَبَّ كِلَاهُمَا عَنِ ، فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّ

بي شعيب الحراني عن  حْمَدَ بن ا  ثُمَّ قَالَ فِي ، محمد بن سَلَمَةَ بِهِ الْحَسَنِ بْنِ ا َ
حْمَدُ بْنُ  ي هَذَا الْحَدِيثَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَا َ دُ بْنُ سَلَمَةَ: سَمِعَ مِنِّ خِرِهِ:قَالَ مُحَمَّ ا 

سرائيل سْحَاقُ بن ا  ا ِ ه ، حَنْبَلٍ وَ بو عبد الل  وقد روى هذا الحديث الحاكم ا 
صَمِّ النيسابوري في كتابه المستدرك عن ابن عب حْمَدَ بْنِ عَبْدِ ، اس الْ َ عَنْ ا َ

ارِ الْعُطَارِدِيِّ  تَمَّ مِنْهُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ ، الْجَبَّ سْحَاقَ بِمَعْنَاهُ ا َ دِ بْنِ ا ِ عَنْ مُحَمَّ
عْرُ  وقوله . ولم يخرجاه، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَفِيهِ الشِّ
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يَةَ تَعَ  هِ{الْ  اسِ وَل يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّ نْكَارٌ عَلَى ، الَى:}يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّ هَذَا ا ِ
اسِ لِئَلاَّ يُنْكِرُوا عَلَيْهِمْ  نِهِمْ يَسْتَخْفُونَ بِقَبَائِحِهِمْ مِنَ النَّ الْمُنَافِقِينَ فِي كَوْ

هَ بِهَا لِعٌ عَ ، وَيُجَاهِرُونَ اللَّ هُ مُطَّ نَّ لِهَذَا ، لَى سَرَائِرِهِمْ وَعَالَمٌ بِمَا فِي ضَمَائِرِهِمْ لِ َ وَ
هُ بِما يَعْمَلُونَ  تُونَ مَا لَ يَرْضى مِنَ الْقَوْلِ وَكانَ اللَّ ذْ يُبَيِّ قَالَ:}وَهُوَ مَعَهُمْ ا ِ

 مُحِيطاً{تَهْدِيدٌ 
نْتُمْ هؤُلءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي . لهم ووعيد الْحَياةِ ثم قال تعالى:} هَا ا َ
ية نْيا{ال  بْدِيَ لَهُمْ عِنْدَ ، الدُّ وْ ا ُ بْدَوْهُ ا َ نْيَا بِمَا ا َ نَّ هَؤُلَءِ انْتَصَرُوا فِي الدُّ يْ: هَبْ ا َ ا َ

دُونَ بِذَلِكَ  اهِرِ وَهُمْ مُتَعَبِّ ذِينَ يَحْكُمُونَ بِالظَّ امِ الَّ فَمَاذَا يَكُونُ صَنِيعُهُمْ ، الْحُكَّ
ذِي يتوكل يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَ  خْفَى؟ وَمَنْ ذَا الَّ رَّ وَا َ ذِي يَعْلَمُ السِّ هِ تعالى الَّ يْنَ يَدَيِ اللَّ

حد يومئذ يكون لَهُمْ وَكِيلًا  ي ل ا  ، لهم يومئذ يوم القيامة في ترويج دعواهم؟ا 
نْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِ  ا ِ مْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وكيلًا{ وقال:}وَ لِهَذَا قَالَ:}ا َ نِينَ وَ

تِي تَبْغِي  خْرى فَقاتِلُوا الَّ حْداهُما عَلَى الْ ُ نْ بَغَتْ ا ِ صْلِحُوا بَيْنَهُما فَا ِ اقْتَتَلُوا فَا َ
هَ  نَّ اللَّ قْسِطُوا ا ِ صْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَا َ نْ فاءَتْ فَا َ هِ فَا ِ مْرِ اللَّ لى ا َ ى تَفِيءَ ا ِ حَتَّ

 [9يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ{ ]الحجرات: 
حاديثُ فمنها: ا ال  مَّ  ا 
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بِي شَيْبَةَ 1827) - 18حديث . فى صحيح مُسلم-1 بُو بَكْرِ بْنُ ا َ ثَنَا ا َ ، ( حَدَّ
ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ  عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ، قَالُوا: حَدَّ

وْسٍ ، ابْنَ دِينَارٍ  هِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَمْرِو بْنِ ا َ بُو ، عَنْ عَبْدِ الل  قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: وَا َ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيَّ صَلَّ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ ، بَكْرٍ: يَبْلُغُ بِهِ النَّ

هُ عَ  ى الل  هِ صَلَّ مَ: الل  هِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ »لَيْهِ وَسَلَّ نَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ الل  عَنْ ، ا ِ
حْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ  هْلِيهِمْ ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ ، يَمِينِ الرَّ ذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَا َ الَّ

                    «وَمَا وَلُوا
ثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ 2587ث )وفى)صحيح البخارى( حدي-2 بُو ، (حَدَّ ثَنَا ا َ حَدَّ

هُ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَوَانَةَ  عْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّ
ةً ، عَنْهُمَا بِي عَطِيَّ عْطَانِي ا َ احَةَ: فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَ ، وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: ا َ

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ ى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّ رْضَى حَتَّ ى ، لَ ا َ هِ صَلَّ تَى رَسُولَ اللَّ فَا َ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ةً ، الل  عْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّ ي ا َ نِّ مَرَتْنِي ، فَقَالَ: ا ِ فَا َ

شْهِدَكَ يَا رَسُو  نْ ا ُ هِ ا َ عْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟»قَالَ:، لَ اللَّ قَالَ: ، قَالَ: لَ ، «ا َ
وْلَدِكُمْ » هَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ ا َ قُوا اللَّ تَهُ ، «فَاتَّ خرجه مسلم. قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّ . وا 

عْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 1623) - 13حديث  قَ ، ( بلفظ:عَنِ النُّ بِي قَالَ: تَصَدَّ  عَلَيَّ ا َ
هِ ، بِبَعْضِ مَالِهِ  ى تُشْهِدَ رَسُولَ الل  رْضَى حَتَّ ي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَ ا َ مِّ فَقَالَتْ ا ُ
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مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  مَ لِيُشْهِدَهُ ، صَلَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ لَى النَّ بِي ا ِ فَانْطَلَقَ ا َ
مَ: فَقَالَ ، عَلَى صَدَقَتِي هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ فَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ » لَهُ رَسُولُ الل  ا َ

هِمْ؟ هَ »قَالَ:، قَالَ: لَ « كُلِّ قُوا الل  وْلَدِكُمْ ، اتَّ بِي، «وَاعْدِلُوا فِي ا َ فَرَدَّ تِلْكَ ، فَرَجَعَ ا َ
دَقَةَ   . الصَّ

هِ بْنِ 6802وفى)المُسند( حديث )-3 كْتُبُ ، عَمْرٍو( عَنْ عَبْدِ الل  قَالَ: كُنْتُ ا َ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ سْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ الل  يدُ حِفْظَهُ ، كُلَّ شَيْءٍ ا َ رِ فَنَهَتْنِي ، ا ُ

يْشٌ عَنْ ذَلِكَ  مَ يَقُولُ فِي ، قُرَ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ وَقَالُوا: تَكْتُبُ وَرَسُولُ الل 
مْسَكْتُ الْغَضَبِ وَالرِّ  هُ عَلَيْهِ ، ضَا؟ فَا َ ى الل  هِ صَلَّ ى ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الل  حَتَّ

مَ؟ فَقَالَ: " اكْتُبْ  ذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، وَسَلَّ لَّ حَقٌّ "قال مُحققوه: ، فَوَالَّ مَا خَرَجَ مِنْهُ ا ِ
سناده صحيح  .                    ا 

هُ عَنْهَا( عَنْ عَائِ 2761وفى)المُستدرك(حديث)-4 قَالَتْ: كَانَ ، شَةَ رَضِيَ اللَّ
مَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ فَيَقُولُ:  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ هُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا »رَسُولُ اللَّ اللَّ

مْلِكُ  مْلِكُ ، ا َ سْمَاعِيلُ الْقَاضِي: « فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَ ا َ يَعْنِي »قَالَ ا ِ
قال الحاكمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ «وَهَذَا فِي الْعَدْلِ بَيْنَ نِسَائِهِ . قَلْبَ الْ 

جَاهُ "]التعليق ، مُسْلِمٍ   .                                      من تلخيص الذهبي[: على شرط مسلم -وَلَمْ يُخَرِّ
ةُ النَبِىِّ للعدل:-2)ع(  مَحَبَّ
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بِي سَعِ  -1 مَ ، يدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ لَى النَّ عْرَابِيٌّ ا ِ قَالَ: جَاءَ ا َ
لَّ قَضَيْتَنِي، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ ، يَتَقَاضَاهُ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ  جُ عَلَيْكَ ا ِ حَرِّ ى قَالَ لَهُ: ا ُ ، حَتَّ

صْحَابُهُ  يوَقَالُوا: وَيْحَكَ ، فَانْتَهَرَهُ ا َ طْلُبُ حَقِّ ي ا َ نِّ مُ؟ قَالَ: ا ِ فَقَالَ ، تَدْرِي مَنْ تُكَلِّ
مَ: هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ لَى « هَلاَّ مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ؟»النَّ رْسَلَ ا ِ ثُمَّ ا َ

ى يَ »خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ لَهَا: قْرضِِينَا حَتَّ نْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ فَا َ تِيَنَا تَمْرُنَا ا ِ ا ْ
هِ ، فَقَالَتْ: نَعَمْ «فَنَقْضِيَكِ  نْتَ يَا رَسُولَ اللَّ بِي ا َ قْرَضَتْهُ ، بِا َ فَقَضَى ، قَالَ: فَا َ

طْعَمَهُ  عْرَابِيَّ وَا َ وْفَيْتَ ، الْ َ هُ لَكَ ، فَقَالَ: ا َ وْفَى اللَّ اسِ »فَقَالَ:، ا َ ولَئِكَ خِيَارُ النَّ ، ا ُ
مَّ  سَتْ ا ُ هُ لَ قُدِّ نَّ هُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ ا ِ عِيفُ فِيهَا حَقَّ خُذُ الضَّ . ابنُ ماجه«ةٌ لَ يَا ْ

سناده صحيح2426حديث) رنؤوط: ا   .                    (قال شُعيبُ ال 
لَى رَسُولِ ، ( عَنْ جَابِرٍ 4010وفى)سُنن ابن ماجه(حديث)-2 ا رَجَعَتْ ا ِ قَالَ: لَمَّ

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ عَاجِيبِ مَا »قَالَ:، مُهَاجِرَةُ الْبَحْرِ  اللَّ ثُونِي بِا َ لَ تُحَدِّ ا َ
رْضِ الْحَبَشَةِ؟ يْتُمْ بِا َ هِ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ ، قَالَ فِتْيَةٌ مِنْهُمْ: بَلَى« رَا َ يَا رَسُولَ اللَّ

تْ بِنَا عَجُوزٌ مِنْ عَجَائِزِ رَهَابِينِهِمْ  ةً مِنْ مَاءٍ ، مَرَّ سِهَا قُلَّ تْ ، تَحْمِلُ عَلَى رَا ْ فَمَرَّ
حْدَى يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهَا، بِفَتًى مِنْهُمْ  تْ عَلَى رُكْبَتَيْهَا، فَجَعَلَ ا ِ ، ثُمَّ دَفَعَهَا فَخَرَّ

تُهَا لَيْهِ ، فَانْكَسَرَتْ قُلَّ ا ارْتَفَعَتِ الْتَفَتَتْ ا ِ ذَا فَقَالَتْ: سَوْفَ تَعْ ، فَلَمَّ لَمُ يَا غُدَرُ ا ِ
هُ الْكُرْسِيَّ  ينَ ، وَضَعَ اللَّ خِرِ لِينَ وَالْ  وَّ رْجُلُ ، وَجَمَعَ الْ َ يْدِي وَالْ َ مَتِ الْ َ ، وَتَكَلَّ
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مْرُكَ عِنْدَهُ غَدًا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ  مْرِي وَا َ قَالَ: يَقُولُ ، فَسَوْفَ تَعْلَمُ كَيْفَ ا َ
ى ا هِ صَلَّ مَ: رَسُولُ اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ةً لَ ، صَدَقَتْ »لل  مَّ هُ ا ُ سُ اللَّ صَدَقَتْ كَيْفَ يُقَدِّ

رنؤوط: حديث صحيح لغيره«يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ؟ . قال شُعيبُ ال 
لباني[:حسن  .                             ]حكم ال 

بِىِّ للعدل:-3()ع(2خ:) مثلةٌ لتطبيق النَّ                   ا 
ولهما:عَنْ  6788 - 3475فى)صحيح البخارى( الحديثين)-1 (ولفظُ ا 

هُ عَنْهَا تِي سَرَقَتْ ، عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ ةِ الَّ ةِ المَخْزُومِيَّ نُ المَرْا َ هُمْ شَا ْ هَمَّ يْشًا ا َ نَّ قُرَ ، ا َ
هُ عَلَيْ  ى الل  هِ صَلَّ مُ فِيهَا رَسُولَ اللَّ مَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّ هِ وَسَلَّ

يْدٍ  سَامَةُ بْنُ زَ لَّ ا ُ سَامَةُ ، عَلَيْهِ ا ِ مَهُ ا ُ مَ فَكَلَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ ، حِبُّ رَسُولِ اللَّ
تَشْفَعُ فِي حَد  مِنْ حُدُودِ اللَّ  مَ: " ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ ثُمَّ قَامَ ، ه؟ِفَقَالَ رَسُولُ اللَّ

ذِينَ قَبْلَكُمْ ، فَاخْتَطَبَ  هْلَكَ الَّ مَا ا َ نَّ رِيفُ ، ثُمَّ قَالَ: ا ِ ذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّ هُمْ كَانُوا ا ِ نَّ ا َ
قَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ ، تَرَكُوهُ  عِيفُ ا َ ذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّ ا ِ نَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ ، وَ هِ لَوْ ا َ وَايْمُ اللَّ
خرجه مُسلمٌ مُحَمَّ  ( 1688)- 9( 1688) - 8حديث . دٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا "وا 

خيرة: عَنْ عَائِشَةَ  مَ ، ولفظُ الرواية ال  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ يْشًا ، زَوْجِ النَّ نَّ قُرَ ا َ
بِيِّ صَلَّ  تِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّ ةِ الَّ نُ الْمَرْا َ هُمْ شَا ْ هَمَّ مَ فِي غَزْوَةِ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل 

مَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ ، الْفَتْحِ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ مُ فِيهَا رَسُولَ الل  فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّ



ية ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــالفيوضات الر

 
180 

يْدٍ  سَامَةُ بْنُ زَ لَّ ا ُ مَ ، يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ تِيَ فَا ُ ، حِبُّ رَسُولِ الل 
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ يْدٍ ، بِهَا رَسُولُ الل  سَامَةُ بْنُ زَ مَهُ فِيهَا ا ُ نَ وَجْهُ ، فَكَلَّ فَتَلَوَّ

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ هِ؟»فَقَالَ: ، رَسُولِ الل  تَشْفَعُ فِي حَد  مِنْ حُدُودِ الل  ، «ا َ
سَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِ  هِ فَقَالَ لَهُ ا ُ ا كَانَ الْعَشِيُّ ، ي يَا رَسُولَ الل  هِ ، فَلَمَّ قَامَ رَسُولُ الل 

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هْلُهُ ، فَاخْتَطَبَ ، صَلَّ هِ بِمَا هُوَ ا َ ثْنَى عَلَى الل  ا »ثُمَّ قَالَ:، فَا َ مَّ ا َ
ذَا ، بَعْدُ  هُمْ كَانُوا ا ِ نَّ ذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ا َ هْلَكَ الَّ مَا ا َ نَّ رِيفُ تَرَكُوهُ فَا ِ ، سَرَقَ فِيهِمِ الشَّ

قَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ  عِيفُ ا َ ذَا سَرَقَ فِيهِمِ الضَّ ا ِ ذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، وَ ي وَالَّ نِّ ا ِ نَّ ، وَ لَوْ ا َ
دٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا تِي سَرَقَتْ ، «فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّ ةِ الَّ مَرَ بِتِلْكَ الْمَرْا َ  ،ثُمَّ ا َ

قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ ، فَقُطِعَتْ يَدُهَا
جَتْ ، تَوْبَتُهَا بَعْدُ  هِ ، وَتَزَوَّ لَى رَسُولِ الل  رْفَعُ حَاجَتَهَا ا ِ تِينِي بَعْدَ ذَلِكَ فَا َ وَكَانَتْ تَا 

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل   .صَلَّ
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لم": ِّنَ الظ ُ بيع الآخر:سلسلةُ"التحذير م  خُطب شهر ر

ولى هالخُطبةٌ الأُ لمُ ذَمُّ  :اأقسامهو  :الظُّ
نِ -1:((ع(:1)خ لم فى القُرا  حاديثِ:و  ذَمُّ الظُّ هَ  ال  قال تعالى:}وَل تَحْسَبَنَّ اللَّ

ا يَعْمَلُ ال بْصارُ غافِلًا عَمَّ رُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْ َ ما يُؤَخِّ نَّ الِمُونَ ا ِ مُهْطِعِينَ . ظَّ
براهيم:  فْئِدَتُهُمْ هَواءٌ{]ا  لَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَا َ -42مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ ل يَرْتَدُّ ا ِ

دُ}غَا43 هَ{ يَا مُحَمَّ فِلًا [فى)تفسير ابن كثير(:)يقول تعالى: }وَلَ تَحْسَبَنَّ اللَّ
ا يعمل الظالمونَ{ هُ غَافِلٌ عَنْهُمْ ، عَمَّ نَّ لَهُمْ ا َ جَّ نْظَرَهُمْ وَا َ ذا ا َ ي: ل تحسبنه ا  ا 

بَلْ هُوَ يُحْصِي ذلك ويعده عليهم ، مُهْمِلٌ لَهُمْ لَ يُعَاقِبُهُمْ عَلَى صُنْعِهِمْ 
يْ:  بْصارُ{ا َ رُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْ َ ما يُؤَخِّ نَّ ا}ا ِ هْوَالِ يَوْمَ عدًّ ةِ الْ َ مِنْ شِدَّ

لَى قِيَامِ الْمَحْشَرِ ، الْقِيَامَةِ  ، ثُمَّ ذَكَرَ تعالى كيفية قيامهم مِنْ قبورهم وعجلتهم ا ِ
يْ: مُسْرعِِينَ  اعِ{ كما قال تعالى:}مُهْطِ ، فَقَالَ:}مُهْطِعِينَ{ ا َ لَى الدَّ عِينَ ا ِ

ية8]القمر: لى  وَقَالَ تَعَالَى:}يَوْمَئِذٍ ، [ ال  اعِيَ لَ عِوَجَ لَهُ{ ا  بِعُونَ الدَّ يَتَّ
ومِ{]طَهَ:  وَقَالَ تَعَالَى:}يَوْمَ ، [111 -108قوله:}وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّ
جْداثِ سِراعاً{]المعارج:  ية43يَخْرُجُونَ مِنَ الْ َ وقوله:}مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ{ . [ ال 

اسٍ وَمُجَاهِدٌ  لَيْهِمْ  قَالَ ابْنُ عَبَّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: رَافِعِي رؤوسهم}ل يَرْتَدُّ ا ِ
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بصارهم ظاهرة شاخصة ي: ا  ظَرَ ، طَرْفُهُمْ{ا  لَ يَطْرِفُونَ لَحْظَةً لِكَثْرَةِ ، مُديمون النَّ
هِ الْعَظِ ، مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْهَوْلِ وَالْفِكْرَةِ وَالْمَخَافَةِ لِمَا يَحِلُّ بِهِمْ  يمِ مِنْ عِيَاذًا بِاللَّ

يْ: وَقُلُوبُهُمْ خَاوِيَةٌ خَالِيَةٌ ليس فيها شيء ، ذَلِكَ  فْئِدَتُهُمْ هَواءٌ{ ا َ وَلِهَذَا قَالَ:}وَا َ
نَّ ، لكثرة الْوَجِلِ وَالْخَوْفِ  فْئِدَتِهِمْ خَالِيَةٌ لِ َ مْكِنَةَ ا َ نَّ ا َ وَلِهَذَا قَالَ قَتَادَةُ وَجَمَاعَةٌ:ا ِ
ماكنها مِنْ شدة الخوفالْقُلُوبَ لَدَى الْحَنَاجِ  وقال بعضهم: . رِ قد خرجتْ مِنْ ا 

خبر به تعالى عنهم(وقال:}وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ  هي خراب ل تعي شيئًا لشدة ما ا 
حاطَ بِهِمْ  الِمِينَ نَارًا ا َ عْتَدْنا لِلظَّ ا ا َ نَّ كُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ ا ِ بِّ رَ

رابُ سُرادِقُها وَ  نْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّ ا ِ
[فى)تفسير ابن كثير(:)يَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ 29وَساءَتْ مُرْتَفَقاً{]الكهف: 

ذِي  اسِ: هَذَا الَّ دُ لِلنَّ مَ:}وَقُلْ{ يَا مُحَمَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ دٍ صَلَّ جِئْتُكُمْ بِهِ مِنْ مُحَمَّ
} فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ  يَةَ فِيهِ وَلَ شَكَّ { الذِي لَ مِرْ كُمْ }هُوَ الْحَقُّ بِّ رَ

دِيدِ  هْدِيدِ وَالْوَعِيدِ الشَّ ا ، فَلْيَكْفُرْ{ هَذَا مِنْ بَابِ التَّ نَّ لِهَذَا قَالَ: }ا ِ وَ
الِمِي رْصَدْنَا}لِلظَّ يْ:ا َ عْتَدْنا{ا َ هِ وَرَسُولِهِ وَكِتَابِهِ}نَارًا ا َ نَ{وَهُمُ الْكَافِرُونَ بِاللَّ

يْ: سُورُهَا حاطَ بِهِمْ سُرادِقُها{ا َ ثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى. ا َ حْمَدُ :حَدَّ مَامُ ا َ ، قَالَ الْ ِ
ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ  بِي الْهَيْثَمِ ، حَدَّ اجٍ عَنْ ا َ ثَنَا دَرَّ بِي سَعِيدٍ ا، حَدَّ عَنْ ، لْخُدْرِيِّ عَنْ ا َ

هُ قَالَ: نَّ مَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ بَعَةُ جُدُرٍ »رَسُولِ اللَّ رْ ارِ ا َ كَثَافَةُ كُلِّ ، لَسُرَادِقُ النَّ
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بَعِينَ سَنَةً  رْ ارِ «جِدَارٍ مثل مَسَافَةَ ا َ رْمِذِيُّ فِي صِفَةِ النَّ خْرَجَهُ التِّ يرٍ ، وَا َ وَابْنُ جَرِ
مْحِ بِهِ ، رِهِ فِي تَفْسِي بِي السَّ اجٍ ا َ اسٍ: . مِنْ حَدِيثِ دَرَّ يْجٍ:قَالَ ابْنُ عَبَّ وَقَالَ ابْنُ جُرَ

حاطَ بِهِمْ سُرادِقُها قَالَ: حائط من نار ثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ . ا َ يرٍ :حَدَّ قال ابْنُ جَرِ
بُو عَاصِمٍ  ثَنَا ا َ دٍ قَالَ: حَدَّ اسُ بْنُ مُحَمَّ ةَ وَالْعَبَّ مَيَّ ه بن ا ُ دُ ، عَنْ عبد الل  ثَنِي مُحَمَّ حَدَّ

هِ ، بْنُ حُيَيِّ بْنِ يَعْلَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّ مَيَّ عَنْ يَعْلَى بْنِ ا ُ
مَ: هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ مُ »صَلَّ تَلَا هَذِهِ قَالَ:فَقِيلَ لَهُ كَيْفَ ذَلِكَ؟ فَ «الْبَحْرُ هُوَ جَهَنَّ

يَةَ  حاطَ بِهِمْ سُرادِقُها{ ثُمَّ قَالَ:، الْ  يَةَ }نَارًا ا َ وْ قَرَا َ هَذِهِ الْ  بَدًا »ا َ دْخُلُهَا ا َ هِ لَ ا َ وَاللَّ
ا ل تُصِيبُنِي مِنْهَا قَطْرَةٌ  وْ ما دمت حيًّ نْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ . «ا َ ا ِ وَقَوْلُه:ُ}وَ

يةكَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُ  قال ابن عباس: المُهل:الماء الغليظ مِثْلُ دُرْدِيِّ ، جُوهَ{ال 
يْتِ  مِ وَالْقَيْحِ ، الزَّ ذِي انْتَهَى . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُوَ كَالدَّ يْءُ الَّ وَقَالَ عِكْرمَِةُ: هُوَ الشَّ
هُ  ذِيبَ . حَرُّ خَرُونَ: هُوَ كُلُّ شَيْءٍ ا ُ ذَابَ . وَقَالَ ا  ابْنُ مَسْعُودٍ شَيْئًا مِنَ وَقَالَ قَتَادَةُ: ا َ

خْدُودٍ  هَبِ فِي ا ُ زْبَدَ ، الذَّ ا انْمَاعَ وَا َ شْبَهُ شَيْءٍ بِالْمُهْلِ ، فَلَمَّ وَقَالَ . قَالَ: هَذَا ا َ
سْوَدُ  مَ ا َ اكُ: مَاءُ جَهَنَّ حَّ هْلُهَا سُودٌ ، وَهِيَ سَوْدَاءُ ، الضَّ قْوَالُ لَيْسَ ، وَا َ وَهَذِهِ الْ َ

خَرَ شَيْءٌ مِنْهَا يَ  هَا، نْفِي الْ  ذِيلَةَ كُلَّ وْصَافَ الرَّ نَّ الْمُهْلَ يَجْمَعُ هَذِهِ الْ َ فَهُوَ ، فَا ِ
سْوَدُ مُنْتِنٌ غَلِيظٌ حَارٌّ  هِ ، ا َ يْ: مِنْ حَرِّ لِهَذَا قَالَ:}يَشْوِي الْوُجُوهَ{ا َ رَادَ ، وَ ذَا ا َ ا ِ

بَهُ مِنْ وَجْهِهِ  بَهُ وَقَرَّ نْ يَشْرَ ى تسقط جلدة وَجْهِهِ فِيهِ شَوَا، الْكَافِرُ ا َ كَمَا . هُ حَتَّ
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ارِ عَنْ  مِ فِي سُرَادِقِ النَّ سْنَادِهِ الْمُتَقَدِّ حْمَدُ بِا ِ مَامُ ا َ ذِي رَوَاهُ الْ ِ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الَّ
هُ قَالَ: نَّ مَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ بِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّ ءٍ مَا»ا َ

يْتِ  -قَالَ  -كَالْمُهْلِ  لَيْهِ . كَعَكْرِ الزَّ بَهُ ا ِ ذَا قَرَّ وَهَكَذَا « سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهِ فِيهِ ، فَا ِ
ارِ مِنْ جَامِعِهِ مِنْ حَدِيثِ رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو  رْمِذِيُّ فِي صِفَةِ النَّ رَوَاهُ التِّ

اجٍ بِهِ ، بْنِ الْحَارِثِ  لَّ مِنْ حَدِيثِ رِشْدِينَ ، عَنْ دَرَّ مَ ، ثُمَّ قَالَ: لَ نَعْرِفُهُ ا ِ وَقَدْ تُكُلِّ
مَ عَنْ حَسَنٍ ، فِيهِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ هَكَذَا حْمَدُ كَمَا تَقَدَّ مَامُ ا َ قَالَ: وَقَدْ رَوَاهُ الْ ِ

شْيَبِ  اجٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، الْ َ عْلَمُ ، عَنْ دَرَّ هُ ا َ هِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَ . وَاللَّ قَالَ عَبْدُ اللَّ
لِيدِ:عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو ةُ بْنُ الْوَ ه بن يسر، وَبَقِيَّ مَامَةَ ، عَنْ عبد الل  بِي ا ُ ، عَنْ ا َ

عُهُ{ لِهِ: }وَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّ مَ فِي قَوْ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ ، عَنِ النَّ
هُهُ يُ »قَالَ: لَيْهِ فَيَتَكَرَّ بُ ا ِ سِهِ ، قَرَّ بَ مِنْهُ شَوَى وَجْهَهُ وَوَقَعَتْ فَرْوَةُ رَا ْ ذَا قُرِّ ، فَا ِ

مْعَاءَهُ  عَ ا َ بَهُ قَطَّ ذَا شَرِ نْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ ، فَا ِ ا ِ هُ تَعَالَى:}وَ يَقُولُ اللَّ
رابُ{وَقَ  هل النار استغاثوايَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّ ذَا جاع ا  ، الَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: ا ِ

كلون منها غيثوا بشجرة الزقوم فيا  تْ جُلُودَ وُجُوهِهِمْ ، فا  ا مَرَّ ، فاجْتَثَّ نَّ مَارًّ فَلَوْ ا َ
، ثُونَ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهِمُ الْعَطَشُ فَيَسْتَغِي، لَعَرَفَ جُلُودَ وُجُوهِهِمْ فِيهَا، بِهِمْ يَعْرِفُهُمْ 

هُ ، فَيُغَاثُونَ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ  ذِي قَدِ انْتَهَى حَرُّ فْوَاهِهِمُ ، وَهُوَ الَّ دْنَوْهُ مِنْ ا َ ذَا ا َ ، فَا ِ
تِي قَدْ سَقَطَتْ عَنْهَا الْجُلُودُ  هِ لُحُومُ وُجُوهِهِمُ الَّ لِهَذَا قَالَ تَعَالَى ، اشْتَوَى مِنْ حَرِّ وَ
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رَ  يْ: بَعْدَ وَصْفِهِ هَذَا الشَّ رابُ{ا َ مِيمَةِ الْقَبِيحَةِ}بِئْسَ الشَّ فَاتِ الذَّ ابَ بِهَذِهِ الصِّ
رَابُ  عَ ، بِئْسَ هَذَا الشَّ خْرَى:}وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّ يَةِ الْ ُ كَمَا قَالَ فِي الْ 
دٍ:  مْعاءَهُمْ{]مُحَمَّ نِيَةٍ{]الغاشية: 15ا َ ي: [ا  5[وَقَالَ تَعَالَى: }تُسْقى مِنْ عَيْنٍ ا 

حْمَنِ: ، حارة نٍ{]الرَّ يْ: 44كما قال تعالى:}وَبَيْنَ حَمِيمٍ ا  [}وَساءَتْ مُرْتَفَقاً{ا َ
تِفَاقِ  ارُ مَنْزِلً وَمَقِيلًا وَمُجْتَمَعًا وَمَوْضِعًا لِلِارْ يَةِ ، وَسَاءَتِ النَّ كَمَا قَالَ فِي الْ 

ا وَمُقاماً{]الفرقان: ها ساءَتْ مُسْتَقَرًّ نَّ خْرَى:}ا ِ وَسَيَعْلَمُ . . .( وقال:}. [66 الْ ُ
يَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ{]الشعراء:  ذِينَ ظَلَمُوا ا َ حاديثُ فمنها:227الَّ ا ال  مَّ    [ ا 

دْرِيسَ الْخَوْلَنِيِّ 2577) - 55حديث . فى صحيح مُسلم-1 بِي ا ِ عَنْ ، (عَنْ ا َ
بِي ذَر   مَ ، ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ هِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، عَنِ النَّ فِيمَا رَوَى عَنِ الل 
هُ قَالَ: نَّ لْمَ عَلَى نَفْسِي»ا َ مْتُ الظُّ ي حَرَّ نِّ مًا، يَا عِبَادِي ا ِ فَلَا ، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّ
لَّ مَنْ هَدَيْتُهُ ، تَظَالَمُوا كُمْ ضَالٌّ ا ِ هْدِكُمْ ، يَا عِبَادِي كُلُّ ا عِبَادِي يَ ، فَاسْتَهْدُونِي ا َ

كُمْ جَائِعٌ  طْعَمْتُهُ ، كُلُّ لَّ مَنْ ا َ طْعِمْكُمْ ، ا ِ كُمْ عَارٍ ، فَاسْتَطْعِمُونِي ا ُ ، يَا عِبَادِي كُلُّ
لَّ مَنْ كَسَوْتُهُ  كْسُكُمْ ، ا ِ يْلِ ، فَاسْتَكْسُونِي ا َ كُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّ نَّ يَا عِبَادِي ا ِ

هَارِ  نُ ، وَالنَّ غْفِرُ الذُّ نَا ا َ غْفِرْ لَكُمْ ، وبَ جَمِيعًاوَا َ كُمْ لَنْ ، فَاسْتَغْفِرُونِي ا َ نَّ يَا عِبَادِي ا ِ
ونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي ي فَتَضُرُّ لَكُمْ ، فَتَنْفَعُونِي، تَبْلُغُوا ضَرِّ وَّ نَّ ا َ يَا عِبَادِي لَوْ ا َ

تْقَى قَلْبِ رَ  كُمْ كَانُوا عَلَى ا َ نْسَكُمْ وَجِنَّ ا ِ خِرَكُمْ وَ مَا زَادَ ذَلِكَ ، جُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ وَا 
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كُمْ كَانُوا عَلَى ، فِي مُلْكِي شَيْئًا نْسَكُمْ وَجِنَّ ا ِ خِرَكُمْ وَ لَكُمْ وَا  وَّ نَّ ا َ يَا عِبَادِي لَوْ ا َ
فْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ  لَكُمْ ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، ا َ وَّ نَّ ا َ يَا عِبَادِي لَوْ ا َ

عْطَيْتُ كُلَّ  لُونِي فَا َ كُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَا َ نْسَكُمْ وَجِنَّ ا ِ خِرَكُمْ وَ وَا 
لَتَهُ  نْسَانٍ مَسْا َ دْخِلَ ، ا ِ ذَا ا ُ لَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ ا ِ ا عِنْدِي ا ِ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّ

عْمَالُكُمْ ا ُ ، الْبَحْرَ  مَا هِيَ ا َ نَّ اهَا، حْصِيهَا لَكُمْ يَا عِبَادِي ا ِ يَّ يكُمْ ا ِ وَفِّ فَمَنْ وَجَدَ ، ثُمَّ ا ُ
هَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ ، خَيْرًا لَّ نَفْسَهُ ، فَلْيَحْمَدِ الل  قَالَ سَعِيدٌ: كَانَ «فَلَا يَلُومَنَّ ا ِ

دْرِيسَ الْخَوْلَنِيُّ  بُو ا ِ ثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، ا َ ذَا حَدَّ   .  بَتَيْهِ جَثَا عَلَى رُكْ ، ا ِ
يضًا-2 هِ 2578) - 56حديث . وفيه ا  هِ ، ( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الل  نَّ رَسُولَ الل  ا َ

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  لْمَ »قَالَ:، صَلَّ قُوا الظُّ لْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، اتَّ نَّ الظُّ ، فَا ِ
حَّ  قُوا الشُّ هْلَكَ مَنْ ، وَاتَّ حَّ ا َ نَّ الشُّ نْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ ، كَانَ قَبْلَكُمْ فَا ِ حَمَلَهُمْ عَلَى ا َ

وا مَحَارِمَهُمْ                        «وَاسْتَحَلُّ
بِيهِ ، ( عَنْ سَالِمٍ 2580) - 58حديث . وفيه-3 هُ ، عَنْ ا َ ى الل  هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ الل  ا َ

مَ  خُو الْمُسْلِمِ »قَالَ:، عَلَيْهِ وَسَلَّ مَنْ كَانَ فِي ،  يَظْلِمُهُ وَلَ يُسْلِمُهُ لَ ، الْمُسْلِمُ ا َ
هُ فِي حَاجَتِهِ  خِيهِ كَانَ الل  بَةً ، حَاجَةِ ا َ جَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْ هُ عَنْهُ بِهَا ، وَمَنْ فَرَّ جَ الل  فَرَّ

بَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ  هُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، كُرْ                                  «وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الل 
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يْرَةَ 2582) - 60حديث . وفيه-4 بِي هُرَ هُ عَلَيْهِ ، ( عَنْ ا َ ى الل  هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ الل  ا َ
مَ  هْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ »قَالَ:، وَسَلَّ لَى ا َ نَّ الْحُقُوقَ ا ِ اةِ الْجَلْحَاءِ ، لَتُؤَدُّ ى يُقَادَ لِلشَّ ، حَتَّ

اةِ ا فى)النهاية(:)}جلح{: في حديث الصدقة " ليس فيها «لْقَرْنَاءِ مِنَ الشَّ
تي ل قَرْنَ لها جْلَح مِنَ الناسِ:الذي انْحسَر . عَقْصَاءُ ول جَلْحَاءُ " هي الَّ وال 

سه عَرُ عن جَانِبيْ رَا  اة الجَلْحَاء من . الشَّ ى يُقْتصَّ للشَّ ومنه الحديث " حَتَّ
                      (. القَرْناء"

بِي مُوسَى2583) - 61حديث . وفيه-5 ى ، ( عَنْ ا َ هِ صَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل 
مَ: هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الِمِ »الل  هَ عَزَّ وَجَلَّ يُمْلِي لِلظَّ نَّ الل  خَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ، ا ِ ذَا ا َ ثُمَّ ، فَا ِ

كَ  بِّ خْذُ رَ }وَكَذَلِكَ ا َ خَذَ الْقُرَى وَهِيَ ، قَرَا َ ذَا ا َ لِيمٌ شَدِيدٌ{ ]هود:  ا ِ خْذَهُ ا َ نَّ ا َ ظَالِمَةٌ ا ِ
خرجه البخارى[ «102       (4686حديث). وا 

يدُ بْنُ هَارُونَ 16042وفى)المُسند(حديث )-6 ثَنَا يَزِ امُ ، (:حَدَّ خْبَرَنَا هَمَّ قَالَ: ا َ
يِّ ، بْنُ يَحْيَى دِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَبْدِ الل  ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَكِّ ، هِ بْنِ مُحَمَّ

هِ  هُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الل  نَّ هِ ، ا َ يَقُولُ: بَلَغَنِي حَدِيثٌ عَنْ رَجُلٍ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ الل 
يْتُ بَعِيرًا مَ فَاشْتَرَ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  لَيْهِ ، ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَيْهِ رَحْلِي، صَلَّ فَسِرْتُ ا ِ

نَيْسٍ  ،شَهْرًا هِ بْنُ ا ُ ذَا عَبْدُ الل  امَ فَا ِ ى قَدِمْتُ عَلَيْهِ الشَّ ابِ:قُلْ ، حَتَّ فَقُلْتُ لِلْبَوَّ
هِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ ، لَهُ:جَابِرٌ عَلَى الْبَابِ  ، فَخَرَجَ يَطَا ُ ثَوْبَهُ فَاعْتَنَقَنِي، فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الل 
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هُ عَلَيْهِ  فَقُلْتُ حَدِيثًا بَلَغَنِي، وَاعْتَنَقْتُهُ  ى الل  هِ صَلَّ كَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الل  نَّ عَنْكَ ا َ
مَ فِى الْقِصَاصِ  نْ تَمُوتَ ، وَسَلَّ سْمَعَهُ ، فَخَشِيتُ ا َ نْ ا َ مُوتَ قَبْلَ ا َ وْ ا َ قَالَ: ، ا َ

اسُ يَوْمَ الْ  مَ يَقُولُ: " يُحْشَرُ النَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ  -قِيَامَةِ سَمِعْتُ رَسُولَ الل 
وْ قَالَ: الْعِبَادُ  عُرَاةً غُرْلً بُهْمًا " قَالَ: قُلْنَا: وَمَا بُهْمًا؟ قَالَ: " لَيْسَ مَعَهُمْ  -ا َ

نَا الْمَلِكُ ، شَيْءٌ  ، ثُمَّ يُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مِنْ ]بُعْدٍ كَمَا يَسْمَعُهُ مِنْ[ قُرْبٍ: ا َ
انُ  يَّ نَا الدَّ ارِ وَلَ يَنْ ، ا َ هْلِ النَّ حَدٍ مِنْ ا َ ارَ ، بَغِي لِ َ نْ يَدْخُلَ النَّ حَدٍ مِنْ ، ا َ وَلَهُ عِنْدَ ا َ

ةِ حَقٌّ  هْلِ الْجَنَّ هُ مِنْهُ ، ا َ قُصَّ ى ا َ نْ يَدْخُلَ ، حَتَّ ةِ ا َ هْلِ الْجَنَّ حَدٍ مِنْ ا َ وَلَ يَنْبَغِي لِ َ
ةَ  ارِ عِنْدَهُ حَقٌّ ، الْجَنَّ هْلِ النَّ حَدٍ مِنْ ا َ هُ مِنْهُ ، وَلِ َ قُصَّ ى ا َ طْمَةُ " قَالَ: ، حَتَّ ى اللَّ حَتَّ

هَ عَزَّ وَجَلَّ عُرَاةً غُرْلً بُهْمًا؟ قَالَ: " بِالْحَسَنَاتِ  تِي الل  مَا نَا ْ نَّ ا ا ِ نَّ ا ِ قُلْنَا: كَيْفَ وَ
سناده حسن ئَاتِ "قال مُحققوه: ا  يِّ  .وَالسَّ

لمِ:-2)ع( قسامُ الظُّ  ا 
خرج الحاكمُ فى)المُ  -1 هُ عَنْهَا8717ستدرك(حديث)ا  ، ( عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّ

وَاوِينُ ثَلَاثَةٌ: فَدِيوَانٌ لَ يَغْفِرُ  مَ: " الدَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّ
هُ مِنْهُ شَيْئًا هُ بِهِ شَيْئًا، اللَّ هُ مِنْهُ شَيْئًاوَدِيوَانٌ لَ ، وَدِيوَانٌ لَ يَعْبَا ُ اللَّ ا ، يَتْرُكُ اللَّ مَّ فَا َ

هِ عَزَّ وَجَلَّ  شْرَاكُ بِاللَّ هُ مِنْهُ شَيْئًا فَالْ ِ ذِي لَ يَغْفِرُ اللَّ يوَانُ الَّ هُ عَزَّ ، الدِّ قَالَ اللَّ
نْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ{ هَ لَ يَغْفِرُ ا َ نَّ اللَّ :}ا ِ  وَجَلَّ
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هُ بِهِ شَيْئًا قَطُّ فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِيمَا 48]النساء: ذِي لَ يَعْبَا ُ اللَّ يوَانُ الَّ ا الدِّ مَّ [وَا َ
هِ  بِّ هُ مِنْهُ شَيْئًا فَمَظَالِمُ الْعِبَادِ بَيْنَهُمُ ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَ ذِي لَ يَتْرُكُ اللَّ يوَانُ الَّ ا الدِّ مَّ وَا َ
سْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ »مَحَالَةَ  الْقِصَاصُ لَ  من  -التعليق «]هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْ ِ

لى . تلخيص الذهبي[:صدقة ضعفوه وابن بابنوس فيه جهالة لمُ ا  ينقسمُ الظُّ
ذْ قالَ  ا ِ ركُ بالله:قال تعالى:}وَ عظمُهَا(الشِّ ل)وهو ا  وَّ قسامٍ:القسم ال  ثلاثة ا 

نَّ الشِّ لُقْمانُ لبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُ  هِ ا ِ رْكَ لَظُلْمٌ هُ يَا بُنَيَّ لَ تُشْرِكْ بِاللَّ
 [13عَظِيمٌ{]لقمان:

حاديث)-2 خرها: 6918 – 4776 - 3428وفى)صحيح البخارى(ا  ( ولفظُ ا 
هُ عَنْهُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ  هِ رَضِيَ اللَّ ا نَزَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّ مَنُوا قَالَ: لَمَّ ذِينَ ا  يَةُ:}الَّ لَتْ هَذِهِ ال 

نعام:  يمَانَهُمْ بِظُلْمٍ{]ال  ى 82وَلَمْ يَلْبِسُوا ا ِ بِيِّ صَلَّ صْحَابِ النَّ [ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى ا َ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  ، الل  هِ صَلَّ يمَانَهُ بِظُلْمٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّ نَا لَمْ يَلْبِسْ ا ِ يُّ هُ وَقَالُوا: ا َ

هُ لَيْسَ بِذَاكَ  نَّ مَ: " ا ِ رْكَ لَظُلْمٌ ، عَلَيْهِ وَسَلَّ نَّ الشِّ لَى قَوْلِ لُقْمَانَ:}ا ِ لَ تَسْمَعُونَ ا ِ ا َ
ويكونُ ذلك بمعصيةٍ . [والقسمُ الثانى:ظُلم العبد لنفسه13عَظِيمٌ{"]لقمان: 

وْ يَظْلِمْ نَفْ  ه:قال تعالى: }وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً ا َ هَ بينه وبين الل  سَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّ
سَاء :  هَ غَفُوراً رَحِيماً{ ]النِّ هِ فَقَدْ . . .[ وقال: }110يَجِدِ اللَّ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّ

[والقسم الثالث:ظلم العباد بعضهم بعضًا:وهذا 1{ ]الطلاق: . . .ظَلَمَ نَفْسَهُ 



ية ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــالفيوضات الر

 
190 

و غيرِ بحرٌ ل ساحِلَ له فيدخُلُ فيه ظُلمُ الغير فى  و عِرضه ا  و نفسه ا  مواله ا  ا 
 .ذلك
 دعوةُ المظلوم: -3()ع(2خ:
يْرَةَ -1 بِي هُرَ هِ ، عَنْ ا َ مَ  -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ : "ثَلَاثَةٌ لَ -صَلَّ

مَامُ الْعَادِلُ  ى يُفْطِرَ وَ ، تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الْ ِ ائِمُ حَتَّ هُ ، الصَّ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّ
مَاءِ ، دُونَ الْغَمَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  بْوَابُ السَّ كِ ، وَتُفْتَحُ لَهَا ا َ نْصُرَنَّ تِي لَ َ وَيَقُولُ: بِعِزَّ
رنؤوط:حديثٌ حس1752حديث). وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ"ابنُ ماجه ن (قال شٌعيبُ ال 

ن شاء الل ه  . ا 
يْرَةَ -2 بِي هُرَ ه عنه  -وَعَنْ ا َ هِ  -رضي الل  هُ عليه  -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل  صلى الل 

م  نْ كَانَ فَاجِرًا، : " دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ -وسلَّ ا ِ  فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ "، وَ
رْغِيبِ وَال، 3382انظر صَحِيح الْجَامِع:  رْهِيب: صَحِيح التَّ )الجامع 2229تَّ

                 الصحيح للسنن والمسانيد(
قُوا دَعْوَةَ -3 مَ: " اتَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ نسِ بنِ مَالِكٍقال: قَالَ رَسُولُ الل  وعن ا 

نْ كَانَ كَافِرًا، الْمَظْلُومِ  ا ِ هُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ"المُسند، وَ نَّ ( 12549حديث). فَا ِ
سناده ضعيفقا  .ل مُحققوه: ا 

ةُ(:-4()ع(2)خ: ه للمظلومين)قِصَّ  نصر الل 
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يْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ 3198فى)صحيح البخارى(حديث )-1 ( عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَ
لَى ، نُفَيْلٍ  هُ انْتَقَصَهُ لَهَا ا ِ نَّ رْوَى فِي حَق  زَعَمَتْ ا َ هُ خَاصَمَتْهُ ا َ نَّ فَقَالَ ، مَرْوَانَ ا َ

هُ عَلَيْهِ  ى الل  هِ صَلَّ شْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ هَا شَيْئًا ا َ نْتَقِصُ مِنْ حَقِّ نَا ا َ سَعِيدٌ: ا َ
مَ يَقُولُ: رْضِ ظُلْمًا»وَسَلَّ خَذَ شِبْرًا مِنَ ال َ قُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ ، مَنْ ا َ هُ يُطَوَّ نَّ فَا ِ

رَضِينَ  خرجه«ا َ  - 140( 1610) - 139( 1610) - 138حديث. مُسلمٌ  وا 
بِيعِ الْعَتَكِيُّ 1610) بُو الرَّ ثَنَا ا َ ادُ بْنُ زَيْدٍ ، (ولفظُ الرواية الثانية: حَدَّ ثَنَا حَمَّ ، حَدَّ

بِيهِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ  وَيْسٍ ، عَنْ ا َ رْوَى بِنْتَ ا ُ نَّ ا َ يْدٍ ، ا َ عَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَ  ادَّ
رْضِهَا خَذَ شَيْئًا مِنْ ا َ هُ ا َ نَّ لَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، ا َ نَا ، فَخَاصَمَتْهُ ا ِ فَقَالَ سَعِيدٌ: ا َ

هُ عَلَيْهِ  ى الل  هِ صَلَّ ذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الل  رْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّ خُذُ مِنْ ا َ كُنْتُ ا 
مَ  مَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ قَالَ: وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ ، وَسَلَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ الل 

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ رْضِ ظُلْمًا»يَقُولُ:، رَسُولَ الل  خَذَ شِبْرًا مِنَ الْ َ ، مَنْ ا َ
رَضِينَ  لَى سَبْعِ ا َ قَهُ ا ِ نَةً بَعْدَ هَذَا، «طُوِّ لُكَ بَيِّ سْا َ ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: لَ ا َ

نْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمِّ بَصَرَهَا، اللهُمَّ »الَ:فَقَ  رْضِهَا، ا ِ فَمَا »قَالَ:، «وَاقْتُلْهَا فِي ا َ
ى ذَهَبَ بَصَرُهَا رْضِهَا، مَاتَتْ حَتَّ ذْ وَقَعَتْ فِي حُفْرَةٍ ، ثُمَّ بَيْنَا هِيَ تَمْشِي فِي ا َ ا ِ

(وَفِي بعض الْكتب 26ة)وفى)الكبائر(:)الكبير -3-2                    «فَمَاتَتْ 
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ه تَعَالَى :اشْتَدَّ غَضَبي على مَنْ ظلم مَنْ لم يجد لَهُ ناصراً غَيْرِي . يَقُول الل 
نْشد بَعضهم  :وَا 

ذا مَا كنت مقتدراً  دَم. . .لَ تظلمن ا ِ لَى النَّ  فالظلم يرجع عقباه ا ِ
ه لم ت. . .تنام عَيْنَاك والمظلوم منتبه   نيَدْعُو عَلَيْك وَعين الل 

بتي بعد الْعِزّ صرنا فِي الْقَيْد . . . وَقيل: لما حبس خَالِد بن برمك وَولده قَالَ: يَا ا 
ه  وَالْحَبْس فَقَالَ: يَا بني دَعْوَة الْمَظْلُوم سرت بلَيْل غفلنا عَنْهَا وَلم يغْفل الل 

حداً قط هيبتي رجلًا ظ. عَنْهَا نا وَكَانَ يزِيد بن حَكِيم يَقُولُ: مَا هبتُ ا  لمته وَا َ
ه ه يَقُول لي: حسبي الل  لَّ الل  نه لَ نَاصِر لَهُ ا ِ ه بيني وَبَيْنك. اعْلَم ا َ وَحبس . الل 

لَيْهِ من السجْن هذَيْن الْبَيْتَيْنِ شعراً: اعِر فَكتب ا ِ بَا الْعَتَاهِيَة الشَّ                              الرشيد ا َ
لم شوم ن الظُّ ه ا ِ ما وَالل   زَالَ الْمُسِيء هُوَ الْمَظْلُوم(وَمَا . . .)ا 

ذا الْتَقَيْنَا نشدوا شعراً:     غَدًا عِنْد المليك مِنِ الملوم(. . .)ستعلمُ يَا ظلومُ ا ِ                                     وا 
ن دعاءه     ليُرْفَع فَوق السحب ثمَّ يُجَابُ(. . .)تَوَقَّ دَعَا الْمَظْلُوم ا ِ

لَه الْعَالمين حجابُ . . .سَ بَين دُعَائِهِ توق دُعَا من لَيْ )   (وَبَين ا ِ
ه مطرحاً لَهُ  نه يخفى عَلَيْهِ خطابُ(. . .)وَلَ تحسبن الل                                     وَلَ ا َ

تِي ه قَالَ وَعِزَّ ن الل  نصر الْمَظْلُوم وَهُوَ مثابُ(. . .)فقد صَحَّ ا َ  ل 
هُ فَمن لم يصدق ذَا الحَدِيث فَ ) نَّ لَّ عقله فمصابُ((. . .ا ِ ا ِ           جهول وَ
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  الخُطبةُ الثانية:ذَمُّ الشرك: سلسلة"التحذير مِنِ الظُلم"

هَ وَل -1()ع(1خ:) حاديثِ:قال تعالى:}وَاعْبُدُوا اللَّ نِ وال  ركِ فى القُرا  ذَمُّ الشِّ
حْساناً وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ تُشْركُِوا بِهِ شَيْئاً وَ  بِالْوالِدَيْنِ ا ِ

بِيلِ وَما مَلَكَتْ  احِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ وَالصَّ
هَ لَ يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالً فَخُوراً{]النساء:  نَّ اللَّ يْمانُكُمْ ا ِ هَ لَ [وق36ا َ نَّ اللَّ ال:}ا ِ

هِ فَقَدِ افْتَرى  نْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْركِْ بِاللَّ يَغْفِرُ ا َ
ثْماً عَظِيماً{]النساء:  نْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ 48ا ِ هَ لَ يَغْفِرُ ا َ نَّ اللَّ [وقال:}ا ِ
هِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالً بَعِيداً{]النساء: ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَ  مَنْ يُشْركِْ بِاللَّ

وْ . . .[وقال:}116 يْرُ ا َ ماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّ ما خَرَّ مِنَ السَّ نَّ هِ فَكَا َ وَمَنْ يُشْركِْ بِاللَّ
يحُ فِي مَكانٍ سَحِيقٍ{]الحج:  لَى 31تَهْوِي بِهِ الرِّ ا ِ لَيْكَ وَ وحِيَ ا ِ [وقال:}وَلَقَدْ ا ُ

شْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ{  ذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ ا َ الَّ
مام القُرطُبى:)وَهُوَ خطابٌ للنبي65]الزمر: ن(للا  حكام القرا  -[فى)الجامع ل 

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ ةً -صَلَّ مَّ ، خَاصَّ هُ ، تُهُ وَقِيلَ: الْخِطَابُ لَهُ وَالْمُرَادُ ا ُ ذْ قَدْ عَلِمَ اللَّ ا ِ
شْرَاكٌ  هُ لَ يُشْركُِ وَلَ يَقَعُ مِنْهُ ا ِ نَّ بْطَالُ وَالْفَسَادُ(، ا َ ل حباط الْ ِ                                      وا 

حاديثُ فمنها: ا ال  مَّ                              ا 



ية ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــالفيوضات الر

 
195 

حاديث)-1  - 6811 - 6001 - 4761 - 4477فى)صحيح البخارى(ال 
هِ 7520 هِ ، (ولفظُ ثالثها: عَنْ عَبْدِ اللَّ عْظَمُ؟ ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّ نْبِ ا َ يُّ الذَّ ا َ

ا وَهُوَ خَلَقَكَ »قَالَ: هِ نِدًّ نْ تَجْعَلَ لِلَّ ؟ قَالَ:« ا َ يُّ نْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ »قُلْتُ: ثُمَّ ا َ ا َ
كُلَ مَعَكَ  نْ يَا ْ ؟ قَالَ قَالَ: ثُمَّ ا َ «ا َ نْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ »يُّ هُ تَصْدِيقَ «ا َ نْزَلَ اللَّ وَا َ

لَهًا  هِ ا ِ ذِينَ لَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّ مَ: }وَالَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ قَوْلِ النَّ
خَرَ{]الفرقان:  يَةَ 68ا  خرجه مُسلمٌ . [ال  (و 86) - 142( 86) - 141حديث . وا 

هِ  لفظ الرواية هِ ، الثانية: قَالَ عَبْدُ الل  كْبَرُ عِنْدَ ، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الل  نْبِ ا َ يُّ الذَّ ا َ
هِ؟ قَالَ:  ا وَهُوَ خَلَقَكَ »الل  هِ نِدًّ نْ تَدْعُوَ لِلَّ ؟ قَالَ:« ا َ يٌّ نْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ »قَالَ: ثُمَّ ا َ ا َ

نْ يَطْعَمَ مَعَكَ  يٌّ « مَخَافَةَ ا َ نْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ »؟ قَالَ:قَالَ: ثُمَّ ا َ هُ «ا َ نْزَلَ الل  فَا َ
تِي  فْسَ الَّ خَرَ وَلَ يَقْتُلُونَ النَّ لَهًا ا  هِ ا ِ ذِينَ لَ يَدْعُونَ مَعَ الل  عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا:}وَالَّ

لَّ بِالْحَقِّ  هُ ا ِ مَ الل  ثَ ، حَرَّ                                      [68امًا{]الفرقان: وَلَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ ا َ
نَّ رَجُلًا -2 اسٍ:ا َ مَهُ فِي ، وعَنِ ابْنِ عَبَّ مَ فَكَلَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيَّ صَلَّ تَى النَّ ا َ

مْرِ  هُ وَشِئْتَ ، بَعْضِ الْ َ هُ عَلَيْهِ وَسَ ، فَقَالَ:مَا شَاءَ الل  ى الل  بِيُّ صَلَّ مَ: " فَقَالَ النَّ لَّ
هُ وَحْدَهُ "السُنن الكُبرى للنسائى هِ عَدْلً؟ قُلْ: مَا شَاءَ الل  جَعَلْتَنِي لِلَّ . ا َ

                              (10759حديث)
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بى داود-3 ثنا محمد بن العلاء3251حديث). وفى سُنن ا  ثنا ابنُ ، ( حدَّ حدَّ
دريسَ  ه، ا  قال:سمع ابنُ ، ن عُبيدةعن سعْد ب، قال: سمعتُ الحسنَ ابن عُبيد الل 

ه ، عُمر رجلًا يحلفُ: ل والكعبة ني سمعتُ رسولَ الل   -فقال له ابنُ عمر: ا 
ه عليه وسلم  ى الل  شركَ" قال شُعيبُ  -صلَّ ه فقد ا  يقول: "مَن حلَفَ بغيرِ الل 

رنؤوط: حديث صحيح  . ال 
كبر-2)ع( قسامُ الشرك)ا  صغو  ا  رْكُ ا  ر(:فى)مدارج السالكين(:)]فَصْلٌ: الشِّ

رْكُ  ا الشِّ مَّ صْغَرُ[: وَا َ كْبَرُ وَا َ صْغَرُ ، نَوْعَانِ ا َ كْبَرُ وَا َ كْبَرُ لَ يَغْفِرُهُ ، فَهُوَ نَوْعَانِ: ا َ فَالْ َ
وْبَةِ مِنْهُ  لَّ بِالتَّ هُ ا ِ ا، اللَّ هِ نِدًّ خِذَ مِنْ دُونِ اللَّ نْ يَتَّ هُ ، وَهُوَ ا َ هَ يُحِبُّ وَهُوَ ،  كَمَا يُحِبُّ اللَّ

لِهَةِ الْمُشْركِِينَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ  نَ تَسْوِيَةَ ا  ذِي تَضَمَّ رْكُ الَّ لِهَذَا قَالُوا ، الشِّ وَ
ا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ  نْ كُنَّ هِ ا ِ ارِ}تَاللَّ لِهَتِهِمْ فِي النَّ يكُمْ بِرَبِّ . لِ  ذْ نُسَوِّ ا ِ

هَ وَحْدَهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ 98 - 97 الْعَالَمِينَ{]الشعراء: نَّ اللَّ قْرَارِهِمْ بِا َ ، [مَعَ ا ِ
هُ وَمَلِيكُهُ  بُّ لِهَتَهُمْ لَ تَخْلُقُ وَلَ تُرْزَقُ ، وَرَ نَّ ا  مَا ، وَلَ تُحْيِي وَلَ تُمِيتُ ، وَا َ نَّ ا ِ وَ

عْظِيمِ وَالْعِبَ  ةِ وَالتَّ سْوِيَةُ فِي الْمَحَبَّ كْثَرِ مُشْركِِي كَانَتْ هَذِهِ التَّ ادَةِ كَمَا هُوَ حَالُ ا َ
هِ ، الْعَالَمِ  مُونَهَا وَيُوَالُونَهَا مِنْ دُونِ اللَّ ونَ مَعْبُودَاتِهِمْ وَيُعَظِّ هُمْ يُحِبُّ وَكَثِيرٌ ، بَلْ كُلُّ
كْثَرُهُمْ  -مِنْهُمْ  هِ  -بَلْ ا َ ةِ اللَّ عْظَمَ مِنْ مَحَبَّ لِهَتَهُمْ ا َ ونَ ا  بْشِرُونَ بِذِكْرِهِمْ وَيَسْتَ ، يُحِبُّ

هُ وَحْدَهُ  ذَا ذُكِرَ اللَّ عْظَمَ مِنِ اسْتِبْشَارِهِمْ ا ِ وَيَغْضَبُونَ لِمُنْتَقِصِ مَعْبُودِيهِمْ ، ا َ
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لِهَتِهِمْ  حَدٌ رَبَّ الْعَالَمِينَ  -مِنَ الْمَشَايِخِ  -وَا  ذَا انْتَقَصَ ا َ ا يَغْضَبُونَ ا ِ عْظَمَ مِمَّ ، ا َ
ذَا انْتُهِكَتْ  ا ِ ذَا وَ يْثِ ا ِ لِهَتِهِمْ وَمَعْبُودَاتِهِمْ غَضِبُوا غَضَبَ اللَّ حُرْمَةٌ مِنْ حُرُمَاتِ ا 

هِ لَمْ يَغْضَبُوا لَهَا، حَرِدَ  ذَا انْتُهِكَتْ حُرُمَاتُ اللَّ ا ِ ذَا قَامَ الْمُنْتَهِكُ لَهَا ، وَ بَلْ ا ِ
طْعَامِهِمْ شَيْئًا رَضُوا عَنْهُ  رْ لَهُ ، بِا ِ وَقَدْ شَاهَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَغَيْرُنَا ، قُلُوبُهُمْ وَلَمْ تَتَنَكَّ

هِ عَلَى لِسَانِهِ ، مِنْهُمْ جَهْرَةً  لَهِهِ وَمَعْبُودِهِ مِنْ دُونِ اللَّ خَذَ ذِكْرَ ا ِ حَدَهُمْ قَدِ اتَّ وَتَرَى ا َ
نْ قَعَدَ  ا ِ نْ قَامَ وَ نِ اسْتَوْ ، دَيْدَنًا لَهُ ا ِ ا ِ نْ مَرِضَ وَ ا ِ نْ عَثَرَ وَ ا ِ لَهِهِ ، حَشَ وَ فَذِكْرُ ا ِ

لِسَانِهِ  هِ هُوَ الْغَالِبُ عَلَى قَلْبِهِ وَ وَيَزْعُمُ ، وَهُوَ لَ يُنْكِرُ ذَلِكَ ، وَمَعْبُودِهِ مِنْ دُونِ اللَّ
هِ  لَى اللَّ هُ بَابُ حَاجَتِهِ ا ِ نَّ لَيْهِ ، وَشَفِيعُهُ عِنْدَهُ ، ا َ ادُ . وَوَسِيلَتُهُ ا ِ وَهَكَذَا كَانَ عُبَّ

صْ  ذِي قَامَ بِقُلُوبِهِمْ ، نَامِ سَوَاءً الْ َ وَتَوَارَثَهُ الْمُشْركُِونَ بِحَسَبِ ، وَهَذَا الْقَدْرُ هُوَ الَّ
لِهَتِهِمْ  خَذُوهَا مِنَ الْبَشَرِ ، اخْتِلَافِ ا  لِهَتُهُمْ مِنَ الْحَجَرِ وَغَيْرُهُمُ اتَّ ولَئِكَ كَانَتْ ا  ، فَا ُ
هُ تَعَالَى خَذُوا مِنْ دُونِهِ  حَاكِيًا عَنْ ، قَالَ اللَّ ذِينَ اتَّ سْلَافِ هَؤُلَءِ الْمُشْركِِينَ}وَالَّ ا َ

هَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ  نَّ اللَّ هِ زُلْفَى ا ِ لَى اللَّ بُونَا ا ِ لَّ لِيُقَرِّ لِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ ا ِ وْ  ا َ
هُ لَ يَهْدِيهِمْ ، فْرِ وَالْكَذِبِ [ ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهِمْ بِالْكُ 3يَخْتَلِفُونَ{ ]الزمر:  نَّ خْبَرَ ا َ وَا َ

ارٌ{]الزمر:  هَ لَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّ نَّ اللَّ خَذَ مِنْ . [3فَقَالَ: }ا ِ فَهَذِهِ حَالُ مَنِ اتَّ
ا لِيًّ هِ وَ هِ ، دُونِ اللَّ لَى اللَّ بُهُ ا ِ هُ يُقَرِّ نَّ عَزَّ مَنْ يَخْلُصُ ، يَزْعُمُ ا َ عَزَّ وَمَا ا َ  مِنْ هَذَا؟ بَلْ مَا ا َ

نَّ  ذِي فِي قُلُوبِ هَؤُلَءِ الْمُشْركِِينَ وَسَلَفِهِمْ ا َ نْكَرَهُ! وَالَّ مَنْ لَ يُعَادِي مَنْ ا َ
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هِ  لِهَتَهُمْ تَشْفَعُ لَهُمْ عِنْدَ اللَّ رْكِ ، ا  هُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فِي ، وَهَذَا عَيْنُ الشِّ نْكَرَ اللَّ وَقَدْ ا َ
بْطَلَهُ كِتَابِهِ  هَا لَهُ ،  وَا َ فَاعَةَ كُلَّ نَّ الشَّ خْبَرَ ا َ لَّ لِمَنْ ، وَا َ حَدٌ ا ِ هُ لَ يَشْفَعُ عِنْدَهُ ا َ نَّ وَا َ

نْ يَشْفَعَ فِيهِ  هُ ا َ ذِنَ اللَّ وْحِيدِ ، وَرَضِيَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ ، ا َ هْلُ التَّ خِذُوا ، وَهُمْ ا َ ذِينَ لَمْ يَتَّ الَّ
هِ شُ  فَاعَةِ لَهُمْ ، فَعَاءَ مِنْ دُونِ اللَّ ذَنُ لِمَنْ شَاءَ فِي الشَّ هُ سُبْحَانَهُ يَا ْ نَّ حَيْثُ لَمْ ، فَا ِ

خِذْهُمْ شُفَعَاءَ مِنْ دُونِهِ  هُ لَهُ صَاحِبُ ، يَتَّ ذَنُ اللَّ اسِ بِشَفَاعَةِ مَنْ يَا ْ سْعَدَ النَّ فَيَكُونُ ا َ
خِذْ شَفِيعًا مِنْ دُو ذِي لَمْ يَتَّ وْحِيدِ الَّ هِ وَمَوْلَهُ التَّ بِّ هِ رَ ثْبَتَهَا . نِ اللَّ تِي ا َ فَاعَةُ الَّ وَالشَّ

دَهُ  ذْنِهِ لِمَنْ وَحَّ ادِرَةُ عَنْ ا ِ فَاعَةُ الصَّ هُ وَرَسُولُهُ هِيَ الشَّ هُ هِيَ ، اللَّ تِي نَفَاهَا اللَّ وَالَّ
ةُ  رْكِيَّ فَاعَةُ الشِّ تِي فِي قُلُوبِ الْمُشْركِِينَ ، الشَّ خِ ، الَّ هِ شُفَعَاءَ الْمُتَّ ، ذِينَ مِنْ دُونِ اللَّ

دُونَ ، فَيُعَامَلُونَ بِنَقِيضِ قَصْدِهِمْ مِنْ شُفَعَائِهِمْ  لْ قَوْلَ . وَيَفُوزُ بِهَا الْمُوَحِّ مَّ وَتَا َ
يْرَةَ  بِي هُرَ مَ لِ َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ اسِ  -النَّ سْعَدُ النَّ لَهُ مَنْ ا َ وَقَدْ سَا َ

هِ؟ بِشَفَ  هُ »قَالَ: -اعَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّ لَّ اللَّ لَهَ ا ِ اسِ بِشَفَاعَتِي مَنْ قَالَ لَ ا ِ سْعَدُ النَّ ا َ
يدَ « خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ  تِي تُنَالُ بِهَا شَفَاعَتُهُ تَجْرِ سْبَابِ الَّ عْظَمَ الْ َ كَيْفَ جَعَلَ ا َ

وْحِيدِ  لِيَاءَهُمْ  عَكْسَ مَا عِنْدَ الْمُشْركِِينَ ، التَّ وْ خَاذِهِمْ ا َ فَاعَةَ تُنَالُ بِاتِّ نَّ الشَّ ا َ
هِ ، شُفَعَاءَ  مَ ، وَعِبَادَتِهِمْ وَمُوَالَتِهِمْ مِنْ دُونِ اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيُّ صَلَّ فَقَلَبَ النَّ

فَاعَةِ هُوَ تَجْرِ ، مَا فِي زَعْمِهِمُ الْكَاذِبِ  نَّ سَبَبَ الشَّ خْبَرَ ا َ وْحِيدِ وَا َ فَحِينَئِذٍ ، يدُ التَّ
عَ  نْ يُشَفَّ افِعِ ا َ هُ لِلشَّ ذَنُ اللَّ وْ . يَا ْ ا ا َ لِيًّ خَذَهُ وَ نَّ مَنِ اتَّ وَمِنْ جَهْلِ الْمُشْركِِ اعْتِقَادُهُ ا َ



ية ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــالفيوضات الر

 
199 

هُ يَشْفَعُ لَهُ  نَّ هِ ، شَفِيعًا ا َ ةِ تَنْفَعُ كَمَا يَكُونُ خَوَاصُّ الْمُلُوكِ وَالْوُلَ ، وَيَنْفَعُهُ عِنْدَ اللَّ
ذْنِهِ ، شَفَاعَتُهُمْ مَنْ وَالَهُمْ  لَّ بِا ِ حَدٌ ا ِ هَ لَ يَشْفَعُ عِنْدَهُ ا َ نَّ اللَّ ذَنُ ، وَلَمْ يَعْلَمُوا ا َ وَلَ يَا ْ

لَّ لِمَنْ رَضِيَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ  فَاعَةِ ا ِ ل -كَمَا قَالَ تَعَالَى، فِي الشَّ وَّ -فِي الْفَصْلِ الْ َ
ذْنِهِ{]البقرة: :}مَنْ ذَا الَّ  لَّ بِا ِ انِي-[255ذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ ا ِ :}وَلَ -وَفِي الْفَصْلِ الثَّ

نبياء:  لَّ لِمَنِ ارْتَضَى{]ال  هُ لَ ، [ وَبَقِيَ فَصْلٌ ثَالِثٌ 28يَشْفَعُونَ ا ِ نَّ وَهُوَ ا َ
وْحِيدَ  لَّ التَّ بَاعَ الرَّ ، يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ا ِ وَعَنْ هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ ، سُولِ وَاتِّ

ينَ  خِرِ لِينَ وَالْ  وَّ لُ الْ َ لُونَ ، يَسْا َ وَّ لُ عَنْهُمَا الْ َ بُو الْعَالِيَةِ: كَلِمَتَانِ يُسْا َ كَمَا قَالَ ا َ
جَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ؟ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ ا ُ  خِرُونَ: مَاذَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ وَمَاذَا ا َ ، صُولٍ وَالْ 

ذْنِهِ  لَّ بِا ِ رْكِ مِنْ قَلْبِ مَنْ وَعَاهَا وَعَقَلَهَا لَ شَفَاعَةَ ا ِ ذَنُ ، تَقْطَعُ شَجَرَةَ الشِّ وَلَ يَا ْ
لَّ لِمَنْ رَضِيَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ  لَّ تَوْحِيدَهُ ، ا ِ بَاعَ ، وَلَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ا ِ وَاتِّ

هُ ، رَسُولِهِ  ذِينَ ،  تَعَالَى لَ يَغْفِرُ شِرْكَ الْعَادِلِينَ بِهِ غَيْرَهُ فَاللَّ كَمَا قَالَ تَعَالَى:}ثُمَّ الَّ
نعام:  هِمْ يَعْدِلُونَ{ ]ال  بِّ هُمْ يَعْدِلُونَ بِهِ غَيْرَهُ فِي 1كَفَرُوا بِرَ نَّ صَحُّ الْقَوْلَيْنِ ا َ [وَا َ

ةِ  ا لَفِي ضَلَالٍ كَمَ ، الْعِبَادَةِ وَالْمُوَالَةِ وَالْمَحَبَّ نْ كُنَّ هِ ا ِ خْرَى }تَاللَّ يَةِ الْ ُ ا فِي الْ 
يكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ{]الشعراء: . مُبِينٍ  ذْ نُسَوِّ يَةِ الْبَقَرَةِ: 98 - 97ا ِ [ وَكَمَا فِي ا 

هِ{ ونَهُمْ كَحُبِّ اللَّ نْدَادًا يُحِبُّ هِ ا َ خِذُ مِنْ دُونِ اللَّ اسِ مَنْ يَتَّ [ 165]البقرة: }وَمِنَ النَّ
بُ حَالَهُ وَعَمَلَهُ قَوْلُهُ  هِ ، وَتَرَى الْمُشْركَِ يُكَذِّ هُمْ كَحُبِّ اللَّ هُ يَقُول:لَ نُحِبُّ نَّ وَلَ ، فَا ِ
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هِ  يهِمْ بِاللَّ ذَا انْتُهِكَتْ ، نُسَوِّ لِحُرُمَاتِهِمْ ا ِ هِ  ثُمَّ يَغْضَبُ لَهُمْ وَ ا يَغْضَبُ لِلَّ عْظَمَ مِمَّ ، ا َ
غَاثَةِ ، وَيَتَبَشْبَشُ بِهِ ، رُ بِذِكْرِهِمْ وَيَسْتَبْشِ  ذَا ذُكِرَ عَنْهُمْ مَا لَيْسَ فِيهِمْ مِنْ ا ِ مَا ا ِ سِيَّ
هَفَاتِ  بَاتِ ، اللَّ هِ وَبَيْنَ ، وَقَضَاءِ الْحَاجَاتِ ، وَكَشْفِ الْكُرُ هُمُ الْبَابُ بَيْنَ اللَّ نَّ وَا َ

كَ تَرَى الْمُشْركَِ يَفْرَحُ ، عِبَادِهِ  نَّ عْظِيمِ ، وَيُسَرُّ وَيَحِنُّ قَلْبُهُ  فَا ِ وَتَهِيجُ مِنْهُ لَوَاعِجُ التَّ
هَ وَحْدَهُ ، وَالْخُضُوعِ لَهُمْ وَالْمُوَالَةِ  ذَا ذَكَرْتَ لَهُ اللَّ ا ِ دْتَ تَوْحِيدَهُ لَحِقَتْهُ ، وَ وَجَرَّ

تِي لَهُ ، وَضِيقٌ ، وَحْشَةٌ  ةِ الَّ لَهِيَّ مَا عَادَاكَ ، وَحَرَجٌ وَرَمَاكَ بِنَقْصِ الْ ِ بَّ يْنَا . وَرُ رَا َ
هِ مِنْهُمْ هَذَا عِيَانًا تِهِمْ ، وَاللَّ يهِمْ فِي ، وَبَغَوْا لَنَا الْغَوَائِلَ ، وَرَمَوْنَا بِعَدَاوَ هُ مُخْزِ وَاللَّ

خِرَةِ  نْيَا وَالْ  نْ قَالُوا، الدُّ لَّ ا َ تَهُمْ ا ِ خْوَانُهُمْ: عَا، وَلَمْ تَكُنْ حُجَّ لِهَتَنَاكَمَا قَالَ ا ِ ، بَ ا 
صْتُمْ مَشَايِخَنَا هِ ، فَقَالَ هَؤُلَءِ: تَنَقَّ لَى اللَّ بْوَابَ حَوَائِجِنَا ا ِ وَهَكَذَا قَالَ ، وَا َ

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ صَارَى لِلنَّ هِ ، النَّ نَّ الْمَسِيحَ عَبْدُ اللَّ ا قَالَ لَهُمْ: ا ِ ، لَمَّ
صْتَ الْمَ  خَاذَ ، سِيحَ وَعِبْتَهُ قَالُوا: تَنَقَّ شْبَاهُ الْمُشْركِِينَ لِمَنْ مَنَعَ اتِّ وَهَكَذَا قَالَ ا َ
وْثَانًا تُعْبَدُ  هُ ، وَمَسَاجِدَ تُقْصَدُ ، الْقُبُورِ ا َ ذِنَ اللَّ ذِي ا َ تِهَا عَلَى الْوَجْهِ الَّ يَارَ مَرَ بِزِ وَا َ

صْحَابَهَا، فِيهِ وَرَسُولُهُ  صْتَ ا َ شَابُهِ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ فَ . قَالُوا:تَنَقَّ لَى هَذَا التَّ ، انْظُرْ ا ِ
هُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ  هُمْ قَدْ تَوَاصَوْا بِهِ}مَنْ يَهْدِ اللَّ نَّ ى كَا َ حَتَّ

ا مُرْشِدًا{]الكهف:  لِيًّ تِي تَ 17وَ سْبَابِ الَّ هُ تَعَالَى كُلَّ الْ َ قَ بِهَا [وَقَدْ قَطَعَ اللَّ عَلَّ
ا، الْمُشْركُِونَ جَمِيعًا لِيًّ هِ وَ خَذَ مِنْ دُونِ اللَّ نَّ مَنِ اتَّ لَهُ وَعَرَفَهُ ا َ مَّ ، قَطْعًا يَعْلَمُ مَنْ تَا َ



ية ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــالفيوضات الر

 
201 

وْ شَفِيعًا وْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ ، ا َ نَّ ا َ ا ِ خَذَتْ بَيْتًا وَ فَهُوَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّ
هِ لَ يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ الْعَنْكَبُوتِ فَقَا ذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّ لَ تَعَالَى:}قُلِ ادْعُوا الَّ

رْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ  مَاوَاتِ وَلَ فِي الْ َ ةٍ فِي السَّ ذَرَّ
لَّ لِمَنْ . ظَهِيرٍ  فَاعَةُ عِنْدَهُ ا ِ :  وَلَ تَنْفَعُ الشَّ ذِنَ لَهُ{]سبا  [ فَالْمُشْركُِ 23 - 22ا َ

فْعِ  هُ يَحْصُلُ لَهُ بِهِ مِنَ النَّ نَّ خِذُ مَعْبُودَهُ لِمَا يَعْتَقِدُ ا َ مَا يَتَّ نَّ لَّ ، ا ِ فْعُ لَ يَكُونُ ا ِ وَالنَّ
يدُهُ عِبَادُهُ مِنْ  ا مَالِكٌ لِمَا يُرِ مَّ بَعِ ا ِ رْ نْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ هَذِهِ الْ َ نْ لَمْ يَكُنْ ، هُ مِمَّ فَا ِ

يكًا لِلْمَالِكِ  يكًا لَهُ كَانَ مُعِينًا لَهُ وَظَهِيرًا، مَالِكًا كَانَ شَرِ نْ لَمْ يَكُنْ شَرِ نْ ، فَا ِ فَا ِ
بَعَ نَفْيًا . لَمْ يَكُنْ مُعِينًا وَلَ ظَهِيرًا كَانَ شَفِيعًا عِنْدَهُ  رْ فَنَفَى سُبْحَانَهُ الْمَرَاتِبَ الْ َ

بً  لَى مَا دُونَهُ ، امُتَرَتِّ عْلَى ا ِ لًا مِنَ الْ َ رْكَةَ ، فَنَفَى الْمِلْكَ ، مُتَنَقِّ ، وَالْمُظَاهَرَةَ ، وَالشِّ
فَاعَةَ  هَا الْمُشْركُِ ، وَالشَّ تِي يَظُنُّ ثْبَتَ شَفَاعَةً لَ نَصِيبَ فِيهَا لِمُشْركٍِ ، الَّ وَهِيَ ، وَا َ

ذْنِهِ  فَاعَةُ بِا ِ وْحِيدِ ، وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً ، يَةِ نُورًافَكَفَى بِهَذِهِ الْ  . الشَّ ، وَتَجْرِيدًا لِلتَّ
اهُ لِمَنْ عَقَلَهَا رْكِ وَمُوَدَّ صُولِ الشِّ مْثَالِهَا ، وَقَطْعًا لِ ُ نُ مَمْلُوءٌ مِنْ ا َ وَالْقُرْا 

اسِ لَ يَشْعُرُونَ بِدُخُولِ الْوَاقِعِ تَحْتَهُ ، وَنَظَائِرهَِا كْثَرَ النَّ نِهِ لَهُ ، وَلَكِنَّ ا َ ، وَتَضَمُّ
ونَهُ فِي نَوْعٍ وَفِي قَوْمٍ قَدْ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يُعْقِبُوا وَارِثًا ذِي ، وَيَظُنُّ وَهَذَا هُوَ الَّ

نِ  ولَئِكَ قَدْ خَلَوْا. يَحُولُ بَيْنَ الْقَلْبِ وَبَيْنَ فَهْمِ الْقُرْا  نْ كَانَ ا ُ هِ ا ِ فَقَدْ ، وَلَعَمْرُ اللَّ
وْ شَرٌّ مِنْهُمْ ، هُمْ مَنْ هُوَ مِثْلُهُمْ وَرِثَ  وْ دُونَهُمْ ، ا َ لِهِ ، ا َ نِ لَهُمْ كَتَنَاوُ وَتَنَاوُلُ الْقُرْا 
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ولَئِكَ  مَا تُنْقَضُ ، لِ ُ نَّ هُ عَنْهُ: ا ِ ابِ رَضِيَ اللَّ مْرَ كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ وَلَكِنَّ الْ َ
سْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً  ةَ ، عُرَى الْ ِ سْلَامِ مَنْ لَ يَعْرِفُ الْجَاهِلِيَّ ذَا نَشَا َ فِي الْ ِ وَهَذَا . ا ِ

رْكَ  ةَ وَالشِّ ذَا لَمْ يَعْرِفِ الْجَاهِلِيَّ هُ ا ِ نَّ هُ ، لِ َ قَرَّ هُ وَقَعَ فِيهِ وَا َ نُ وَذَمَّ ، وَمَا عَابَهُ الْقُرْا 
نَهُ  بَهُ وَحَسَّ لَيْهِ وَصَوَّ ةِ وَهُوَ لَ يَعْرِفُ ا َ ، وَدَعَا ا ِ هْلُ الْجَاهِلِيَّ ذِي كَانَ عَلَيْهِ ا َ هُ هُوَ الَّ ، نَّ

وْنَظِيرُهُ  وْ شَرٌّ مِنْهُ ، ا َ وْ دُونَهُ ، ا َ سْلَامِ عَنْ قَلْبِهِ ، ا َ وَيَعُودُ ، فَيَنْقُضُ بِذَلِكَ عُرَى الْ ِ
ةً ، وَالْمُنْكَرُ مَعْرُوفًا، الْمَعْرُوفُ مُنْكَرًا ةُ ، وَالْبِدْعَةُ سُنَّ نَّ وَيَكْفُرُ ، بِدْعَةً  وَالسُّ

وْحِيدِ  يدِ التَّ يمَانِ وَتَجْرِ جُلُ بِمَحْضِ الْ ِ ى ، الرَّ سُولِ صَلَّ يدِ مُتَابَعَةِ الرَّ عُ بِتَجْرِ وَيُبَدَّ
هْوَاءِ وَالْبِدَعِ  مَ وَمُفَارَقَةِ الْ َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَمَنْ لَهُ بَصِيرَةٌ وَقَلْبٌ حَيٌّ يَرَى ذَلِكَ ، اللَّ

هُ الْمُسْتَعَانُ ، اعِيَانً  يَاءِ . وَاللَّ صْغَر:ُ فَكَيَسِيرِ الرِّ رْكُ الْ َ ا الشِّ مَّ ، فَصْلٌ: وَا َ
عِ لِلْخَلْقِ  صَنُّ هِ ، وَالتَّ مَ ، وَالْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ كَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّ

هُ قَالَ: نَّ هِ »ا َ شْرَكَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّ هُ «  فَقَدْ ا َ جُلِ: مَا شَاءَ اللَّ جُلِ لِلرَّ وَقَوْلِ الرَّ
هِ وَمِنْكَ ، وَشِئْتَ  هِ وَبِكَ ، وَهَذَا مِنَ اللَّ ا بِاللَّ نَّ ا ِ نْتَ ، وَ هُ وَا َ لَّ اللَّ نَا ، وَمَا لِي ا ِ وَا َ

هِ وَعَلَيْكَ  لٌ عَلَى اللَّ نْتَ لَمْ يَكُنْ كَذَا وَكَ ، مُتَوَكِّ وَقَدْ يَكُونُ هَذَا شِرْكًا ، ذَاوَلَوْلَ ا َ
كْبَرَ  هُ قَالَ ، بِحَسَبِ قَائِلِهِ وَمَقْصِدِهِ ، ا َ نَّ مَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ وَصَحَّ عَنِ النَّ

هُ وَمَا شِئْتَ:  هُ »لِرَجُلٍ قَالَ لَهُ مَا شَاءَ اللَّ ا؟ قُلْ: مَا شَاءَ اللَّ هِ نِدًّ جَعَلْتَنِي لِلَّ ا َ
لْفَاظِ «وَحْدَهُ  خَفُّ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْ َ فْظُ ا َ رْك:ِ سُجُودُ . وَهَذَا اللَّ نْوَاعِ الشِّ وَمِنْ ا َ
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يْخِ  اجِدِ وَالْمَسْجُودِ لَهُ ، الْمُرِيدِ لِلشَّ هُ شِرْكٌ مِنَ السَّ نَّ هُمْ يَقُولُونَ: ، فَا ِ نَّ وَالْعَجَبُ ا َ
مَا هُوَ وَ ، لَيْسَ هَذَا بِسُجُودٍ  نَّ ا ِ يْخِ احْتِرَامًا وَتَوَاضُعًاوَ امَ الشَّ سِ قُدَّ ا ْ فَيُقَالُ ، ضْعُ الرَّ

يْتُمُوهُ  يْتُمُوهُ مَا سَمَّ سِ لِمَنْ يُسْجَدُ ، لِهَؤُلَءِ: وَلَوْ سَمَّ ا ْ جُودِ وَضْعُ الرَّ فَحَقِيقَةُ السُّ
نَمِ ، لَهُ  جُودُ لِلصَّ مْسِ ، وَكَذَلِكَ السُّ جْمِ ، وَلِلشَّ لِلنَّ سِ ، حَجَرِ وَلِلْ ، وَ ا ْ هُ وَضْعُ الرَّ كُلُّ

امَهُ  مِينَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ عِنْدِ الْمُلَاقَاةِ . قُدَّ نْوَاعِهِ رُكُوعُ الْمُتَعَمِّ وَهَذَا ، وَمِنْ ا َ
غَةِ  دًا{]النساء: ، سُجُودٌ فِي اللُّ رَ قَوْلُهُ تَعَالَى:}ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّ وَبِهِ فُسِّ

يْ:مُنْحَنِينَ 154 رْضِ ، [ا َ خُولُ بِالْجَبْهَةِ عَلَى الْ َ لَّ فَلَا يُمْكِنُ الدُّ ا ِ وَمِنْهُ قَوْلُ ، وَ
شْجَارُ  يحُ ، الْعَرَبِ:سَجَدَتِ الْ َ مَالَتْهَا الرِّ ذَا ا َ يْخِ . ا ِ سِ لِلشَّ ا ْ نْوَاعِهِ: حَلْقُ الرَّ ، وَمِنْ ا َ

هِ  دٌ لِغَيْرِ اللَّ هُ تَعَبُّ نَّ دُ بِحَلْقِ ، فَا ِ ةً وَمِنْ وَلَ يُتَعَبَّ هِ خَاصَّ سُكِ لِلَّ لَّ فِي النُّ سِ ا ِ ا ْ  الرَّ
يْخِ  وْبَةُ لِلشَّ نْوَاعِهِ التَّ هَا شِرْكٌ عَظِيمٌ ، ا َ نَّ هِ ، فَا ِ لَّ لِلَّ وْبَةَ لَ تَكُونُ ا ِ نَّ التَّ ، فَا ِ

لَاةِ  يَامِ ، كَالصَّ سُكِ ، وَالْحَجِّ ، وَالصِّ هِ ، وَالنُّ نَّ  وَفِي. فَهِيَ خَالِصُ حَقِّ اللَّ الْمُسْنَدِ ا َ
سِيرٍ  تِيَ بِا َ مَ ا ُ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ لَيْكَ ، رَسُولَ اللَّ تُوبُ ا ِ ي ا َ نِّ هُمَّ ا ِ وَلَ ، فَقَالَ: اللَّ

دٍ  لَى مُحَمَّ تُوبُ ا ِ مَ:، ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ هْلِهِ »فَقَالَ رَسُولُ اللَّ . «عَرَفَ الْحَقَّ لِ َ
هِ فَالتَّ  لَّ لِلَّ يَامِ ، وْبَةُ عِبَادَةٌ لَ تَنْبَغِي ا ِ جُودِ وَالصِّ ذْرُ لِغَيْرِ . كَالسُّ نْوَاعِهِ: النَّ وَمِنْ ا َ
هِ  هُ شِرْكٌ ، اللَّ نَّ هِ ، فَا ِ عْظَمُ مِنَ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّ هِ ، وَهُوَ ا َ ذَا كَانَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّ فَا ِ

شْرَكَ فَكَيْ  نَنِ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ فَقَدْ ا َ نَّ فِي السُّ هِ؟ مَعَ ا َ فَ بِمَنْ نَذَرَ لِغَيْرِ اللَّ
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مَ: هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ ذْرُ حَلْفَةٌ »عَامِرٍ عَنْهُ صَلَّ نْوَاعِهِ: الْخَوْفُ مِنْ غَيْرِ . «النَّ وَمِنْ ا َ
هِ  هِ ، اللَّ لُ عَلَى غَيْرِ اللَّ وَكُّ هِ وَالْعَمَلُ ، وَالتَّ نَابَةُ وَالْخُضُوعُ ،  لِغَيْرِ اللَّ لُّ لِغَيْرِ ، وَالْ ِ وَالذُّ
هِ  زْقِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ ، اللَّ عْطَى، وَابْتِغَاءُ الرِّ وَالْغُنْيَةُ بِذَلِكَ ، وَحَمَدُ غَيْرِهِ عَلَى مَا ا َ

خَطُ عَلَى مَا لَمْ يَقْسِمْ ، عَنْ حَمْدِهِ سُبْحَانَهُ  مُّ وَالسَّ ، وَلَمْ يَجْرِ بِهِ الْقَدَرُ ، هُ وَالذَّ
لَى غَيْرِهِ  ضَافَةُ نِعَمِهِ ا ِ ا ِ نْ يَكُونَ فِي الْكَوْنِ مَا لَ يَشَاؤُهُ ، وَ وَمِنْ . وَاعْتِقَادُ ا َ

نْوَاعِهِ:طَلَبُ الْحَوَائِجِ مِنَ الْمَوْتَى لَيْهِمْ ، وَالِسْتِغَاثَةُ بِهِمْ ، ا َ هُ ا ِ وَجُّ وَهَذَا . وَالتَّ
صْلُ شِ  تَ قَدِ انْقَطَعَ عَمَلُهُ ، رْكِ الْعَالَمِ ا َ نَّ الْمَيِّ ا وَلَ ، فَا ِ وَهُوَ لَ يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرَّ

لَهُ قَضَاءَ حَاجَتِهِ ، نَفْعًا نِ اسْتَغَاثَ بِهِ وَسَا َ لَى ، فَضْلًا عَمَّ نْ يَشْفَعَ لَهُ ا ِ لَهُ ا َ وْ سَا َ ا َ
هِ فِيهَا افِعِ وَالْمَشْفُوعِ لَهُ عِنْدَهُ وَهَذَا مِنْ جَهْلِهِ بِا، اللَّ مَ ، لشَّ هُ لَ يَقْدِرُ ، كَمَا تَقَدَّ نَّ فَا ِ

ذْنِهِ  لَّ بِا ِ هِ ا ِ نْ يَشْفَعَ لَهُ عِنْدَ اللَّ ذْنِهِ ، ا َ هُ لَمْ يَجْعَلِ اسْتِغَاثَتَهُ وَسُؤَالَهُ سَبَبًا لِ ِ ، وَاللَّ
وْحِيدِ  ذْنِهِ كَمَالُ التَّ بَبُ لِ ِ مَا السَّ نَّ ا ِ ذْنَ ، وَ وَهُوَ ، فَجَاءَ هَذَا الْمُشْركُِ بِسَبَبٍ يَمْنَعُ الْ ِ

، وَهَذِهِ حَالَةُ كُلِّ مُشْركٍِ ، بِمَنْزِلَةِ مَنِ اسْتَعَانَ فِي حَاجَةٍ بِمَا يَمْنَعُ حُصُولَهَا
لَى مَنْ يَدْعُو لَهُ  تُ مُحْتَاجٌ ا ِ مُ عَلَيْهِ ، وَالْمَيِّ وْصَانَا ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ ، وَيَتَرَحَّ كَمَا ا َ

مَ عَلَيْهِمْ  نْ نَتَرَحَّ ذَا زُرْنَا قُبُورَ الْمُسْلِمِينَ ا َ مَ ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيُّ صَلَّ لَ ، النَّ وَنَسْا َ
يَارَةَ الْعِبَادَةِ ، فَعَكَسَ الْمُشْركُِونَ هَذَا، لَهُمُ الْعَافِيَةَ وَالْمَغْفِرَةَ  ، وَزَارُوهُمْ زِ

وْثَانًا تُعْبَدُ ، وَالِسْتِغَاثَةِ بِهِمْ ، اءِ الْحَوَائِجِ وَاسْتِقْضَ  وْا ، وَجَعَلُوا قُبُورَهُمْ ا َ وَسَمَّ
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ا سِ ، قَصْدَهَا حَجًّ ا ْ خَذُوا عِنْدَهَا الْوَقْفَةَ وَحَلَقَ الرَّ رْكِ ، وَاتَّ فَجَمَعُوا بَيْنَ الشِّ
وْحِيدِ وَمُعَادَ ، وَتَغْيِيرِ دِينِهِ ، بِالْمَعْبُودِ الْحَقِّ  هْلِ التَّ صِ ، اةِ ا َ نَقُّ لَى التَّ هْلِهِ ا ِ نِسْبَةِ ا َ وَ

مْوَاتِ  رْكِ ، لِلْا َ صُوا الْخَالِقَ بِالشِّ دِينَ لَهُ ، وَهُمْ قَدْ تَنَقَّ لِيَاءَهُ الْمُوَحِّ وْ ذِينَ لَمْ ، وَا َ الَّ
هِمْ وَعَيْبِهِمْ وَمُعَادَاتِهِمْ  شْرَكُوا بِهِ غَايَةَ وَتَنَقَّ ، يُشْركُِوا بِهِ شَيْئًا بِذَمِّ صُوا مَنْ ا َ

صِ  نَقُّ هُمْ رَاضُونَ مِنْهُمْ بِهَذَا، التَّ نَّ وا ا َ ذْ ظَنُّ مَرُوهُمْ بِهِ ، ا ِ هُمْ ا َ نَّ هُمْ يُوَالُونَهُمْ ، وَا َ نَّ وَا َ
وْحِيدِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ ، عَلَيْهِ  سُلِ وَالتَّ عْدَاءُ الرُّ كْ ، وَهَؤُلَءِ هُمْ ا َ ثَرَ وَمَا ا َ

لَامُ حَيْثُ يَقُول:ُ}وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ  بْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّ هِ خَلِيلُهُ ا ِ الْمُسْتَجِيبِينَ لَهُمْ! وَلِلَّ
صْنَامَ  نْ نَعْبُدَ الْ َ براهيم: . ا َ اسِ{]ا  ضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّ هُنَّ ا َ نَّ . [36 - 35رَبِّ ا ِ

هِ وَمَا نَجَا مِنْ شَرَكِ هَذَا الشِّ  دَ تَوْحِيدَهُ لِلَّ لَّ مَنْ جَرَّ كْبَرِ ا ِ وَعَادَى الْمُشْركِِينَ ، رْكِ الْ َ
هِ  هِ ، فِي اللَّ لَى اللَّ بَ بِمَقْتِهِمْ ا ِ لَهَهُ وَمَعْبُودَهُ ، وَتَقَرَّ ا ِ هُ وَ لِيَّ هَ وَحْدَهُ وَ خَذَ اللَّ دَ ، وَاتَّ فَجَرَّ
هِ  هُ لِلَّ هِ ، حُبَّ هِ وَرَجَاءَ ، وَخَوْفَهُ لِلَّ هِ ، هُ لِلَّ هُ لِلَّ هِ ، وَذُلَّ لَهُ عَلَى اللَّ هِ ، وَتَوَكُّ ، وَاسْتِعَانَتَهُ بِاللَّ

هِ  لَى اللَّ هِ ، وَالْتِجَاءَهُ ا ِ هِ ، وَاسْتِغَاثَتَهُ بِاللَّ خْلَصَ قَصْدَهُ لِلَّ مْرِهِ ، وَا َ بِعًا لِ َ بًا ، مُتَّ مُتَطَلِّ
هَ ، لِمَرْضَاتِهِ  لَ اللَّ لَ سَا َ ذَا سَا َ هِ وَ ، ا ِ ذَا اسْتَعَانَ اسْتَعَانَ بِاللَّ هِ ، ا ِ ذَا عَمِلَ عَمِلَ لِلَّ ا ِ ، وَ
هِ  هِ ، فَهُوَ لِلَّ هِ ، وَبِاللَّ نْوَاعٌ كَثِيرَةٌ . وَمَعَ اللَّ رْكُ ا َ هُ ، وَالشِّ لَّ اللَّ وَلَوْ ذَهَبْنَا . لَ يُحْصِيهَا ا ِ

سَا عْظَمَ اتِّ سَعَ الْكَلَامُ ا َ نْوَاعَهُ لَتَّ نْ يُسَاعِدَ بِوَضْعِ كِتَابٍ ، عٍ نَذْكُرُ ا َ هَ ا َ وَلَعَلَّ اللَّ
قْسَامِهِ ، فِيهِ  سْبَابِهِ وَمَبَادِيهِ ، وَفِي ا َ تِهِ ، وَا َ ذَا . وَمَا يَنْدَفِعُ بِهِ ، وَمَضَرَّ نَّ الْعَبْدَ ا ِ فَا ِ
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ذَانِ هَلَكَتْ بِهِمَا الْ ُ  اءَانِ اللَّ عْطِيلِ وَهُمَا الدَّ مَمُ فَمَا بَعْدَهُمَا نَجَا مِنْهُ وَمِنَ التَّ
يْسَرُ مِنْهُمَا نْ هَلَكَ بِهِمَا فَبِسَبِيلِ مَنْ هَلَكَ ، ا َ ا ِ سَى عَلَى الْهَالِكِينَ ، وَ                                                   (. وَلَ ا 

ركِ:-3()ع(2)خ: ة فى ذَمِّ الشِّ                                 قِصَّ
ة فى ذَمِّ -3 ةُ صَنَمِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ:  قِصَّ ركِ:فى)سِيرة ابن هشام(:) قِصَّ الشِّ

ا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ  بِىَّ -فَلَمَّ هُ عليه، قلتُ:)يقصدُ الذين بايعُوا النَّ مَ و  صلى الل  ، سَلَّ
سْلَامَ بِهَا -بيعة العقبة الثانية( ظْهَرُوا الْ ِ لَهُمْ  وَفِي قَوْمِهِمْ بَقَايَا مِنْ شُيُوخٍ ، ا َ

رْكِ  يْدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ كَعْبِ بْنِ ، عَلَى دِينِهِمْ مِنْ الشِّ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ بْنِ زَ
وَبَايَعَ رَسُولَ ، وَكَانَ ابْنُهُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرٍو شَهِدَ الْعَقَبَةَ ، غَنْمِ ابْن كَعْبِ بْنِ سَلَمَةَ 
هُ عَلَيْهِ وَ  ى الل  هِ صَلَّ مَ بِهَااللَّ دًا مِنْ سَادَاتِ بَنِي ، سَلَّ وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ سَيِّ

شْرَافِهِمْ ، سَلِمَةَ  يفًا مِنْ ا َ خَذَ فِي دَارِهِ صَنَمًا مِنْ خَشَبٍ ، وَشَرِ يُقَالُ ، وَكَانَ قَدْ اتَّ
شْرَافُ يَصْنَعُونَ ، لَهُ: مَنَاةُ  لَهًا تُ ، كَمَا كَانَتْ الْ َ خِذُهُ ا  رُهُ تَتَّ مُهُ وَتُطَهِّ سْلَمَ ، عَظِّ ا ا َ فَلَمَّ

فِي فِتْيَانٍ ، وَابْنُهُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو )بْنِ الْجَمُوحِ(، فِتْيَانُ بَنِي سَلِمَةَ: مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ 
سْلَمَ وَشَهِدَ الْعَقَبَةَ  نْ ا َ يْلِ عَلَى صَنَمِ عَمْرٍو ذَ ، مِنْهُمْ مِمَّ ، لِكَ كَانُوا يُدْلِجُونَ بِاللَّ

اسِ ، فَيَحْمِلُونَهُ فَيَطْرَحُونَهُ فِي بَعْضِ حُفَرِ بَنِي سَلِمَةَ  قلتُ:) -، وَفِيهَا عِذَرُ النَّ
تحقيق: مصطفى السقا  -طبعة مصطفى البابي الحلبي. فى هامش الكتاب

بياري وعبد الحفيظ الشلبي(: براهيم ال  ا  وَهِي فضلات ، الْعذر: جمع عذرة، و
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اس سِهِ مُنَكَّ  -(. النَّ صْبَحَ عَمْرٌو، سًا عَلَى رَا ْ ذَا ا َ قَالَ: وَيْلَكُمْ! مَنْ عَدَا عَلَى ، فَا ِ
يْلَةَ؟ قَالَ:ثُمَّ يَغْدُو يَلْتَمِسُهُ  لِهَتِنَا هَذِهِ اللَّ بَهُ ، ا  رَهُ وَطَيَّ ذَا وَجَدَهُ غَسَلَهُ وَطَهَّ ى ا  ، حَتَّ

عْلَمُ مَنْ فَعَ  هِ لَوْ ا َ مَا وَاَللَّ هُ ثُمَّ قَالَ: ا َ يَنَّ خْزِ مْسَى وَنَامَ عَمْرٌو. لَ هَذَا بِكَ لَ ُ ذَا ا َ ، فَا ِ
ذَى، فَفَعَلُوا بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، عَلَيْهِ  عَدَوْا ، فَيَغْدُو فَيَجِدُهُ فِي مِثْلِ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ الْ َ

بُهُ  رُهُ وَيُطَيِّ مْسَى، فَيَغْسِلُهُ وَيُطَهِّ ذَا ا َ . فَيَفْعَلُونَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ  ،ثُمَّ يَعْدُونَ عَلَيْهِ ا 
كْثَرُوا عَلَيْهِ  ا ا َ لْقَوْهُ يَوْمًا، فَلَمَّ بَهُ ، اسْتَخْرَجَهُ مِنْ حَيْثُ ا َ رَهُ وَطَيَّ ثُمَّ ، فَغَسَلَهُ وَطَهَّ

قَهُ عَلَيْهِ  عْلَمُ مَنْ يَصْنَعُ بِكَ مَ ، جَاءَ بِسَيْفِهِ فَعَلَّ هِ مَا ا َ ي وَاَللَّ نِّ نْ ، ا تَرَىثُمَّ قَالَ: ا  فَا ِ
يْفُ مَعَكَ ، كَانَ فِيكَ خَيْرٌ فَامْتَنِعْ  مْسَى وَنَامَ عَمْرٌو. فَهَذَا السَّ ا ا َ عَدَوْا ، فَلَمَّ

يْفَ مِنْ عُنُقِهِ ، عَلَيْهِ  خَذُوا السَّ تًا فَقَرَنُوهُ بِهِ بِحَبْلِ ، فَا َ خَذُوا كَلْبًا مَيِّ لْقَوْهُ ، ثُمَّ ا َ ثُمَّ ا َ
بَ  اسِ ، ارِ بَنِي سَلِمَةَ فِي بِئْرٍ مِنْ ا  ثُمَّ غَدَا عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ ، فِيهَا عِذَرٌ مِنْ عِذَرِ النَّ

ذِي كَانَ بِهِ  سْلَامُ عَمْرٍو. فَلَمْ يَجِدْهُ فِي مَكَانِهِ الَّ وَشِعْرُهُ فِي ذَلِكَ( :فَخَرَجَ ، )ا 
سًا مَ  ى وَجَدَهُ فِي تِلْكَ الْبِئْرِ مُنَكَّ تٍ يَتْبَعُهُ حَتَّ بْصَرَ ، قْرُونًا بِكَلْبِ مَيِّ هُ وَا َ ا رَا  فَلَمَّ

نَهُ  سْلَمَ مِنْ )رِجَالِ( قَوْمِهِ ، شَا ْ مَهُ مَنْ ا َ هِ ، وَكَلَّ سْلَمَ بِرَحْمَةِ اللَّ سْلَامُهُ ، فَا َ . وَحَسُنَ ا 
هِ مَا عَرَفَ  سْلَمَ وَعَرَفَ مِنْ اللَّ بْصَرَ مِنْ وَهُوَ يَذْكُرُ صَنَمَهُ ذَلِكَ وَ ، فَقَالَ حِينَ ا َ مَا ا َ

مْرِهِ  لَالَةِ:، ا َ ا كَانَ فِيهِ مِنْ الْعَمَى وَالضَّ نْقَذَهُ مِمَّ ذِي ا َ هَ تَعَالَى الَّ                      وَيَشْكُرُ اللَّ
لَهًا لَمْ تَكُنْ  هِ لَوْ كُنْتَ ا  نْتَ وَكَلْبٌ وَسْطَ بِئْرٍ فِي قَرَنْ(]. .. )وَاَللَّ                             [2ا َ
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لَهًا مُسْتَدَنْ( ] ف  لِمَلْقَاكَ ا  شْنَاكَ عَنْ سُوءِ الْغَبَنْ( ]. .. [3)ا ُ نَ فَتَّ                         [4الْ 
ه الْعَلِيِّ ذِي المِنَنْ  يَنْ( ]. .. )الْحَمْدُ للَّ انِ الدِّ اقِ دَيَّ زَّ                              [5الْوَاهِبِ الرَّ

ذِي نْ  هُوَ الَّ نْقَذَنِي مِنْ قَبْلِ ا َ كُونَ فِي ظُلْمَةِ قَبْرٍ مُرْتَهَنْ . .. ا َ  ا َ
قِ الكتاب على الهوامِش) بِيِّ الْمُرْتَهِنْ(تعليقُ مُحقِّ حْمَدَ الْمَهْدِيِّ النَّ (:) 5-2بِا َ

بُو ذَر: 3]. [ الْقرن: الْحَبل2] وَقَالَ . «مستدن: ذليل مستعبد»[ قَالَ ا َ
[ الْغبن: 4]. «وَهِي خدمَة الْبَيْت وتعظيمه، من السدَانَة، مستدن»السهيليّ: 

فه ين»[ قَالَ السهيليّ فِي الْكَلَام على هَذَا الْبَيْت: وَقَوله 5]. السَّ ، «ديان الدَّ
ين: جمع دينة يْضا(، وَهِي الْعَادة، الدَّ ، وَقَالَ ابْن الطثرية. وَيُقَال لَهَا: دين )ا َ

 :واسْمه يزِيد
رى سَبْعَة)  (لَهُ عِنْد ليلى دينة يستدينها. .. يسعون للوصل كلهم ا 

وخشوا لقيت سهمي بَينهم حِين ا  لَّ ثمينها(. .. )فا                                    فَمَا صَار لي فِي الْقسم ا ِ
رَادَ  ن يكون ا َ ينِ »وَيجوز ا َ دْيَان«:بِالدِّ دْيَان، الْ َ هل الْ َ ي هُوَ ديان ا  وَلَكِن ، ا َ

ينجمعهَ  هَا ملل وَنحل، ا على الدَّ نَّ ة»كَمَا قَالُوا فِي جمع ، لِ َ ، حرائر« الْحرَّ
هُنَّ فِي معنى الكرائم والعقائل نَّ ن كَانَت الْوَاحِدَة ، وَكَذَلِكَ مرائر الشّجر، لِ َ ا ِ وَ

وْق، وَلكنهَا فِي معنى فعيلة، مرّة هَا عسيرة فِي الذَّ نَّ كل، لِ َ ، وشديدة على الْ 
 (. «لَيْهِ وكريهة ا ِ 
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لم": ياءْ  سِلسلةُ "التحذير مِنَ الظُّ  الخُطبةُ الثَّالِثَة:)ذَمُّ الرِّ
معة(:و   السُّ

يَاءِ -1()ع(1)خ: نِ و  ذَمُّ الرِّ معة:فى القُرا  حاديثِ و  السُّ ثارِ:قال تعالىو  ال  -ال 
ذا قامُوا -نفى وصف المُنَافقي ا ِ هَ وَهُوَ خادِعُهُمْ وَ نَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللَّ :}ا ِ

لَّ قَلِيلًا{]النساء:  هَ ا ِ اسَ وَل يَذْكُرُونَ اللَّ لاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النَّ لَى الصَّ ا ِ
لاةِ قامُوا142 لَى الصَّ ذا قامُوا ا ِ ا ِ  [فى)تفسير ابن كثير(:)فَقَوْلُهُ تَعَالَى:}وَ

لَّ وَهُمْ  لاةَ ا ِ تُونَ الصَّ كُسالى{هَذِهِ صِفَةُ ظَوَاهِرِهِمْ كَمَا قَالَ:}وَل يَا ْ
وْبَةِ:  فقال:}يُراؤُنَ ، [ ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى صِفَةَ بَوَاطِنِهِمُ الفاسدة54كُسالى{]التَّ

ه خْلَاصَ لَهُمْ وَلَ مُعَامَلَةَ مع الل  يْ:لَ ا ِ اسَ{ا َ نما يُشهدو، النَّ ن الناس تقية بل ا 
تِي لَ يرون فيها غالبا ، لهم ومصانعة لَاةِ الَّ فُونَ كَثِيرًا عَنِ الصَّ لِهَذَا يَتَخَلَّ وَ

بْحِ فِي وَقْتِ الْغَلَسِ ، كصلاة العشاء في وَقْتَ الْعَتَمَةِ  (وقال:}قُلْ . وَصَلَاةِ الصُّ
لهُكُمْ  ما ا ِ نَّ لَيَّ ا َ نَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى ا ِ ما ا َ نَّ هِ ا ِ بِّ لهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَ  ا ِ

حَداً {]الكهف:  هِ ا َ بِّ [فى)تفسير 110فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَل يُشْركِْ بِعِبادَةِ رَ
الِحَ}فَلْيَعْمَلْ  يْ: ثَوَابَهُ وَجَزَاءَهُ الصَّ هِ{ ا َ بِّ ابن كثير(:)}فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَ

حَداً{وَهُوَ عَمَلًا صالِ  هِ ا َ بِّ هِ}وَل يُشْركِْ بِعِبادَةِ رَ ي: مَا كَانَ مُوَافِقًا لِشَرْعِ اللَّ حاً{ ا 
يكَ لَهُ  هِ وَحْدَهُ لَ شَرِ ذِي يُرَادُ بِهِ وَجْهُ اللَّ لِ ، الَّ لَ بُدَّ ، وَهَذَانَ رُكْنَا الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّ
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هِ صَوَابًا عَلَى نْ يَكُونَ خَالِصًا لِلَّ مَ  ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ يعَةِ رَسُولِ اللَّ . شَرِ
لى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً{]الفرقان:  (وقال:}وَقَدِمْنا ا ِ

لى مَا عَمِلُوا مِنْ 23 [فى)تفسير ابن كثير(:)وَقَوْلُهُ تَعَالَى:}وَقَدِمْنا ا ِ
ية هُ الْعِبَادَ عَلَى ما عملوه من الخير هذا يَوْمَ الْ ، عَمَلٍ{ال  قِيَامَةِ حِينَ يُحَاسِبُ اللَّ

هَا ، والشر نَّ وا ا َ تِي ظَنُّ عْمَالِ الَّ نه ل يحصل لِهَؤُلَءِ الْمُشْركِِينَ مِنَ الْ َ خبر ا  فا 
خْ ، مَنْجَاةٌ لَهُمْ شَيْءٌ  ا الْ ِ مَّ رْعِيَّ ا ِ رْطَ الشَّ هَا فَقَدَتِ الشَّ نَّ ا وَذَلِكَ لِ َ مَّ ا ِ لَاصُ فِيهَا وَ

هِ  ةِ فَهُوَ . الْمُتَابَعَةُ لِشَرْعِ اللَّ يعَةِ الْمَرْضِيَّ رِ فَكُلُّ عَمَلٍ لَ يَكُونُ خَالِصًا وَعَلَى الشَّ
حْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ . بَاطِلٌ  كُمْ ا َ يُّ ذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ ا َ (وقال:}الَّ

يزُ لْغَفُورُ  نية الجامع لتفسير ابن 2{]الملك:الْعَزِ [ فى)مصباح التفاسير القرا 
ذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ  قيم الجوزية(ل/عبد الرحمن القماش:)}الَّ
خْلَصُهُ  يزُ الْغَفُورُ{قَالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: هُوَ ا َ حْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِ كُمْ ا َ يُّ ا َ

صْوَبُ  بَا عَلِي  . هُ وَا َ ذَا كَانَ ، قَالُوا: يَا ا َ نَّ الْعَمَلَ ا ِ صْوَبُهُ؟فَقَالَ: ا ِ خْلَصُهُ وَا َ مَا ا َ
ذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا. لَمْ يُقْبَلْ ، وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا، خَالِصًا ا ِ لَمْ يُقْبَلْ ، وَ

ى يَكُونَ خَالِصًا صَوَابًا هِ وَالْخَالِصُ: ، حَتَّ نْ يَكُونَ لِلَّ نْ يَكُونَ عَلَى ، ا َ وَابُ ا َ وَالصَّ
ةِ  نَّ هِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَ . السُّ بِّ ثُمَّ قَرَا َ قَوْلَهُ تَعَالَى:}فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَ

حَدًا{]الكهف:  هِ ا َ بِّ حْسَنُ . [110يُشْركِْ بِعِبَادَةِ رَ نْ وَقَالَ تَعَالَى:}وَمَنْ ا َ دِينًا مِمَّ
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هِ وَهُوَ مُحْسِنٌ{ ]النساء:  سْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّ ينَ . [125ا َ ذِينَ . (وقال:} فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّ الَّ
ذِينَ هُمْ يُراؤُنَ . هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ  -4وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ{]الماعون: . الَّ

حاديث فمنها:  [7 ا ال  مَّ   ا 
يْرَةَ -1 بِي هُرَ هُ تَبَارَكَ ، عَنْ ا َ مَ: " قَالَ الل  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل 

رْكِ  رَكَاءِ عَنِ الشِّ غْنَى الشُّ نَا ا َ شْرَكَ فِيهِ مَعِي ، وَتَعَالَى: ا َ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ا َ
         (2985) - 46حديث . تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ "مُسلم، غَيْرِي

بِي سَعِيدٍ -2 مَ وَنَحْنُ ، وعَنْ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّ
الَ  جَّ خْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ »فَقَالَ:، نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّ خْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ ا َ لَ ا ُ ا َ

الِ؟ جَّ رْكُ الْخَفِيُّ »فَقَالَ:، لَ: قُلْنَا: بَلَىقَا« الْمَسِيحِ الدَّ جُلُ ، الشِّ نْ يَقُومَ الرَّ ا َ
ي نُ صَلَاتَهُ ، يُصَلِّ يِّ . ابنُ ماجه«لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ ، فَيُزَ
لباني[:حسن4204حديث)   .             (]حكم ال 

هُ ، وعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ -3 ى الل  هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ الل  خْوَفَ  ا َ نَّ ا َ مَ قَالَ: " ا ِ عَلَيْهِ وَسَلَّ
هِ؟  صْغَرُ يَا رَسُولَ الل  رْكُ الْ َ صْغَرُ " قَالُوا: وَمَا الشِّ رْكُ الْ َ خَافُ عَلَيْكُمُ الشِّ مَا ا َ

يَاءُ  عْمَالِ ، قَالَ: " الرِّ اسُ بِا َ ذَا جُزِيَ النَّ هُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ا ِ هِمْ: يَقُولُ الل 
نْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاء"ً  ذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّ لَى الَّ اذْهَبُوا ا ِ

  .                                   (قال مُحققوه: حديثٌ حسنٌ 23630حديث). المُسند
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يْرَةَ -4 بِي هُرَ ى، وعَنْ ا َ هِ صَلَّ مَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ رُبَّ صَائِمٍ »الل 
لَّ الْجُوعُ  هَرُ ، لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ ا ِ لَّ السَّ ابن «وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ ا ِ

لباني[:حسن صحيح1690حديث). ماجه  . (]حكم ال 
رنؤوط: حديث صحيح سناد حسن، وقال شُعيبُ ال  . وهذا ا 

بِي صلى الل ه 1:)الكبيرة)فى)الكبائر( ن النَّ ه عَنهُ ا َ يْرَة رَضِي الل  بي هُرَ (وَعَن ا 
لَّ الْجُوع  له وَسلم قَالَ:" رب صَائِم لَيْسَ لَهُ من صَوْمه ا ِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَا 

ذا ل. والعطش نه ا ِ لَّ السهر" يَعْنِي ا َ م يكن وَرب قَائِم لَيْسَ لَهُ من قِيَامه ا ِ
ه تَعَالَى فَلَا ثَوَاب لَهُ  وْم لوجه الل  لَاة وَالصَّ                         (. الصَّ

يضًا-5 ه عَلَيْهِ -فى نفس الموضع السابق-وفيه ا  :)كَمَا رُوِيَ عَنهُ صلى الل 
ذِي يمْلَا  كيسه  ذِي يعْمل للرياء والسمعة كَمثل الَّ نه قَالَ:" مثل الَّ وَسلم ا َ

ذا هُوَ حَصى حَصى ثمَّ يدْخل  ام البَائِع فَا ِ ذا فَتحه قُدَّ وق ليَشْتَرِي بِهِ فَا ِ السُّ
ملا كيسه  اس لَهُ مَا ا  وَضرب بِهِ وَجهه وَلَ مَنْفَعَة لَهُ فِي كيسه سوى مقَالَة النَّ
ذِي يعْمل للرياء والسمعة فَلَيْسَ لَهُ من عمله  وَلَ يُعْطي بِهِ شَيْئًا فَكَذَلِك الَّ

خِرَةِ سوى مقَالَة  اس وَلَ ثَوَاب لَهُ فِي الْ  (فى شرح الكتاب لبن . (1)"النَّ
لبانىو  عُثيمين طبعة)دار الغد الجديد( . تخريج ال 

      ("ليس حديثًا ولكنه كلامُ بعض الحُكماء"(1بالمنصورة:هامش)
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ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ 1905) - 152حديث . وفى صحيح مُسلم-6 ( حَدَّ
ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، الْحَارِثِيُّ  يْجٍ ، حَدَّ ثَنَا ابْنُ جُرَ ثَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّ ، حَدَّ

يْرَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ  بِي هُرَ اسُ عَنْ ا َ قَ النَّ هْلِ ، قَالَ: تَفَرَّ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ ا َ
يْخُ  هَا الشَّ يُّ امِ: ا َ ثْنَا حَدِيثًا سَ ، الشَّ مَ حَدِّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ ، مِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الل 

اسِ ، قَالَ: نَعَمْ  لَ النَّ وَّ نَّ ا َ مَ يَقُولُ: " ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ الل 
فَهُ نِعَمَهُ ، يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ  تِيَ بِهِ فَعَرَّ قَالَ: ، فَعَرَفَهَا فَا ُ

ى اسْتُشْهِدْتُ  كَ ، قَالَ: كَذَبْتَ ، فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّ وَلَكِنَّ
نْ يُقَالَ: جَرِيءٌ  لْقِيَ ، فَقَدْ قِيلَ ، قَاتَلْتَ لِ َ ى ا ُ مِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّ ثُمَّ ا ُ

ارِ  مَ ، فِي النَّ نَ ،  الْعِلْمَ وَرَجُلٌ تَعَلَّ مَهُ وَقَرَا َ الْقُرْا  فَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، وَعَلَّ تِيَ بِهِ فَعَرَّ ، فَا ُ
مْتُ الْعِلْمَ  نَ ، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّ تُ فِيكَ الْقُرْا  مْتُهُ وَقَرَا ْ قَالَ: ، وَعَلَّ

مْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ ، كَذَبْتَ  كَ تَعَلَّ نَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ ، : عَالِمٌ وَلَكِنَّ تَ الْقُرْا  فَقَدْ ، وَقَرَا ْ
ارِ ، قِيلَ  لْقِيَ فِي النَّ ى ا ُ مِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّ هُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ ا ُ عَ الل  ، وَرَجُلٌ وَسَّ

هِ  صْنَافِ الْمَالِ كُلِّ عْطَاهُ مِنْ ا َ فَهُ نِعَمَهُ ، وَا َ تِيَ بِهِ فَعَرَّ قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ ،  فَعَرَفَهَافَا ُ
نْفَقْتُ فِيهَا لَكَ  لَّ ا َ نْ يُنْفَقَ فِيهَا ا ِ قَالَ: ، فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ ا َ

كَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ ، كَذَبْتَ  مِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ، فَقَدْ قِيلَ ، وَلَكِنَّ ، ثُمَّ ا ُ
ارِ " لْقِيَ فِي النَّ         ثُمَّ ا ُ
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حاديث)-7 (ولفظُ 7458- 3126- 2810 - 123وفى)صحيح البخارى(ال 
بِي مُوسَى خرها: عَنْ ا َ مَ فَقَالَ ، ا  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ لَى النَّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ ا ِ

ةً  جُلُ: يُقَاتِلُ حَمِيَّ يَاءً وَيُ ، وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً ، الرَّ هِ؟ ، قَاتِلُ رِ يُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّ فَا َ
هِ هِيَ العُلْيَا»قَالَ: هِ ، مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّ خرجه «فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّ وا 

(ولفظُ 1904) - 151( 1904) - 150( 1904) - 149حديث. مُسلمٌ 
شْعَرِيِّ  بِي مُوسَى الْ َ خيرة: عَنْ ا َ هُ ، الرواية ال  ى الل  هِ صَلَّ لَ رَسُولَ الل  نَّ رَجُلًا سَا َ ا َ

مَ  هِ عَزَّ وَجَلَّ ، عَلَيْهِ وَسَلَّ جُلُ: يُقَاتِلُ غَضَبًا، عَنِ الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ الل  ، فَقَالَ الرَّ
ةً  لَيْهِ ، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّ سَهُ ا ِ نَّ ، قَالَ: فَرَفَعَ رَا ْ لَّ ا َ لَيْهِ ا ِ سَهُ ا ِ ، هُ كَانَ قَائِمًاوَمَا رَفَعَ رَا ْ

هِ هِيَ الْعُلْيَا»فَقَالَ: هِ ، مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الل                    «فَهُوَ فِي سَبِيلِ الل 
ولهما: عَنْ 7152 - 6499وفى )صحيح البخارى(الحديثين)-8 (ولفظُ ا 

بِيُّ صَلَّ  -يَقُولُ: ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا، سَلَمَةَ  مَ قَالَ النَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ سْمَعْ ، ى الل  وَلَمْ ا َ
مَ غَيْرَهُ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ حَدًا يَقُولُ قَالَ النَّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ ، ا َ

مَ:  - هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ هُ بِهِ »قَالَ النَّ عَ اللَّ عَ سَمَّ يُرَائِي يُرَائِي وَمَنْ ، مَنْ سَمَّ
هُ بِهِ  خرجه مُسلمٌ «اللَّ اسٍ 2986) - 47حديث. وا  قَالَ: قَالَ ، (بلفظ: عَنِ ابْنِ عَبَّ

مَ: هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ هُ بِهِ »رَسُولُ الل  عَ الل  عَ سَمَّ وَمَنْ رَاءَى رَاءَى ، مَنْ سَمَّ
هُ بِهِ    «الل 
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ع الناسَ بعَمَلهو. . .قُلتُ:)فى)النهاية(:)}سمع{:- هُ به ، فيه"مَنْ سمَّ ع الل  سَمَّ
عْت بالرّجُل تَسْمِيعًا  سامِعَ خلقه" يقال: "سمَّ سامِعُ خَلْقه" وفي رواية" ا 

دْتَ به ذا شَهرْتَه وندَّ ساَمِعُ :جَمعْ . وتَسْمِعًة ا  وسامِع:اسمُ فاعل من سَمع وا 
ة لسَمْع سْمُع جمعُ قِلَّ ذا ا  . ا  ع فلان بعَمَله ا  فمن رواه "سامعُ . ظهَرَه ليُسْمَعوسَمَّ

هُ سامِعُ خلقه به الناسَ  ع الل  ي سمَّ ه تعالى: ا  . خلقه" بالرفعِ جَعَله مِنْ صفةِ الل 
سماعَ خلْقه يومَ القيامة عُ به ا  ه يُسمِّ ن اللَّ راد ا  سامِعَ" ا  رادَ . ومَنْ رواه "ا  وقيلَ:ا 

رَاه ثوابَه مِ  هُ وا  عه اللَّ ع الناس بعَمَله سمَّ ن يُعْطِيَهمن سمَّ رادَ . نْ غير ا  وقيل:مَنْ ا 
هُ الناسِ  سْمَعه الل  ن من يَفْعل . وكان ذلك ثَوابه، بِعَمَله الناس ا  رادَ ا  وقيل: ا 

رِ  اس ويُحمَد عليه، فِعْلًا صالحًا في السِّ عُ ، ثم يُظْهره ليَسْمَعه النَّ هَ يُسَمِّ ن اللَّ فا 
لى الناس غَرَضه، به نَّ عَمَله لم ، ويُظْهر ا  وقيل: يُريد من نسَب . يكُن خالصاً وا 

عى خيراً لم يصْنَعه لى نَفْسه عملا صَالحًا لم يَفْعَله وادَّ ه يفضَحُه، ا  نَّ اللَّ ، فا 
ثارُ فمنها: -(. ويُظْهِر كَذِبه ا ال  مَّ  ا 

حياء(:)وقال علي كرم ا-1 ه وجهه للمرائي ثلاث علاماتٍ: يكسل فى)ال  لل 
ذا كان وحده ذا كان في الناس، ا  ثني عليه، وينشط ا  ذا ا ُ ، ويزيد في العمل ا 

) ذا ذُمَّ                        وينقص ا 
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ويس القرني الدعاء بظهر الغيب -2 وفى)نُزهة المجالس(للصفورى:)وقال ا 
ن الرياء قد يدخلهم ي ل  فضل مِنَ الزيارة واللقاء ا   . اا 

 السمعة:و  علاجُ الرياء-2)ع( 
دب المُفرد(حديث)-1 ثَنَا عَبْدُ 716فى)ال  رْسِيُّ قَالَ: حَدَّ اسٌ النَّ ثَنَا عَبَّ ( حَدَّ

هْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْقِلَ  خْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ ا َ ثَنَا لَيْثٌ قَالَ: ا َ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّ
ى بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: ا بِيِّ صَلَّ لَى النَّ هُ عَنْهُ ا ِ يقِ رَضِيَ اللَّ دِّ بِي بَكْرٍ الصِّ نْطَلَقْتُ مَعَ ا َ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بَا بَكْرٍ »فَقَالَ: ، الل  مْلِ ، يَا ا َ خْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّ رْكُ فِيكُمْ ا َ ، «لَلشِّ

لَّ مَنْ جَعَلَ مَعَ  رْكُ ا ِ بُو بَكْرٍ: وَهَلِ الشِّ ى فَقَالَ ا َ بِيُّ صَلَّ خَرَ؟ فَقَالَ النَّ لَهًا ا  هِ ا ِ اللَّ
مَ:  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ذِي نَفْسِي بِيَدِهِ »الل  مْلِ ، وَالَّ خْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّ رْكُ ا َ كَ ، لَلشِّ دُلُّ لَ ا َ ا َ

ذَا قُلْتَهُ ذَهَبَ عَنْكَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ؟ هُمَّ ا ِ « عَلَى شَيْءٍ ا ِ عُوذُ قَالَ: " قُلِ: اللَّ ي ا َ نِّ
عْلَمُ  نَا ا َ شْركَِ بِكَ وَا َ نْ ا ُ لباني[: ، بِكَ ا َ عْلَمُ " ]قال الشيخ ال  سْتَغْفِرُكَ لِمَا لَ ا َ وَا َ

  .                            صحيح
ابِ -2 رَضِيَ  -وفى)الداء والدواء(لبن القيم:)وَكَانَ مِنْ دُعَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ

هُ عَنْهُ  هُ صَالِحًا وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا: ال-اللَّ هُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي كُلَّ وَلَ تَجْعَلْ ، لَّ
حَدٍ فِيهِ شَيْئًا                          (. لِ َ
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حياء علوم الدين(ل/جمال الدين بن -3 وفى)موعظة المؤمنين من ا 
يقِ مُعَالَجَةِ ا يَاءِ وَطَرِ نَّ القاسمي:) بَيَانُ دَوَاءِ الرِّ ا سَبَقَ ا َ لْقَلْبِ فِيهِ:عَرَفْتَ مِمَّ

هِ تَعَالَى عْمَالِ وَسَبَبٌ لِلْمَقْتِ عِنْدَ اللَّ يَاءَ مُحْبِطٌ لِلْا َ هُ مِنْ كَبَائِرِ ، الرِّ نَّ وَا َ
زَالَتِهِ ، الْمُهْلِكَاتِ  شْمِيرِ عَنْ سَاقِ الْجَدِّ فِي ا ِ وَفِي . وَمَا هَذَا وَصْفُهُ فَجَدِيرٌ بِالتَّ

تِي مِنْهَا انْشِعَابُهُ عِلَا  صُولِهِ الَّ حَدُهُمَا: قَلْعُ عُرُوقِهِ وَا ُ انِي: . جِهِ مَقَامَانِ: ا َ وَالثَّ
صْلُهُ  صُولِهِ:وَا َ لُ: فِي قَلْعِ عُرُوقِهِ وَا ُ وَّ دَفْعُ مَا يَخْطُرُ مِنْهُ فِي الْحَالِ:الْمَقَامُ الْ َ

ذَا فُصِّ ، حُبُّ الْمَنْزِلَةِ وَالْجَاهِ  ا ِ ةِ الْمَحْمَدَةِ وَ صُولٍ وَهِيَ: حُبُّ لَذَّ لَى ثَلَاثَةِ ا ُ ، لَ رَجَعَ ا ِ
مِّ  لَمِ الذَّ اسِ ، وَالْفِرَارُ مِنْ ا َ يْدِي النَّ مَعُ فِيمَا فِي ا َ تِي ، وَالطَّ لَاثَةُ هِيَ الَّ فَهَذِهِ الثَّ

يَاءِ  لَى الرِّ كُ الْمُرَائِيَ ا ِ نْ يَعْلَمَ مَضَرَّ . تُحَرِّ يَاءِ وَمَا يَفُوتُهُ مِنْ صَلَاحِ وَعِلَاجُهُ ا َ ةَ الرِّ
هِ ، قَلْبِهِ  خِرَةِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ اللَّ وْفِيقِ وَفِي الْ  وَمَا يَحْرُمُ عَنْهُ فِي الْحَالِ مِنَ التَّ

اهِرِ ، تَعَالَى دِيدِ وَالْخِزْيِ الظَّ ضُ لَهُ مِنَ الْعِقَابِ وَالْمَقْتِ الشَّ هْمَا فَمَ . وَمَا يَتَعَرَّ
نِ لَهُمْ فِي  يُّ زَ رَ الْعَبْدُ فِي هَذَا الْخِزْيِ وَقَابَلَ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنَ الْعِبَادِ وَالتَّ تَفَكَّ
هُ يَسْهُلُ  نَّ عْمَالِ فَا ِ خِرَةِ وَبِمَا يُحْبِطُ عَلَيْهِ مِنْ ثَوَابِ الْ َ تُهُ فِي الْ  نْيَا بِمَا يُفَوِّ الدُّ

غْبَ  ا ، ةِ عَنْهُ عَلَيْهِ قَطْعُ الرَّ نَّ فِيهِ سُمًّ ذَا بَانَ لَهُ ا َ نَّ الْعَسَلَ لَذِيذٌ وَلَكِنْ ا ِ كَمَنْ يَعْلَمُ ا َ
عْرَضَ عَنْهُ  جْلِ حَمْدِهِمْ . ا َ هِ لِ َ يثَارِ ذَمِّ اللَّ ا ِ يُّ غَرَضٍ لَهُ فِي مَدْحِهِمْ وَ وَلَ ، ثُمَّ ا َ

يدُهُ حَمْدُهُمْ رِزْقًا جَلًا ، يَزِ . وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، يَنْفَعُهُ يَوْمَ فَقْرِهِ وَفَاقَتِهِ وَلَ ، وَلَ ا َ
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رُ لِلْقُلُوبِ  هَ تَعَالَى هُوَ الْمُسَخِّ نَّ اللَّ نْ يَعْلَمَ ا َ يْدِيهِمْ فَبِا َ مَعُ فِيمَا فِي ا َ ا الطَّ مَّ وَا َ
عْطَاءِ  ونَ فِيهِ ، بِالْمَنْعِ وَالْ ِ نَّ الْخَلْقَ مُضْطَرُّ هُ وَلَ رَا، وَا َ لَّ اللَّ وَمَنْ طَمِعَ فِي ، زِقَ ا ِ

لِّ وَالْخَيْبَةِ  ةِ ، الْخَلْقِ لَمْ يَخْلُ مِنَ الذُّ لَى الْمُرَادِ لَمْ يَخْلُ عَنِ الْمِنَّ نْ وَصَلَ ا ِ ا ِ وَ
هِ بِرَجَاءٍ كَاذِبٍ وَوَهْمٍ فَاسِدٍ ، وَالْمَهَانَةِ  دْ وَقَدْ يُصِيبُ وَقَ ، فَكَيْفَ يَتْرُكُ مَا عِنْدَ اللَّ

تِهِ ، يُخْطِئُ  تِهِ وَمَذَلَّ لَمِ مِنَّ تُهُ بِا َ صَابَ فَلَا تَفِي لَذَّ ذَا ا َ ا ِ هُمْ فَلَمْ يَحْذَرْ مِنْهُ ، وَ ا ذَمُّ مَّ ، وَا َ
هُ عَلَيْهِ  هُمْ شَيْئًا مَا لَمْ يَكْتُبِ اللَّ يدُهُ ذَمُّ جَلَهُ ، وَلَ يَزِ لُ ا َ رُ رِزْقَهُ ، وَلَ يُعَجِّ ، وَلَ يُؤَخِّ

ةِ  وَلَ  هْلِ الْجَنَّ نْ كَانَ مِنْ ا َ ارِ ا ِ هْلِ النَّ نْ كَانَ ، يَجْعَلُهُ مِنْ ا َ هِ ا ِ لَى اللَّ ضُهُ ا ِ وَلَ يُبَغِّ
هِ  ا، مَحْمُودًا عِنْدَ اللَّ نْفُسِهِمْ ضَرًّ هُمْ عَجَزَةٌ لَ يَمْلِكُونَ لِ َ ، وَلَ نَفْعًا، فَالْعِبَادُ كُلُّ

فَ  رَ فِي قَلْبِهِ ا  ذَا قُرِّ سْبَابِ وَضَرَرُهَا فَتَرَتْ رَغْبَتُهُ فَا ِ هِ ، ةُ هَذِهِ الْ َ قْبَلَ عَلَى اللَّ وَا َ
ةِ ، وَالْعَاقِلُ لَ يَرْغَبُ فِيمَا يَكْثُرُ ضَرَرُهُ وَيَقِلُّ نَفْعُهُ ، قَلْبُهُ  دْوِيَةِ الْعِلْمِيَّ فَهَذَا مِنَ الْ َ

يَاءِ  وَا. الْقَالِعَةِ مَغَارِسَ الرِّ ا الدَّ مَّ خْفَاءَ وَا َ دَ نَفْسَهُ ا ِ نْ يُعَوِّ ءُ الْعَمَلِيُّ فَهُوَ ا َ
بْوَابُ دُونَ الْفَوَاحِشِ فَلَا  بْوَابِ دُونَهَا كَمَا تُغْلَقُ الْ َ غْلَاقَ الْ َ ا ِ الْعِبَادَاتِ وَ

هِ بِهِ  لَى طَلَبِ عِلْمِ غَيْرِ اللَّ انِي: فِي دَفْعِ الْ . تُنَازِعُهُ نَفْسُهُ ا ِ عَارِضِ مِنْهُ الْمَقَامُ الثَّ
مِهِ  يْضًا مِنْ تَعَلُّ ثْنَاءَ الْعِبَادَةِ:وَذَلِكَ لَ بُدَّ ا َ نَّ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ بِقَلْعِ مَغَارِسِ ، ا َ فَا ِ

يْطَانُ  هِمْ فَقَدْ لَ يَتْرُكُهُ الشَّ مَعِ وَاسْتِحْقَارِ مَدْحِ الْمَخْلُوقِينَ وَذَمِّ يَاءِ وَقَطْعِ الطَّ الرِّ
ثْنَ  يَاءِ ، اءِ الْعِبَادَةِ فِي ا َ لَاعِ ، بَلْ يُعَارِضُهُ بِخَطَرَاتِ الرِّ ذَا خَطَرَ لَهُ مَعْرِفَةُ اطِّ فَا ِ
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هُ عَالِمٌ بِحَالِكَ  وْ لَمْ يَعْلَمُوا وَاللَّ لِلْخَلْقِ عَلِمُوا ا َ نْ قَالَ: مَا لَكَ وَ الْخَلْقِ دَفَعَ ذَلِكَ بِا َ
يُّ فَائِدَةٍ فِي عِلْمِ غَيْرِهِ  ةِ الْحَمْدِ ذَكَرَ مَا رَسَخَ فِي ، فَا َ لَى لَذَّ غْبَةُ ا ِ نْ هَاجَتِ الرَّ فَا ِ

خْرَوِيِّ  لَهِيِّ وَخُسْرَانِهِ الْ ُ ضِهِ لِلْمَقْتِ الْ ِ يَاءِ وَتَعَرُّ فَةِ الرِّ                                                      (. قَلْبِهِ مِنْ قَبْلُ مِنْ ا 
ة-3()ع(2)خ: ن عابداً  قِصَّ سرائيليات ا  حياء(:)وفي ال  فى ذمِّ الرياء:فى)ال 

ن ههنا قوماً يعبدون شجرة من  ه دهراً طويلًا فجاءه قوم فقالوا ا  كان يعبد الل 
سه على عاتقه وقصد الشجرة ليقطعها  خذ فا  ه تعالى فغضب لذلك وا  دون الل 

ريد ا   ه قال: ا  ين تريد رحمك الل  بليس في صورة شيخ فقال ا  قطع فاستقبله ا  ن ا 
نت وذاك؟ تركت عبادتك واشتغالك بنفسك وتفرغت  هذه الشجرة: قال: وما ا 

ن هذا من عبادتي، لغير ذلك ن تقطعها فقاتله . فقال: ا  تركك ا  نى ل ا  قال: فا 
رض لى ال  خذه العابد فطرحه ا  طلقني ، فا  بليس: ا  وقعد على صدره فقال له ا 

ه تع ن الل  بليس: يا هذا ا  كلمك فقام عنه فقال ا  سقط عنك هذاحتى ا  ، الى قد ا 
نت، ولم يفرضه عليك نبياء ، وما عليك من غيرك، وما تعبدها ا  ولله تعالى ا 

مرهم بقطعها فقال العابدُ: ل  هلها وا  لى ا  رض ولو شاء لبعثهم ا  قاليم ال  في ا 
بد لي من قطعها فنابذه للقتال فغلبه العابد وصرعه وقعد على صدره فعجز 

مر  بليس فقال له: هل لك في ا  نفع؟ قال: ا  فصل بيني وبينك وهو خير لك وا 
نت رجل فقير ل شيء  بليس: ا  طلقه فقال ا  قول لك فا  طلقني حتى ا  وما هو قال ا 
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نت كل على الناس يعولونك، لك نما ا  خوانك ، ا  ن تتفضل على ا  ولعلك تحب ا 
قال: فارجع عن هذا . قال: نعم. وتواسي جيرانك وتشبع وتستغني عن الناس

مر ن ، ال  صبحتَ ولك على ا  ذا ا  سك في كل ليلة دِينارينِ ا  جعل عند را  ا 
نفقتَ على نفسك وعيالك خذتَهما فا  خوانك فيكون ذلك ، ا  وتصدقتَ على ا 

نفع لك وللمسلمين مِنْ قطع هذه الشجرة التي يُغرس مكانها ول يضرهم ، ا 
ياها، قطعها شيئاً  خوانَك المؤمنين قطعُك ا  ، فتفكر العابد فيما قال، ول ينفع ا 

ن ، صدق الشيخ لستُ بنبي فيلزمني قطع هذه الشجرة وقال: ه ا  مرني الل  ول ا 
كثر منفعة فعاهده على الوفاء بذلك  كون عاصياً بتركها وما ذكره ا  قطعها فا  ا 
سه  ى دينارينِ عند را  صبح را  لى متعبده فبات فلما ا  وحلف له فرجع العابد ا 

خذهما صبح اليوم الثالث. وكذلك الغد، فا  فغضب . ير شيئاً  وما بعده فلم، ثم ا 
ين؟  لى ا  بليس في صورة شيخ فقال له: ا  سه على عاتقه فاستقبله ا  خذ فا  وا 

قطع تلك الشجرة نت بقادرٍ على ذلك ول سبيل ، قال:ا  ه ما ا  فقال: كذبتَ والل 
ليها خذه . لك ا  ول مرة فقال: هيهات فا  قال: فتناوله العابد ليفعل به كما فعل ا 

ذا هو كالعصفور بين بليس وصرعه فا  بليس على صدره، رجليه ا  وقال: ، وقعد ا 
ذا ل طاقة له به ذبحنك فنظر العابد فا  و ل  مر ا  قال: يا هذا . لتنتهين عن هذا ال 

نك  ن؟ فقال: ل  ولً وغلبتني ال  خبرني كيف غلبتك ا  غلبتني فخل عني وا 



ية ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــالفيوضات الر

 
222 

ول مرةٍ لله ه لك، غضبتَ ا  خرة فسخرني الل  وهذه المرة غضبتَ . وكانت نيتك ال 
 (. نيا فصرعتكلنفسك وللد

ادِ  -4ع(( جَّ مامِ السَّ خلاصِ(:مع) ال  هل ال  علِىِّ بنِ ، دقائقُ مُباركةٌ فى رِحابِ ا 
الحُسين(:فى)صِفةِ الصفوة(لبنِ الجوزى:فى ترجمة)علي بن الحسين بن 

بي طالب عليهم السلام(:)وعن شيبة بن نعامة قال: كان علي بن  علي بن ا 
لُ  دَقُ جَهرًا(-الحسين يُبَخَّ و يَتَصَّ ه ل يُنفقُ ا  نَّ اسُ بالبُخل ل  هِمُ النَّ  -قلتُ:يعنى يَتَّ

هل بيت بالمدينة سحاق قال: . فلما مات وجدوه يقوت مائة ا  وعن محمد بن ا 
ين كان معاشهم هل المدينة يعيشون ل يدرون من ا  فلما مات . كان ناس من ا 

بي حمزة الثمالي قال: . ما كانوا يؤتون به بالليلعلي بن الحسين فقدوا  وعن ا 
، كان علي بن الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدّق به

ن صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل وعن عمرو بن ثابت قال: . ويقول: ا 
ثار سود في ظهره لى ا  ، لما مات علي بن الحسين فغسلوه جعلوا ينظرون ا 

؟ فقالوا: كان يحمل جرب الدقيق ليلًا على ظهره يعطيه فقراء فقالوا: ما هذا
هل المدينة هل المدينة يقولون: ما فقدنا . ا  ي: سمعتُ ا  نِّ وعن ابن عائشة قال: ا 

 (. صدقة السر حتى مات علي بن الحسين
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لم": عَاءُ عِلمِ ا سِلسلةُ"التحذيرِ مِنَ الظُّ لخُطبةُ الرابعة:)ادِّ
تيانُ الكهنة ا  افينَ(:و  الغيبِ و  العَرَّ

نِ -1()ع(1)خ: ه تعالى بعلمِ الغيبِ فى القُرا  حاديثِ:قال و  اختصاص الل  ال 
هُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ . . .تعالى:} ل عمران: . . .وَما كانَ اللَّ {]ا 

لَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ [وقال:}وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ 179 لَ يَعْلَمُها ا ِ
رْضِ وَل رَطْبٍ وَل  ةٍ فِي ظُلُماتِ الْ َ لَّ يَعْلَمُها وَل حَبَّ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ ا ِ

نعام:  لَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ{]ال  هَ عِنْدَهُ عِلْمُ 59يابِسٍ ا ِ نَّ اللَّ [ وقال تعالى:}ا ِ
رْحامِ وَما تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً ا لُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْ َ اعَةِ وَيُنَزِّ لسَّ

هَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ{] لقمان:  نَّ اللَّ رْضٍ تَمُوتُ ا ِ يِّ ا َ [ فى)صحيح 34وَما تَدْرِي نَفْسٌ بِا َ
هُ (ولفظُ ثانيهما: عَنِ ابْنِ عُ 7379- 4778البخارى(الحديثين ) مَرَ رَضِيَ اللَّ

مَ ، عَنْهُمَا هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ لَ ، قَالَ: " مَفَاتِيحُ الغَيْبِ خَمْسٌ ، عَنِ النَّ
هُ  لَّ اللَّ رْحَامُ ا ِ هُ: لَ يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ ال َ لَّ اللَّ هُ ، يَعْلَمُهَا ا ِ لَّ اللَّ ، وَلَ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ ا ِ

هُ وَلَ يَعْ  لَّ اللَّ حَدٌ ا ِ تِي المَطَرُ ا َ لَّ ، لَمُ مَتَى يَا ْ رْضٍ تَمُوتُ ا ِ يِّ ا َ وَلَ تَدْرِي نَفْسٌ بِا َ
هُ  ال، اللَّ لَّ اعَةُ ا ِ سباب النزوَلَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّ ه" وفى)ا  وْلُهُ ول(للواحدى:) َ ل 

اعَةِ{نَزَلَ  هَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ نَّ اللَّ تْ فِي الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَارِثَةَ بْنِ تَعَالَى:}ا ِ
هْلِ الْبَادِيَةِ ، مُحَارِبِ بْنِ حَفْصَةَ  بِيَّ ، مِنْ ا َ تَى النَّ مَ  -ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل   -صَلَّ
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اعَةِ وَوَقْتِهَا لَهُ عَنِ السَّ جْدَبَتْ ، فَسَا َ رْضَنَا ا َ نَّ ا َ ثُ فَمَتَى يَنْزِلُ الْغَيْ ، وَقَالَ: ا ِ
مُوتُ؟  رْضٍ ا َ يِّ ا َ يْنَ وُلِدْتُ فَبِا َ تِي حُبْلَى فَمَاذَا تَلِدُ؟ وَقَدْ عَلِمْتُ ا َ وَتَرَكْتُ امْرَا َ

يَةَ  هُ تَعَالَى هَذِهِ الْ  نْزَلَ اللَّ نُ قَالَ: . فَا َ دٍ الْمُؤَذِّ بُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّ خْبَرَنَا ا َ ا َ
دُ بْنُ حَمْدُ  خْبَرَنَا مُحَمَّ حْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَافِظُ قَالَ: ا َ خْبَرَنَا ا َ ونَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: ا َ

ثَنَا عِكْرمَِةُ قَالَ؟  دٍ قَالَ: حَدَّ ضْرُ بْنُ مُحَمَّ ثَنَا النَّ لَمِيُّ قَالَ: حَدَّ خْبَرَنَا حَمْدَانُ السُّ ا َ
نَّ  بِي: ا َ ثَنِي ا َ يَاسُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّ ثَنَا ا ِ بِيِّ حَدَّ هُ عَلَيْهِ  -هُ كَانَ مَعَ النَّ ى الل  صَلَّ

مَ  ذْ جَاءَ رَجُلٌ بِفَرَسٍ لَهُ يَقُودُهَا عَقُوقٍ وَمَعَهَا مُهْرٌ لَهَا يَتْبَعُهَا -وَسَلَّ فَقَالَ لَهُ: ، ا ِ
هِ" نَا نَبِيُّ اللَّ نْتَ؟: قَالَ: "ا َ هِ؟ قَالَ: "رَسُولُ ، مَنْ ا َ هِ" قَالَ: وَمَنْ نَبِيُّ اللَّ قَالَ: ، اللَّ

اعَةُ  هِ ، مَتَى تَقُومُ السَّ مَ  -قَالَ رَسُولُ اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  "غَيْبٌ وَلَ يَعْلَمُ  -صَلَّ
هُ" لَّ اللَّ لَّ ، الْغَيْبَ ا ِ مَاءُ؟ قَالَ: "غَيْبٌ وَلَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ ا ِ قَالَ: مَتَى تُمْطِرُ السَّ

هُ" هُ"قَالَ: مَا فِ ، اللَّ لَّ اللَّ ، ي بَطْنِ فَرَسِي هَذِهِ؟ قَالَ: "غَيْبٌ وَلَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ ا ِ
رِنِي سَيْفَكَ  بِيُّ ، قَالَ: ا َ عْطَاهُ النَّ مَ  -فَا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  جُلُ  -صَلَّ هُ الرَّ سَيْفَهُ فَهَزَّ

بِيُّ  لَيْهِ فَقَالَ النَّ هُ ا ِ هُ عَلَيْ -ثُمَّ رَدَّ ى الل  مَ صَلَّ كَ لَمْ تَكُنْ لِتَسْتَطِيعَ -هِ وَسَلَّ نَّ مَا ا ِ : "ا َ
رَدْتَ" ذِي ا َ لُهُ عَنْ هَذِهِ الْخِصَالِ ، الَّ سْا َ لَيْهِ فَا َ ذْهَبُ ا ِ جُلُ قَالَ: ا َ ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ الرَّ

ضْربُِ عُنُقَهُ  تِي اسْتَ . ثُمَّ ا َ هُ (وفى)تفسير ابن كثير(:) هَذِهِ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ الَّ ثَرَ اللَّ ا ْ
عْلَامِهِ تَعَالَى بِهَا، تَعَالَى بِعِلْمِهَا لَّ بَعْدَ ا ِ حَدٌ ا ِ اعَةِ ، فَلَا يَعْلَمُهَا ا َ فَعِلْمُ وَقْتِ السَّ
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نْزَالُ  لَّ هُوَ وَكَذَلِكَ ا ِ يها لِوَقْتِها ا ِ بٌ لَ يُجَلِّ لَ يَعْلَمُهُ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَلَ مَلَكٌ مُقَرَّ
لُونَ بذلكالْغَيْثِ  مَرَ بِهِ عَلِمَتْهُ الْمَلَائِكَةُ الْمُوَكَّ ذَا ا َ هُ وَلَكِنْ ا ِ لَّ اللَّ ، لَ يَعْلَمُهُ ا ِ

هُ مَنْ خَلْقِهِ  ن يخلقه ، ومن يشاء اللَّ رحام مما يريد ا  وَكَذَلِكَ لَ يَعْلَمُ مَا في ال 
وْ ، تَعَالَى سِوَاهُ  نِهِ ذِكْرًا ا َ مَرَ بِكَوْ ذَا ا َ وْ سَعِيدًاوَلَكِنْ ا ِ ا ا َ وْ شَقِيًّ نْثَى ا َ عَلِمَ ،  ا ُ

ه من خلقه، الملائكة الموكلون بذلك وكذا لَ تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا ، ومن شاء الل 
وْ  رْضٍ تَمُوتُ فِي بَلَدِهَا ا َ يِّ ا َ خْرَاهَا وَما تَدْرِي نَفْسٌ بِا َ تَكْسِبُ غَدًا فِي دُنْيَاهَا وَا ُ

يِّ بِلَادِ  هِ كَانَ غَيْرِهِ مِنْ ا َ حَدٍ بِذَلِكَ ، اللَّ لِهِ ، لَ عِلْمَ لِ َ وَهَذِهِ شَبِيهَةٌ بِقَوْ
نعام:  لَّ هُوَ{]ال  ية59تَعَالَى:}وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لَ يَعْلَمُها ا ِ وَقَدْ . [ ال 

ةُ بِتَسْمِيَةِ هَذِهِ الْخَمْسِ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ  نَّ مْلِكُ وقال تعالى:}قُ . وَرَدَتِ السُّ لْ لَ ا َ
عْلَمُ الْغَيْبَ لسْتَكْثَرْتُ مِنَ  هُ وَلَوْ كُنْتُ ا َ لَّ مَا شاءَ اللَّ ا ا ِ لِنَفْسِي نَفْعاً وَل ضَرًّ

عراف:  لَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ{]ال  نَا ا ِ نْ ا َ وءُ ا ِ نِيَ السُّ [ 188الْخَيْرِ وَما مَسَّ
مَرَ  لَيْهِ فى)تفسير ابن كثير(:) ا َ مُورَ ا ِ ضَ الْ ُ نْ يُفَوِّ هُ تَعَالَى ا َ نْ يُخْبِرَ عَنْ ، هُ اللَّ وَا َ

لَّ بِمَا  لَاعَ لَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ا ِ هُ لَ يَعْلَمُ الغيب المستقبل وَلَ اطِّ نَّ نَفْسِهِ ا َ
هُ عَلَيْهِ  طْلَعَهُ اللَّ حَداً كَمَا قَالَ تَعَالَى:}عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُ ، ا َ ظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ ا َ

رْضِ . [26{]الجن:  ماواتِ وَالْ َ :}قُلْ لَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّ (وقال عَزَّ وَجَلَّ
انَ يُبْعَثُونَ{]النمل :  يَّ هُ وَما يَشْعُرُونَ ا َ لَّ اللَّ ماءَ 65الْغَيْبَ ا ِ ا السَّ نَّ يَّ ا زَ نَّ [وقال:}ا ِ
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ينَةٍ الْكَواكِبِ  نْيا بِزِ لَى الْمَلَا ِ . حِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ وَ . الدُّ عُونَ ا ِ مَّ لَ يَسَّ
عْلى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍ  لَّ مَنْ خَطِفَ . دُحُوراً وَلَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ . الْ َ ا ِ

تْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ{]الصافات:  [فى)تفسير ابن كثير(:) يُخْبِرُ 10-6الْخَطْفَةَ فَا َ
ينَةٍ الْكَوَاكِبِ تَعَالَ  رْضِ بِزِ هْلِ الْ َ لَيْهَا مِنْ ا َ ينَ ا ِ اظِرِ نْيَا لِلنَّ مَاءَ الدُّ نَ السَّ يَّ هُ زَ نَّ ، ى ا َ

ضَافَةِ وَبِالْبَدَلِ وَكِلَاهُمَا بِمَعْنًى واحد فالكواكب السيارة والثوابت  قُرِئَ بِالْ ِ
افَ فَتُضِيءُ لِ َ  فَّ مَاءِ الشَّ رْضِ كَمَا قال تبارك يثقب ضوؤها جِرْمَ السَّ هْلِ الْ َ

ياطِينِ  نْيا بِمَصابِيحَ وَجَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّ ماءَ الدُّ ا السَّ نَّ يَّ وتعالى: }وَلَقَدْ زَ
عِيرِ{]الْمُلْكِ:  عْتَدْنا لَهُمْ عَذابَ السَّ [ وَقَالَ عز وجل:}وَلَقَدْ جَعَلْنا فِي 5وَا َ

اها لِلنَّ  نَّ يَّ ماءِ بُرُوجاً وَزَ ينَ السَّ لَّ مَنِ . وَحَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ . اظِرِ ا ِ
تْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ{]الحجر:  مْعَ فَا َ [ فقوله جل وعلا 18 -16اسْتَرَقَ السَّ

دَ  هاهنا:}وَحِفْظاً{ تَقْدِيرُهُ:وَحَفِظْنَاهَا حِفْظًا }مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ{ يَعْنِي الْمُتَمَرِّ
لِهَذَا قال جل الْعَاتِ  حْرَقَهُ وَ تَاهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَا َ مْعَ ا َ نْ يَسْتَرِقَ السَّ رَادَ ا َ ذَا ا َ يَ ا ِ

على لى الملا  ال  يْ: لِئَلاَّ يصلوا ا  عْلى{ا َ لَى الْمَلَا ِ الْ َ عُونَ ا ِ مَّ ، جلاله:}لَ يَسَّ
مُوا بِمَ  ذَا تَكَلَّ ه تعالى بما وهي السموات وَمِنْ فِيهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ ا ِ ا يوحيه الل 

وْرَدْنَاهَا عِنْدَ  تِي ا َ حَادِيثِ الَّ مَ بَيَانُ ذَلِكَ فِي الْ َ يَقُولُهُ مِنْ شَرْعِهِ وَقَدَرِهِ كَمَا تَقَدَّ
كُمْ قالُوا الْحَقَّ  بُّ عَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قالُوا مَاذَا قالَ رَ ذا فُزِّ ى ا ِ لِهِ تبارك وتعالى: }حَتَّ قَوْ
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: وَهُوَ الْعَلِ  يْ يُرْمَوْنَ مِنْ كُلِّ 23يُّ الْكَبِيرُ{]سبا  [ولهذا قال تعالى:}وَيُقْذَفُونَ ا َ
يْ:رَجْمًا يُدْحَرُونَ بِهِ  مَاءَ مِنْهَا}دُحُوراً{ا َ يْ: مِنْ كُلِّ جِهَةٍ يَقْصِدُونَ السَّ جانِبٍ{ ا َ
لى ذلك ويرجمون}وَلَهُمْ عَذابٌ   وَيُزْجَرُونَ وَيُمْنَعُونَ مِنَ الوصول ا 
خِرَةِ لَهُمْ عَذَابٌ دَائِمٌ مُوجِعٌ مُسْتَمِرٌّ كَمَا قَالَ جلت  ارِ الْ  يْ:فِي الدَّ واصِبٌ{ا َ

عِيرِ{]الملك:  عْتَدْنا لَهُمْ عَذابَ السَّ لَّ 5عظمته:}وَا َ [ وقوله تبارك وتعالى:}ا ِ
يَاطِينِ الْخَطْ  لَّ مَنِ اخْتَطَفَ مِنَ الشَّ يْ:ا ِ وَهِيَ الْكَلِمَةُ . فَةَ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ{ا َ

ذِي تَحْتَهُ  لَى الَّ مَاءِ فَيُلْقِيهَا ا ِ ذِي تَحْتَهُ ، يَسْمَعُهَا مِنَ السَّ لَى الَّ خَرُ ا ِ ، وَيُلْقِيهَا الْ 
نْ يُلقيهَا هَابُ قَبْلَ ا َ دْرَكَهُ الشِّ مَا ا َ بَّ تِيَ ، فَرُ نْ يَا ْ هِ تعالى قَبْلَ ا َ لْقَاهَا بِقَدَرِ اللَّ مَا ا َ بَّ هُ وَرُ

لِهَذَا  مَ فِي الْحَدِيثِ؛ وَ لَى الْكَاهِنِ كَمَا تَقَدَّ خَرُ ا ِ هَابُ فَيُحْرقَِهُ فَيَذْهَبُ بِهَا الْ  الشِّ
يْ: مُسْتَنِيرٌ  تْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ{ا َ لَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَا َ يرٍ: . قَالَ:}ا ِ قَالَ ابْنُ جَرِ

ثَنَا وَ  يْبٍ حَدَّ بُو كُرَ ثَنَا ا َ سْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ حَدَّ بِي ا ِ سْرَائِيلَ عَنْ ا َ كِيعٌ عَنْ ا ِ
هُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ للشياطين مقاعد في السماء اسٍ رَضِيَ اللَّ قال: . عَنِ ابْنِ عَبَّ

جُومُ لَ تَجْرِي. فَكَانُوا يَسْتَمِعُونَ الْوَحْيَ  يَاطِ ، قَالَ: وَكَانَتِ النُّ ينُ لَ وَكَانَتِ الشَّ
ذَا سَمِعُوا الْوَحْيَ . تُرْمَى رْضِ فَزَادُوا فِي الْكَلِمَةِ تِسْعًا، قَالَ:فَا ِ لَى الْ َ . نَزَلُوا ا ِ

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ ا بُعِثَ رَسُولُ اللَّ ذَا قصد مقعده ، قَالَ:فَلَمَّ يْطَانُ ا ِ جَعَلَ الشَّ
بليس لعنه الل ه . ى يُحْرقَِهُ جاءه شِهَابٌ فَلَمْ يُخْطِئْهُ حَتَّ  لى ا  قَالَ: فَشَكَوْا ذلك ا 
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مْرٍ حَدَثَ  لَّ مِنْ ا َ هُ . فَقَالَ: مَا هُوَ ا ِ ى اللَّ هِ صَلَّ ذَا رَسُولُ اللَّ قال: فبعث جُنُودَهُ فَا ِ
ي بَيْنَ جَبَلَيْ نَخْلَةَ  مَ قَائِمٌ يُصَلِّ لَةَ قَالَ: قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي بَطْنَ نَخْ . عَلَيْهِ وَسَلَّ

ذِي حَدَثَ  خْبَرُوهُ فَقَالَ: هَذَا الَّ بْلِيسَ فَا َ لَى ا ِ ا و  (وقال تبارك. فَرَجَعُوا ا ِ نَّ تعالى:}وَا َ
ماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً  ا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ . لَمَسْنَا السَّ ا كُنَّ نَّ وَا َ

مْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْ   يدَ بِمَنْ فِي . نَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً لِلسَّ رِ شَرٌّ ا ُ ا لَ نَدْرِي ا َ نَّ وَا َ
هُمْ رَشَداً{]الجن:  بُّ رادَ بِهِمْ رَ مْ ا َ رْضِ ا َ [فى)تفسير ابن كثير(:) يُخْبِرُ 10-8الْ َ

هُ عَلَيْ  ى اللَّ دًا صَلَّ هُ رَسُولَهُ مُحَمَّ نْزَلَ تَعَالَى عَنِ الْجِنِّ حِينَ بَعَثَ اللَّ مَ وَا َ هِ وَسَلَّ
نَ  مَاءَ مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَحُفِظَتْ مِنْ ، عَلَيْهِ الْقُرْا  نَّ السَّ وَكَانَ مِنْ حِفْظِهِ لَهُ ا َ
رْجَائِهَا تِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، سَائِرِ ا َ يَاطِينُ عَنْ مَقَاعِدِهَا الَّ وَطُرِدَتِ الشَّ

نِ لِئَلاَّ يَسْتَ  مْرُ ، رقُِوا شَيْئًا مِنَ الْقُرْا  لْسِنَةِ الْكَهَنَةِ فَيَلْتَبِسُ الْ َ فَيُلْقُوهُ عَلَى ا َ
ادِقُ  ه تعالى بِخَلْقِهِ ، وَيَخْتَلِطُ وَلَ يُدْرَى مَنِ الصَّ وَرَحْمَتِهِ ، وَهَذَا مِنْ لطف الل 

يزِ ، بِعِبَادِهِ  لِهَذَا قَالَ ، وَحِفْظِهِ لِكِتَابِهِ الْعَزِ ماءَ فَوَجَدْناها وَ ا لَمَسْنَا السَّ نَّ :}وَا َ  الْجِنِّ
نَ . مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُبا مْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْ  ا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّ ا كُنَّ نَّ وَا َ

نْ يَسْتَرِقَ السمع يَجِدْ لَهُ شِهَابًا يْ: مَنْ يَرُومُ ا َ مُرْصِدًا لَهُ  يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً{ا َ
اهُ ول يتعداه بل يمحقه اليوم وَيُهْلِكُهُ  رِيدَ بِمَنْ . لَ يَتَخَطَّ شَرٌّ ا ُ ا لَ نَدْرِي ا َ نَّ }وَا َ

ذِي قَدْ حَدَثَ فِي  مْرَ الَّ يْ:مَا نَدْرِي هَذَا الْ َ هُمْ رَشَداً{ا َ بُّ رادَ بِهِمْ رَ مْ ا َ رْضِ ا َ فِي الْ َ
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مَاءِ  شَرٌّ ، السَّ هُمْ رَشَدًالَ نَدْرِي ا َ بُّ رَادَ بِهِمْ رَ مْ ا َ رْضِ ا َ يدَ بِمَنْ فِي الْ َ رِ وَهَذَا مِنْ ،  ا ُ
هِ  لَى اللَّ ضَافُوهُ ا ِ لَى غَيْرِ فَاعِلٍ وَالْخَيْرَ ا َ رَّ ا ِ سْنَدُوا الشَّ دَبِهِمْ فِي الْعِبَارَةِ حَيْثُ ا َ ا َ

حِيحِ . عَزَّ وَجَلَّ  رُّ لَيْ »وَقَدْ وَرَدَ فِي الصَّ لَيْكَ وَالشَّ وَقَدْ كَانَتِ الْكَوَاكِبُ « سَ ا ِ
حْيَانِ ، يُرْمَى بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ  حْيَانِ بَعْدَ الْ َ كَمَا فِي ، وَلَكِنْ لَيْسَ بِكَثِيرٍ بَلْ فِي الْ َ

ذا مَ ا  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ اسٍ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّ  حَدِيثِ ابْنِ عَبَّ
ا نَقُولُ يُولَدُ «مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي هَذَا؟»رُمِيَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ فَقَالَ: فَقُلْنَا: كُنَّ

مْرَ فِي ، لَيْسَ كَذَلِكَ »يَمُوتُ عَظِيمٌ فَقَالَ:، عَظِيمٌ  ذَا قَضَى الْ َ هَ ا ِ وَلَكِنَّ اللَّ
مَاءِ  وْرَ . وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ « السَّ ٍ بِتَمَامِهِ وَقَدْ ا َ وَهَذَا هُوَ ، دْنَاهُ فِي سُورَةِ سَبَا 

بُونَ مَشَارِقَ  خَذُوا يَضْرِ بَبِ فِي ذَلِكَ فَا َ بِ السَّ ذِي حَمَلَهُمْ عَلَى تَطَلُّ بَبُ الَّ السَّ
بَهَا رْضِ وَمَغَارِ صْحَ ، الْ َ مَ يَقْرَا ُ بِا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ ابِهِ فِي فَوَجَدُوا رَسُولَ اللَّ

لَاةِ  مَاءُ ، الصَّ جْلِهِ السَّ ذِي حُفِظَتْ مِنْ ا َ نَّ هَذَا هُوَ الَّ مَنَ مِنْهُمْ ، فَعَرَفُوا ا َ مَنَ مَنْ ا  فَا 
لِهِ فِي  اسٍ فِي ذَلِكَ عِنْدَ قَوْ مَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّ دَ فِي طُغْيَانِهِ مَنْ بَقِيَ كَمَا تَقَدَّ وَتَمَرَّ

حْقَافِ:}وَ  حقاف: سُورَةِ الْ َ نَ{]ال  لَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْا  ذْ صَرَفْنا ا ِ ا ِ
يَةَ 29 مْرُ . [ الْ  ا حَدَثَ هَذَا الْ َ هُ لَمَّ نَّ مَاءِ ، وَلَ شَكَّ ا َ هُبِ فِي السَّ وَهُوَ كَثْرَةُ الشُّ

مْيُ بِهَا نْسَ وَالْجِنَّ وَانْزَعَجُوا لَهُ ، وَالرَّ نَّ ،  وَارْتَاعُوا لِذَلِكَ هَالَ ذَلِكَ الْ ِ وا ا َ وَظَنُّ
نْ يَكُونَ فِي ، ذَلِكَ لِخَرَابِ الْعَالَمِ  لَّ ا َ مَاءُ تُحْرَسُ ا ِ : لَمْ تَكُنِ السَّ يُّ دِّ كَمَا قَالَ السُّ
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هِ ظَاهِرٌ  وْ دِينٌ لِلَّ رْضِ نَبِيٌّ ا َ هُ عَلَ ، الْ َ ى اللَّ دٍ صَلَّ يَاطِينُ قَبْلَ مُحَمَّ يْهِ فَكَانَتِ الشَّ
نْيَا مَاءِ الدُّ خَذَتِ الْمَقَاعِدَ فِي السَّ مَ قَدِ اتَّ مَاءِ ، وَسَلَّ يَسْتَمِعُونَ مَا يَحْدُثُ فِي السَّ

مْرٍ  ا رسولً ، مِنْ ا َ مَ نبيًّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ دًا صَلَّ هُ مُحَمَّ ا بَعَثَ اللَّ رُجِمُوا لَيْلَةً ، فَلَمَّ
عَ لِ  يَالِي فَفَزِ وْا مِنْ مِنَ اللَّ ا رَا َ مَاءِ لَمَّ هْلُ السَّ ائِفِ فَقَالُوا: هَلَكَ ا َ هْلُ الطَّ ذَلِكَ ا َ

هُبِ  مَاءِ وَاخْتِلَافِ الشُّ ارِ فِي السَّ ةِ النَّ بُونَ ، شِدَّ اءَهُمْ وَيُسَيِّ رِقَّ فَجَعَلُوا يُعْتِقُونَ ا َ
هْلِ فَقَالَ لَهُمْ عبد يا ليل بْنُ عَمْرِو بْنِ عُمَيْ ، مَوَاشِيَهُمْ  رٍ: وَيْحَكُمْ يَا مَعْشَرَ ا َ

جُومِ  لَى مَعَالِمِ النُّ مْوَالِكُمْ وَانْظُرُوا ا ِ مْسِكُوا عَنْ ا َ ائِفِ ا َ يْتُمُوهَا ، الطَّ نْ رَا َ فَا ِ
مَاءِ  هْلُ السَّ مْكِنَتِهَا فَلَمْ يَهْلِكْ ا َ ةً فِي ا َ بِي كَبْشَةَ ، مُسْتَقِرَّ جْلِ ابْنِ ا َ مَا هَذَا مِنْ ا َ نَّ ا ِ

ه عليه وسلّميَعْ  ى الل  دًا صَلَّ هْلُ ، نِي مُحَمَّ ن نظرتم فلم تَرَوْهَا فَقَدْ هَلَكَ ا َ وا 
مَاءِ  يْلَةِ . السَّ يَاطِينُ فِي تِلْكَ اللَّ قوالهم وَفَزعَِتِ الشَّ وْهَا فكفوا عن ا  ، فَنَظَرُوا فَرَا َ

مْرِهِمْ فَقَا ذِي كَانَ مِنْ ا َ ثُوهُ بِالَّ بْلِيسَ فَحَدَّ تَوْا ا ِ رْضٍ بِقَبْضَةٍ فَا َ لَ: ائْتُونِي مِنْ كُلِّ ا َ
هَا شُمُّ ةَ ، مِنْ تُرَابٍ ا َ تَوْهُ فَشَمَّ فَقَالَ:صَاحِبُكُمْ بِمَكَّ فَبَعَثَ سَبْعَةَ نَفَرٍ مِنْ جِنِّ ، فَا َ

مَ قَائِمًا يُصَلِّ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ ةَ فَوَجَدُوا نبي اللَّ ي فِي نُصَيْبِينَ فَقَدِمُوا مَكَّ
نَ  ى كَادَتْ ، الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يَقْرَا ُ الْقُرْا  نِ حَتَّ فَدَنَوْا مِنْهُ حِرْصًا عَلَى الْقُرْا 

ى:صدورهم-كَلَاكِلُهُمْ  مْرَهُمْ عَلَى رسوله ، تُصِيبُهُ  -ا  هُ تَعَالَى ا َ نْزَلَ اللَّ سْلَمُوا فَا َ ثُمَّ ا َ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ   (. صَلَّ
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حاديثُ فمنها: ا ال  مَّ                              ا 
حاديث)-1 خرها: 7561- 6213- 5762فى)صحيح البخارى( ال  (ولفظُ ا 

ثَنَا عَلِيٌّ  ثَنَا هِشَامٌ ، حَدَّ خْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، حَدَّ هْرِيِّ ، ا َ حْمَدُ بْنُ ، عَنِ الزُّ ثَنِي ا َ ح وَحَدَّ
ثَنَ ، صَالِحٍ  ثَنَا يُونُسُ ، ا عَنْبَسَةُ حَدَّ خْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّ ا َ

بَيْرِ  بَيْرِ ، بْنِ الزُّ هُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّ نَّ نَاسٌ ، ا َ لَ ا ُ هُ عَنْهُمَا: سَا َ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّ
مَ عَنِ ا هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيَّ صَلَّ انِ النَّ هُمْ لَيْسُوا بِشَيْءٍ »فَقَالَ:، لكُهَّ نَّ فَقَالُوا: ، «ا ِ

هِ  ا، يَا رَسُولَ اللَّ يْءِ يَكُونُ حَقًّ ثُونَ بِالشَّ هُمْ يُحَدِّ نَّ هُ ، فَا ِ ى الل  بِيُّ صَلَّ قَالَ: فَقَالَ النَّ
مَ:  يُّ »عَلَيْهِ وَسَلَّ هِ فَيُقَ ، تِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَقِّ يَخْطَفُهَا الجِنِّ لِيِّ ذُنِ وَ رْقِرُهَا فِي ا ُ

جَاجَةِ  كْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ ، كَقَرْقَرَةِ الدَّ                           «فَيَخْلِطُونَ فِيهِ ا َ
دٌ 5147وفى)صحيح البخارى(حديث)-2 ثَنَا مُسَدَّ ثَنَا بِشْرُ بْنُ ، ( حَدَّ حَدَّ

لِ  ثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ ، المُفَضَّ ذِ ابْنِ عَفْرَاءَ  ،حَدَّ عُ بِنْتُ مُعَوِّ بَيِّ جَاءَ ، قَالَ: قَالَتِ الرُّ
مَ فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي ، النَّ

ي يَاتٌ لَنَا، كَمَجْلِسِكَ مِنِّ بْنَ ، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِ فِّ وَيَنْدُبْنَ مَ  يَضْرِ نْ قُتِلَ مِنْ بِالدُّ
بَائِي يَوْمَ بَدْرٍ  : وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ ، ا  حْدَاهُنَّ ذْ قَالَتْ ا ِ ، دَعِي هَذِهِ »فَقَالَ: ، ا ِ

ذِي كُنْتِ تَقُولِينَ  خرجه ابنُ ماجه«وَقُولِي بِالَّ ثَنَا 1897حديث ). وا  (بلفظ: حَدَّ
بِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّ  بُو بَكْرِ بْنُ ا َ ادُ بْنُ سَلَمَةَ ا َ ثَنَا حَمَّ يدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّ ، ثَنَا يَزِ
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بِي الْحُسَيْنِ اسْمُهُ الْمَدَنِيُّ  ا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، عَنْ ا َ وَالْجَوَارِي ، قَالَ: كُنَّ
فِّ  بْنَ بِالدُّ يْنَ ، يَضْرِ عِ بِنْتِ ، وَيَتَغَنَّ بَيِّ ذٍ فَدَخَلْنَا عَلَى الرُّ ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهَا،  مُعَوِّ

مَ صَبِيحَةَ عُرْسِي هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ وَعِنْدِي ، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّ
يَانِ  يَتَانِ يَتَغَنَّ ذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ ، جَارِ بَائِي الَّ نِ: فِيمَا تَقُولَ ، وَتَقُولَنِ ، وَتَنْدُبَانِ ا 

ا هَذَا فَلَا تَقُولُوهُ »فَقَالَ:، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ  مَّ لَّ ، ا َ مَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ ا ِ
هُ  سناده صحيح«اللَّ رنؤوط: ا    .          قال شُعيبُ ال 

تيان الكهنة-2()ع( 2)خ:  افين:و  ذَمُّ ا                  العَرَّ
ةَ 2230) - 125حديث . فى صحيح مُسلمٍ -1 زْوَاجِ ، ( عَنْ صَفِيَّ عَنْ بَعْضِ ا َ

مَ قَالَ: هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ مَ عَنِ النَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ تَى »النَّ مَنْ ا َ
لَهُ عَنْ شَيْءٍ  افًا فَسَا َ بَعِينَ لَيْلَةً ، عَرَّ رْ    «لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ ا َ

يْرَةَ 9536يث)وفى)المُسند(حد-2 بِي هُرَ ى ، وَالْحَسَنِ ، ( عَنْ ا َ بِيِّ صَلَّ عَنِ النَّ
تَى كَاهِنًا مَ قَالَ: " مَنْ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ افًا، الل  وْ عَرَّ قَهُ بِمَا يَقُولُ ، ا َ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا ، فَصَدَّ

دٍ "قال مُحققوه: حديثٌ حسنٌ  نْزِلَ عَلَى مُحَمَّ                       .                    ا ُ
ه بعِلمِ الغيبِ:-3 ثباتِ اختصاص الل  انِ فى ا               قِصتَّ
صَيْتِ:قَالَ ابْنُ -1 تْ وَحَدِيثُ ابْنِ اللُّ سُولِ ضَلَّ فى)سِيرة ابن هشام(:)نَاقَةٌ لِلرَّ

ذَ  ى ا  مَ سَارَ حَتَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ اللَّ سْحَاقَ: ثُمَّ ا  ا كَانَ بِبَعْضِ ا 
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تْ نَاقَتُهُ  يقِ ضَلَّ رِ صْحَابُهُ فِي طَلَبِهَا، الطَّ هُ ، فَخَرَجَ ا َ ى الل  هِ صَلَّ وَعِنْدَ رَسُولِ اللَّ
صْحَابِهِ  مَ رَجُلٌ مِنْ ا َ ا بدريّا، يُقَالُ لَهُ عُمَارَةُ بْنُ حَزْمٍ ، عَلَيْهِ وَسَلَّ وَهُوَ ، وَكَانَ عَقَبِيًّ

صَيْتِ الْقَيْنُقَاعِيُّ ، حَزْمٍ  غم بَنِي عَمْرِو بْنِ  يْدُ بْنُ اللُّ وَكَانَ ، وَكَانَ فِي رَحْلِهِ زَ
ثَنِي . قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: ابْنُ لُصَيْبٍ )بِالْبَاءِ(. مُنَافِقًا سْحَاقَ: فَحَدَّ قَالَ ابْنُ ا 

شْهَلِ عَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيَدٍ ، عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ  ، نْ رِجَالٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْ َ
صَيْتِ  يْدُ بْنُ اللُّ ى ، قَالُوا:فَقَالَ زَ هِ صَلَّ وَهُوَ فِي رَحْلِ عُمَارَةَ وَعُمَارَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّ

هُ نَبِيٌّ  نَّ دٌ يَزْعُمُ ا َ لَيْسَ مُحَمَّ مَ: ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَهُوَ لَ ، مَاءِ وَيُخْبِرُكُمْ عَنْ خَبَرِ السَّ ، الل 
نَّ رَجُلًا  مَ وَعُمَارَةُ عِنْدَهُ:ا  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ يْنَ نَاقَتُهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّ يَدْرِي ا َ

هُ نَبِيٌّ  نَّ دٌ يُخْبِرُكُمْ ا َ مَاءِ وَهُوَ لَ يَدْرِ ، قَالَ:هَذَا مُحَمَّ مْرِ السَّ هُ يُخْبِرُكُمْ بِا َ نَّ ي وَيَزْعُمُ ا َ
يْنَ نَاقَتُهُ  هُ عَلَيْهَا، ا َ نِي اللَّ هُ وَقَدْ دَلَّ مَنِي اللَّ لَّ مَا عَلَّ عْلَمُ ا  هِ مَا ا َ ي وَاَللَّ نِّ ا ِ وَهِيَ ، وَ

فَانْطَلِقُوا ، قَدْ حَبَسَتْهَا شَجَرَةٌ بِزمَِامِهَا، فِي شِعْبِ كَذَا وَكَذَا، فِي هَذَا الْوَادِي
تُونِي بِهَا ى تَا ْ لَى رَحْلِهِ . فَجَاءُوا بِهَا، بُوافَذَهَ ، حَتَّ فَقَالَ: ، فَرَجَعَ عُمَارَةُ بْنُ حَزْمٍ ا 

نِفًا مَ ا  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ ثَنَاهُ رَسُولُ اللَّ هِ لَعَجَبٌ مِنْ شَيْءٍ حَدَّ عَنْ مَقَالَةِ ، وَاَللَّ
هُ عَنْهُ بِكَذَا وَكَذَا خْبَرَهُ اللَّ ذِي قَ ، قَائِلٍ ا َ يْدُ بْنُ لُصَيْتٍ لِلَّ نْ كَانَ ، الَ زَ فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّ

هِ قَالَ هَذِهِ  يْدٌ وَاَللَّ مَ: زَ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ فِي رَحْلِ عُمَارَةَ وَلَمْ يَحْضُرْ رَسُولَ اللَّ
تِيَ  نْ تَا ْ يْدٍ يَجَا ُ فِي عُنُ . الْمَقَالَةَ قَبْلَ ا َ قْبَلَ عُمَارَةُ عَلَى زَ ى: يطعنه فِي -قِهِ فَا َ ا 
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هِ  -عُنُقه لَيَّ عِبَادَ اللَّ شْعُرُ ، وَيَقُولُ: ا  نَّ فِي رَحْلِي لَدَاهِيَةً وَمَا ا َ يْ عَدُوَّ ، ا  اُخْرُجْ ا َ
هِ مِنْ رَحْلِي             (. فَلَا تَصْحَبْنِي، اللَّ

ثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِي  315) - 34حديث . فى صحيح مُسلمٍ -2 (: حَدَّ
بِيعُ بْنُ نَافِعٍ ، لْوَانِيُّ الْحُ  بُو تَوْبَةَ وَهُوَ الرَّ ثَنَا ا َ ثَنَا مُعَاوِيَةُ ، حَدَّ مٍ ، حَدَّ ، يَعْنِي ابْنَ سَلاَّ

يْدٍ  مٍ ، عَنْ زَ بَا سَلاَّ هُ سَمِعَ ا َ نَّ خَاهُ ا َ حَبِيُّ ، يَعْنِي ا َ سْمَاءَ الرَّ بُو ا َ ثَنِي ا َ نَّ ، قَالَ: حَدَّ ا َ
ثَهُ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ  مَ حَدَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ  الل 

لَامُ عَلَيْكَ يَا  حْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ: السَّ مَ فَجَاءَ حِبْرٌ مِنْ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ الل 
دُ فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا فَ  لَ تَقُولُ يَا مُحَمَّ قَالَ: لِمَ تَدْفَعُنِي؟ فَقُلْتُ: ا َ

هِ  هْلُهُ ، رَسُولَ الل  اهُ بِهِ ا َ ذِي سَمَّ مَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّ نَّ : ا ِ فَقَالَ رَسُولُ . فَقَالَ الْيَهُودِيُّ
مَ:  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ انِي بِهِ ا َ »الل  ذِي سَمَّ دٌ الَّ نَّ اسْمِي مُحَمَّ فَقَالَ ، «هْلِيا ِ

لُكَ  سْا َ : جِئْتُ ا َ مَ:، الْيَهُودِيُّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ يَنْفَعُكَ »فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الل  ا َ
ثْتُكَ؟ نْ حَدَّ ذُنَيَّ « شَيْءٌ ا ِ سْمَعُ بِا ُ مَ ، قَالَ: ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ فَنَكَتَ رَسُولُ الل 

رْضُ « سَلْ »: فَقَالَ ، بِعُودٍ مَعَهُ  لُ الْ َ اسُ يَوْمَ تُبَدَّ يْنَ يَكُونُ النَّ : ا َ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ مَاوَاتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الل  رْضِ وَالسَّ هُمْ فِي »غَيْرَ الْ َ

لْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ  جَازَةً؟ قَا« الظُّ اسِ ا ِ لُ النَّ وَّ فُقَرَاءُ »لَ:قَالَ: فَمَنْ ا َ
ينَ  ةَ؟ قَالَ: «الْمُهَاجِرِ :فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّ يَادَةُ كَبِدِ »قَالَ الْيَهُودِيُّ زِ
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ونِ  ثْرهَِا؟ قَالَ:، «النُّ ذِي كَانَ »قَالَ: فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى ا ِ ةِ الَّ يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّ
طْرَافِهَ  كُلُ مِنْ ا َ ى »قَالَ: فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ:«ايَا ْ مِنْ عَيْنٍ فِيهَا تُسَمَّ

هْلِ . قَالَ:صَدَقْتَ «سَلْسَبِيلًا  حَدٌ مِنْ ا َ لُكَ عَنْ شَيْءٍ لَ يَعْلَمُهُ ا َ سْا َ قَالَ:وَجِئْتُ ا َ
وْ رَجُلَانِ  وْ رَجُلٌ ا َ لَّ نَبِيٌّ ا َ رْضِ ا ِ ثْ »قَالَ:. الْ َ نْ حَدَّ سْمَعُ « تُكَ؟يَنْفَعُكَ ا ِ قَالَ: ا َ

ذُنَيَّ  لُكَ عَنِ الْوَلَدِ؟ قَالَ:. بِا ُ سْا َ بْيَضُ »قَالَ: جِئْتُ ا َ جُلِ ا َ ةِ ، مَاءُ الرَّ وَمَاءُ الْمَرْا َ
صْفَرُ  ذَا اجْتَمَعَا، ا َ ةِ ، فَا ِ جُلِ مَنِيَّ الْمَرْا َ هِ ، فَعَلَا مَنِيُّ الرَّ ذْنِ الل  ذْكَرَا بِا ِ ذَا عَلَا ، ا َ ا ِ وَ
جُلِ مَنِيُّ  ةِ مَنِيَّ الرَّ هِ ، الْمَرْا َ ذْنِ الل  نَثَا بِا ِ : لَقَدْ صَدَقْتَ «ا  كَ ، قَالَ الْيَهُودِيُّ نَّ ا ِ وَ
مَ:. ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ ، لَنَبِيٌّ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ لَنِي »فَقَالَ رَسُولُ الل  لَقَدْ سَا َ

لَنِي عَنْهُ  ذِي سَا َ هُ بِهِ ، عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ  وَمَا لِي، هَذَا عَنِ الَّ تَانِيَ الل  ى ا َ ]شرح « حَتَّ
محمد فؤاد عبد الباقي[: ])حبر( قال في المصباح الحبر بالكسر العالم 
حمال والحبر بالفتح لغة فيه وجمعه حبور مثل  حبار مثل حمل وا  والجمع ا 
نكر الكسر )فنكت( معناه  فلس وفلوس واقتصر ثعلب على الفتح وبعضهم ا 

رض ويؤثر به فيها وهذا يفعله المفكر )الجسر( بفتح الجيم يخط  بالعود في ال 
جازة هنا بمعنى  جازة( ال  وكسرها لغتان مشهورتان والمراد به هنا الصراط )ا 
لى  سكان الحاء وفتحها لغتان وهي ما يهدي ا  الجواز والعبور )تحفتهم( با 

ان )غذاؤهم( الرجل ويخص به ويلاطف )النون( النون هو الحوت وجمعه نين
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قال القاضي عياض: هذا الثاني هو . روي على وجهين غذاؤهم وغداؤهم
هل اللغة  كثرين )سلسبيلا( قال جماعة من ا  الصحيح وهو رواية ال 
والمفسرين السلسبيل اسم للعين وقال مجاهد وغيره هي شديدة الجري وقيل 

ي كان  نثا( ا  ي كان الولد ذكرا )ا  ذكرا( ا  نثى وقد في السلسلة اللينة )ا  الولد ا 
نثا[(                               روي ا 
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ِّنَ الظلُم":  خُطبُ شهر جمُادى الأولى: سلسلةُ" التحذير م

ولى:)سُخطُ القَدَر وعَدَمُ الرضَا به(:  الخُطبةُ الأُ
ن-1()ع(1)خ: حاديثِ و  الرضا فى القُرا  ثارِ:قاو  ال  يَا مُوسى . . .ل تعالى:}ال 

تَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ  اسِ بِرسِالتِي وَبِكَلامِي فَخُذْ مَا ا  ي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّ نِّ ا ِ
ني  ه عز وجل لموسى عليه السلام:}ا  اكِرِينَ{فى)الغُنية(:)قال الل  الشَّ
تيتك وكن من  صطفيك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما ا  ا 

عراف:  عطيتُك144الشاكرين{]ال  ي: ارضَ بما ا  ، ول تطلب منزلة غيره، [ ا 
لى . وكن من الشاكرين: يعني بحفظ الحال نَّ عَيْنَيْكَ ا ِ (وقال سُبحانه:}لَ تَمُدَّ

زْواجاً مِنْهُمْ وَل تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ{ عْنا بِهِ ا َ  مَا مَتَّ
زْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ [وقال:}وَل تَمُدَّ 88الحجر: ] عْنا بِهِ ا َ لى مَا مَتَّ نَّ عَيْنَيْكَ ا ِ

بْقى{] طه:  كَ خَيْرٌ وَا َ بِّ نْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَ [فى)الغُنية(:) وكذلك 131الدُّ
ه عليه وسلم-لنبينا محمد  لى ما متعنا به -صلى الل  : }ول تمدن عينيك ا 

زواجًا منهم زهرة ا دب نبيه عليه 131لحياة الدنيا لنفتهم فيه{ ]طه: ا  [ فا 
مره بحفظ الحال والرضا بالقضاء والعطاء بقوله  الصلاة والسلام وا 

بقى{]طه:  عطيتُك مِنَ النبوة والعلم 131تعالى:}ورزق ربك خير وا  ي: ما ا  [ا 
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حرى عطيتُ غيرك وا  وْلى مما ا  ، والقناعة والصبر وولية الدين والقدوة فيه ا 
لى ما سواه، كله في حفظ الحال والرضا به فالخير نه ل ، وترك اللتفات ا  ل 

و قسم غيرك ن يكون ذلك قسمك ا  ما ا  حد، يخلو ا  نه ل قسم ل  و ا  وجده ، ا  بل ا 
ه تعالى فتنة ليك . الل  ن كان قسم غيرك فلا تتبع فيما ل تناله ول يصل ا  وا 

بدًا حد بل هو فتنة. ا  ن كان ليس بقسم ل  اقل ويستحسن فكيف يرضى الع، وا 
ن يطلب لنفسه فتنة ويستجلبها (وفى)تفسير ابن كثير(:) يَقُولُ . اللبيب ا 

لى ما هؤلء المترفون  هُ عَلَيْهِ وسلّم: ل تنظر ا  ى اللَّ دٍ صَلَّ هِ مُحَمَّ تَعَالَى لِنَبِيِّ
شباههم ونظراؤهم فيه من النعيم نِعْمَةٌ حَائِ ، وا  مَا هُوَ زَهْرَةٌ زَائِلَةٌ وَ نَّ ، لَةٌ فَا ِ

كُورُ  زْواجاً مِنْهُمْ . لِنَخْتَبِرَهُمْ بِذَلِكَ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّ يعني ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ا َ
غنياء تَاهُمْ ، ال  ا ا  تاك خَيْرًا مِمَّ تَيْناكَ ، فقد ا  خْرَى: }وَلَقَدْ ا  يَةِ الْ ُ كَمَا قَالَ فِي الْ 

نَ الْعَ  نَّ عَيْنَيْكَ . ظِيمَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْا  [ 88 -87{ ]الحجر: . . .ل تَمُدَّ
ية خِرَةِ ، ال  مَ في الْ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ تَعَالَى لِرَسُولِهِ صَلَّ وكذلك ما ادخره اللَّ

مْرٌ عَظِيمٌ لَ يُحَدُّ وَلَ يُوصَفُ  كَ ، ا َ بُّ كَمَا قَالَ تَعَالَى:}وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَ
حَى: فَتَرْضى{] بْقى{5الضُّ كَ خَيْرٌ وَا َ بِّ لِهَذَا قَالَ:}وَرِزْقُ رَ -(. [وَ

مامُ القُرطُبى فى  يتى"الحِجر"و"طه" ما قال ال  ن نقول فى ا  قلتُ:)ويمكننا ا 
بِيِّ  مَ ، مثيلاتهما:)الْخِطَابُ لِلنَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ تُهُ(، صَلَّ مَّ وقال عَزَّ -وَالْمُرَادُ ا ُ
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{: لَيْنا تُرْجَعُونَ{. .. وَجَلَّ ا ِ رِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَ  وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّ
نبياء: يْ: 35]ال  رِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً{ا َ [فى)تفسير ابن كثير(:)وَقَوْلُهُ:}وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّ

خرى وَمَنْ ، فننظر مَنْ يَشْكُرُ وَمَنْ يَكْفُرُ ، نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم ا 
اسٍ:}وَنَبْلُوكُمْ{ يَقُولُ: ، وَمَنْ يَقْنَطُ يَصْبِرُ  بِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّ كَمَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ ا َ

خَاءِ  ةِ وَالرَّ دَّ رِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً{ بِالشِّ قَمِ ، نَبْتَلِيكُمْ}بِالشَّ ةِ وَالسَّ حَّ وَالْغِنَى ، وَالصِّ
اعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ وَا، وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ، وَالْفَقْرِ  لَالِ ، لطَّ . وَالْهُدَى وَالضَّ

عمالكم ي: فنجازيكم با  لَيْنا تُرْجَعُونَ{ا  ا ِ (وفى)مصباح التفاسير . وقوله:}وَ
نية الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية(:) قال ابن عباس  ه عنهما  -القرا  رضي الل 

وكلها ، لحراموالحلال وا، والغنى والفقر، والصحة والسقم، : بالشدة والرخاء-
وقال ابن يزيد: نبلوكم بما تحبون وما تكرهون لننظر كيف صبركم . بلاء

والخير ، وقال الكلبى: بالشر بالفقر والبلاء. وشكركم فبما تحبون وما تكرهون
ن الغنى والفقر مطيتا البتلاء والمتحان خبر سبحانه ا  (وقال . بالمال والولد فا 

كَ وَجَعَلْنا بَعْضَ . .. سُبحانه:} بُّ تَصْبِرُونَ وَكانَ رَ كُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ا َ
[فى)تفسير القُرطبى(:) قَوْلُهُ تَعَالَى:}وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ 20بَصِيراً{]الفرقان: 

نْيَا دَارُ بَلَاءٍ وَامْتِحَانٍ  نَّ الدُّ يْ:ا ِ تَصْبِرُونَ{ا َ نْ يَجْعَلَ ، لِبَعْضٍ فِتْنَةً ا َ رَادَ سُبْحَانَهُ ا َ فَا َ
اسِ مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ بَ  ، عْضَ الْعَبِيدِ فِتْنَةً لِبَعْضٍ عَلَى الْعُمُومِ فِي جَمِيعِ النَّ
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حِيحُ فِتْنَةٌ لِلْمَرِيضِ  ابِرُ فِتْنَةٌ لِلْغَنِيِّ ، وَالْغَنِيُّ فِتْنَةٌ لِلْفَقِيرِ ، فَالصَّ . وَالْفَقِيرُ الصَّ
نَّ كُلَّ وَاحِدٍ مُخْتَبَرٌ بِ  نْ ، فَالْغَنِيُّ مُمْتَحَنٌ بِالْفَقِيرِ ، صَاحِبِهِ وَمَعْنَى هَذَا ا َ عَلَيْهِ ا َ

لَّ يَحْسُدَهُ ، وَالْفَقِيرُ مُمْتَحَنٌ بِالْغَنِيِّ . يُوَاسِيَهُ وَلَ يَسْخَرَ مِنْهُ  خُذَ . عَلَيْهِ ا َ وَلَ يَا ْ
عْطَاهُ  لَّ مَا ا َ نْ يَصْبِرَ كُلُّ واحد منها عَلَى الْحَقِّ ، مِنْهُ ا ِ اكُ فِي  ،وَا َ حَّ كَمَا قَالَ الضَّ

يْ:عَلَى الْحَقِّ  تَصْبِرُونَ؟{ا َ صْحَابُ الْبَلَايَا يَقُولُونَ: لِمَ لَمْ نُعَافَ؟ . مَعْنَى}ا َ وَا َ
فَةٍ  جْعَلْ كَالْبَصِيرِ؟ وَهَكَذَا صَاحِبُ كُلِّ ا  عْمَى يَقُولُ: لِمَ لَمْ ا ُ سُولُ . وَالْ َ وَالرَّ

ارِ فِي عَصْرِهِ الْمَخْصُوصُ بِكَرَامَةِ النُّ  اسِ مِنَ الْكُفَّ شْرَافِ النَّ ةِ فِتْنَةٌ لِ َ . بُوَّ
امُ الْعَدْلِ  نُ عَلَى . وَكَذَلِكَ الْعُلَمَاءُ وَحُكَّ لَ هَذَا الْقُرْا  لِهِمْ:" لَوْلَ نُزِّ لَى قَوْ لَ تَرَى ا ِ ا َ

يَتَيْنِ عَظِيمٍ  ن يحسد المبتلى الم. رَجُلٍ مِنَ الْقَرْ ن . عافىفَالْفِتْنَةُ ا  والصبر: ا 
جَرِ ، هدا عَنِ الْبَطَرِ ، يحبس كلاهما نفسه تَصْبِرُونَ؟{مَحْذُوفُ . وَذَاكَ عَنِ الضَّ }ا َ

نِيُّ ، الْجَوَابِ  مْ لَ تَصْبِرُونَ؟ فَيَقْتَضِي جَوَابًا كما قاله الْمُزَ خْرَجَتْهُ ، يَعْنِي: ا َ وَقَدْ ا َ
ا فِي مراكب ومناكب ى خَصِيًّ يَةَ ، الْفَاقَةُ فَرَا َ فخطر بباله شي فسمع من يقرا  الْ 

نَا! نَصْبِرُ وَنَحْتَسِبُ  بَّ تَصْبِرُونَ؟{ فَقَالَ: بَلَى رَ وَقَدْ تَلَا ابْنُ الْقَاسِمِ صَاحِبُ . }ا َ
يزِ فِي مَمْلَكَتِهِ عَابِرًا عَلَيْهِ  شْهَبَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِ ى ا َ يَةَ حِينَ رَا َ ثُمَّ ، مَالِكٍ هَذِهِ الْ 

جَا لِهِ: سَنَصْبِرُ ا َ هُ عَلَيْهِ . بَ نَفْسَهُ بِقَوْ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ هُ سَمِعَ النَّ نَّ رْدَاءِ ا َ بِي الدَّ وَعَنْ ا َ
هُ قَالَ:" وَيْلٌ لِلْعَالِمِ مِنَ الْجَاهِلِ وَوَيْلٌ لِلْجَاهِلِ مِنَ الْعَالِمِ وَوَيْلٌ لِلْمَالِكِ  نَّ مَ ا َ وَسَلَّ
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عِيفِ وَوَيْلٌ مِنَ الْمَمْلُوكِ وَوَيْلٌ  دِيدِ مِنَ الضَّ  لِلْمَمْلُوكِ مِنَ الْمَالِكِ وَوَيْلٌ لِلشَّ
لْطَانِ  ةِ مِنَ السُّ عِيَّ ةِ وَوَيْلٌ لِلرَّ عِيَّ لْطَانِ مِنَ الرَّ دِيدِ وَوَيْلٌ لِلسُّ عِيفِ مِنَ الشَّ لِلضَّ

تَصْبِرُونَ" وَبَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةٌ وَهُوَ قَوْلُهُ" وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ   لِبَعْضٍ فِتْنَةً ا َ
هُ بِرَحْمَتِهِ  دَهُ اللَّ عْلَبِيُّ تَغَمَّ سْنَدَهُ الثَّ ( وفى)مصباح التفاسير(:) قوله . ا َ
 تعالى:}وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً 

فامتحن الرسل بالمرسل ، امتحن بعضهم ببعض، وهذا عام في جميع الخلق
لى ال ليهم ودعوتهم ا  ذاهما  وتحمل المشاق في تبليغهم . حق والصبر على ا 

ليهم بالرسل، رسالت ربهم ، وينصرونهم، وهل يطيعونهم، وامتحن المرسل ا 
م يكفرون بهم، ويصدقونهم ويقاتلونهم؟ وامتحن العلماء ، ويردون عليهم، ا 

، ويصبرون على تعليمهم ونصحهم، وينصحونهم، هل يعلمونهم، بالجهال
رشادهم ويهتدون ، هل يطيعونهم، ذلك؟ وامتحن الجهال بالعلماءولوازم ، وا 

غنياء بالفقراء، والرعية بالملوك، بهم؟ وامتحن الملوك بالرعية ، وامتحن ال 
غنياء قوياء، والفقراء بال  قوياء بالضعفاء، وامتحن الضعفاء بال  والسادة ، وال 

تباع تباع بالسادة، بال  وامتحن ، ومملوكه به، وامتحن المالك بمملوكه، وال 
ته به ته وامرا  والمؤمنين ، وامتحن الرجال بالنساء والنساء بالرجال، الرجل بامرا 

مرونهم. بالكفار ولكفار بالمؤمنين مرين بالمعروف بمن يا  ، وامتحن ال 
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مورين بهم تباع ، ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاؤهم، وامتحن الما  من ا 
غنيائهم ورؤسائهم، الرسل يمان بعد معرفتهم بصدق  امتنعوا من، فتنة ل  ال 
حقاف: ، الرسل لَيْهِ{]ال  وقالوا . [هؤلء11وقالوا: }لَوْ كانَ خَيْراَ مَا سَبَقُونَا ا 

رْذَلُونَ{ ]الشعراء:  بَعَكَ ال َ نُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّ قال . [111لنوح عليه السلام: }ا َ
هؤ ا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا ا َ هُ عَلَيْهمْ مِنْ بَيْنِنَا{ تعالى: }وَكَذلِكَ فَتَنَّ لء مَنَّ الل 

نعام:  لى . [53]ال  ى الشريف الرئيس المسكين الذليل قد سبقه ا  ذا را  فا 
ن يسلم نف ا  يمان ومتابعة الرسول حمى وا  سلم ، فيكون مثله، ال  وقال: ا 

نا وهذا الوضيع على حد سواء؟قال الزجاج: كان الرجل الشريف ربما  كون ا  فا 
سلام راد ال  سلم قبله من هو دونه فيقيم على كفره فيم، ا  تنع منه لئلا يقال ا 

ومن كون بعض الناس لبعضهم . لئلا يكون للمسلم السابقة عليه في الفضل
كن مثل الغني؟ويقول الضعيف: هلا كنت مثل ، فتنة ن الفقير يقول: لِمَ لَمْ ا  ا 

ى هلا كنت مثل المعافى؟وقال الكفار: }لَنْ نُؤْمِ ، القوي؟ويقول المبتلى نَ حَتَّ
نعام:  هِ{ ]ال  وتِي رُسلُ الل  قال مقاتل: نزلت في افتتان . [124نؤتى مِثْلَ مَا ا ُ

بي ذر، وصهيب، وخباب، نحو بلال، المشركين بفقراء المهاجرين وابن ، وا 
لى هؤلء الذين تبعوا ، وعمار، مسعود كان كفار قريش يقولون: انظروا ا 

ه تع راذلنا؟قال الل  هُ كَانَ فَرِيق مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ محمدا من موالينا وا  نَّ الى: }ا ِ
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احِمِينَ  نْتَ خَيْرُ الرَّ ا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَا  مَنَّ نَا ا  بَّ ى . رَ يا حَتَّ فَاتّخَذْتُموهُمْ سِخْرِ
نْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُون يْتُهُمُ الْيَوْمَ بَما صَبَرُو . ا َ ي جَزَ نِّ نّهُمْ هُمُ ا  ا ا َ

نه جزاهم على صبرهم. [111 - 109الْفَائِزُونَ{]المؤمنون:  خبر سبحانه ا  ، فا 
تَصْبِرُونَ{]الفرقان:  قال . [20كما قال تعالى:}وَجَعَلْنَا بَعْضَكمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ا َ

تصبرون على البلاء؟ ي ا  قلتُ:قرن . فقد عرفتم ما وجد الصابرون، الزجاج: ا 
ه سبحانه ا ذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ، لفتنة بالصبر هاهناالل  بّكَ لِلَّ نَّ رَ وفي قوله:}ثُمَّ ا 

[ فليس لمن قد فتن بفتنة دواء مثل 110مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا{]النحل: 
ن صبر كانت الفتنة ممحصة له، الصبر كما يخلص ، ومخلصة من الذنوب، فا 

يمان، فتنة كير القلوبفال. الكير خبث الذهب والفضة وبها يتبين ، ومحك ال 
هُ  ذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الل  ا الَّ الصادق من الكاذب: قال تعالى: }وَلَقَدْ فَتنَّ

، فالفتنة قسمت الناس. [3الّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ{]العنكبوت: 
لى صادقٍ وكاذبٍ ومؤمن ومنافق فمن صبر عليها كانت . وخبيثٍ وطيبٍ ، ا 

عظم منها، رحمة في حقه ومن لم يصبر عليها وقع في ، ونجا بصبره من فتنة ا 
شد منها مَهُ . فتنة ا  كْرَمَهُ وَنَعَّ هُ فَا َ بُّ ذا مَا ابْتَلاهُ رَ نْسانُ ا ِ ا الْ ِ مَّ (وقال سبحانه:} فَا َ

كْرَمَنِ  ي ا َ بِّ ذا مَا ابْتَلاهُ فَ . فَيَقُولُ رَ ا ا ِ مَّ هانَنوَا َ ي ا َ بِّ . .كَلاَّ . قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَ
هُ 17-15{ ]الفجر: .  بُّ ذَا مَا ابْتَلَاهُ رَ نْسَانُ ا ِ ا الْ ِ مَّ [فى)مصباح التفاسير(:) }فَا َ
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كْرَمَنِ  ي ا َ بِّ مَهُ فَيَقُولُ رَ كْرَمَهُ وَنَعَّ ذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِ . فَا َ ا ا ِ مَّ زْقَهُ فَيَقُولُ وَا َ
هَانَنِ  ي ا َ بِّ {ثم ذكر حال الموسع عليهم في الدنيا والمقتر عليهم. رَ خبر ، كَلاَّ وا 

كراماً  كراماً له في الدنيا فليس ذلك ا  ن كان ا  ن توسعته على من وسع عليه وا  ا 
ن تقتيره  هل كرامته ومحبته وا  نه كريم عنده من ا  على الحقيقة ول يدل على ا 

هانته له وسقوط منزلته عنده بل يوسع ابتلاء على من قتر عليه ل  يدل على ا 
وسبحانه . وامتحاناً ويقتر ابتلاء وامتحاناً فيبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب

خرى وبنقمة  هو يبتلي عبده بنعمة تجلب له نقمة وبنعمة تجلب له نعمة ا 
ن نعمه ونقمه سبحان خرى وبنقمة تجلب له نعمة فهذا شا  . هتجلب له نقمة ا 

كرامه له وبتنعيمه  نه يبتلي عبده با  خبر سبحانه ا  وقال في )عدة الصابرين(:ا 
ن كليهما  له وبسط الرزق عليه كما يبتليه بتضييق الرزق وتقديره عليه وا 
ن بسط الرزق وتوسعته  نكر سبحانه على من زعم ا  ابتلاء منه وامتحان ثم ا 

ه لعبده كرام من الل  ن تضييقه عليه اهانة منه له ، ا  ي: ليس وا  فقال: }كلا{ ا 
نسان مر كما يقول ال  نعِم ببلائي، ال  بتلِي بنعمتي وا ُ ملت . بل قد ا َ ذا تا  ا  و

مل ية وجدت هذا المعنى يلوح على صفحاتها ظاهرا للمتا  لفاظ ال  وقال في . ا 
كْرَمْتُهُ  لْتُهُ فَقَدْ ا َ مْتُهُ وَخَوَّ عْطَيْتُهُ وَنَعَّ يْ لَيْسَ كُلُّ مَنْ ا َ مَا ذَاكَ وَ ، )المدارج(:ا َ

ي، لِكَرَامَتِهِ عَلَيَّ  هُ ابْتِلَاءٌ مِنِّ عْطِيَهُ فَوْقَ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّ يَشْكُرُنِي فَا ُ ، وَامْتِحَانٌ لَهُ ا َ
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اهُ  يَّ سْلُبَهُ ا ِ مْ يَكْفُرُنِي فَا َ قْتُ عَلَيْهِ ، ا َ لَ فِيهِ غَيْرَهُ؟ وَلَيْسَ كُلُّ مَنِ ابْتَلَيْتُهُ فَضَيَّ خَوِّ وَا ُ
لُ عَنْهُ ، رِزْقَهُ  هُ ابْتِلَاءٌ ، فَذَلِكَ مِنْ هَوَانِهِ عَلَيَّ ، وَجَعَلْتُهُ بِقَدَرٍ لَ يُفَضَّ وَلَكِنَّ

زْقِ  ضْعَافِ مَا فَاتَهُ مِنْ سَعَةِ الرِّ ضْعَافَ ا َ عْطِيَهُ ا َ يَصْبِرُ فَا ُ ي لَهُ ا َ مْ ، وَامْتِحَانٌ مِنِّ ا َ
خْطَ؟فَرَدَّ  هُ السُّ طُ فَيَكُونَ حَظُّ زْقِ يَتَسَخَّ نَّ سَعَةَ الرِّ هُ سُبْحَانَهُ عَلَى مَنْ ظَنَّ ا َ  اللَّ

كْرَامٌ  هَانَةٌ ، ا ِ نَّ الْفَقْرَ ا ِ بْتَلِ عَبْدِي بِالْغِنَى لِكَرَامَتِهِ عَلَيَّ ، وَا َ بْتَلِهِ ، فَقَالَ: لَمْ ا َ وَلَمْ ا َ
كْرَامَ وَالْ ِ ، بِالْفَقْرِ لِهَوَانِهِ عَلَيَّ  نَّ الْ ِ خْبَرَ ا َ هَانَةَ لَ يَدُورَانِ عَلَى الْمَالِ وَسَعَةِ فَا َ

زْقِ وَتَقْدِيرِهِ  عُ عَلَى الْكَافِرِ لَ لِكَرَامَتِهِ ، الرِّ هُ سُبْحَانَهُ يُوَسِّ نَّ رُ عَلَى ، فَا ِ وَيُقَتِّ
هَانَتِهِ  تِهِ وَطَ ، الْمُؤْمِنِ لَ لِ ِ مَا يُكْرمُِ مَنْ يُكْرمُِهُ بِمَعْرِفَتِهِ وَمَحَبَّ نَّ وَيُهِينُ ، اعَتِهِ ا ِ

عْرَاضِ عَنْهُ وَمَعْصِيَتِهِ  وَهُوَ ، فَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى هَذَا وَعَلَى هَذَا، مَنْ يُهِينُهُ بِالْ ِ
وقال في )الجواب الكافي(:وَقَدْ رَدَّ سُبْحَانَهُ عَلَى مَنْ يَظُنُّ هَذَا . الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ 

ا الْ ِ  مَّ لِهِ: }فَا َ نَّ بِقَوْ بِّي الظَّ مَهُ فَيَقُولُ رَ كْرَمَهُ وَنَعَّ هُ فَا َ بُّ ذَا مَا ابْتَلَاهُ رَ نْسَانُ ا ِ
كْرَمَنِي هَانَنِي. ا َ ذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي ا َ ا ا ِ مَّ يْ: لَيْسَ . وَا َ {ا َ كَلاَّ

كُو عْتُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ا َ مْتُهُ وَوَسَّ كْرَمْتُهُ كُلُّ مَنْ نَعَّ وَلَيْسَ كُلُّ مَنِ ابْتَلَيْتُهُ ، نُ قَدْ ا َ
هَنْتُهُ  كُونُ قَدْ ا َ قْتُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ا َ عَمِ ، وَضَيَّ بْتَلِي هَذَا بِالنِّ كْرمُِ هَذَا بِالِبْتِلَاءِ ، بَلْ ا َ . وَا ُ

رْمِذِيِّ عَنْهُ  مَ:  -وَفِي جَامِعِ التِّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ نَّ »صَلَّ نْيَا مَنْ ا ِ هَ يُعْطِي الدُّ  اللَّ
لَّ مَنْ يُحِبُّ  يمَانَ ا ِ لَفِ: رُبَّ «يُحِبُّ وَمَنْ لَ يُحِبُّ وَلَ يُعْطِي الْ ِ وَقَالَ بَعْضُ السَّ
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هِ عَلَيْهِ وَهُوَ لَ يَعْلَمُ  هِ عَلَيْهِ وَهُوَ لَ ، مُسْتَدْرَجٍ بِنِعَمِ اللَّ وَرُبَّ مَغْرُورٍ بِسَتْرِ اللَّ
اسِ عَلَيْهِ وَهُوَ لَ يَعْلَمُ ، عْلَمُ يَ  يضًا في . وَرُبَّ مَفْتُونٍ بِثَنَاءِ النَّ وقال ا 

ةَ  سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّ هُ رُوحَهُ  -)المدارج(:قَالَ شَيْخُ الْ ِ سَ اللَّ : وَالْفَقْرُ وَالْغِنَى -قَدَّ
هِ لِعَبْدِهِ  كْرَمَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: }فَ . ابْتِلَاءٌ مِنَ اللَّ هُ فَا َ بُّ ذَا مَا ابْتَلَاهُ رَ نْسَانُ ا ِ ا الْ ِ مَّ ا َ

كْرَمَنِ  ي ا َ بِّ مَهُ فَيَقُولُ رَ ي . وَنَعَّ بِّ ذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَ ا ا ِ مَّ وَا َ
هَانَنِ  عْطَيْتُهُ: ا َ . ا َ عْتُ عَلَيْهِ وَا َ يْ: لَيْسَ كُلُّ مَنْ وَسَّ {ا َ كْرَمْتُهُ كَلاَّ وَلَ ، كُونُ قَدْ ا َ

هَنْتُهُ  كُونُ قَدْ ا َ رْتُ: ا َ قْتُ عَلَيْهِ وَقَتَّ هُ الْعَبْدَ ، كُلُّ مَنْ ضَيَّ نْ يُكْرمَِ اللَّ كْرَامُ: ا َ فَالْ ِ
يمَانِ بِهِ ، بِطَاعَتِهِ  تِهِ وَمَعْرِفَتِهِ ، وَالْ ِ نْ يَسْلُبَهُ ذَلِكَ . وَمَحَبَّ هَانَةُ: ا َ يَعْنِي  - قَالَ . وَالْ ِ

ةَ  فَاضُلُ بِالْغِنَى وَالْفَقْر -ابْنَ تَيْمِيَّ قْوَى، وَلَ يَقَعُ التَّ نِ اسْتَوَيَا فِي ، بَلْ بِالتَّ فَا ِ
رَجَةِ  قْوَى اسْتَوَيَا فِي الدَّ لَةِ عِنْدَ . سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ . التَّ وَتَذَاكَرُوا هَذِهِ الْمَسْا َ

بْرُ ، لَ: لَ يُوزَنُ غَدًا الْفَقْرُ وَلَ الْغِنَىفَقَا، يَحْيَى بْنِ مُعَاذٍ  مَا يُوزَنُ الصَّ نَّ ا ِ وَ
كْرُ  خَرَ . وَالشُّ لَةُ مُحَالٌ مِنْ وَجْهٍ ا  نَّ كُلاًّ مِنَ الْغَنِيِّ . وَقَالَ غَيْرُهُ: هَذِهِ الْمَسْا َ وَهُوَ ا َ

دَ لَهُ مِنْ صَبْرٍ وَشُكْرٍ  ي. وَالْفَقِيرِ لَ بُّ نَّ الْ ِ وَنِصْفٌ . مَانَ نِصْفَانِ: نِصْفٌ صَبْرٌ فَا ِ
وْفَرَ . شُكْرٌ  بْرِ ا َ هُ يَصْبِرُ عَنْ . بَلْ قَدْ يَكُونُ نَصِيبُ الْغَنِيِّ وَقِسْطُهُ مِنَ الصَّ نَّ لِ َ
تَمُّ مَنْ صَبْرِ مَنْ يَصْبِرُ عَنْ عَجْزٍ ، قُدْرَةٍ  نَّ . فَصَبْرُهُ ا َ ؛ لِ َ تَمَّ  وَيَكُونُ شُكْرُ الْفَقِيرِ ا َ

هِ  كْرَ هُوَ اسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ فِي طَاعَةِ اللَّ كْرِ مِنَ ، الشُّ عْظَمُ فَرَاغًا لِلشُّ وَالْفَقِيرُ ا َ
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كْرِ . الْغَنِيِّ  بْرِ وَالشُّ لَّ عَلَى سَاقِي الصَّ يمَانِهِ ا ِ وقال . فَكِلَاهُمَا لَ تَقُومُ قَائِمَةُ ا ِ
ا ال ِ  مَّ يضًا في)شفاء العليل(: قوله: }فَا َ مَهُ ا  كْرَمَهُ وَنَعَّ هُ فَا َ بُّ ذَا مَا ابْتَلاهُ رَ نْسَانُ ا ِ

كْرَمَنِ  ي ا َ بِّ هَانَنِ{فهو . فَيَقُولُ رَ ي ا َ بِّ ذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَ ا ا ِ مَّ وَا َ
تاه ذلك ن ربه هو الذي ا  نه لكرامته عليه، قد اعترف با  ية . ولكن ظن ا  فال 

لى نفسه وعلمه وقوتهعلى التقد ضاف النعم ا  ول تتضمن ذم من ا  ولم ، ير ال 
حسانه ه وا  لى فضل الل  س الشكر ، وذلك محض الكفر بها، يضفها ا  ن را  فا 

نها من المنعم وحده، العتراف بالنعمة لى غيره كان جحدا ، وا  ضيفت ا  ذا ا  فا 
وتيته على ما عندي من العلم والخبرة التي حصلت بها ذلك، لها ذا قال ا   فا 

لى نفسه ضافها ا  عجب بها، فقد ا  لى قدرته الذين قالوا: }من ، وا  ضافها ا  كما ا 
شد منا قوة؟{فهؤلء اغتروا بقوتهم غنى عن هؤلء ، وهذا اغتر بعلمه، ا  فما ا 

نعام . ول عن هذا علمه، قوتهم ن ا  وعلى التقدير الثاني يتضمن ذم من اعتقد ا 
هلا ومستحقا لها ه عليه لكونه ا  ب النعمة ما قام به من فقد جعل سب، الل 

ن ينعم عليه ه ا  ن تلك النعمة جزاء له ، الصفات التي يستحق بها على الل  وا 
حسانه وخيره فقد جعل سببها ما اتصف به هو ل ما قام بربه من الجود ، على ا 

حسان والفضل والمنة م ، وال  يشكر ا  ن ذلك ابتلاء واختبار له ا  ولم يعلم ا 
و خير ، منهليس ذلك جزاء على ما هو ، يكفر ولو كان ذلك جزاء على عمله ا 
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فهو المنعم بالمسبب ، قام به فالله سبحانه هو المنعم عليه بذلك السبب
وليس للعبد من نفسه مثقال ذرة ، والجزاء والكل محض منته وفضله وجوده

حاديث فمنها:. من الخير ا ال  مَّ                         (ا 
هُ عَنْهُمَا قَالَ:  (155حديث). فى)القَدَر(للفريابى-1 اسٍ رَضِيَ اللَّ عَنِ ابْنِ عَبَّ

مَ فَقَالَ: " يَا غُلَامُ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ مُكَ ، كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّ عَلِّ لَ ا ُ ا َ
هَ يَحْفَظْكَ  : احْفَظِ اللَّ نْ يَنْفَعَكَ بِهِنَّ هَ تَعَالَى ا َ اتٍ لَعَلَّ اللَّ هَ تَجِدْهُ احْفَظِ ا، كَلَمَّ للَّ

مَامَكَ  خَاءِ ، ا َ هَ فِي الرَّ ةِ  اعْرِفِ اللَّ دَّ هَ ، يَعْرِفْكَ فِي الشِّ لِ اللَّ لْتَ فَاسْا َ ذَا سَا َ ا ِ ذَا ، وَ ا ِ وَ
هِ  فَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ عَلَى ، فَقَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ ، اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّ

نْ يَنْفَعُوكَ  هُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ  ا َ وَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ عَلَى ، بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّ
هُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ  وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّ نْ يَضُرُّ نْ تَعْمَلَ ، ا َ نِ اسْتَطَعْتَ ا َ ا ِ

فْ  ضَا فِي النَّ هِ تَعَالَى بِالرِّ بْرِ عَلَى مَا ، سِ فَافْعَلْ لِلَّ نَّ فِي الصَّ نْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَا ِ فَا ِ
بْرِ ، تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا صْرَ مَعَ الصَّ نَّ النَّ نَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ ، وَاعْلَمْ ا َ نَّ مَعَ ، وَا َ وَا َ

ه عليه  الْعُسْرِ يُسْرًا "فى)نور القتباس في مشكاة وصية النبي صلى الل 
ه عليه وس ن النبي صلى الل  لم لبن عباس(لبن رجب الحنبلى:)والمقصود ا 

ن استطاعه مر ابن عباس بالعمل بالرضا ا  ن لم تستطع ، وسلم ا  ثم قال له: "فا 
ن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً" قدار . فا  ن الرضا بال  وهذا يدل على ا 
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ليه نما هو فضل مندوب ا  يستطع الرضا  فمن لم، المؤلمة ليس بحتم واجب وا 
ن الصبر واجب ل بد منه، فليلزم الصبر مر ، وفيه خير كثير، فا  ه تعالى ا  ن الل  فا 

جرِ  جرهم بغير . بالصبر ووعد عليه جزيل ال  نما يوفى الصابرون ا  قال تعالى:}ا 
نا . حسابٍ{وقال:}وبشر الصابرين ا  نا لله و صابتهم مصيبةٌ قالوا ا  ذا ا  الذين ا 

ليه راجعون ولئك عليهم صل. ا  ولئك هم ا  واتٌ من ربهم ورحمةٌ وا 
ه وجلت قلوبهم . المهتدون{وقال تعالى: }وبشر المخبتين ذا ذكر الل  الذين ا 

صابهم{قال الحسن: الرضا عزيز ولكن الصبر معول  والصابرين على ما ا 
ن يكون الرجل ، قال سليمان الخواص: الصبر دون الرضا. المؤمن والرضا: ا 

ي ذلك ك ن يكون بعد نزول المصيبة ، انقبل نزول المصيبة راض با  والصبر: ا 
ن الصبر كف النفس وحبسها عن . يصبر وحقيقة الفرق بين الصبر والرضا: ا 

لم ن وجد ، والرضا يوجب انشراح الصدر وسعته، التسخط مع وجود ال  وا 
لم لما يباشر القلب  حساس بال  لم لكن الرضا يخفف ال  صل ال  حساس با  ال 

حساس به بالكلية على ما سبق  وقد، من روح اليقين والمعرفة يزيل ال 
والفضيل ، ولهذا قال طائفةٌ كثيرة من السلف منهم عمر بن عبد العزيز. تقريره

بو سليمان ن الراضي ل يتمنى غير حاله التي هو ، وابن المبارك، وا  وغيرهم: ا 
عمال القلبية(لبن . عليها بخلاف الصابر (وفى)التحفة العراقية في ال 
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م حْمد تيمية:) وَا  مَام ا َ صْحَاب ال ِ ضَا فقد تنَازع الْعلمَاء والمشايخ من ا َ ا الرِّ
و مُسْتَحبّ على قَوْلَيْنِ فعلى  وَغَيرهم فِي الرضاء بِالْقضَاءِ هَل هُوَ وَاجِب ا َ
عمال المقربين انِي يكون من ا َ عمال الْمُقْتَصِدِينَ وعَلى الثَّ ول يكون من ا َ . ال 

وَقد روى عَن . : الرضاء عَزِيز وَلكنه معول الْمُؤمنقَالَ عمر بن عبد الْعَزِيز
ن تعْمل لله  ن اسْتَطَعْت ا َ اس:" ا ِ نه قَالَ لِبْنِ عَبَّ ه عَلَيْهِ وَسلم ا َ بِي صلى الل  النَّ
بْر على مَا تكره خيرًا  ن فِي الصَّ ن لم تستطع فَا ِ ضَا مَعَ الْيَقِين فافعل فَا ِ بِالرِّ

لِهَذَا لم يَجِيء فِ  يجَاب ذَلِككثيرًا" وَ لَّ مدح الراضين لَ ا ِ ن ا ِ وَهَذَا فِي . ي الْقُرْا 
ضَا فِيمَا يَفْعَله الرب بِعَبْدِهِ من المصائب كالمرض والفقر والزلزال كَمَا قَالَ  الرِّ
ن  م حسبتم ا َ س{ وَقَالَ:} ا  اء وَحين الْبَا ْ رَّ ساء وَالضَّ ينَ فِي البا  ابِرِ تَعَالَى :}وَالصَّ

اء تدْخلُوا الْجنَّ  رَّ ساء وَالضَّ ذين خلوا من قبلكُمْ مستهم البا  تكم مثل الَّ ة وَلما يا 
بدَان والزلزال فِي الْقُلُوب اء فِي الْ َ رَّ مْوَال وَالضَّ ساء فِي الْ َ ما . وزلولوا{ فالبا  وَا 

ه  بِي صلى الل  صله وَاجِب وَهُوَ من اليمان كَمَا قَالَ النَّ ه بِهِ فا  مر الل  ضَا بِمَا ا َ الرِّ
سْلَامِ دينا عَلَ  ا وَبِالْ ِ بًّ ه رَ يْهِ وَسلم فِي الحَدِيث ذاق طعم اليمان من رضى بِاللَّ

ة دٍ نَبيا وَهُوَ من تَوَابِع الْمحبَّ                                 (. وَبِمُحَمَّ
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نَسِ بْنِ مَالِكٍ -2 مَ ، وعَنْ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ نَّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّ عِظَمُ »هُ قَالَ:ا َ
حَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ ، الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ  ذَا ا َ هَ ا ِ نَّ اللَّ ا ِ ضَا، وَ ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّ

خْطُ  لباني[: حسن4031حديث ). ابن ماجه«وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّ  .                    (]حكم ال 
عَنِ ، ( عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 10514حديث). وفى)المُعجم الكبير(للطبرانى-3

مَ قَالَ: هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ هِ »النَّ حَدًا بِسَخَطِ الل  وَلَ تَحْمَدَنَّ ، لَ تُرْضِيَنَّ ا َ
هِ  حَدًا عَلَى فَضْلِ الل  هِ لَ ، ا َ نَّ رِزْقَ الل  هُ؛ فَا ِ حَدًا عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ الل  نَ ا َ  وَلَ تَذُمَّ

لَيْكَ حِرْصُ حَرِيصٍ  هُ عَنْكَ كَرَاهِيَةُ كَارِهٍ ، يَسُوقُهُ ا ِ هَ تَعَالَى ، وَلَ يَرُدُّ نَّ الل  ا ِ وَ
ضَا وَالْيَقِينِ  وْحَ وَالْفَرَحَ فِي الرِّ وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحَزَنَ ، بِقِسْطِهِ وَعَدْلِهِ جَعَلَ الرَّ

خَطِ                            «فِي السَّ
يْرَةَ 2305حديث). سُنن الترمذىوفى -4 بِي هُرَ هِ ، ( عَنْ ا َ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ

مَ:  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ مُ »صَلَّ وْ يُعَلِّ ي هَؤُلَءِ الكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ ا َ خُذُ عَنِّ مَنْ يَا ْ
نَا «مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ  يْرَةَ: فَقُلْتُ: ا َ بُو هُرَ هِ ؟ فَقَالَ ا َ خَذَ بِيَدِي فَعَدَّ ، يَا رَسُولَ اللَّ فَا َ
اسِ »خَمْسًا وَقَالَ: عْبَدَ النَّ قِ المَحَارِمَ تَكُنْ ا َ هُ لَكَ تَكُنْ ، اتَّ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّ
اسِ  غْنَى النَّ لَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، ا َ حْسِنْ ا ِ اسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ ، وَا َ حِبَّ لِلنَّ وَا َ

حِكَ ، نْ مُسْلِمًاتَكُ  حِكِ تُمِيتُ القَلْبَ ، وَلَ تُكْثِرِ الضَّ نَّ كَثْرَةَ الضَّ ]حكم « فَا ِ
لباني[:حسن  .              ال 
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هُ 1923وفى)المُستدرك( حديث)-5 نَّ هُ عَنْهُ ا َ ارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّ ( عَنْ عَمَّ
صْحَابِهِ  ى بِا َ وْجَزَ فِيهَا ، صَلَّ فْتَ وَمَا صَلَاةٌ ا َ بَا الْيَقْظَانِ خَفَّ مَا »قَالَ:، فَقِيلَ لَهُ: يَا ا َ

هُ  ى الل  هِ صَلَّ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ لَقَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدَعَوَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّ
مَ  عَاءِ «عَلَيْهِ وَسَلَّ لَهُ عَنِ الدُّ بُو عَطَاءٍ فَسَا َ  فَرَجَعَ فَجَاءَ قَالَ:فَقَامَ رَجُلٌ فَتَبِعَهُ هُوَ ا َ

خْبَرَ: هُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ »فَا َ حْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ ، اللَّ تِكَ عَلَى الْخَلْقِ ا َ وَقُدْرَ
ذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، خَيْرًا لِي نِي ا ِ لُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ ، وَتَوَفَّ سْا َ هُمَّ وَا َ اللَّ

هَادَةِ  ضَا، وَالشَّ لُكَ كَلِمَةَ الْحُكْمِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّ سْا َ لُكَ الْقَصْدَ فِي ، وَا َ سْا َ وَا َ
ةَ عَيْنٍ لَ تَنْفَدُ وَلَ تَنْقَطِعُ ، الْغِنَى وَالْفَقْرِ  لُكَ قُرَّ سْا َ لُكَ نَعِيمًا لَ يَبِيدُ وَا َ سْا َ ، وَا َ

ضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ  لُكَ الرِّ سْا َ لُكَ بَ ، وَا َ سْا َ ظَرَ ، رْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَا َ لُكَ النَّ سْا َ وَا َ
ةِ وَجْهِكَ  لَى لَذَّ ةٍ ، ا ِ اءَ مُضِرَّ لَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّ وْقَ ا ِ لُكَ الشَّ سْا َ وَلَ فِتْنَةٍ ، وَا َ

ةٍ  يمَانِ ، مُضِلَّ ينَةِ الْ ِ ا بِزِ نَّ يِّ هُمَّ زَ الحاكمُ: هَذَا  قال«وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ ، اللَّ
سْنَادِ  بُو ، حَدِيثٌ صَحِيحُ الْ ِ جَاهُ "فى)مدارج السالكين(:) وَسُئِلَ ا َ وَلَمْ يُخَرِّ

ضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ فَقَالَ:  لُكَ الرِّ سْا َ مَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ عُثْمَانَ عَنْ قَوْلِ النَّ
ضَا قَبْلَ الْقَضَا عَزْمٌ  نَّ الرِّ ضَا لِ َ ضَا. عَلَى الرِّ ضَا بَعْدَ الْقَضَا هُوَ الرِّ          (. وَالرِّ

ثارُ فمنها: ا ال  مَّ                                ا 
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عظم-1-3 ه ال  يعنون . فى)الرسالة القُشيرية(:)وَقَالَ المشايخ:الرضا بَاب اللَّ
كرم بالرضا ن مَنْ ا ُ وفى، ا َ كرم ب، فَقَدْ لُقِىَ بالترحيب ال  علىوا ُ . . .التقريب ال 

عظم ه ال  سمعتُ . . .وجنة الدنيا، قَالَ عَبْد الْوَاحِد بْن زَيْد: الرضا بَاب اللَّ
ن ل تحس بالبلاء با عَلِي الدقاق يَقُول: لَيْسَ الرضا ا َ ستاذ ا  ن ، ال  مَا الرضا ا َ نَّ ا ِ

          (. ل تعترض عَلَى الحكم والقضاء
ن: لن يصيب العبد حقيقة الرضا حتى وفى)صِفة الصفوة(:) قال ابن عو-4

مرك ثم ، يكون رضاه عند الفقر كرضاه عند الغنى ه في ا  كيف تستقضي الل 
يتَ قضاءه مخالفاً لهواك ن را  ولعل ما هويتَ من ذلك لو وفق لك ، تسخط ا 

صبت ، فيه هلكك نصفت من نفسك ول ا  ذا وافق هواك؟ ما ا  وترضى قضاءه ا 
                          (. باب الرضا

لَى -5-8 وفى)مدارج السالكين(:) قِيلَ لِيَحْيَى بْنِ مُعَاذٍ: مَتَى يَبْلُغُ الْعَبْدُ ا ِ
هُ  بَّ صُولٍ فِيمَا يُعَامِلُ بِهِ رَ بَعَةِ ا ُ رْ قَامَ نَفْسَهُ عَلَى ا َ ذَا ا َ ضَا؟ فَقَالَ: ا ِ فَيَقُولُ: ، مَقَامِ الرِّ

عْطَيْتَنِي قَبِلْتُ  نْ ا َ نْ مَنَعْتَنِ . ا ِ ا ِ نْ تَرَكْتَنِي عَبَدْتُ . ي رَضِيتُ وَ ا ِ نْ دَعَوْتَنِي . وَ ا ِ وَ
جَبْتُ  هِ . . .ا َ بُكَ مِنَ اللَّ وصِيكَ بِخِصَالٍ تُقَرِّ ةِ لُقْمَانَ لِبْنِهِ: ا ُ وَتُبَاعِدُكَ ، وَفِي وَصِيَّ

هَ لَ تُشْركَِ بِهِ شَيْئًا نْ تَعْبُدَ اللَّ نْ تَرْضَى بِقَدَرِ . مِنْ سَخَطِهِ: ا َ حْبَبْتَ  وَا َ هِ فِيمَا ا َ اللَّ
يِّ حَالٍ . . .وَكَرهِْتَ  بَالِي عَلَى ا َ هُ عَنْهُ مَا ا ُ ابِ رَضِيَ اللَّ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ
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وْ رَخَاءِ  ةٍ ا َ مْسَيْتُ: مِنْ شِدَّ صْبَحْتُ وَا َ هُ: . . .ا َ يزِ رَحِمَهُ اللَّ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِ
عَوَاتُ  لَقَدْ تَرَكَتْنِي رَبٌ ، هَؤُلَءِ الدَّ هَا ا َ مُورِ كُلِّ لَّ فِي ، وَمَا لِي فِي شَيْءٍ مِنَ الْ ُ ا ِ

هِ  نِي بِقَضَائِكَ ، مَوَاقِعِ قَدَرِ اللَّ هُمَّ رَضِّ وَبَارِكْ لِي فِي ، وَكَانَ كَثِيرًا مَا يَدْعُو: اللَّ
رْتَهُ ، قَدَرِكَ  خَّ حِبَّ تَعْجِيلَ شَيْءٍ ا َ ى لَ ا ُ لْتَهُ ، حَتَّ خِيرَ شَيْءٍ عَجَّ                         (. وَلَ تَا ْ

لى داود عليه السلام: يا داود -9 وحى ا  ه تعالى ا  ن الل  حياء(:)ويُروى ا  وفى)ال 
ريد نك تريد وا  ريدُ ، ا  نما يكون ما ا  ا  ريد. و ن سلمتَ لما ا  . كفيتُك ما تريد، فا 

ريدُ  ن لم تسلم لما ا  تعبتُك فيما تريدُ ، وا  ريدُ ثم ل يك، ا  ل ما ا                                 (. ون ا 
تانِ فى الرضا بالقضاء-2()ع(2)خ: ه:و  قِصَّ طِّ         عَدَمِ تَسَخُّ
تى الربيعُ  - 472فى)صِفة الصفوة(:) -1 ه بن نافع: ا ُ خرى: قال عبد الل  عابدة ا 

ن فلانة السوداء زوجتك في الجنة صبح . بن خثيم في منامه فقيل: ا  فلما ا 
ل  عنزاً لهاسا  ذا هي ترعى ا  نظر ما . عنها فدُلَّ عليها فا  قيمن عندها فا  فقال: ل 

قام عندها ثلاثاً ل يراها تزيد على الفريضة لى ، عملها؟ فا  مست جاءت ا  ذا ا  فا 
فقال لها في اليوم الثالث: يا . ثم حلبت فسقته، عنيزة لها فحلبت ثم شربت

نها ليست ليهذه لِمَ ل تسقيني مِنْ غير هذه العنز؟ قال:  ه ا  قال: ، يا عبد الل 
سقي من شئت شرب مِنْ لبنها وا  ن هذه مُنحتها ا  . فَلِمَ تسقيني من هذه؟ قالت: ا 

رى؟ قالت: ل كثر مما ا  صبحت ، قال: يا هذه فليس لك من العمل ا  ني ما ا  ل ا  ا 
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ني على حال سواها ه لي، على حال قط فتمنيتُ ا  فقال: يا ، رضاً بما قسم الل 
ني  نك زوجتي في الجنةهذه علمت ا  يت في المنام ا  نت الربيع . را  قالت له: ا 

تْ  ن تكون را  ه بن نافع: كيف عَلِمَتْ هذا؟ قال: لعلها ا  بن خثيم؟ قلت لعبد الل 
ى                         (. في منامها مثل ما را 

يت -2 ه عنه: را  دهم رضي الل  براهيم بن ا  وفى)نُزهة المجالس(:) حكاية:قال ا 
رضني برضائكرب العزة في ا ، وصبرني على بلائك، لمنام فقال: قل اللهم ا 

وزعني لهمني شكر نعمائك. وا  ي: ا  لى الحج ماشيًا. ا  ه رجلٌ ، وخرج يومًا ا  فرا 
ريدُ الحج، على ناقته براهيم ؟قال: ا  ين يا ا  لى ا  ن . فقال له: ا  ين الراحلة فا  قال: ا 

ذا قال: م. ولكن ل تراها، الطريق بعيد؟ قال: لي مراكب كثيرة ا هي؟ قال: ا 
ذا نزلت نعمةٌ . ركبتُ مركب الصبرِ ، نزلت مصيبةٌ  ا  ذا . ركبتُ مركب الشكرِ ، و ا  و
لى شيءٍ . ركبتُ مركب الرضاء، نزل القضاءُ  ذا دعتني نفسي ا  ا  ن ما ، و علمتُ ا 

قل مما مضى جل ا  نت الراكبُ . في من ال  ه فا  ذن الل  نا الماشي، فقال: سر با  . وا 
) 
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الخُطبةُ الثانية:)ظُلمُ العبد  لة"التحذير مِنَ الظُلم":سلس 
 لنفسه(اأو)ا ثار الذنوبِ(:

نِ -1()ع(1)خ: حاديثِ و  ظُلمُ العبدِ لنفسه فى القُرا  ثارِ وعواقِبُ و  ال  ال 
الِ . . .ذلك:قال تعالى:} ولئِكَ هُمُ الظَّ هِ فَا ُ مُونَ{ ]البقرة: وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّ

هِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ . . .[وقال:}229 [وقال:} 1{]الطلاق: . . .وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّ
ما يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ وَكانَ ال نَّ ثْماً فَا ِ هُ عَلِيماً وَمَنْ يَكْسِبْ ا ِ لَّ

هَ لَ يَظْلِمُ النَّ 111:حَكِيماً{]النساء نَّ اللَّ اسَ [وقال:} ا ِ اسَ شَيْئاً وَلكِنَّ النَّ
نْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ{]يونس:  [وقال:}وَوُضِعَ الْكِتابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ 44ا َ

ا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنا مالِ هذَا الْكِتابِ لَ يُغادِرُ صَغِيرَةً وَل  مُشْفِقِينَ مِمَّ
حْصاها وَوَجَدُوا مَا عَ  لَّ ا َ حَداً{]الكهف: كَبِيرَةً ا ِ كَ ا َ بُّ مِلُوا حاضِراً وَل يَظْلِمُ رَ

عْمَالِ 49 يْ: كِتَابُ الْ َ [فى)تفسير ابن كثير(:) وَقَوْلُهُ: }وَوُضِعَ الْكِتابُ{ ا َ
ذِي فِيهِ الْجَلِيلُ وَالْحَقِيرُ  غِيرُ وَالْكَبِيرُ ، وَالْفَتِيلُ وَالْقِطْمِيرُ ، الَّ }فَتَرَى ، وَالصَّ

فْعَالِهِمُ الْقَبِيحَةِ  الْمُجْرِمِينَ  ئَةِ وَا َ يِّ عْمَالِهِمُ السَّ يْ: مِنْ ا َ ا فِيهِ{ ا َ مُشْفِقِينَ مِمَّ
عْمَارِنَا }مالِ  طْنَا فِي ا َ يْ: يَا حَسْرَتَنَا وَوَيْلَنَا عَلَى مَا فَرَّ }وَيَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا{ ا َ

يْ: لَ يَتْرُكُ ذَنْبًا صَغِيرًا هذَا الْكِتابِ لَ يُغادِرُ صَغِيرَةً وَل كَبِيرَةً ا ِ  حْصاها{ ا َ لَّ ا َ
نْ صَغُرَ  ا ِ حْصَاهَا{، وَلَ كَبِيرًا وَلَ عَمَلًا وَ لَّ ا َ يْ:ضَبَطَهَا وَحَفِظَهَا، }ا ِ وَرَوَى . ا َ
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لَى سَعْدِ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ: لَ  يَةِ قَبْلَهَا ا ِ مِ فِي الْ  سْنَادِهِ الْمُتَقَدِّ بَرَانِيُّ بِا ِ ا فَرَغَ الطَّ مَّ
ه عليه وسلم من غَزْوَةِ حُنَيْنٍ  ه صلى الل  رْضِ لَيْسَ ، رسول الل  نَزَلْنَا قَفْرًا مِنَ الْ َ

مَ:، فِيهِ شَيْءٌ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيُّ صَلَّ تِ »فَقَالَ النَّ اجْمَعُوا مَنْ وَجَدَ عُودًا فَلْيَا ْ
وْ شَيْئًا فَلْ ، بِهِ  تِ بِهِ وَمَنْ وَجَدَ حَطَبًا ا َ ى جَعَلْنَاهُ « يَا ْ لَّ سَاعَةٌ حَتَّ قَالَ: فَمَا كَانَ ا ِ

مَ:، رُكَامًا هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيُّ صَلَّ نُوبُ »فَقَالَ النَّ تَرَوْنَ هَذَا؟ فَكَذَلِكَ تُجْمَعُ الذُّ ا َ
جُلِ مِنْكُمْ كَمَا جَمَعْتُمْ هَذَا هَ رَجُلٌ ، عَلَى الرَّ قِ اللَّ وَلَ يُذْنِبْ صَغِيرَةً وَلَ فَلْيَتَّ

هَا مُحْصَاةٌ عَلَيْهِ ، كَبِيرَةً  نَّ يْ: مِنْ خَيْرٍ . «فَا ِ وَقَوْلُهُ:}وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضِراً{ا َ
ل ، وَشَر   كَمَا قَالَ تَعَالَى:}يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً{]ا 

ية30عمران:  رَ{]الْقِيَامَةِ: وقال ت، [ال  خَّ مَ وَا َ نْسانُ يَوْمَئِذٍ بِما قَدَّ ؤُا الْ ِ عالى:} يُنَبَّ
ارِقِ: 13 رائِرُ{ ]الطَّ يْ: تَظْهَرُ المخبئات 9[وَقَالَ تَعَالَى:}يَوْمَ تُبْلَى السَّ [ا َ

مَائِرُ  يْ: فَيَحْكُمُ بَيْنَ عِ . . .وَالضَّ حَداً{ ا َ كَ ا َ بُّ بَادِهِ فِي وَقَوْلُهُ:} وَل يَظْلِمُ رَ
عْمَالِهِمْ جَمِيعًا حَدًا من خلقه، ا َ ، بل يغفر ويصفح ويغفر وَيَرْحَمُ ، وَلَ يَظْلِمُ ا َ

تِهِ وَحِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ  بُ مَنْ يَشَاءُ بِقُدْرَ صْحَابِ ، وَيُعَذِّ ارِ وَا َ ارَ مِنَ الْكُفَّ وَيَمْلَا ُ النَّ
صحاب المعاصي ويخلد ، الْمَعَاصِي وَهُوَ الْحَاكِمُ ، فيها الكافرينثُمَّ ينجي ا 

ذِي لَ يَجُورُ وَلَ يَظْلِمُ  نْ تَكُ حَسَنَةً ، الَّ ا ِ ةٍ وَ هَ لَ يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّ نَّ اللَّ قَالَ تَعَالَى:}ا ِ
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ية40يُضاعِفْها{ ]النساء:  ينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ ، [ال  وَقَالَ:}وَنَضَعُ الْمَوازِ
لى قوله -نَفْسٌ شَيْئاً  فَلا تُظْلَمُ                       } حاسِبِينَ{(-ا 

حاديثُ فمنها: ا ال  مَّ                              ا 
هِ 22808فى)المُسند( حديث )-1 ( عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل 

نُو  رَاتِ الذُّ اكُمْ وَمُحَقَّ يَّ مَ: " ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  نُوبِ صَلَّ رَاتِ الذُّ مَا مَثَلُ مُحَقَّ نَّ بِ فَا ِ
نْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ ، فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ ، كَقَوْمٍ نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ  ى ا َ ، وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ حَتَّ

سناده  نُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ "قال مُحققوه: ا  رَاتِ الذُّ نَّ مُحَقَّ ا ِ وَ
 .       رجاله ثقات رجال الشيخين، صحيح

بِي ذَر  2577) - 55حديث . وفى صحيح مُسلم-2 ى ، ( عَنْ ا َ بِيِّ صَلَّ عَنِ النَّ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ قَالَ: ، الل  نَّ هِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ا َ ي »فِيمَا رَوَى عَنِ الل  نِّ يَا عِبَادِي ا ِ

لْمَ عَلَى نَفْسِي مْتُ الظُّ مًاوَجَعَلْ ، حَرَّ كُمْ ، فَلَا تَظَالَمُوا، تُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّ يَا عِبَادِي كُلُّ
لَّ مَنْ هَدَيْتُهُ  هْدِكُمْ ، ضَالٌّ ا ِ كُمْ جَائِعٌ ، فَاسْتَهْدُونِي ا َ لَّ مَنْ ، يَا عِبَادِي كُلُّ ا ِ

طْعَمْتُهُ  طْعِمْكُمْ ، ا َ كُمْ عَارٍ ، فَاسْتَطْعِمُونِي ا ُ لَّ ، يَا عِبَادِي كُلُّ ، مَنْ كَسَوْتُهُ  ا ِ
كْسُكُمْ  هَارِ ، فَاسْتَكْسُونِي ا َ يْلِ وَالنَّ كُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّ نَّ غْفِرُ ، يَا عِبَادِي ا ِ نَا ا َ وَا َ

نُوبَ جَمِيعًا غْفِرْ لَكُمْ ، الذُّ ي ، فَاسْتَغْفِرُونِي ا َ كُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّ نَّ يَا عِبَادِي ا ِ
ونِي وَلَنْ تَبْلُغُو  خِرَكُمْ ، فَتَنْفَعُونِي، ا نَفْعِيفَتَضُرُّ لَكُمْ وَا  وَّ نَّ ا َ يَا عِبَادِي لَوْ ا َ
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تْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ  كُمْ كَانُوا عَلَى ا َ نْسَكُمْ وَجِنَّ ا ِ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي ، وَ
نْسَكُمْ وَجِ ، مُلْكِي شَيْئًا ا ِ خِرَكُمْ وَ لَكُمْ وَا  وَّ نَّ ا َ فْجَرِ يَا عِبَادِي لَوْ ا َ كُمْ كَانُوا عَلَى ا َ نَّ

خِرَكُمْ ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ  لَكُمْ وَا  وَّ نَّ ا َ يَا عِبَادِي لَوْ ا َ
نْسَانٍ  عْطَيْتُ كُلَّ ا ِ لُونِي فَا َ كُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَا َ نْسَكُمْ وَجِنَّ ا ِ وَ

لَتَهُ  دْخِلَ الْبَحْرَ مَا ، مَسْا َ ذَا ا ُ لَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ ا ِ ا عِنْدِي ا ِ يَا ، نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّ
حْصِيهَا لَكُمْ  عْمَالُكُمْ ا ُ مَا هِيَ ا َ نَّ اهَا، عِبَادِي ا ِ يَّ يكُمْ ا ِ وَفِّ ، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا، ثُمَّ ا ُ

هَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ  لَّ نَفْسَهُ فَلَا ، فَلْيَحْمَدِ الل         «يَلُومَنَّ ا ِ
هِ بْنِ عُمَرَ -3 مَ ، وعَنْ عَبْدِ اللَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ قْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّ ، قَالَ: ا َ

ذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ  نْ تُدْرِكُوهُنَّ ، فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ ا ِ هِ ا َ عُوذُ بِاللَّ : وَا َ
ى يُعْلِنُوا بِهَا، لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ  اعُونُ ، حَتَّ لَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّ ، ا ِ

ذِينَ مَضَوْا سْلَافِهِمُ الَّ تِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي ا َ وْجَاعُ الَّ وَلَمْ يَنْقُصُوا ، وَالْ َ
خِذُوا بِالسِّ ، الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ  لَّ ا ُ ةِ الْمَئُونَةِ ، نِينَ ا ِ لْطَانِ عَلَيْهِمْ ، وَشِدَّ ، وَجَوْرِ السُّ

مْوَالِهِمْ  مَاءِ ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ ا َ لَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّ وَلَوْلَ الْبَهَائِمُ لَمْ ، ا ِ
هِ ، يُمْطَرُوا طَ ، وَعَهْدَ رَسُولِهِ ، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّ لَّ سَلَّ ا مِنْ ا ِ هُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّ  اللَّ
يْدِيهِمْ ، غَيْرِهِمْ  خَذُوا بَعْضَ مَا فِي ا َ هِ ، فَا َ تُهُمْ بِكِتَابِ اللَّ ئِمَّ ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ ا َ
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هُ  نْزَلَ اللَّ ا ا َ رُوا مِمَّ سَهُمْ بَيْنَهُمْ "ابن ماجه، وَيَتَخَيَّ هُ بَا ْ لَّ جَعَلَ اللَّ . ا ِ
لبا4019حديث)  .ني[:حسن(]حكم ال 

ثارُ فمنها: ا ال  مَّ                                وا َ
هُ عَنْهُ 6492فى)صحيح البخارى(رقم)-1 نَسٍ رَضِيَ اللَّ كُمْ »قَالَ:، ( عَنْ ا َ نَّ ا ِ

عْمَالً  عَرِ ، لَتَعْمَلُونَ ا َ عْيُنِكُمْ مِنَ الشَّ دَقُّ فِي ا َ هَا عَلَى ، هِيَ ا َ ا لَنَعُدُّ نْ كُنَّ عَهْدِ ا ِ
مَ مِنَ المُوبِقَاتِ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ هِ:«النَّ بُو عَبْدِ اللَّ يَعْنِي بِذَلِكَ »قَالَ ا َ

                       «المُهْلِكَاتِ 
نَّ لِلْحَسَنَةِ نُورًا فِي الْقَلْبِ  -2 اسٍ: ا ِ ، فى)مدارج السالكين(:)قَالَ ابْنُ عَبَّ

ةً فِي الْبَدَنِ ، هِ وَضِيَاءً فِي الْوَجْ  زْقِ ، وَقُوَّ يَادَةً فِي الرِّ ةً فِي قُلُوبِ ، وَزِ وَمَحَبَّ
ئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ ، الْخَلْقِ  يِّ نَّ لِلسَّ ا ِ ، وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَوَهَنًا فِي الْبَدَنِ ، وَ

زْقِ                  (. وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ ، وَنَقْصًا فِي الرِّ
نه قال: يا صاحب الذنب، وفى)الحلية(:)عن ابن عباس-3-4 من من ، ا  ل تا 

ذا عملته، سوء عاقبته عظم من الذنب ا  ن قلة حيائك ، ولما يتبع الذنب ا  فا 
نت على الذنب عظم من الذنب الذي ، ممن على اليمين وعلى الشمال وا  ا 

ه صانع بك نت ل تدري ما الل  عظم من الذنب، عملته؛ وضحكك وا  ؛ وفرحك ا 
ذا ظفرت به ذا فاتك، بالذنب ا  عظم من الذنب؛ وحزنك على الذنب ا  عظم ، ا  ا 
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نت على  ذا حركت ستر بابك وا  ذا ظفرت به؛ وخوفك من الريح ا  من الذنب ا 
ليك، الذنب ه ا  ذا عملته، ول يضطرب فؤادك من نظر الل  عظم من الذنب ا  . . .ا 

ن لله تعالى عقوبات وعن مالك نفسكم في فتعاه، بن دينار قال: ا  دوهن من ا 
بدان: ضنكاً في المعيشة                        (.وسخطة في الرزق، ووهناً في العبادة، القلب وال 

ثار الذنوب:-2)ع(                           بعضُ ا 
ثَارِ الْقَبِيحَةِ الْمَذْمُومَةِ و  فى)الداء-1 لِلْمَعَاصِي مِنَ الْ  ةِ ، الدواء(:)وَ الْمُضِرَّ

هُ بِالْقَ  لَّ اللَّ خِرَةِ مَا لَ يَعْلَمُهُ ا ِ نْيَا وَالْ  ، فَمِنْهَا: حِرْمَانُ الْعِلْمِ . لْبِ وَالْبَدَنِ فِي الدُّ
هُ فِي الْقَلْبِ  نَّ الْعِلْمَ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّ ورَ ، فَا ِ ا جَلَسَ . وَالْمَعْصِيَةُ تُطْفِئُ ذَلِكَ النُّ وَلَمَّ

افِعِيُّ بَ  مَامُ الشَّ ى مِنْ وُفُورِ فِطْنَتِهِ الْ ِ عْجَبَهُ مَا رَا َ ، يْنَ يَدَيْ مَالِكٍ وَقَرَا َ عَلَيْهِ ا َ
دِ ذَكَائِهِ  لْقَى عَلَى قَلْبِكَ نُورًا، وَكَمَالِ فَهْمِهِ ، وَتَوَقُّ هَ قَدْ ا َ رَى اللَّ ي ا َ نِّ فَلَا ، فَقَالَ: ا ِ

 . تُطْفِئْهُ بِظُلْمَةِ الْمَعْصِيَةِ 
افِعِيُّ  هُ وَقَالَ الشَّ  : رَحِمَهُ اللَّ

لَى وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِي لَى تَرْكِ الْمَعَاصِي. .. شَكَوْتُ ا ِ رْشَدَنِي ا ِ  فَا َ
نَّ الْعِلْمَ فَضْلٌ  هِ لَ يُؤْتَاهُ عَاصِيوَفَضْ . .. وَقَالَ اعْلَمْ بِا َ         لُ اللَّ

لَى الم-2 بليس(لبن الجوزى:) فصلٌ: في عقوبة النظر ا ِ ردان: وفى)تلبيس ا 
لَى غلام نصراني حسن الوجه  نظر ا ِ هِ بْن الجلاء قَال:َ كنتُ ا  بي عَبْد اللَّ عَنْ ا 
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ما ترى هذه  يش وقوفك ؟فقلتُ: يا عم ا  هِ البلخي فَقَالَ: ا  بُو عَبْد اللَّ فمر بي ا َ
الصورة كيف تعذب بالنار؟ فضرب بيده بين كتفي وقال: لتجدن غبها ولو بعد 

نقَالَ: فوجدتُ غبها . حين نسيتُ القرا  ن ا ُ ربعين سنة ا  بي . بعد ا  سناد عَنْ ا  وبا 
ني  ليه فرا  بي بَكْر الدقاق فمر حدث فنظرتُ ا  ستاذي وا  ديان وقال: كنتُ مَعَ ا  ال 
ليه فَقَالَ: يا بني لتجدن غبة ولو بعد حين فبقيت عشرين  نظر ا  نا ا  ستاذي وا  ا 

نا مفكر في جد ذلك الغب فنمت ذات ليلة وا  راعي فما ا  نا ا  صبحت سنة وا  ه فا 
ن كله نسيت القرا                                     (. وَقَدْ ا 

زْقِ -3 يضًا:)وَمِنْهَا: حِرْمَانُ الرِّ زْقَ » وَفِي الْمُسْنَدِ:، وفيه ا  نَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّ ا ِ
نْبِ يُصِيبُهُ  مَ « بِالذَّ هِ مَجْلَبَةٌ لِ ، وَقَدْ تَقَدَّ نَّ تَقْوَى اللَّ قْوَى وَكَمَا ا َ زْقِ فَتَرْكُ التَّ لرِّ
هِ بِمِثْلِ تَرْكِ الْمَعَاصِي، مَجْلَبَةٌ لِلْفَقْرِ  ثار -4  (. فَمَا اسْتُجْلِبَ رِزْقُ اللَّ ومن ا 

مِّ سَلَمَةَ 26596حديث). المعاصى عُمُومُ العقاب:فى المُسند زَوْجِ ، ( عَنْ ا ُ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ مَ  قَالَتْ:، النَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ الل 

تِي مَّ ذَا ظَهَرَتِ الْمَعَاصِي فِي ا ُ هُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ ، يَقُولُ: " ا ِ هُمُ الل  عَمَّ
هِ . " نَاسٌ صَالِحُونَ؟ قَالَ: " بَلَى "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الل  مَا فِيهِمْ يَوْمَئِذٍ ا ُ قَالَتْ:  .ا َ

اسَ  صَابَ النَّ ولَئِكَ؟ قَالَ: " يُصِيبُهُمْ مَا ا َ لَى مَغْفِرَةٍ ، فَكَيْفَ يَصْنَعُ ا ُ ثُمَّ يَصِيرُونَ ا ِ
سناده ضعيف هِ وَرِضْوَانٍ "قال مُحققوه: ا  بى . مِنَ الل  وفى)سُنن ا 
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ثنا وهبُ بنُ بقية4338داود(حديث) ثنا عمرو بن عون. عن خالدٍ ، ( حدَّ ، وحدَّ
خبرنا سماعيل -المعنى-هُشَيم  ا  ن ، عن قيسٍ ، عن ا  بو بكر بعد ا  قال:قال ا 

ه يها الناسُ ، حمد الل  ثنى عليه: يا ا  ية وتضعونها على ، وا  نكم تقرؤون هذه ال  ا 
ذَا اهْتَدَيْتُمْ{ كُمْ مَنْ ضَلَّ ا ِ نْفُسَكُمْ لَ يَضُرُّ  غير مواضعها:}عَلَيْكُمْ ا َ

نا سمعنا، -قال عن خالد- [105]المائدة: ا  ه عليه وسلم-النبيَّ  و ى الل   -صلَّ
ه  هم الل  ن يعُمَّ وشك ا  خذوا على يدَيه ا  وا الظالمَ فلم يا  ذا را  نّ الناس ا  يقول: "ا 

ه ، وقال عمرو. بعقاب" ني سمعت رسولَ الل  ه عليه  -عن هُشَيم: وا  ى الل  صلَّ
رو ، يقول: "ما مِن قومٍ يُعمَلُ فيهم بالمعاصي -وسلم  ن يُغيِّ ، اثم يَقدِرُونَ على ا 

رنؤوط:  ه منه بعقاب"قال شُعيبُ ال  هُمُ الل  ن يعمَّ ل يوشِكُ ا  روا ا  ثم ل يُغيَّ
سناده صحيح   .                               ا 

وربما كان  -149ومنها:حِرمان الطاعة:فى)صيد الخاطر(لبن الجوزى:) -5
سرائيل: يا رب! كم ، العقاب العاجل معنويًا حبار بني ا  كما قال بعض ا 

عصي ليس قد حرمتك ا  نت ل تدري! ا  عاقبك وا  ك ول تعاقبني! فقيل له: كم ا 
نَّ الْعَبْدَ لَيُذْنِبُ  حلاوة مناجاتي؟(وفى)ذم الهوى(لبن الجوزى:) وَقَالَ بِشْرٌ ا ِ

يْلِ  نْبَ فَيُحْرَمُ بِهِ قِيَامَ اللَّ                  (. الذَّ
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لى العُصاة:فى) -6 ينِ تُردُّ ا  نَّ المعاصى كالدَّ وقال  -1563صيد الخاطر(:) ا 
سنانه خر: قد عبتُ شخصًا قد ذهب بعض ا  لى ، ا  سناني! ونظرتُ ا  فانتثرت ا 

ة ل تحل ريد! ، امرا  لى زوجتي من ل ا  وكان بعض العاقين  -1564فنظر ا 
باه لى ها هنا سحبتُ ، ضرب ا  ب: حسبك! ا  لى مكان؛ فقال له ال  وسحبه ا 

بي!!  فلاسوقال ابن سيرين: عيرت رجلًا  -1565ا  فلست، بال  ومثل هذا . فا 
عجب ما سمعت فيه عن الوزير ابن جهير الملقب  -1566. كثير ومن ا 

ن المقتفي غضب عليه لف دينار، بالنظام: ا  ن تؤخذ منه عشرة ا  مر با  فدخل ، وا 
هله محزونين لف دينار؟! فقال: ما يؤخذ ، عليه ا  ين لك عشرة ا  وقالوا له: من ا 

ربعة ني ظلمتُ رجلًا؛  .مني عشرة ول خمسة ول ا  ين لك؟ قال: ا  قالوا: من ا 
لف لزمته ثلاثة ا  لف دينار، فا  دى ثلاثة ا  كثر منها؛ فلما ا  ، فما يؤخذ مني ا 

طلاقه ومسامحته في الباقي قول عن نفسي:  -1567. وقع الخليفة با  نا ا  وا 
و ضيق صدر و غم ا  فة ا  عرفه، ما نزلت بي ا  ل بزلل ا  قول: ، ا  ن ا  حتى يمكنني ا 

ولت فيه بعد. الفلاني هذا بالشيء رى العقوبة، وربما تا  نسان . فا  فينبغي للا 
ن يترقب جزاء الذنوب ن يسلم منه، ا             (. فقل ا 

الدواء(:) وَقَالَ بَعْضُ و  ومنها:عِصيان الخلق للعبدِ العاصى:فى)الداء-7
تِي رَى ذَلِكَ فِي خُلُقِ دَابَّ هَ فَا َ عْصِي اللَّ ي لَ َ نِّ لَفِ: ا ِ تِيوَا، السَّ (وفيه:) وَقَالَ . مْرَا َ
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نَّ مِنْ غَفْلَتِكَ عَنْ نَفْسِكَ  اهِدُ: ا ِ نْ تَرَى مَا ، الْعُمَرِيُّ الزَّ هِ ا َ عْرَاضِكَ عَنِ اللَّ ا ِ وَ
هَ فَتَتَجَاوَزَهُ  مُرُ فِيهِ ، يُسْخِطُ اللَّ نْ لَ يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ، وَلَ تَنْهَى عَنْهُ ، وَلَ تَا ْ خَوْفًا مِمَّ

ا  مْرَ بِالْمَعْرُوفِ . وَلَ نَفْعًاضُرًّ هْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَقَالَ: مَنْ تَرَكَ الْ َ مَخَافَةً ، وَالنَّ
اعَةُ ، مِنَ الْمَخْلُوقِينَ  وْ بَعْضَ مَوَالِيهِ لَسْتَخَفَّ ، نُزعَِتْ مِنْهُ الطَّ مَرَ وَلَدَهُ ا َ وَلَوْ ا َ

هِ                                 (. بِحَقِّ
نَّ الْعِزَّ كُلَّ الْعِزِّ و  فى)الداء -8 ؛ فَا ِ لَّ وَلَ بُدَّ نَّ الْمَعْصِيَةَ تُورِثُ الذُّ الدواء(:) ا َ

هِ تَعَالَى ةُ ، فِي طَاعَةِ اللَّ هِ الْعِزَّ ةَ فَلِلَّ يدُ الْعِزَّ قَالَ تَعَالَى: }مَنْ كَانَ يُرِ
يْ: فَلْيَطْلُبْهَا بِطَاعَةِ اللَّ 10جَمِيعًا{]فَاطِر:  هِ ، هِ [ا َ لَّ فِي طَاعَةِ اللَّ هُ لَ يَجِدُهَا ا ِ نَّ . .فَا ِ

هِ بْنُ الْمُبَارَكِ . .  :وَقَالَ عَبْدُ اللَّ
نُوبَ تُمِيتُ الْقُلُوبَ  يْتُ الذُّ دْمَانُهَا. .. رَا َ لَّ ا ِ  وَقَدْ يُورِثُ الذُّ
نُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ   انُهَاوَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَ . .. وَتَرْكُ الذُّ

لَّ الْمُلُوكُ  ينَ ا ِ فْسَدَ الدِّ حْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا. .. وَهَلْ ا َ               وَا َ
بو العباس بن حكمويه -9 عاء:فى)صفة الصفوة(:)قال ا  جابة الدُّ ومنها:منعُ ا 

ذا  جابة ا  الرازي قال: سمعتُ يحيى بن معاذ الرازي يقول: ل تستبطئ ال 
            (. اتها بالذنوبدعوت وقد سددت طرق
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عَمَ و  وفى)الداء-10 يلُ النِّ هَا تُزِ نَّ نُوبِ: ا َ وَتُحِلُّ ، الدواء(:) وَمِنْ عُقُوبَاتِ الذُّ
قَمَ  لَّ بِذَنْبٍ ، النِّ لَّ بِذَنْبٍ ، فَمَا زَالَتْ عَنِ الْعَبْدِ نِعْمَةٌ ا ِ تْ بِهِ نِقْمَةٌ ا ِ كَمَا ، وَلَ حَلَّ

هُ عَنْهُ  -بِي طَالِبٍ قَالَ عَلِيُّ بْنُ ا َ  لَّ بِذَنْبٍ -رَضِيَ اللَّ لَّ ، : مَا نَزَلْ بَلَاءٌ ا ِ وَلَ رُفِعَ ا ِ
يْدِيكُمْ وَيَعْفُو . بِتَوْبَةٍ  صَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ ا َ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى:}وَمَا ا َ

ورَى:  رًا نِعْمَةً [وَقَالَ تَعَالَى:}ذَلِكَ بِ 30عَنْ كَثِيرٍ{]الشُّ هَ لَمْ يَكُ مُغَيِّ نَّ اللَّ ا َ
نْفَالِ:  نْفُسِهِمْ{ ]الْ َ رُوا مَ بِا َ ى يُغَيِّ نْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّ هُ 53ا َ نَّ هُ تَعَالَى ا َ خْبَرَ اللَّ [فَا َ

ذِي يُغَيِّ  ى يَكُونَ هُوَ الَّ حَدٍ حَتَّ نْعَمَ بِهَا عَلَى ا َ تِي ا َ رُ نِعَمَهُ الَّ ، رُ مَا بِنَفْسِهِ لَ يُغَيِّ
هِ بِمَعْصِيَتِهِ  رُ طَاعَةَ اللَّ سْبَابِ سُخْطِهِ ، وَشُكْرَهُ بِكُفْرِهِ ، فَيُغَيِّ سْبَابَ رِضَاهُ بِا َ ، وَا َ

رَ عَلَيْهِ  رَ غَيَّ ذَا غَيَّ مٍ لِلْعَبِيدِ ، جَزَاءً وِفَاقًا، فَا ِ كَ بِظَلاَّ بُّ رَ الْمَعْصِيَةَ . وَمَا رَ نْ غَيَّ فَا ِ
اعَ  هُ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ بِالْعَافِيَةِ ، ةِ بِالطَّ رَ اللَّ لَّ بِالْعِزِّ ، غَيَّ هَ . وَالذُّ نَّ اللَّ وَقَالَ تَعَالَى:}ا ِ

هُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ  رَادَ اللَّ ذَا ا َ ا ِ نْفُسِهِمْ وَ رُوا مَا بِا َ ى يُغَيِّ رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّ لَ يُغَيِّ
عْدِ: وَمَا لَهُمْ مِنْ  ةِ . [11دُونِهِ مِنْ وَالٍ{]الرَّ لَهِيَّ ثَارِ الْ ِ بِّ ، وَفِي بَعْضِ الْ  عَنِ الرَّ

هُ قَالَ: نَّ تِي وَجَلَالِي»تَبَارَكَ وَتَعَالَى ا َ لَ يَكُونُ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي عَلَى مَا ، وَعِزَّ
حِبُّ  كْرَهُ ، ا ُ لَى مَا ا َ لَّ انْتَ ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ عَنْهُ ا ِ لَى مَا يَكْرَهُ ا ِ ا يُحِبُّ ا ِ وَلَ ، قَلْتُ لَهُ مِمَّ

كْرَهُ  حِبُّ ، يَكُونُ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِي عَلَى مَا ا َ لَى مَا ا ُ لَّ انْتَقَلْتُ لَهُ ، فَيَنْتَقِلُ عَنْهُ ا ِ ا ِ
لَى مَا يُحِبُّ  ا يَكْرَهُ ا ِ حْسَنَ الْقَائِلُ « مِمَّ  :وَقَدْ ا َ
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ذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَ  عَمْ(. .. ارْعَهَا)ا ِ يلُ النِّ نُوبَ تُزِ نَّ الذُّ                                 فَا ِ
قَمْ(. .. )وَحُطْهَا بِطَاعَةِ رَبِّ الْعِبَا يعُ النِّ  دِ فَرَبُّ الْعِبَادِ سَرِ

لْمَ مَهْمَا اسْتَطَعْ ) اكَ وَالظُّ يَّ ا ِ  (تَ فَظُلْمُ الْعِبَادِ شَدِيدُ الْوَخَمْ . .. وَ
ثَارَ مَنْ قَدْ ظَلَمْ . .. افِرْ بِقَلْبِكَ بَيْنَ الْوَرَىوَسَ )  (لِتَبْصُرَ ا 
هِمْ . .. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ بَعْدَهُمْ )  (شُهُودٌ عَلَيْهِمْ وَلَ تَتَّ
ضَ ) ذِي قَدْ قَصَمْ . .. وَمَا كَانَ شَيْءٌ عَلَيْهِمْ ا َ لْمِ وَهُوَ الَّ  (رَّ مِنَ الظُّ
طُمْ . ..  جِنَانٍ وَمِنْ فَكَمْ تَرَكُوا مِنْ ) خْرَى عَلَيْهِمْ ا ُ    (قُصُورٍ وَا ُ
عِي) ذِي نَالَهُمْ كَالْحُلُمْ . .. صَلَوْا بِالْجَحِيمِ وَفَاتَ النَّ     ((مُ وَكَانَ الَّ
ابين(لبن قُدامة المقدسى:) -3()ع(2)خ:  ثار الذنوب: فى)التَوَّ ة فى ا  قِصَّ

نه لحق ب -32 سرائيل قحط على عهد موسى توبة العبد العاصي وروي ا  ني ا 
ن يسقينا  ه ادع لنا ربك ا  ليه فقالوا يا كليم الل  عليه السلام فاجتمع الناس ا 
و يزيدون فقال  لفا ا  لى الصحراء وهم سبعون ا  الغيث فقام معهم وخرجوا ا 

لهي اسقنا غيثك وارحمنا ، وانشر علينا رحمتك، موسى عليه السلام ا 
طفال الرضع والبهائم الرتع  ل تقشعًا . والمشايخ الركعبال  فما زادت السماء ا 

ل حرارًة ن كان قد خلق جاهي عندك فبجاه ، والشمس ا  لهي ا  فقال موسى: ا 
ه عليه مي محمد صلى الل  وحى و  النبي ال  خر الزمان فا  سلم الذي تبعثه في ا 
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نك عندي وجيه ليه: ما خلق جاهك عندي وا  ه ا  ولكن فيكم عبد يبارزني ، الل 
ربعين سنة  ظهركم فبه منذ ا  بالمعاصي فنادِ في الناس حتى يخرج من بين ا 

نا عبد ضعيف لهي وسيدي ا  ين ، مُنعتكم فقال موسى: ا  وصوتي ضعيف فا 
ليه منك النداء ه ا  وحى الل  و يزيدون؟ فا  لفًا ا  ومني البلاغ ، يبلغ وهم سبعون ا 

ربعين سنة اخ ه منذ ا  يها العبد العاصي الذي يبارز الل  رج فقام مناديًا وقال: يا ا 
ظهرنا؛ فبك مُنعنا المطر فقام العبد العاصي فنظر ذات اليمين وذات  من بين ا 
نا خرجت من  ن ا  نه المطلوب فقال في نفسه: ا  حدًا خرج فعلم ا  الشمال فلم ير ا 

سرائيل ن قعدت معهم، بين هذا الخلق افتُضحتُ على رؤوس بني ا  مُنعوا ، وا 
سه في ثيابه نادمًا على فعاله دخل را  جلي فا  لهي وسيدي عصيتُك و ، ل  قال: ا 

مهلتني ربعين سنة وا  تيتك طائعًا فاقبلني، ا  فلم يستتم الكلام حتى . وقد ا 
لهي وسيدي بماذا  فواه القرب فقال موسى: ا  مطرت كا  ارتفعت سحابة بيضاء فا 
حدٌ فقال: يا موسى سقيتُكُم بالذي به منعتكم  ظهرنا ا  سقيتنا وما خرج من بين ا 

رني هذا  لهي ا  فضحه وهو ، العبد الطائعفقال موسى: ا  ني لم ا  فقال: يا موسى ا 
كون  فا  بغض النمامين ا  ني ا  فضحه وهو يطيعني؟ يا موسى ا  ا  يعصيني ا 

 نمامًا؟(
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الخُطبةُ الثانية: )ذَمُّ  سِلسلةُ"التحذير مِنَ الظُلم":ظُلمُ النَّفس:
دِ وفضائلُ الوسطية و)فضلُ القتصادِ فى العتدالِ( اأ و  التَّشدُّ

                      العبادة:
ن -1()ع(1)خ: دلة مِنَ القُرا  سلام دين الوسطية)ال  حاديثِ و  ال  رشادُ ، ال  وا 

                             مَنْ خالف العتدال(:
اسِ  ةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّ مَّ وَيَكُونَ قال تعالى: }وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ ا ُ

سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً  هُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَل . .. [وقال:}143{]البقرة: . . .الرَّ يدُ اللَّ يُرِ
يدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  لَّ وُسْعَها لَها 185{]البقرة: . . .يُرِ هُ نَفْساً ا ِ فُ اللَّ [ وقال:} لَ يُكَلِّ

فَ 286البقرة: {]. . .مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ  نْ يُخَفِّ هُ ا َ [وقال:}يُرِيدُ اللَّ
نْسانُ ضَعِيفاً{]النساء:  نْزَلْنا عَلَيْكَ . [وقال:} }طه28عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْ ِ مَا ا َ

نَ لِتَشْقى{]طه:  ينِ مِنْ حَرَجٍ . . .[وقال:}2-1الْقُرْا  . . .وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ
تَاهَالَ يُ . . .[وقال:}78{]الحج :  لَّ مَا ا  هُ نَفْساً ا ِ فُ اللَّ         [7{]الطلاق: . . .كَلِّ

حاديثُ فمنها: ا ال  مَّ                             ا 
نَّ 142فى)رياض الصالحين(حديث)-1 ه عنها: ا  ( عن عائشة رضي الل 

بيَّ  ه عليه وسلم  -النَّ ةٌ  -صلى الل  مَنْ »قَالَ ، دخل عَلَيْهَا وعِندها امرا 
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، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ ، مَهْ »قَالَ:. قَالَتْ: هذِهِ فُلَانَةٌ تَذْكُرُ مِنْ صَلاتِهَا«هذِهِ؟
وا ى تَمَلُّ هُ حَتَّ هِ لَ يَمَلُّ الل  لَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيهِ « فَوالل  ينِ ا ِ حَبُّ الدِّ . وكَانَ ا َ

فَقٌ عَلَيهِ  هُ »عْنَى ومَ . كَلِمَةُ نَهْي وَزَجْر«: مهْ »وَ . مُتَّ لَ يَقْطَعُ ثَوَابَهُ «: لَ يَمَلُّ الل 
وا فَتَتْرُكُوا ى تَمَلُّ عْمَالِكُمْ ويُعَامِلُكُمْ مُعَامَلةَ المَالِّ حَتَّ فَيَنْبَغِي ، عَنْكُمْ وَجَزَاء ا َ

وَامَ عَلَيهِ لَيدُومَ ثَوابُهُ لَكُمْ وَفَضْلُهُ عَلَ  خُذُوا مَا تُطِيقُونَ الدَّ نْ تَا   .                              يْكُمْ لَكُمْ ا َ
نس  143وحديث)-2 ه عنه  -(عن ا  لَى بُيُوتِ  -رضي الل  قَالَ: جَاءَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ ا ِ

بيّ  زْوَاجِ النَّ ه عليه وسلم  -ا  بيّ  -صلى الل  لُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّ ه  -يَسْا َ صلى الل 
هُمْ تَقَالُّ  -عليه وسلم  نَّ خْبِروا كَا َ ا ا ُ بيِّ فَلَمَّ يْنَ نَحْنُ مِنَ النَّ صلى  -وهَا وَقَالُوا: ا َ

ه عليه وسلم  رَ  -الل  خَّ مَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَا  نا . وَقدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ ا ا  مَّ حدُهُم: ا  قَالَ ا 
بدًا يلَ ا  ي اللَّ صَلِّ فْطِرُ . فَا ُ بَدًا وَل ا ُ هْرَ ا َ صُومُ الدَّ نَا ا  خَرُ: وَا َ خر: وَقالَ ا. وَقالَ ال  ل 

بَدًا جُ ا  تَزَوَّ سَاءَ فَلَا ا  عْتَزِلُ النِّ نا ا  ه . وَا َ ه عليه وسلم  -فجاء رسولُ الل   -صلى الل 
ليهم خْشَاكُمْ للهِ »فَقَالَ:، ا  ي ل  نِّ هِ ا  مَا والل  ذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ ا َ نْتُمُ الَّ تْقَاكُمْ ، ا  وَا َ

فْطِرُ ، لَهُ  صُومُ وَا ُ ي ا  رْ ، لَكِنِّ ي وَا َ صَلِّ ساءَ ، قُدُ وا ُ جُ النِّ تَزَوَّ تِي ، وَا َ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّ
ي فَقٌ عَلَيهِ « فَلَيْسَ مِنِّ   .                                مُتَّ
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بيّ  -( عن ابن مسعود 144وحديث)-3 نَّ النَّ ه عنه: ا  ه  -رضي الل  صلى الل 
عُونَ »قَالَ: -عليه وسلم  . اه مُسلمرو . قالها ثَلاثًا« هَلَكَ المُتَنَطِّ

عونَ »  .       المتعمقون المشددون في غير موضِعِ التشديدِ «المُتَنَطِّ
بي هريرةَ 145وحديث)-4 ه عنه  -( عن ا َ بيّ  -رضي الل  ه  -عن النَّ صلى الل 

ينَ يُسْرٌ »قَالَ:-عليه وسلم  نَّ الدِّ لَّ غَلَبَهُ ، ا  يْنُ ا  بُوا ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّ دُوا وَقَارِ فَسَدِّ
بْشِ  لْجَةِ ، رُواوَا  وْحَةِ وَشَيءٍ مِنَ الدُّ . رواه البخاري« وَاسْتَعِينُوا بِالغَدْوَةِ وَالرَّ

دُوا وَقَارِبُوا»وفي رواية لَهُ: لْجَةِ ، وَاغْدُوا وَرُوحُوا، سَدِّ القَصْدَ ، وَشَيءٌ مِنَ الدُّ
ينُ »قوله:. «القَصْدَ تَبْلُغُوا ورُويِ . ههُوَ مرفوع عَلَى مَا لَمْ يسم فاعل«:الدِّ

حدٌ »منصوبًا وروي  ه عليه وسلم:  -وقوله . «لن يشادَّ الدينَ ا  ل »صلى الل  ا 
ينِ لِكَثْرَةِ طُرُقِهِ «:غَلَبَهُ  ينُ وَعَجَزَ ذلِكَ المُشَادُّ عَنْ مُقَاوَمَةِ الدِّ ي غَلَبَهُ الدِّ . ا 

ولِ النهارِ «:الغَدْوَةُ »وَ  وْحَةُ »وَ . سير ا  خِرُ النهارِ «الرَّ يلِ «:لْجَةُ الدُّ »وَ . ا  خِرُ اللَّ . ا 
هِ ، وهذا استعارة وتمثيل عْمَالِ  -عز وجل-ومعناه: اسْتَعِينُوا عَلَى طَاعَةِ الل  بِال َ

مُونَ  ونَ العِبَادَةَ ول تَسْا َ في وَقْتِ نَشَاطِكُمْ وَفَرَاغِ قُلُوبِكُمْ بِحَيثُ تَسْتَلِذُّ
نَّ المُسَافِرَ الحَ ، وتبلُغُونَ مَقْصُودَكُمْ  وْقَاتِ ويستريح كَمَا ا  اذِقَ يَسيرُ في هذِهِ ال 

تُهُ في غَيرهَِا فَيَصِلُ المَقْصُودَ بِغَيْرِ تَعَب علم، هُوَ وَدَابَّ هُ ا    .                      والل 
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نس 146وحديث)-5 ه عنه  -( عن ا  بيُّ  -رضي الل  ه  -قَالَ: دَخَلَ النَّ صلى الل 
ذَا حَبْلٌ مَ  -عليه وسلم  يَتَيْنِ المَسْجِدَ فَا ِ ارِ مَا هَذَا »فَقَالَ:، مْدُودٌ بَيْنَ السَّ

يْنَبَ «الحَبْلُ؟ قَتْ بِهِ ، قالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِزَ ذَا فَتَرَتْ تَعَلَّ بيُّ . فَا ِ صلى الل ه  -فَقَالَ النَّ
وهُ »عليه وسلم: ذَا فَتَرَ فَلْيَرْقُدْ ، حُلُّ حَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَا ِ فَقٌ عَلَيهِ «لِيُصلِّ ا َ                           .مُتَّ

ه 147وحديث)-6 نَّ رَسُول الل  ه عنها: ا  ه عليه  -( عن عائشة رضي الل  صلى الل 
ومُ »قَالَ:  -وسلم  ى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّ ي فَلْيَرْقُدْ حَتَّ حَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّ ذَا نَعَسَ ا َ نَّ ، ا ِ فا ِ

ى وَهُوَ نَاعِسٌ ل يَدْرِي لَعَ  ذَا صَلَّ حَدَكُم ا ِ هُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ ا  . «لَّ
فَقٌ عَلَيهِ   .                   مُتَّ

حدِ 151وحديث)-7 دِيِّ الكاتب ا  سَيِّ بي رِبعِي حنظلة بنِ الربيعِ ال ُ ( عن ا 
ه  ه عليه وسلم  -كتّاب رَسُول الل  بُو بَكر  -صلى الل  ه  -قَالَ: لَقِيَنِي ا َ رضي الل 

ه مَا فَقَالَ: كَيْ  -عنه  نْتَ يَا حنْظَلَةُ؟ قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ! قَالَ: سُبْحَانَ الل  فَ ا 
ه  ه عليه وسلم  -تَقُولُ؟! قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُول الل  ةِ  -صلى الل  رُنَا بالجَنَّ يُذَكِّ

يَ عَيْنٍ  ا رَا  نَّ ارِ كا  ه . وَالنَّ ذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُول الل  ه ع -فا ِ ليه وسلم صلى الل 
يْعَاتِ نَسينَا كَثِيرًا - وْلَدَ وَالضَّ زْواجَ وَال َ بُو بكر ، عَافَسْنَا ال َ ه  -قَالَ ا َ رضي الل 

ا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا نَّ ه ا  ى دَخَلْنَا عَلَى رَسُول ، عنه: فَوَالل  بُو بَكْر حَتَّ نَا وا  فانْطَلَقْتُ ا َ
ه  ه عليه وسلم -الل  ه فقُلْتُ: نَافَقَ . صلى الل  هِ! فَقَالَ رَسُول الل  حَنْظَلَةُ يَا رَسُول الل 
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ه عليه وسلم:  - هِ «وَمَا ذَاكَ؟»صلى الل  رُنَا ، قُلْتُ:يَا رَسُول الل  نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّ
وْلَدَ  زْواجَ وَال َ ذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا ال َ يَ العَيْن فا ِ ا رَا  نَّ ةِ كا  ارِ والجَنَّ بِالنَّ

ه . يْعَاتِ نَسينَا كَثِيرًاوَالضَّ  ه عليه وسلم: -فَقَالَ رَسُول الل  ذِي »صلى الل  وَالَّ
كْر، لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونونَ عِنْدِي، نَفْسي بِيَدِهِ  لصَافَحَتْكُمُ ، وَفي الذِّ

ثَلَاثَ  «لَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وسَاعَةً ، الملائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفي طُرُقِكُمْ 
بْعِيٌّ »قولُهُ:. رواه مسلم. مَرَات دِي»وَ . بِكسر الراء« رِ سَيِّ بضم الهمزة « ال ُ

هُوَ بِالعينِ « عَافَسْنَا»وقوله: . وفتح السين وبعدها ياء مكسورة مشددة
ي: عالجنا ولعبنا يْعاتُ »وَ . والسينِ المهملتين ا   .         المعايش«:الضَّ

بي جُحَيْ 149وحديث)-8 هِ ( عَن ا  ه عنه  -فَة وَهْب بنِ عبد الل  قَالَ:  -رضي الل 
بيُّ  خَى النَّ ه عليه وسلم  -ا  رْداءِ  -صلى الل  بي الدَّ فَزارَ سَلْمَانُ ، بَيْنَ سَلْمَانَ وَا َ

لَةً  رداءِ مُتَبَذِّ مَّ الدَّ ى ا ُ رداءِ فَرَا  بَا الدَّ ي لبسة ثياب المهنة تاركة ثياب الزينة-ا َ . : ا 
ردَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ في فَقَ ، -دليل الفالحين بُو الدَّ خُوكَ ا َ نُكِ؟ قَالَتْ: ا  الَ: مَا شَا 

نْيَا رْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، الدُّ بُو الدَّ ي صَائِمٌ ، فَجاءَ ا َ نِّ نا ، فَقَالَ لَهُ: كُلْ فَا ِ قَالَ: مَا ا 
كل كُلَ فا  ى تَا  كِلٍ حَتَّ بُو ، بِا  يلُ ذَهَبَ ا َ ا كَانَ اللَّ ردَاءِ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ: نَمْ فَلَمَّ ، فنام، الدَّ

ن. ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ: نَمْ  يلِ قَالَ سَلْمَانُ: قُم ال  خِر اللَّ ا كَانَ من ا  يَا ، فَلَمَّ فَصَلَّ
ا كَ عَلَيْكَ حَقًّ بِّ نَّ لِرَ ا، جَمِيعًا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: ا  نَّ لِنَفْسِكَ عَلَيكَ حَقًّ ا ِ هْلِكَ  ،وَ وَل َ
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ا هُ ، عَلَيكَ حَقًّ عْطِ كُلَّ ذِي حَق  حَقَّ بيَّ ، فَا  تَى النَّ ه عليه وسلم  -فَا َ  -صلى الل 
بيُّ  ه عليه وسلم:  -فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّ رواه «صَدَقَ سَلْمَانُ »صلى الل 

 . البخاري
همية العتدال فى ال-2()ع(2)خ:  حاديثِ على ا  خرى مِنَ ال  دلة ا   عِبادةا 
رشادِ مَنْ خالف ذلك:و                             ا 
هِ بنِ عَمْرو بن 150فى)رياض الصالحين(:حديث)-9 بي محمد عبدِ الل  ( عن ا َ

ه عنهما بيُّ ، العاصِ رضي الل  خْبرَ النَّ قُولُ:  -صلى الل ه عليه وسلم  -قَالَ: ا ُ ي ا  نِّ ا 
هَارَ  صُومَنَّ النَّ هِ ل َ قُومَنَّ ال، وَالل  يلَ مَا عِشْتُ وَل َ ه . لَّ ه  -فَقَالَ رسولُ الل  صلى الل 

ذِي تَقُولُ ذلِكَ؟»عليه وسلم: نتَ الَّ ي يَا «ا  مِّ نْتَ وا  بي ا  فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ با 
ه فْطِرْ »قَالَ:. رسولَ الل  كَ لَ تَسْتَطِيعُ ذلِكَ فَصُمْ وَا َ نَّ وَصُمْ مِنَ ، وَنَمْ وَقُمْ ، فَا ِ

يَّ  هْرِ ثَلاثةَ ا  هْرِ ، امٍ الشَّ مْثَالِهَا وَذَلكَ مِثلُ صِيامِ الدَّ نَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ ا  قُلْتُ: ، «فا 
فْضَلَ مِنْ ذلِكَ  طيقُ ا َ ي ا ُ نِّ فْطِرْ يَوْمَيْنِ »قَالَ:، فَا ِ ي ، «فَصُمْ يَومًا وَا َ نِّ قُلْتُ: فَا 

فضَلَ مِنْ ذلِكَ  طِيقُ ا  فْطِرْ يَومًا فَذلِكَ »قَالَ: ، ا ُ صلى  - صِيَامُ دَاوُد فَصُمْ يَومًا وَا 
ه عليه وسلم  عْدَلُ الصيامِ  -الل  يامِ »وفي رواية: «وَهُوَ ا  فْضَلُ الصِّ فَقُلْتُ: « هُوَ ا 

فْضَلَ مِنْ ذلِكَ  طيقُ ا  ي ا ُ نِّ ه ، فَا ِ ه عليه وسلم:  -فَقَالَ رسولُ الل  ل »صلى الل 
فضَلَ مِنْ ذلِكَ  يّامِ ا، «ا  لاثَةَ ال َ كُونَ قَبِلْتُ الثَّ نْ ا  ه وَل  تي قَالَ رَسُول الل  صلى  -لَّ
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ه عليه وسلم  هْلي وَمَالي -الل  ليَّ مِنْ ا  حَبُّ ا  كَ تَصُومُ »وفي رواية:. ا  نَّ خْبَرْ ا  لَمْ ا ُ ا َ
يلَ؟ هَارَ وتَقُومُ اللَّ ه، قُلْتُ: بَلَى« النَّ فْطِرْ »قَالَ:، يَا رَسُول الل  ، فَلَا تَفْعَلْ: صُمْ وَا َ

نَّ لِجَسَدِكَ  ا وَنَمْ وَقُمْ؛ فا  ا، عَلَيْكَ حَقًّ نَّ لِعَيْنَيكَ عَلَيْكَ حَقًّ ا ِ نَّ لِزَوْجِكَ ، وَ ا ِ وَ
ا نَّ لِزَوْرِكَ ، عَلَيْكَ حَقًّ ا ِ ى:زائريك-وَ ا -ا  نْ تَصُومَ في ، عَلَيْكَ حَقًّ نَّ بِحَسْبِكَ ا َ ا  وَ

امٍ  يَّ مْثَالِهَا، كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ ا  نَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ ا  هْرفَا ِ ، فا  « نَّ ذلِكَ صِيَامُ الدَّ
دَ عَلَيَّ  دْتُ فَشُدِّ شَدَّ ه، ََ ةً ، قُلْتُ: يَا رَسُول الل  جِدُ قُوَّ ي ا  نِّ صُمْ صِيَامَ نَبيِّ »قَالَ:، ا 
ه دَاوُد وَلَ تَزد عَلَيهِ  هْرِ »قُلْتُ: وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُد؟ قَالَ: «الل  فَكَانَ « نِصْفُ الدَّ
ه يقول بَعدَمَا ه  عَبدُ الل  ه عليه  -كَبِرَ: يَا لَيتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَة رَسُول الل  صلى الل 

هرَ »وفي رواية:. وسلم كَ تَصُومُ الدَّ نَّ خْبَرْ ا َ لَمْ ا ُ نَ كُلَّ لَيْلَة؟، ا َ فقلت: « وَتَقْرَا ُ القُرا 
ه، بَلَى لَّ الخَيرَ ، يَا رَسُول الل  رِدْ بذلِكَ ا  هِ دَاوُدفَصُمْ صَومَ نَبيِّ ا»قَالَ:، وَلَمْ ا ُ ، لل 

اسِ  عْبَدَ النَّ هُ كَانَ ا  نَّ نَ في كُلِّ شَهْر، فَا  هِ ، «وَاقْرَا  القُرْا  طِيقُ ، قُلْتُ:يَا نَبيَّ الل  ي ا ُ نِّ ا 
فْضَلَ مِنْ ذلِكَ؟ قَالَ:  ه في كل عشرين»ا َ طيق ، قُلْتُ:يَا نبي الل ه«فاقرا  ني ا  ا 
فضل من ذلِكَ؟ قَالَ: هُ في كُلِّ عَشْر»ا  هِ قُلْتُ: « فَاقْرَا  طيقُ ، يَا نبي الل  ي ا ُ نِّ ا 
فْضَلَ مِنْ ذلِكَ؟ قَالَ: هُ في كُلِّ سَبْعٍ وَلَ تَزِدْ عَلَى ذلِكَ »ا َ دَ « فاقْرَا  دْتُ فَشُدِّ فشدَّ
بيّ  ه عليه وسلم:  -عَلَيَّ وَقالَ لي النَّ كَ يَطُولُ بِكَ »صلى الل  كَ ل تَدرِي لَعَلَّ نَّ ا 

ذِي « عُمُرٌ  لَى الَّ بيُّ قَالَ: فَصِرْتُ ا ِ ه عليه وسلم -قَالَ لي النَّ ا . صلى الل  فَلَمَّ
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ه  ي كُنْتُ قَبِلتُ رُخْصَةَ نَبيِّ الل  نِّ ه عليه وسلم -كَبِرْتُ وَدِدْتُ ا  وفي . صلى الل 
ا»رواية:  نَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّ ا ِ بَدَ »وفي رواية:«وَ . ثلاثًا« لَ صَامَ مَنْ صَامَ ال َ

حَبُّ الصِيَا»وفي رواية:  هِ تَعَالَى صِيَامُ دَاوُدا َ لَى الل  هِ ، مِ ا ِ لَى الل  لاةِ ا ِ حَبُّ الصَّ وَا َ
وكان ، وينام سدسه، ويقوم ثلثه، تَعَالَى صَلاةُ دَاوُدَ: كَانَ ينام نصف الليل

ذَا لقَى، يصوم يومًا ويفطر يومًا بي »وفي رواية قال:«وَلَ يَفِرُّ ا ِ نْكَحَني ا َ ا 
ةً ذَاتَ حَسَبٍ وَكَانَ  تَهُ  امرَا  ةَ وَلَدِهِ  -يَتَعَاهَدُ كنَّ ي: امْرَا َ لُهَا عَنْ بَعْلِهَا -ا  . فَيَسْا َ

جُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَا ْ لَنَا فِرَاشًا شْ لَنَا كَنَفًا، فَتقُولُ لَهُ: نِعْمَ الرَّ ي لم -وَلَمْ يُفَتِّ ى: ا  ا 
مرها لم  وتعني:. يدخل يده معها كما يدخل الرجل يده مع زوجته في دواخل ا 

تَيْنَاهُ  -النهاية. يقربها بيِّ . مُنْذُ ا  ا طَالَ ذلِكَ عَلَيهِ ذَكَرَ ذلك للنَّ ه  -فَلَمَّ صلى الل 
قُلْتُ: «كَيْفَ تَصُومُ؟»فَقَالَ:، فَلَقيتُهُ بَعد ذلك« القِنِي بِهِ »فَقَالَ: -عليه وسلم 

وَكَانَ يَقْرَا ُ ، كَرَ نَحْوَ مَا سَبَقَ وَذَ ، قُلْتُ: كُلَّ لَيْلَةٍ «وَكَيْفَ تَخْتِمُ؟»قَالَ:، كُلَّ يَومٍ 
ذِي يَقْرَؤُهُ  بُعَ الَّ هْلِهِ السُّ خفّ عَلَيهِ ، عَلَى بَعْضِ ا  هَارِ ليَكُونَ ا  يَعْرضُِهُ مِنَ النَّ

يلِ  نْ يَترُكَ ، باللَّ حْصَى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ كرَاهِيَةَ ا َ امًا وَا  يَّ فْطَرَ ا  ى ا  نْ يَتَقَوَّ رَادَ ا َ ذَا ا َ ا ِ وَ
بيَّ شَ  ه عليه وسلم -يئًا فَارَقَ عَلَيهِ النَّ                                  (. صلى الل 
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 الخُطبة الرابعةُ:)فضلُ الأمانة وذَمُّ خِيَانتَِهَا(:
نِ -1()ع( 1)خ: مانةُ فى القُرا  حاديثِ و  ال  هَ و  ال  نَّ اللَّ ثارِ:قال تعالى:} ا ِ ال 

و  نْ تُؤَدُّ مُرُكُمْ ا َ نْ تَحْكُمُوا يَا ْ اسِ ا َ ذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّ ا ِ هْلِها وَ لى ا َ ماناتِ ا ِ ا الْ َ
هَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً{] النساء:  نَّ اللَّ ا يَعِظُكُمْ بِهِ ا ِ هَ نِعِمَّ نَّ اللَّ بِالْعَدْلِ ا ِ

مَانَاتِ الْوَاجِبَةِ عَلَى58 نْسَانِ  [فى)تفسير ابن كثير(:) وَهَذَا يَعُمُّ جَمِيعَ الْ َ الْ ِ
هِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِهِ من الصلوات والزكوات والصيام  مِنْ حُقُوقِ اللَّ
لِعُ عَلَيْهِ الْعِبَادُ  ، والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه ول يَطَّ

تَمِنُونَ بِهِ وَمِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ كَالْوَدَائِعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِ  ا يَا ْ مَّ
نَةٍ عَلَى ذَلِكَ  لَاعِ بَيِّ دَائِهَا، بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْ غَيْرِ اطِّ هُ عَزَّ وَجَلَّ بِا َ مَرَ اللَّ ، فَا َ

خِذَ مِنْهُ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  نْيَا ا ُ كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فِي الدُّ
مَ قَالَ:الصَّ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ اللَّ هْلِهَا »حِيحِ ا َ لَى ا َ نَّ الْحُقُوقُ ا ِ لَتُؤَدَّ

اءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ  اةِ الْجَمَّ ى يُقْتَصَّ لِلشَّ هِ بْنِ مَسْعُودٍ «حَتَّ نَّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّ قَالَ: ا ِ
لَّ  رُ كُلَّ ذَنْبٍ ا ِ هَادَةَ تُكَفِّ مَانَةَ الشَّ جُلِ يوم القيامة،  الْ َ ن كان قُتِلَ ، يُؤْتَى بِالرَّ وا 

هِ  مَانَتَكَ ، فِي سَبِيلِ اللَّ دِّ ا َ لُ ، فَيُقَالُ: ا َ نْيَا؟ فَتُمَثَّ يهَا وَقَدْ ذَهَبَتِ الدُّ ؤَدِّ نى ا ُ فيقول: فا 
لَيْهَا فَيَحْمِلُهَا عَلَ  مَ فَيَهْوِي ا ِ مَانَةُ فِي قَعْرِ جَهَنَّ قَالَ: فَتَنْزِلُ عَنْ ، ى عَاتِقِهِ لَهُ الْ َ

بِدِينَ  بَدَ الْ  ثَرهَِا ا َ مَنُوا لَ . عَاتِقِهِ فَيَهْوِي عَلَى ا َ ذِينَ ا  هَا الَّ يُّ (وقال سُبحانه:}يَا ا َ
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نْتُمْ تَعْلَمُونَ{فى)تفسير ابن كثير(:)  ماناتِكُمْ وَا َ سُولَ وَتَخُونُوا ا َ هَ وَالرَّ تَخُونُوا اللَّ
يَةَ وَالْخِيَانَةُ  زِمَةَ وَالْمُتَعَدِّ غَارَ وَالْكِبَارَ اللاَّ نُوبَ الصِّ بِي .  تَعُمُّ الذُّ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ ا َ

مَانَةُ  ماناتِكُمْ الْ َ اسٍ وَتَخُونُوا ا َ هُ ، طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّ تِي ائْتَمَنَ اللَّ عْمَالُ الَّ الْ َ
وَقَالَ فِي . يَقُولُ: لَ تَخُونُوا لَ تَنْقُضُوهَا. يَعْنِي الْفَرِيضَةَ ، عَلَيْهَا الْعِبَادَ 

سُولَ{ هَ وَالرَّ تِهِ وارتكاب معصيته، رِوَايَةٍ:}لَ تَخُونُوا اللَّ (وقال . يَقُولُ: بِتَرْكِ سُنَّ
ماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ{ -فى وصف المُؤمنين-عَزَّ وَجَلَّ  ذِينَ هُمْ لِ َ :}وَالَّ

ونَهَا [)فى تف8]المؤمنون: ذَا اؤْتُمِنُوا لَمْ يَخُونُوا بَلْ يُؤَدُّ يْ: ا ِ سير ابن كثير(:)ا َ
هْلِهَا لَى ا َ ذِينَ ، ا ِ وْفَوْا بِذَلِكَ لَ كَصِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ الَّ وْ عَاقَدُوا ا َ ذَا عَاهَدُوا ا َ ا ِ وَ

مَ: هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ يَةُ الْ »قَالَ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّ ثَ ا  ذَا حَدَّ مُنَافِقِ ثَلَاثٌ: ا ِ
خْلَفَ ، كَذَبَ  ذَا وَعَدَ ا َ ا ِ ذا اؤتمن خَانَ ، وَ مانَةَ «(وا  ا عَرَضْنَا الْ َ نَّ وقال سُبحانه:} ا ِ

شْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا  نْ يَحْمِلْنَها وَا َ بَيْنَ ا َ رْضِ وَالْجِبالِ فَا َ ماواتِ وَالْ َ عَلَى السَّ
هُ كانَ  نَّ نْسانُ ا ِ حزاب: ظَلُوماً جَهُولً{]االْ ِ مُجَاهِدٌ [فى)تفسير ابن كثير(:)72ل 

مَانَةَ هِيَ  نَّ الْ َ اكُ والحسن البصري وغير واحد:ا ِ حَّ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالضَّ
اعَةُ . الْفَرَائِضُ  خَرُونَ: هِيَ الطَّ حَى عَنْ ، وَقَالَ ا  بِي الضُّ عْمَشُ عَنْ ا َ وَقَالَ الْ َ

ةَ اؤْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَامَسْرُوقٍ قَالَ  نَّ الْمَرْا َ مَانَةِ ا َ بَيُّ بْنُ كَعْبٍ: مِنَ الْ َ . : قَالَ ا ُ
ينُ وَالْفَرَائِضُ وَالْحُدُودُ  مَانَةُ الدِّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْغُسْلُ مِنَ ، وَقَالَ قَتَادَةُ:الْ َ



ية ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــالفيوضات الر

 
279 

سْلَمَ قَ ، الْجَنَابَةِ  يْدِ بْنِ ا َ وْمُ وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ زَ لَاةُ وَالصَّ مَانَةُ ثَلَاثَةٌ:الصَّ الَ: الْ َ
قْوَالِ لَ تنافي بينها فِقَةٌ وَرَاجِعَةٌ ، وَالِغْتِسَالُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَكُلُّ هَذِهِ الْ َ بل مُتَّ

وَاهِي بِشَرْطِهَا وَامِرِ وَالنَّ كْلِيفُ وَقَبُولُ الْ َ هَا التَّ نَّ لَى ا َ نْ قَ . ا ِ هُ ا ِ نَّ ، امَ بِذَلِكوَهُوَ ا َ
ثِيبَ  نْ تَرَكَهَا. ا ُ ا ِ لَّ مَنْ ، وَ نْسَانُ عَلَى ضَعْفِهِ وَجَهْلِهِ وَظُلْمِهِ ا ِ عُوقِبَ فَقَبِلَهَا الْ ِ

هِ الْمُسْتَعَانُ  هُ وَبِاللَّ قَ اللَّ مانةُ مِنْ صِفَاتِ الرسُل:خاطَبَ نُوحٌ قومه . وَفَّ (وال 
مِينٌ{] ي لَكُمْ رَسُولٌ ا َ نِّ ذْ 107الشعراء: قائلًا:} ا ِ [وكذلك فعل هُودٌ مع قومه ا 

مِينٌ{]الشعراء:  ي لَكُمْ رَسُولٌ ا َ نِّ ي لَكُمْ 125قال:}ا ِ نِّ [وكذلك قال ثَمُود:}ا ِ
مِينٌ{]الشعراء:  ي لَكُمْ رَسُولٌ 143رَسُولٌ ا َ نِّ [وكذلك قالُ لُوطٌ:}ا ِ

مِينٌ{]الشعراء:  ي لَكُمْ رَسُولٌ 162ا َ نِّ مِينٌ{ ]الشعراء: [وكذلك قال شُعَيْبٌ:}ا ِ ا َ
مين178 ا . [ورسولُنَا الحبيبُ كان مَعْرُوفًا فى قومه بالصادق ال  مَّ ا 

حاديث:فمنها:                               ال 
بو داود -1 خرج ا  ه 3535حديث). ا  بي هريرة قال: قال رسول الل  ى  -( عن ا  صلَّ

ه عليه وسلم  لى مَنِ ائْتمَنكَ -الل  مانةَ ا  دِّ ال  تَخُن مَنْ خَانَك"قال ول ، : "ا 
سناده حسن رنؤوط:ا    .                شُعيبُ ال 
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هِ 12383وفى)المُسند(حديث)-2 نَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا خَطَبَنَا نَبِيُّ الل  ( عَنْ ا َ
مَانَةَ لَهُ  يمَانَ لِمَنْ لَ ا َ لَّ قَالَ: " لَ ا ِ مَ ا ِ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  نْ لَ وَلَ دِينَ لِمَ ، صَلَّ

  .              عَهْدَ لَهُ "قال مُحققوه: حديث حسن
مَامَةَ -3 بِي ا ُ مَ قَالَ:، وعَنْ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ الل  مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ »ا َ

ارَ ، امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ  هُ لَهُ النَّ وْجَبَ الل  مَ عَلَيْهِ الْجَنَّ ، فَقَدْ ا َ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: « ةَ وَحَرَّ
هِ؟ قَالَ: نْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ الل  ا ِ رَاكٍ »وَ نْ قَضِيبًا مِنْ ا َ ا ِ حديث . مُسلمٌ «وَ

218 - (137)                 .  
حاديث)-4 ولها: 2400 - 2288 - 2287وفى)صحيح البخارى(ال  (ولفظُ ا 

هُ عَنْهُ  يْرَةَ رَضِيَ اللَّ بِي هُرَ مَ قَالَ:عَنْ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ اللَّ مَطْلُ »: ا َ
حَدُكُمْ عَلَى مَلِي  فَلْيَتْبَعْ ، الغَنِيِّ ظُلْمٌ  تْبِعَ ا َ ذَا ا ُ ]تعليق مصطفى البغا[: « فَا ِ

)الغني( المتمكن من قضاء ما . )مطل( المطل التسويف وعدم القضاء
تبع(. )ظلم( محرم ومذموم. عليه حيل )ا  )ملي( واجد لما يقضي به الدين[ . ا 

خرجه مُسلمٌ    .                          (بلفظٍ مُقاربٍ 1564) - 33حديث . وا 
بِي  6496 - 59وفى)صحيح البخارى(الحديثين)-5 ولهما: عَنْ ا َ (ولفظُ ا 

مَ فِي مَجْلِسٍ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ يْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّ ثُ القَوْمَ  هُرَ جَاءَهُ ، يُحَدِّ
ثُ  مَ يُحَدِّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ اعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللَّ عْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّ ، ا َ
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ى ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ . فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرهَِ مَا قَالَ  حَتَّ
ذَا قَضَى يْنَ »حَدِيثَهُ قَالَ: ا ِ رَاهُ  -ا َ اعَةِ  -ا ُ ائِلُ عَنِ السَّ نَا يَا رَسُولَ «السَّ قَالَ:هَا ا َ

هِ  اعَةَ »قَالَ:، اللَّ مَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّ عَتِ ال َ ذَا ضُيِّ ضَاعَتُهَا؟ ، «فَا ِ قَالَ: كَيْفَ ا ِ
هْلِهِ فَانْتَظِرِ ا»قَالَ: لَى غَيْرِ ا َ مْرُ ا ِ دَ ال َ ذَا وُسِّ اعَةَ ا ِ                                     «لسَّ

دِ بْنِ جَحْشٍ 2212وفى)المُستدرك(حديث)-6 قَالَ: كَانَ رَسُولُ ، ( عَنْ مُحَمَّ
مَ قَاعِدًا حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ مَاءِ ، اللَّ سَهُ قِبَلَ السَّ ، فَرَفَعَ رَا ْ

هِ »فَقَالَ:، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ، ثُمَّ خَفَضَ بَصَرَهُ  هِ سُبْحَانَ اللَّ مَا ، سُبْحَانَ اللَّ
شْدِيدِ  هُ مِنَ التَّ نْزَلَ اللَّ ذَا كَانَ الْغَدُ ، قَالَ: فَعَرَفْنَا وَسَكَتْنَا« ا َ ى ا ِ لْتُ رَسُولَ ، حَتَّ سَا َ

مَ فَقُلْتُ: يَا رَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ هِ اللَّ ذِي نَزَلَ؟ ، سُولَ اللَّ شْدِيدُ الَّ مَا التَّ
يْنِ »قَالَ: هِ ، فِي الدَّ دٍ بِيَدِهِ لَوْ قُتِلَ رَجُلٌ فِي سَبِيلِ اللَّ ذِي نَفْسُ مُحَمَّ ثُمَّ عَاشَ ، وَالَّ

ى يَقْضِيَ دَيْنَهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ  ةَ حَتَّ حُ قال الحاكمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِي«مَا دَخَلَ الْجَنَّ
جَاهُ " ]التعليق  سْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّ وذكره . من تلخيص الذهبي[:صحيح -الْ ِ

رْهِيب(حديث) رْغِيب وَالتَّ لبانى فى)صَحِيحُ التَّ         ((وقال:]حسن[8) - 1804ال 
ثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ 114) - 182حديث . وفى صحيح مُسلم-7 ثَنَا ، ( حَدَّ حَدَّ

ارٍ ، مِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِ  ثَنَا عِكْرمَِةُ بْنُ عَمَّ بُو ، حَدَّ ثَنِي سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ ا َ قَالَ:حَدَّ
اسٍ ، زُمَيْلٍ  هِ بْنُ عَبَّ ثَنِي عَبْدُ الل  ابِ ، قَالَ: حَدَّ ثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ قَالَ: ، قَالَ: حَدَّ
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ا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ  قْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّ ، لَمَّ مَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  فَقَالُوا: ، بِيِّ صَلَّ
وا عَلَى رَجُلٍ ، فُلَانٌ شَهِيدٌ ، فُلَانٌ شَهِيدٌ  ى مَرُّ فَقَالَ ، فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ ، حَتَّ

مَ: هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ هَ ، كَلاَّ »رَسُولُ الل  ارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّ يْتُهُ فِي النَّ ي رَا َ نِّ  -ا ا ِ
وْ عَبَاءَةٍ  مَ: « -ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ ابِ »ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الل  اذْهَبْ ، يَا ابْنَ الْخَطَّ

اسِ  لَّ الْمُؤْمِنُونَ ، فَنَادِ فِي النَّ ةَ ا ِ هُ لَ يَدْخُلُ الْجَنَّ نَّ لَ ، «ا َ قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ: ا َ
هُ لَ يَدْخُلُ الْجَنَّ  نَّ لَّ الْمُؤْمِنُونَ ا ِ  .                                  ةَ ا ِ

حاديث)-8  – 2298 - 2295 - 2289وفى)صحيح البخارى(ال 
بْرَاهِيمَ 5371 يُّ بْنُ ا ِ ثَنَا المَكِّ ولها: حَدَّ بِي عُبَيْدٍ ، (ولفظُ ا  يدُ بْنُ ا َ ثَنَا يَزِ عَنْ ، حَدَّ

هُ عَ  كْوَعِ رَضِيَ اللَّ هُ عَلَيْهِ ، نْهُ سَلَمَةَ بْنِ ال َ ى الل  بِيِّ صَلَّ ا جُلُوسًا عِنْدَ النَّ قَالَ: كُنَّ
مَ  تِيَ بِجَنَازَةٍ ، وَسَلَّ ذْ ا ُ ، قَالُوا: لَ ، «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟»فَقَالَ ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، ا ِ
ى عَلَيْهِ ، قَالُوا: لَ ، «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟»قَالَ: تِيَ ، فَصَلَّ خْرَىثُمَّ ا ُ فَقَالُوا: ،  بِجَنَازَةٍ ا ُ

هِ  فَهَلْ تَرَكَ »قَالَ:، قِيلَ:نَعَمْ « هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟»قَالَ:، صَلِّ عَلَيْهَا، يَا رَسُولَ اللَّ
ى عَلَيْهَا، قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ ، «شَيْئًا؟ الِثَةِ ، فَصَلَّ تِيَ بِالثَّ ، فَقَالُوا:صَلِّ عَلَيْهَا، ثُمَّ ا ُ

، قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ ، «فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟»قَالَ:، قَالُوا: لَ ، «هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟»الَ:قَ 
وا عَلَى صَاحِبِكُمْ »قَالَ: هِ وَعَلَيَّ ، «صَلُّ بُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّ قَالَ ا َ
ى عَلَيْهِ ، دَيْنُهُ  خرها: عَنْ . فَصَلَّ هِ ولفظُ ا  نَّ رَسُولَ اللَّ هُ عَنْهُ: ا َ يْرَةَ رَضِيَ اللَّ بِي هُرَ ا َ
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يْنُ  ى عَلَيْهِ الدَّ جُلِ المُتَوَفَّ مَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  لُ: ، صَلَّ هَلْ »فَيَسْا َ
ى« تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا؟ هُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّ نَّ ثَ ا َ نْ حُدِّ لَّ قَ ، فَا ِ ا ِ الَ وَ

وا عَلَى صَاحِبِكُمْ »لِلْمُسْلِمِينَ: هُ عَلَيْهِ الفُتُوحَ « صَلُّ ا فَتَحَ اللَّ نَا »قَالَ: ، فَلَمَّ ا َ
نْفُسِهِمْ  وْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ ا َ يَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ ، ا َ فَمَنْ تُوُفِّ

خرجه مُسلمٌ بلفظٍ قريبٍ مِنَ الحديث «هِ وَمَنْ تَرَكَ مَالً فَلِوَرَثَتِ ، قَضَاؤُهُ  وا 
خيرًا يْرَةَ 1619) - 14حديث . المذكور ا  بِي هُرَ هِ ، (ولفظه: عَنْ ا َ نَّ رَسُولَ الل  ا َ

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  يْنُ ، صَلَّ تِ عَلَيْهِ الدَّ جُلِ الْمَيِّ لُ: ، كَانَ يُؤْتَى بِالرَّ هَلْ »فَيَسْا َ
هُ تَرَكَ وَفَاءً « ضَاءٍ؟تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَ  نَّ ثَ ا َ نْ حُدِّ ى عَلَيْهِ ، فَا ِ لَّ ، صَلَّ ا ِ ، وَ

وا عَلَى صَاحِبِكُمْ »قَالَ: هُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ ، «صَلُّ ا فَتَحَ الل  وْلَى »قَالَ:، فَلَمَّ نَا ا َ ا َ
نْفُسِهِمْ  يَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَ ، بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ ا َ وَمَنْ تَرَكَ مَالً ، ضَاؤُهُ فَمَنْ تُوُفِّ

                               «فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ 
هُ عَنْهُ 2346وفى)المُستدرك(حديث)-9 قَالَ: مَاتَ ، ( عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّ

لْنَاهُ ، رَجُلٌ  اهُ ، فَغَسَّ نَّ طْنَاهُ ، وَكَفَّ هُ ، وَحَنَّ ى الل  هِ صَلَّ مَ  وَوَضَعْنَاهُ لِرَسُولِ اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ ا رَسُولَ اللَّ ذَنَّ يلَ ثُمَّ ا  حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ مَقَامِ جِبْرِ

لَاةِ عَلَيْهِ  قَالُوا: « لَعَلَّ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنًا؟»ثُمَّ قَال:، فَجَاءَ مَعَنَا خُطًى، بِالصَّ
فَ دِينَارَانِ ، نَعَمْ  هِ ،  فَتَخَلَّ بُو قَتَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّ ا يُقَالُ لَهُ ا َ هُمَا ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَّ
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مَ يَقُولُ:  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ هُمَا عَلَيْكَ وَفِي مَالِكَ »عَلَيَّ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّ
تُ مِنْهُمَا بَرِيءٌ  هُ فَقَالَ: نَعَمْ فَصَلَّ «وَالْمَيِّ ى الل  هِ صَلَّ ى عَلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّ

بَا قَتَادَةَ يَقُولُ: ذَا لَقِيَ ا َ مَ ا ِ ينَارَانِ؟»عَلَيْهِ وَسَلَّ خِرَ « مَا صَنَعَتِ الدِّ ى كَانَ ا  حَتَّ
هِ قَالَ: نَ حِينَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ »ذَلِكَ قَالَ: قَدْ قَضَيْتُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّ قال «الْ 

جَاهُ "]التعليق  سْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّ من تلخيص  -الحاكمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْ ِ
ثار: .  الذهبي[: صحيح ا ال  مَّ                                     ا 

فى)الحلية(:) عن ميمون بن مهران قال: ثلاث المؤمن والكافر فيهن -1
لى من ائتمنك عليه مانة تؤديها ا  وبر الوالدين ، ا من مسلم وكافرسواء: ال 

نْ تُشْركَِ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا  نْ جَاهَدَاكَ عَلَى ا َ ا ِ ه تعالى:}وَ قال الل 
ية15تُطِعْهُمَا{]لقمان:  و كافر، [ ال                                    (.والعهد تفي به لمن عاهدت من مسلم ا 

م-2()ع( 2)خ:   انة:قِصَص فى فضل ال 
هُ عَنْهُ 2291فى)صحيح البخارى(حديث )-1 يْرَةَ رَضِيَ اللَّ بِي هُرَ عَنْ ، ( عَنْ ا َ

سْرَائِيلَ  هُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي ا ِ نَّ مَ: " ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ لَ بَعْضَ ، رَسُولِ اللَّ سَا َ
لْفَ  نْ يُسْلِفَهُ ا َ سْرَائِيلَ ا َ شْهِدُهُمْ ، دِينَارٍ بَنِي ا ِ هَدَاءِ ا ُ فَقَالَ: كَفَى ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِالشُّ

هِ شَهِيدًا تِنِي بِالكَفِيلِ ، بِاللَّ هِ كَفِيلًا ، قَالَ: فَا ْ فَدَفَعَهَا ، قَالَ: صَدَقْتَ ، قَالَ: كَفَى بِاللَّ
ى جَلٍ مُسَمًّ لَى ا َ لَيْهِ ا ِ ثُمَّ التَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهَا  ،فَخَرَجَ فِي البَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ا ِ
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لَهُ  جَّ ذِي ا َ جَلِ الَّ خَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلْا َ دْخَلَ فِيهَا ، فَا َ فَا َ
لَى صَاحِبِهِ  لْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مِنْهُ ا ِ جَ مَوْضِعَهَا، ا َ تَى بِهَا، ثُمَّ زَجَّ لَى البَحْرِ  ثُمَّ ا َ ، ا ِ

لْفَ دِينَارٍ  فْتُ فُلَانًا ا َ ي كُنْتُ تَسَلَّ نِّ كَ تَعْلَمُ ا َ نَّ هُمَّ ا ِ لَنِي كَفِيلاَ ، فَقَالَ: اللَّ ، فَسَا َ
هِ كَفِيلًا  لَنِي شَهِيدًا، فَرَضِيَ بِكَ ، فَقُلْتُ: كَفَى بِاللَّ هِ شَهِيدًا، وَسَا َ ، فَقُلْتُ: كَفَى بِاللَّ

قْدِرْ وَا َ ، فَرَضِيَ بِكَ  ذِي لَهُ فَلَمْ ا َ لَيْهِ الَّ بْعَثُ ا ِ جِدَ مَرْكَبًا ا َ نْ ا َ ي جَهَدْتُ ا َ ي ، نِّ نِّ ا ِ وَ
سْتَوْدِعُكَهَا ى وَلَجَتْ فِيهِ ، ا َ ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُوَ فِي ذَلِكَ ، فَرَمَى بِهَا فِي البَحْرِ حَتَّ

لَى بَلَدِهِ  سْلَفَهُ فَخَرَجَ الرَّ ، يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ ا ِ ذِي كَانَ ا َ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا ، جُلُ الَّ
تِي فِيهَا المَالُ ، قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ  ذَا بِالخَشَبَةِ الَّ هْلِهِ حَطَبًا، فَا ِ خَذَهَا لِ َ ا نَشَرَهَا ، فَا َ فَلَمَّ

حِيفَةَ  سْلَفَهُ ، وَجَدَ المَالَ وَالصَّ ذِي كَانَ ا َ تَى بِ ، ثُمَّ قَدِمَ الَّ لْفِ دِينَارٍ فَا َ فَقَالَ: ، ال َ
تِيَكَ بِمَالِكَ  هِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لِ  فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ ، وَاللَّ

تَيْتُ فِيهِ  ذِي ا َ جِدْ ، الَّ ي لَمْ ا َ نِّ خْبِرُكَ ا َ لَيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: ا ُ قَالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ ا ِ
ذِي جِئْتُ فِيهِ مَرْكَبًا قَبْلَ ا ذِي بَعَثْتَ فِي الخَشَبَةِ ، لَّ ى عَنْكَ الَّ دَّ هَ قَدْ ا َ نَّ اللَّ ، قَالَ: فَا ِ

ينَارِ رَاشِدًا "]تعليق مصطفى البغا[: لْفِ الدِّ . ] )التمس( طلب-فَانْصَرِفْ بِال َ
جل(الزمن الذي حدده له للوفاء . )صحيفة( مكتوبا. )فنقرها(حفرها. )للا 

صلحه من تزجيج الحواجب وهو حلق زوائد  )زجج( سوى موضع النقر وا 
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)ولجت( . )جهدت( بذلت وسعي. )تسلفت فلانا( طلبت منه سلفا. الشعر
                        دخلت في البحر[

ن  -59فى)صفة الصفوة (:) -2 بي قُلابة ا  ه: وعن ا  سلمان الفارسي رضي الل 
ل: بعثْناالخادم في عمل فقال: ماهذا؟ قا، رجلًا دخل على سلمان وهو يَعجنُ 

ن نجمع عليه عملين قال: متى قدمت؟ . ثم قال: فلان يقرئك السلام. فكرهنا ا 
حمد، قال: منذ كذا وكذا مانة لم تؤدّها رواه ا  نك لو لم تؤدها كانت ا  ما ا                      (.فقال: ا 

سود قال: قلتُ لعطاء:-209وفيه:) -3 بي رباح: وعن عثمان بن ال   عطاء بن ا 
يخبره قال: ل مانة، الرجل يمر بالقوم فيقذفه بعضهم ا                                   4(. المجالس بال 

يضًا:) -4 بو حازم  -221وفيه ا  بو غياث المكي مولى جعفر بن محمد:قال ا  ا 
با جعفر محمد بن جرير الطبري في  المعلى بن سعيد البغدادي: قال: سمعتُ ا 

ا ينادي: سنة ثلاثمائة يقول: كنتُ  يت خُراسانيًّ ربعين ومائتين فرا   بمكة سنة ا 
وفي حديث . . .قُلتُ:)فى النهاية(:) }هيمن{:-معاشر الحاج من وجد هميانًا

شْسَاعَكم في نِعَالِكُم"  حْقِيكُمْ وا  عمان يوم نَهَاوَنْد" تَعَاهَدُوا هَمَايِنَكُم في ا َ النُّ
ة، الهمايِينُ :جمع هِمْيَانٍ وهي المِنْطَقةُ  كَّ حْقِي:جمْعُ حَقْوٍ ، والتِّ وهو ، وال 

زارِ  لف دينارٍ فرده عليَّ -(. مَوضع شَدِّ ال  ه له الثواب، فيه ا  ضعف الل  قال: . ا 
هل مكة كبير من موالي جعفر بن محمد ليه شيخٌ من ا  فقال له: يا ، فقام ا 
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هله يامه معدودةٌ ، شديدٌ حاله، خراساني بلدنا فقيرٌ ا  ومواسمه منتظرة لعله ، ا 
قال . ويرده عليك، قع بيد رجل مؤمن يرغب فيما تبذله له حلالً ياخذهي

: فكم يريد؟ قال: العُشر فعل. مائة دينار، الخراسانيُّ ولكنا نحيله ، قال: ل ا 
ه عز وجل نَّ الشيخ صاحب . قال: وافترقا. على الل  قال ابن جريرٍ: فوقع لي ا 

، فنزل الى دارٍ مستقلةٍ  ،القريحة والواجد للهميان فاتبعته فكان كما ظننتُ 
با غياث، فسمعتُه يقول: يا لبابة، خلقةِ الباب والمدخل قال: . قالت له: لبيك ا 

ن تجعل لواجده ، وجدتُ صاحب الهميان ينادي عليه مطلقاً  ده با  فقلتُ له: قيِّ
ه عز وجل، فقال: ل، فقال :كم؟ فقلتُ: عُشره، شيئًا يَّ . ولكنا نحيله على الل  فا 

ه؟ فقالت له: نقاسي الفقر معك منذ خمسين  ،شيءٍ نعملُ  ول بد لي من ردِّ
ربع بناتٍ ، سنة ختانِ ، ولك ا  نا، وا ُ مي، وا  نت تاسع القومِ . وا  شبعنا. وا  واكسنا ، ا 

و يكافئه عنكَ  ه عز وجل يغنيك فتعطيه ا  ويقضيه: فقال لها: لستُ ، ولعل الل 
فعلُ  حرق حشاشتي بعد ست وثمانين سنة، ا  القومُ قال:ثم سكت . ول ا 

ن كان مِنَ الغد على ساعات من النهارِ . وانصرفتُ  سمعتُ الخراساني ، فلما ا 
ه من الحاضر والبادي، يقول: يا معاشر الحاج لف . وفد الل  من وجد همياناً فيه ا 

ه له الثواب، دينارً فرده ضعف الل  ليه الشيخُ: فقال: يا خراساني . ا  قال: فقام ا 
مس ونصحتكَ  ه فقيرٌ وبلدن، قد قلتُ لك بال  وقد ، قليل الزرع والضرع، ا والل 
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ن تدفع الى واجده مائة دينار ن يقع بيد رجل مؤمن يخاف ، قلتُ لك ا  فلعله ا 
ه عز وجل فامتنعتَ  ويكون له في ، فقل: له عشرة دنانير منها فيرده عليك، الل 

ولكن نحيله ، قال: فقال له الخراساني: ل نفعل. العشرة الدنانير ستر وصيانة
ه عز وجلعلى ال : فما اتبعتُ الشيخ ول . قال:ثم افترقا. ل  قال الطبريُّ

كتب كتاب النسب للزبير بن بكار، الخراساني ، فلما كان مِنَ الغدِ . وجلستُ ا 
ليه الشيخُ ، سمعتُ الخراساني ينادي ذلك النداء بعينه فقال له: يا ، فقام ا 

ول مس العُشر منه مس: عشر ا، خراساني قلتُ لك ا  عطِ . لعشروقلتُ لك ا  ا 
عشر عشر العشر يشتري بنصف دينار قُريبًة يستفي عليها للمقيمين ، دينار

جرة قال: ل . ويجعل ذلك لعياله غذاء، وبنصف دينار شاة يحلبها، بمكة بال ُ
ه عز وجل، نفعل وقال له :تعال خذ ، قال: فجذبه الشيخُ . ولكن نحيله على الل 

رحنا من مح، هميانكَ  نام الليل وا  ، فقال له: امشِ بين يديَّ . اسبتكودعني ا 
ن خرج، فدخل الشيخُ . وتبعتهما، وتبعه الخراساني، فمشى الشيخُ  ، فما لبث ا 

خرج ، ودخلتُ فنبش تحت درجة، وقال: ادخل يا خراساني فدخل له مزبلة فا 
سود من خرق بخارية غلاظ ليه، فقال: هذا هميانك. منها الهميان ا  ، فنظر ا 

سه من شد وثيققال: . وقال: هذا هيماني ثم صب المال في حجر ، ثم حل را 
وردَّ ، ومسك فم الهميان بيده الشمال، وقال: هذه دنانيرنا، وقلبه مرارًا، نفسه
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ا سهلًا  راد الخروج، ووضعه على كتفه، المال بيده اليمنى فيه ثم شده شدًّ . ثم ا 
هُ ، فلما بلغ باب الدارِ  بي رحمه الل  ترك من و ، رجع فقال للشيخ: يا شيخ مات ا 

لف دينارٍ  خرج ثلثها، هذه ثلاثة ا  حق الناس عندك، فقال لي:ا  ، ففرقه على ا 
لف دينار، واجعله نفقة لحجتك ففعلتُ ذلكَ ، وبع رحلي خرجت ثلثها ا  ، وا 

يتُ منذ خرجت من خراسان الى هاهنا رجلًا ، وشددتُها في هذا الهميان وما را 
حقَّ به منك ه لك فيه. ا  قال: فوليتُ خلف . لىَّ وتركهقال: ثم و . خذه بارك الل 
ني، الخراساني بو غياث فلحقني وردَّ وكان شيخًا مشدود الوسط ، فعدا ا 

فقال لي: اجلس فقد ، ذكر ان له ستاً وثمانين سنة، بشريط معصب الحاجبين
ول يومٍ  يتك تتبعني في ا  مس واليوم، را  حمد بن . وعرفتَ خبرنا بال  سمعتُ ا 

ه يونس اليربوعي يقولُ: سمعت مال كًا يقولُ: سمعت نافعًا يقول عن عبد الل 
ذا  ه عنهما "ا  ن النبي صلى الل ه عليه وسلم قال لعمر وعلي رضي الل  بن عمر ا 

ه بهدية بلا مسالة ول استشراف نفس تاكما الل  ول ترداها فترد لها ، فاقبلاها، ا 
ه والهدية لمن حضر ه عز وجل "وهذه هدية مِنَ الل  ثم قال: يا لبابة . على الل 

مها وقعدو خواته وزوجته وا  قعدني فصرنا ، فلانة وفلانة فصاح ببناته وا  وا 
وما كان لهن ، فبسطتُ حجري، وقال: ابسطوا حجوركم، فحلَّ الهميانَ ، عشرة

يديهم قبل يعد دينارًا. قميص له حجر يبسطونه فمدوا ا  ذا بلغ ، وا  دينارًا حتى ا 
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ليَّ  لفٌ وكا، قال: ولك دينار حتى فرغ الهميان. العاشر ا  لفاً فيها ا  ، نت ا 
شد مما داخلني من سرور ، فاصابني مائة دينارٍ  فداخلني مِنْ سرور غناهم ا 

ردتُ الخروج. صيانتي بالمائة دينار نك لمباركٌ ، فلما ا  وما ، قال لي: يا فتى ا 
يتُ هذا المال قطُّ  لتُه، را  مَّ نصحكَ ، ول ا  ني ل  نه حلالٌ؛ فاحتفظ به، ول  واعلم ، ا 

قوم  ي كنتُ ا  نِّ صلي الغداة في هذا القميص الخلقا  نزعه فيصلين فيه ، فا  ثم ا 
لى ما بين الظهر والعصر، واحدة واحدة كتسب ا  خر النهار ، ثم ا  عود في ا  ثم ا 

قط وتمر وكسيرات ه عز وجل لي من ا  نزعه ، ومن بقول نُبذتْ ، بما فتح الل  ثم ا 
خذن ه بما ا  خرة فنفعهن الل  ونفعني ، فيتداولنه فيصلين فيه المغرب وعشاء ال 

خذنا ياك بما ا  ا  ضعف ثواب الحامل للمال ، ورحم صاحب المال في قبره، و وا 
عتُه. وشكر له تُ بها، قال ابن جريرٍ: فودَّ تقوَّ شتري ، وكتبتُ بها العلم سنتينِ ا  وا 

جرةَ ، منها الورقَ  عطي ال ُ سافر وا ُ لتُ ، فلما كان بعد سنة ست وخمسين. وا ُ سا 
نه مات ب، عنِ الشيخ بمكة تحت ، ووجدتُ بناته ملوكًا، عد ذلك بشهورٍ فقيل: ا 

مهن. ملوكٍ  ختانِ وا ُ حدثهم . وماتت ال ُ ولدهن فا ُ زواجهن وا  نزل على ا  وكنتُ ا 
نسون بين ولقد حدثني محمد بن حيان البجلي في سنة . ويكرموني، بذلك فيا 

ليه ه لهم فيما صاروا ا  حدٌ فبارك الل  نه ما بقي منهم ا     (. تسعين ومائتين ا 
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مانةال-3)ع( وبةُ مِنْ خِيانَة ال  ةِ و  تَّ داء دَيْنِه بمُصاحبة نِيَّ حِرصُ المدين على ا 
داء:  ال 

بِي 6534 - 2449فى)صحيح البخارى(الحديثين)-1 ولهما: عَنْ ا َ (ولفظُ ا 
هُ عَنْهُ  يْرَةَ رَضِيَ اللَّ هُ ، هُرَ ى الل  هِ صَلَّ مَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ مَنْ كَانَتْ » عَلَيْهِ وَسَلَّ

وْ شَيْءٍ  خِيهِ مِنْ عِرْضِهِ ا َ لْهُ مِنْهُ اليَوْمَ ، لَهُ مَظْلَمَةٌ لِ َ نْ لَ يَكُونَ ، فَلْيَتَحَلَّ قَبْلَ ا َ
خِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، دِينَارٌ وَلَ دِرْهَمٌ  نْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ ا ُ نْ لَمْ تَكُ ، ا ِ ا ِ نْ لَهُ وَ

ئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ  خِذَ مِنْ سَيِّ    «حَسَنَاتٌ ا ُ
هُ عَنْهُ 2387وفى)صحيح البخارى(حديث)-2 يْرَةَ رَضِيَ اللَّ بِي هُرَ عَنِ ، ( عَنْ ا َ

مَ قَالَ: هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ دَّ »النَّ دَاءَهَا ا َ يدُ ا َ اسِ يُرِ مْوَالَ النَّ خَذَ ا َ هُ مَنْ ا َ ى اللَّ
هُ ، عَنْهُ  تْلَفَهُ اللَّ تْلَافَهَا ا َ يدُ ا ِ خَذَ يُرِ ]تعليق مصطفى البغا[:] )يريد « وَمَنْ ا َ

لى المقرض ن يردها ا  داءها( قاصدًا ا  ه عنه( يسر له ما يؤدي منه من . ا  دى الل  )ا 
ن لم يستطع الوفاء في الدنيا خرة ا  رضى غريمه في ال  تلافها( ل . فضله وا  )ا 

ذهب ماله في الدنيا وعاقبه على الدين في . يقصد قضاءها ه( ا  تلفه الل  )ا 
خرة[                       ال 
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 خُطبُ شهر جمُادى الأخيرة:

لى فِعلِ الخَيراتِ(:  الخُطبةُ الأولى:)المُبادرةُ ا 
حاديثِ -1()ع(1)خ: نِ وال  لى فعل الخيراتِ فى القُرا  ثارِ و  المُبادرةُ ا   ال 

يْنَ ما و  يها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ ا َ شعارِ: قال تعالى:}وَلِكُل  وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّ ال 
هَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{]البقرة:  نَّ اللَّ هُ جَمِيعاً ا ِ تِ بِكُمُ اللَّ [ 148تَكُونُوا يَا ْ

ةٍ عَرْضُهَا  كُمْ وَجَنَّ بِّ لى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَ رْضُ وقال:}وَسارِعُوا ا ِ ماواتُ وَالْ َ السَّ
ل عمران:  قِينَ{]ا  تْ لِلْمُتَّ عِدَّ هُ رَبِّ لَ تَذَرْنِي 133ا ُ بَّ ذْ نَادَى رَ ا ا ِ يَّ [وقال:}وَزَكَرِ

ثِينَ  نْتَ خَيْرُ الْوارِ هُمْ . فَرْداً وَا َ نَّ صْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ ا ِ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَوَهَبْنا لَهُ يَحْيى وَا َ
نَ فِي الْخَيْراتِ وَيَدْعُونَنا رَغَباً وَرَهَباً وَكانُوا لَنا كانُوا يُسارِعُو

نبياء:  ةٍ 90- 89خاشِعِينَ{]ال  كُمْ وَجَنَّ بِّ لى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَ [ وقال:}سابِقُوا ا ِ
هِ وَرُسُلِهِ ذلِكَ فَضْلُ  مَنُوا بِاللَّ ذِينَ ا  تْ لِلَّ عِدَّ رْضِ ا ُ ماءِ وَالْ َ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّ

هُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ{]الحديد: اللَّ  تِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللَّ نْفِقُوا مِنْ 21هِ يُؤْ [وقال:}وَا َ
جَلٍ  لى ا َ رْتَنِي ا ِ خَّ حَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْل ا َ تِيَ ا َ نْ يَا ْ مَا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ ا َ

الِحِي كُنْ مِنَ الصَّ قَ وَا َ دَّ صَّ يبٍ فَا َ  [10نَ{ ]المنافقون: قَرِ
حاديث:فمنها: ا ال  مَّ                              ا 
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بي هريرة 87فى )رياض الصالحين(حديث )-1 ن  -(عن ا  ه عنه: ا  رضي الل 
ه  ه عليه وسلم  -رَسُول الل  يْلِ »قَالَ:-صلى الل  عْمَال فتنًا كقطَعِ اللَّ بَادِرُوا بِال 

جُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، المُظْلِمِ  ، وَيُمْسِي مُؤمِنًا ويُصْبِحُ كَافِرًا، يُصْبحُ الرَّ
نيا   .              رواه مسلم. «يَبيعُ دِينَهُ بعَرَضٍ مِنَ الدُّ

بي هريرة 93وحديث)-2 ه  -( عن ا  ن رَسُول الل  ه عنه: ا  ه  -رضي الل  صلى الل 
عْمَ »قَالَ: -عليه وسلم  لَّ فَقرًا مُنسيًا، الِ سَبْعًابادِرُوا بِال َ وْ ، هَلْ تَنْتَظِرُونَ ا  ا َ
وْ مَرَضًا مُفسِدًا، غِنىً مُطغِيًا وْ هَرَمًا مُفْندًا، ا َ وْ مَوتًا مُجْهزًا، ا َ الَ فَشَرُّ ، ا َ جَّ وْ الدَّ ا َ
مَرُّ ، غَائِبٍ يُنْتَظَرُ  دهَى وَا َ اعَةُ ا  اعَةَ فالسَّ وْ السَّ يث حد»وَقالَ:، رواه الترمذي«ا َ

بي هريرة 90وحديث)-3                       «حسن ه عنه  -( عن ا  قَالَ:  -رضي الل 
بيِّ  لَى النَّ ه عليه وسلم  -جاءَ رَجُلٌ ا ِ ه -صلى الل  دَقَةِ ، فَقَالَ: يَا رسولَ الل  يُّ الصَّ ا 

جْرًا؟ قَالَ: عْظَمُ ا َ نتَ صَحيحٌ شَحيحٌ »ا  قَ وَا َ نْ تَصَدَّ مُلُ ، ا  ، الغِنَى تَخشَى الفَقرَ وتَا 
ذَا بَلَغتِ الحُلقُومَ قُلْتَ لِفُلان كذا ولِفُلانٍ كَذا وَلَ تُمهِلْ  ى ا ِ وقَدْ كَانَ ، حَتَّ

فَقٌ عَلَيهِ « لِفُلانٍ  بي هريرة 1033وحديث)-4.                             مُتَّ  -( عن ا َ
ه  نَّ رسول الل  ه عنه: ا  ه عليه وسلم -رضي الل  اسُ مَا لَوْ يَعْ »قَالَ:-صلى الل  لَمُ النَّ

لِ  وَّ فِ ال َ دَاءِ والصَّ نْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لسْتَهَمُوا عَلَيْهِ ، في النِّ لَّ ا َ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا ا ِ
لَيْهِ  هْجِيرِ لَسْتَبَقُوا ا ِ بْحِ  وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ ، ولو يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّ وَالصُّ
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تَوْهُمَا وَلَ  هْجِيرُ »، والقْتِرَاعُ «: السْتِهَامُ ». متفقٌ عَلَيْهِ . «وْ حَبْوًال َ «: التَّ
لاةِ  لَى الصَّ بْكِيرُ ا ِ                                    (. التَّ

اسٍ 1833وفى)المُسند(حديث)-5 اسٍ ، ( عَنِ ابْنِ عَبَّ وْ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّ ، ا َ
حَدِهِمَا عَنْ صَاحِبِ  وْ عَنْ ا َ رَادَ ، هِ ا َ مَ: " مَنْ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ قَالَ: قَالَ النَّ

نْ يَحُجَّ  ةُ ، ا َ الَّ هُ قَدْ تَضِلُّ الضَّ نَّ لْ فَا ِ وَتَكُونُ الْحَاجَةُ ، وَيَمْرَضُ الْمَرِيضُ ، فَلْيَتَعَجَّ
 .  "قال مُحققوه: حديث حسن

ثار فمنها:  ا ال  مَّ  ا 
حدكم بابُ خيرٍ  فى)الحلية(:)عن-1 ذا فُتح ل  فليشرع ، خالد بن معدان قال: ا 

نه ل يدري متى يُغلقُ عنه ليه؛ فا   (. ا 
سلامى(لعلى بن نايف الشحود:  شعارُ فمنها: فى)موسوعة الشعر ال  ا ال  مَّ ا 

خر  :وقال ا 
نك ل تدري لى الفجرِ . . .تزود من التقوى فا  ذا جن ليلٌ هل تعيش ا   ا 

م صبح ضاحكاً فكم مِنْ فتى ا  كفانه وهو ل يدري. . .سى وا   وقد نُسجت ا 
رواحهم ليلة القدر. . .وكم مِنْ عروسٍ زينوها لزوجها  وقد قُبضت ا 

ةٍ                                  وكم من سقيمٍ عاش حيناً من الدهر. . .وكم مِنْ صحيحٍ مات من غير علَّ
لى فعل الخي-2)ع(   رات:مواقف فى المُبادرة ا 
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بي سِروْعَة 88فى)رياض الصالحين( حديث )-1 بكسر السين  -( عن ا 
ه عنه  -عُقبةَ بن الحارث  -المهملة وفتحها  يتُ وَرَاءَ  -رضي الل  قَالَ: صَلَّ

بيّ  ه عليه وسلم  -النَّ مَ ثُمَّ قَامَ مُسْرعًِا، بالمَدِينَةِ العَصْرَ  -صلى الل  ى ، فَسَلَّ فَتَخَطَّ
لَى بعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ رِقَابَ  اسِ ا ِ اسُ مِنْ سُرْعَتِهِ ،  النَّ عَ النَّ ، فَخَرَجَ عَلَيهمْ ، فَفَزِ

هُمْ قَدْ عَجبُوا مِنْ سُرعَتهِ  نَّ ى ا  نْ »قَالَ:، فَرا  ذَكَرتُ شَيئًا مِنْ تِبرٍ عِندَنَا فَكَرهِتُ ا َ
مَرتُ بِقِسْمَتِهِ  فتُ في »:وفي رواية لَهُ . رواه البخاري«يَحْبِسَنِي فَا  كُنتُ خَلَّ

تَهُ  بَيِّ نْ ا ُ دَقةِ فَكَرهِتُ ا َ بْرُ ». «البَيْتِ تِبرًا مِنَ الصَّ ةٍ « التِّ وْ فِضَّ                     (. قِطَعُ ذَهَبٍ ا َ
هُ 1901) - 145حديث . وفى صحيح مُسلم-2 ى الل  هِ صَلَّ ( فَقَالَ رَسُولُ الل 

مَ:  ةٍ »عَلَيْهِ وَسَلَّ لَى جَنَّ رْضُ قُومُوا ا ِ مَوَاتُ وَالْ َ يَقُولُ  -قَالَ: ، «عَرْضُهَا السَّ
 : نْصَارِيُّ هِ  -عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْ َ رْضُ؟ ، يَا رَسُولَ الل  مَوَاتُ وَالْ َ ةٌ عَرْضُهَا السَّ جَنَّ

مَ: ، قَالَ: بَخٍ بَخٍ ، «نَعَمْ »قَالَ: هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ حْمِلُكَ مَا يَ »فَقَالَ رَسُولُ الل 
لِكَ بَخٍ بَخٍ؟ هِ « عَلَى قَوْ هِ يَا رَسُولَ الل  هْلِهَا، قَالَ: لَ وَالل  كُونَ مِنْ ا َ نْ ا َ لَّ رَجَاءَةَ ا َ ، ا ِ

هْلِهَا»قَالَ: كَ مِنْ ا َ نَّ نِهِ ، «فَا ِ خْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَ كُلُ مِنْهُنَّ ، فَا َ ثُمَّ قَالَ: ، فَجَعَلَ يَا ْ
نَا حَيِيتُ حَ  هَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ لَئِنْ ا َ نَّ كُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ ا ِ ى ا  قَالَ: فَرَمَى بِمَا كَانَ ، تَّ

مْرِ  ى قُتِلَ ، مَعَهُ مِنَ التَّ  .                           ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّ
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لى فعل الخيرات)مع خامِسٍ -3()ع(2)خ: خرى فى المُبادرة ا  مواقف ا ُ
                         زيز:الخُلفاءِ عُمر بنِ عبدِ الع

فى)سِيرة عُمر بن عبد العزيز(لبنِ الجَوزى:)عن يسار بن الحكم قال:كانَ -1
لُ على . ابنٌ لِعُمَرَ بن عبد العزيز يُقَالُ له:عبدث المَلِكِ  هُ يُفَضَّ وكان رحمه الل 

بيه قِمِ الحَقَّ . ا  بتى! ا َ ى عُمرُ . لو ساعة من نهارٍ و  قال:يا ا   بنُ عبد العزيز (لَمَّ تَوَلَّ
ة، خلفًا لسُليمان بن عبد الملك عِيَّ لقاء خُطبةٍ على الرَّ خَذَ فى، بَدَا َ با  رَدِّ  ثُمَّ ا َ

هلها لى ا    .                   المَظالِمِ ا 
مر بالستور فهُتكت والثياب التي -2 وفى)صفة الصفوة(:) ثم نزل فدخل فا 

مر ببيعها، كانت تُبسطُ للخلفاء فحُملت د، وا  ا  ثمانها في بيت مال و خال ا 
مير المؤمنين ، ثم ذهب يتبوا  مقيلًا . المسلمين تاه ابنه عبد الملك فقال: يا ا  فا 

ي بني ن تصنع؟ قال: ا  قيل، ماذا تريد ا  ي . ا  قال: تقيل ول ترد المظالم؟ قال: ا 
مر عمك سليمان، بني ني قد سهرتُ البارحة في ا  ذا صليتُ الظهر. ا  رددتُ ، فا 

لى الظهر؟ قال: ادنُ مني  قال: يا. المظالم ن تعيش ا  مير المؤمنين مَنْ لك ا  ا 
ي بني ل بين عينيه، فدنا منه فالتزمه، ا  خرج مِنْ ، وقبَّ وقال: الحمد لله الذي ا 

ل مَنْ  ن ينادي ا  مر مناديه ا  صلبي مَنْ يعينني على ديني فخرج ولم يقل وا 
بي -3   (. كانت له مظلمةٌ فليرفعها يضًا:) وعن ابن ا  عبلة قال: جلس وفيه ا 
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فقال للناس: مكانكم حتى ، ضجر ومَلَّ ، فلما انتصف النهار. عُمرُ يومًا للناس
ليكم نصرف ا  ل عنه ، ا  ليه ابنه عبد الملك فسا  ودخل ليستريح ساعًة فجاء ا 

ذن له ذن عليه فا  مير المؤمنين ما ، فلما دخل. فقالوا: دخل فاستا  قال: يا ا 
ن استريح ساعًة ردتُ ا  دخلك؟ قال: ا  تيك ورعيتك  ،ا  ن يا  منتَ الموت ا  و ا  قال: ا 

لى الناس نت محتجبٌ عنهم؟ فقام عمر فخرج ا   .على بابك ينتظرونك وا 
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  الخُطبةُ الثانيةُ:قيمةُ الوقتِ فى حياة المُسلم:
نو  قيمةُ الوقتِ -1()ع(1)خ: حاديثِ و  العُمُر فى القُرا  ثارِ و  ال  شعارِ:قال و  ال  ال 

ذَا جَ  ى ا ِ حَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ تعالى:}حَتَّ عْمَلُ صَالِحًا . اءَ ا َ ي ا َ لَعَلِّ
لَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ  هَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ ا ِ نَّ فِيمَا تَرَكْتُ كَلا ا ِ

[فى)تفسير ابن كثير(:)يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ حَالِ  100-99{]المؤمنون: 
هِ تَعَالَى، مُحْتَضِرِ عِنْدَ الْمَوْتِ الْ  مْرِ اللَّ وِ الْمُفْرِطِينَ فِي ا َ ينَ ا َ وِقِيلِهِمْ ، مِنَ الْكَافِرِ

نْيَا، عِنْدَ ذَلِكَ  لَى الدُّ جْعَةَ ا ِ اتِهِ؛ ، وَسُؤَالِهِمُ الرَّ ةِ حَيَّ فْسَدَهُ فِي مُدَّ لِيُصْلِحَ مَا كَانَ ا َ
لِهَذَا قَالَ:}رَبِّ ارْجِعُو عْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلا{كَمَا قَالَ . نِ وَ ي ا َ لَعَلِّ

حَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ  تِيَ ا َ نْ يَا ْ نْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ ا َ تَعَالَى:}وَا َ
الِحِينَ  كُنْ مِنَ الصَّ قَ وَا َ دَّ صَّ يبٍ فَا َ جَلٍ قَرِ لَى ا َ رْتَنِي ا ِ خَّ هُ نَفْسًا . لَوْل ا َ رَ اللَّ وَلَنْ يُؤَخِّ

هُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ{]الْمُنَافِقُونَ:  جَلُهَا وَاللَّ ذَا جَاءَ ا َ نْذِرِ 11 -10ا ِ [وَقَالَ:}وَا َ
جَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ  لَى ا َ رْنَا ا ِ خِّ نَا ا َ بَّ ذِينَ ظَلَمُوا رَ تِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّ اسَ يَوْمَ يَا ْ النَّ

قْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ دَعْ  وَلَمْ تَكُونُوا ا َ سُلَ ا َ بِعِ الرُّ وَتَكَ وَنَتَّ
بْرَاهِيمَ: ذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ 44زَوَالٍ{]ا ِ وِيلُهُ يَقُولُ الَّ تِي تَا ْ [ وَقَالَ:}يَوْمَ يَا ْ

نَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ  بِّ وْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ  جَاءَتْ رُسُلُ رَ فَيَشْفَعُوا لَنَا ا َ
عْرَافِ:  ا نَعْمَلُ{]الْ َ ذِي كُنَّ ذِ الْمُجْرمُِونَ نَاكِسُو 53الَّ [ وَقَالَ:}وَلَوْ تَرَى ا ِ
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ا مُوقِنُونَ{ نَّ بْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا ا ِ نَا ا َ بَّ هِمْ رَ بِّ  رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَ
ارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَل 12]السجدة:  ذْ وُقِفُوا عَلَى النَّ [وَقَالَ:}وَلَوْ تَرَى ا ِ

نَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  بِّ يَاتِ رَ بَ بِا  بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ . نُكَذِّ
وا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ  نْعَامِ:  وَلَوْ رُدُّ هُمْ لَكَاذِبُونَ{]الْ َ نَّ ا ِ  -27وَ

لَى مَرَد  مِنْ سَبِيلٍ{ 28 وُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ ا ِ ا رَا َ الِمِينَ لَمَّ [وَقَالَ:}وَتَرَى الظَّ
ورَى: حْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِ 44]الشُّ نَا اثْنَتَيْنِ وَا َ مَتَّ نَا ا َ بَّ ذُنُوبِنَا [وَقَالَ:}قَالُوا رَ

لَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ  نْ يُشْرَكْ بِهِ . فَهَلْ ا ِ ا ِ هُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَ ذَا دُعِيَ اللَّ هُ ا ِ نَّ ذَلِكُمْ بِا َ
هِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ{]غَافِرٍ: [ وَقَالَ:}وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ 12 -11تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّ

خْرِجْنَا  نَا ا َ بَّ رُ فِيهِ فِيهَا رَ رْكُمْ مَا يَتَذَكَّ وَلَمْ نُعَمِّ ا نَعْمَلُ ا َ ذِي كُنَّ نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّ
الِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ{]فَاطِرٍ:  ذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّ رَ وَجَاءَكُمُ النَّ فَذَكَرَ ، [37مَنْ تَذَكَّ

جْعَةَ  لُونَ الرَّ هُمْ يَسْا َ نَّ شُورِ وَوَقْتَ ، عِنْدَ الِحْتِضَارِ ، ونَ فَلَا يُجَابُ ، تَعَالَى ا َ وَيَوْمَ النُّ
ارِ  ارِ ، الْعَرْضِ عَلَى الْجَبَّ وَهُمْ فِي غَمَرَاتِ عَذَابِ ، وَحِينَ يُعْرَضُونَ عَلَى النَّ

هَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا{ : كَلاَّ حَرْفُ رَدْعٍ وَزَجْرٍ . الْجَحِيمِ  نَّ يْ: ، وَقَوْلُهُ: هَاهُنَا:}كَلا ا ِ ا َ
لى ما طلب ول نقبل منه هَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا{قَالَ . لَ نُجِيبُهُ ا  نَّ وَقَوْلُهُ:}كَلا ا ِ

نْ يَقُولَهَا لَ مَحَالَةَ كُلُّ مُحْتَضِرٍ ظَالِمٍ  يْ لَ بُدَّ ا َ سْلَمَ: ا َ يْدِ بْنِ ا َ حْمَنِ بْنُ زَ . عَبْدُ الرَّ
نْ يَكُونَ ذَلِكَ عِ  "وَيُحْتَمَلُ ا َ لِهِ: "كَلاَّ ةً لِقَوْ هَا كَلِمَةٌ ، لَّ نَّ يْ: لِ َ يْ: سُؤَالُهُ ، ا َ ا َ
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جُوعَ لِيَعْمَلَ صَالِحًا هُوَ كَلَامٌ مِنْهُ  وَلَوْ رُدَّ لَمَا عَمِلَ ، وَقَوْلٌ لَ عَمَلَ مَعَهُ ، الرُّ
وا لَعَادُوا لِمَا كَمَا قَالَ تَعَالَى:}وَلَ ، وَلَكَانَ يَكْذِبُ فِي مَقَالَتِهِ هَذِهِ ، صَالِحًا وْ رُدُّ

حَدَهُمُ  ذَا جَاءَ ا َ ى ا ِ :}حَتَّ دُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ هُمْ لَكَاذِبُونَ{وَقَالَ مُحَمَّ نَّ ا ِ نُهُوا عَنْهُ وَ
عْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ{ قَالَ: فَيَقُولُ  ي ا َ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّ

نَّ  ارُ:}كَلا ا ِ ذَا الْجَبَّ هِ مَوْلَى غُفْرَة: ا ِ هَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا{وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّ
مَا يَقُولُ: كَذَبَ  نَّ { فَا ِ هَ يَقُولُ:}كَلاَّ ى . سَمِعْتَ اللَّ لِهِ تَعَالَى:}حَتَّ وَقَالَ قَتَادَةُ فِي قَوْ
حَدَهُمُ الْمَوْتُ{قَالَ: كَانَ الْعَلَاءُ بْ  ذَا جَاءَ ا َ هُ ا ِ نَّ حَدُكُمْ نَفْسَهُ ا َ يَادٍ يَقُولُ: لِيُنْزِلْ ا َ نُ زِ

قَالَهُ ، قَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ  هُ فَا َ بَّ هِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَاسْتَقَالَ رَ وَقَالَ . فَلْيَعْمَلْ بِطَاعَةِ اللَّ
لَى عَشِيرَةٍ  هْلٍ وَلَ ا ِ لَى ا َ نْ يَرْجِعَ ا ِ ى ا َ هِ مَا تَمَنَّ نْ يَرْجِعَ  ،قَتَادَةُ: وَاللَّ ى ا َ وَلَكِنْ تَمَنَّ

هِ  طِ فَاعْمَلُوا بِهَا، فَيَعْمَلَ بِطَاعَةِ اللَّ ةَ الْكَافِرِ الْمُفَرِّ مْنِيَّ لَّ ، فَانظُرُوا ا ُ ةَ ا ِ وَلَ قُوَّ
هِ  دِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ نَحْوَهُ . بِاللَّ ذِي جَعَلَ . وَعَنْ مُحَمَّ (وقال سبحانه:}وَهُوَ الَّ
يْ  رادَ شُكُوراً{]الفرقان: اللَّ وْ ا َ رَ ا َ كَّ نْ يَذَّ رادَ ا َ هارَ خِلْفَةً لِمَنْ ا َ [فى)تفسير 62لَ وَالنَّ

يْ: يخلف كل  هارَ خِلْفَةً{ا َ يْلَ وَالنَّ ذِي جَعَلَ اللَّ ابن كثير(:) قَالَ تَعَالَى:}وَهُوَ الَّ
ذَا ذَهَبَ هَ ، يَتَعَاقَبَانِ لَ يَفْتُرَانِ ، واحد منهما صاحبه ذَا جَاءَ هَذَا ، ذَا جَاءَ هَذَاا ِ ا ِ وَ

يْ :جَعَلَهُمَا . . .ذَهَبَ ذَاكَ  رادَ شُكُوراً {ا َ وْ ا َ رَ ا َ كَّ نْ يَذَّ رادَ ا َ وقوله تعالى:}لِمَنْ ا َ
يْلِ اسْتَدْرَكَهُ ، يَتَعَاقَبَانِ تَوْقِيتًا لِعِبَادَةِ عِبَادِهِ لَهُ عز وجل فَمَنْ فَاتَهُ عَمَلٌ فِي اللَّ
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يْلِ ، هَارِ فِي النَّ  هَارِ اسْتَدْرَكَهُ فِي اللَّ بُو دَاوُدَ . . .وَمَنْ فَاتَهُ عَمَلٌ فِي النَّ وقال ا َ
طَالَ صَلَاةَ  ابِ ا َ نَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ ةَ عَنِ الْحَسَنِ ا َ بُو حُرَّ ثَنَا ا َ : حَدَّ يَالِسِيُّ الطَّ

حَى هُ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْ ، تَكُنْ تَصْنَعُهُ فَقِيلَ لَهُ: صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ ، الضُّ نَّ فَقَالَ: ا ِ
هُ ، وِرْدِي شَيْءٌ  تِمَّ نْ ا ُ حْبَبْتُ ا َ قْضِيهِ ، فَا َ وْ قَالَ ا َ ذِي جَعَلَ ، ا َ يَةَ }وَهُوَ الَّ وَتَلَا هَذِهِ الْ 

رادَ شُكُوراً{وَقَ  وْ ا َ رَ ا َ كَّ نْ يَذَّ رادَ ا َ هارَ خِلْفَةً لِمَنْ ا َ يْلَ وَالنَّ بِي طَلْحَةَ اللَّ الَ عَلِيُّ بْنُ ا َ
دْرَكَهُ  نْ يَعْمَلَهُ ا َ يْلِ ا َ ية: يَقُولُ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ اللَّ عَنِ ابْنِ عباس في ال 

هَارِ  يْلِ ، بِالنَّ دْرَكَهُ بِاللَّ هَارِ ا َ وْ مِنَ النَّ ا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى . ا َ نَّ (وقال سبحانه:}ا ِ
مُوا مامٍ مُبِينٍ{]يس:  وَنَكْتُبُ مَا قَدَّ حْصَيْناهُ فِي ا ِ ثارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ ا َ وَا 

يْ: مِنَ 12 مُوا{ ا َ [فى)تفسير ابن كثير(:) وقوله تعالى: }وَنَكْتُبُ مَا قَدَّ
عْمَالِ  تِي ، الْ َ عْمَالَهُمُ الَّ حَدُهُمَا[: نَكْتُبُ ا َ ثارَهُمْ{ قَوْلَنِ:]ا َ وَفِي قوله تعالى: }وَا 
نْفُسِهِمْ بَاشَرُوهَا بِ  نْ ، ا َ يْضًا ا ِ يهِمْ عَلَى ذَلِكَ ا َ ثَرُوهَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَنَجْزِ تِي ا َ ثَارَهَمُ الَّ وَا 

ا فَشَرٌّ  نَّ شَرًّ ا ِ ثَارُ خُطَاهُمْ . .. ،خَيْرًا فَخَيْرٌ وَ نَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ ا  انِي[: ا َ ]وَالْقَوْلُ الثَّ
وِ الْمَعْصِيَةِ  اعَةِ ا َ لَى الطَّ مُوا{ قَالَ ، ا ِ بِي نَجِيحٍ وَغَيْرِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ }مَا قَدَّ  ابْنُ ا َ

رْجُلِهِمْ  ثارَهُمْ{قَالَ:خُطَاهُمْ بِا َ عْمَالُهُمْ }وَا  ثارَهُمْ{ ، ا َ وَكَذَا قَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: }وَا 
نِكَ . يَعْنِي خُطَاهُمْ  ه عز وجل مُغْفِلًا شَيْئًا مِنْ شَا ْ يَا ابْنَ وقال قتادة: لو كان الل 

ثَارِ  يَاحُ مِنْ هَذِهِ الْ  غْفَلَ مَا تُعْفِي الرِّ دَمَ ا َ ثَرَهُ ، ا  دَمَ ا َ حْصَى عَلَى ابْنِ ا  وَلَكِنْ ا َ
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وْ مِنْ  ه تعالى ا َ ثَرَ فِيمَا هُوَ من طاعة الل  حْصَى هَذَا الْ َ ى ا َ هُ حَتَّ وَعَمَلَهُ كُلَّ
نْ يكتب، مَعْصِيَتِهِ  ه تعالى فَلْيَفْعَلْ  فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ ا َ ثره في طاعة الل  . ا 

مَ لَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَل  ذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّ :}وَالَّ (وقال عَزَّ وَجَلَّ
فُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ  نَا . يُخَفَّ بَّ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَ

خْرِجْ  رَ ا َ رُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّ رْكُمْ مَا يَتَذَكَّ وَلَمْ نُعَمِّ ا نَعْمَلُ ا َ ذِي كُنَّ نَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّ
الِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ {]فاطر:  ذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّ [فى)تفسير 37-36وَجَاءَكُمُ النَّ

هِ ، يْ: يُنَادُونَ فِيهَاابن كثير(:)وَقَوْلُهُ:}وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا{ا َ  لَى اللَّ رُونَ ا ِ ، يَجْا َ
يْ:  ا نَعْمَلُ{ا َ ذِي كُنَّ خْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّ نَا ا َ بَّ صْوَاتِهِمْ:}رَ عَزَّ وَجَلَّ بِا َ

نْيَا لَى الدُّ جْعَةَ ا ِ لُونَ الرَّ لِ ، يَسْا َ وَّ جَلَّ ، بُّ وَقَدْ عَلِمَ الرَّ ، لِيَعْمَلُوا غَيْرَ عملهم الْ َ
نْيَا، جَلَالُهُ  ارِ الدُّ لَى الدَّ هُمْ ا ِ هُ لَوْ رَدَّ نَّ هُمْ لَكَاذِبُونَ ، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ، ا َ نَّ ا ِ . وَ

لَى سُؤَالِهِمْ  لِهِمْ:}فَهَلْ ، فَلِهَذَا لَ يُجِيبُهُمْ ا ِ كَمَا قَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْهُمْ فِي قَوْ
لَى خُرُوجٍ مِنْ  نْ يُشْرَكْ بِهِ . سَبِيلا ِ ا ِ هُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَ ذَا دُعِيَ اللَّ هُ ا ِ نَّ ذَلِكُمْ بِا َ
كُمْ كُنْتُمْ كَذَلِكَ ، [12، 11تُؤْمِنُوا{]غَافِرٍ:  نَّ لَى ذَلِكَ لِ َ يْ: لَ يُجِيبُكُمْ ا ِ وَلَوْ ، ا َ

لِهَذَا قَا لَى مَا نَهَيْتُمْ عَنْهُ؛ وَ رُ فِيهِ رُدِدْتُمْ لَعُدْتُمْ ا ِ رْكُمْ مَا يَتَذَكَّ وَلَمْ نُعَمِّ لَ هَاهُنَا: }ا َ
نْ يَنْتَفِعُ بِالْحَقِّ لَنْتَفَعْتُمْ  عْمَارًا لَوْ كُنْتُمْ مِمَّ نْيَا ا َ وَمَا عِشْتُمْ فِي الدُّ يْ:ا َ رَ{ا َ مَنْ تَذَكَّ

ةِ عُمْركُِمْ؟ نَّ طُولَ . . .بِهِ فِي مُدَّ ةٌ وَقَالَ قَتَادَةُ: اعْلَمُوا ا َ نْ ، الْعُمُرِ حُجَّ هِ ا َ فَنَعُوذُ بِاللَّ
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ر بِطُولِ الْعُمُرِ  بَعِينَ سَنَةً . . .نُعَيَّ رْ حَدُكُمْ ا َ ذَا بَلَغَ ا َ هُ كَانَ يَقُولُ: ا ِ نَّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ا َ
هِ عَزَّ وَجَلَّ  خُذْ حِذْرَهُ مِنَ اللَّ اسٍ قَالَ: الْعُ . . .فَلْيَا ْ ذِي عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّ مُرُ الَّ

ونَ  رَ{ سِتُّ رُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّ رْكُمْ مَا يَتَذَكَّ وَلَمْ نُعَمِّ لِهِ: }ا َ دَمَ فِي قَوْ هُ فِيهِ لِبْنِ ا  عْذَرَ اللَّ ا َ
اسٍ . . .سَنَةً  ذِيرُ{ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّ بِي جَعْفَرٍ ، وعِكْرمَِة، وَقَوْلُهُ:}وَجَاءَكُمُ النَّ وَا َ

يْبَ ، تَادَةَ وَقَ ، الْبَاقِرِ  هُمْ قَالُوا: يَعْنِي: الشَّ نَّ (وقال . وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَة ا َ
خْبارَها{]الزلزلة :تعالى:} ثُ ا َ حديث . [فى سُنن الترمذى4يَوْمَئِذٍ تُحَدِّ

يْرَةَ 2429) بِي هُرَ مَ: }يَوْمَ ، (عَنْ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ ئِذٍ قَالَ: قَرَا َ رَسُولُ اللَّ
خْبَارَهَا{]الزلزلة:  ثُ ا َ خْبَارُهَا»[ قَالَ:4تُحَدِّ تَدْرُونَ مَا ا َ هُ وَرَسُولُهُ «ا َ ؟ قَالُوا: اللَّ

عْلَمُ  مَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرهَِا ، ا َ وْ ا َ نْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ ا َ خْبَارَهَا ا َ نَّ ا َ قَالَ: " فَا ِ
نْ تَقُولَ: عَمِلَ كَذَا وَكَذَا خْبَارُهَا»قَالَ:، يَوْمَ كَذَا وَكَذَا " ا َ ]حكم « فَهَذِهِ ا َ

سناد لباني[ : ضعيف ال  ذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ . ال  كَ . وقال سُبحانه:}فَا ِ بِّ لى رَ ا ِ وَ
يات  ذا 8 -7فَارْغَبْ{] الشرح : ال  [فى)تفسير ابن كثير(:) وقوله تعالى:}فَا ِ

كَ فَارْغَ . فَرَغْتَ فَانْصَبْ  بِّ لى رَ ا ِ شْغَالِهَا وَ نْيَا وَا َ مُورِ الدُّ ذَا فَرَغْتَ مِنْ ا ُ يْ: ا ِ بْ{ا َ
لى الْعِبَادَةِ ، وَقَطَعْتَ علائقها غَ الْبَالِ ، فانصب ا  لَيْهَا نَشِيطًا فَارِ خْلِصْ ، وَقُمْ ا ِ وَا َ

غْبَةَ  ةَ وَالرَّ يَّ كَ النِّ بِّ ذَا فَرَغْتَ مِ . . .لِرَ يَةِ: ا ِ نْيَا قَالَ مُجَاهِدٌ فِي هَذِهِ الْ  مْرِ الدُّ نْ ا َ
كَ  بِّ لَاةِ فَانْصَبْ لِرَ لَى الصَّ لَاةِ ، فَقُمْتَ ا ِ لَى الصَّ ذَا قُمْتَ ا ِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: ا ِ
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ذَا فَرَغْتَ مِنَ الْفَرَائِضِ فَانْصَبْ فِي ، فَانْصَبْ فِي حَاجَتِكَ  وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: ا ِ
يْلِ  لى ،  نَحْوُهُ وَعَنِ ابْنِ عِيَاضٍ ، قِيَامِ اللَّ ا ِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: فَانْصَبْ وَ

نْتَ جَالِسٌ  لَاةِ وَا َ كَ فَارْغَبْ بَعْدَ فَرَاغِكَ مِنَ الصَّ بِّ بِي طَلْحَةَ . رَ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ ا َ
ذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ{ اسٍ:}فَا ِ عَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّ يْ ، يَعْنِي فِي الدُّ سْلَمَ وَقَالَ زَ دُ بْنُ ا َ

لى  ا ِ يْ: فِي الْعِبَادَةِ }وَ يْ: مِنَ الْجِهَادِ }فَانْصَبْ{ ا َ ذا فَرَغْتَ{ ا َ اكُ:}فَا ِ حَّ وَالضَّ
هِ عَزَّ وَجَلَّ  لَى اللَّ تَكَ وَرَغْبَتَكَ ا ِ : اجْعَلْ نِيَّ وْرِيُّ كَ فَارْغَبْ{وقال الثَّ بِّ قسم . رَ ( وا 

وقات المُختلفة قسم ب: )، تعالى بال  الفجر(و)الصُبح( فا 
همية الزمن. و)الضُحى(و)الليل(و)النهار( و)العصر(  وهذا يَدُلُّ على ا 

 .                                    الوقتو 
حاديث فمنها: ا ال  مَّ                             ا 

يْرَةَ 6419فى) صحيح البخارى( حديث)-1 بِي هُرَ هُ ، (عَنْ ا َ ى الل  بِيِّ صَلَّ عَنِ النَّ
مَ قَالَ: عَ  جَلَهُ »لَيْهِ وَسَلَّ رَ ا َ خَّ لَى امْرِئٍ ا َ هُ ا ِ عْذَرَ اللَّ ينَ ، ا َ غَهُ سِتِّ ى بَلَّ حَتَّ

(: قَالَ العلماء: معناه لَمْ يَتْرُكْ لَهُ 112فى)رياض الصالحين(حديث)«سَنَةً 
ةَ  مْهَلَهُ هذِهِ المُدَّ ذْ ا  ذَا بَلَغَ الغايَ . عُذرًا ا ِ عْذَرَ الرجُلُ ا ِ . ةَ في العُذْرِ يقال: ا 

زَالَةُ الْعُذْرِ  عْذَارُ: ا ِ هُ" الْ ِ عْذَرَ اللَّ (وفى)فتح البارى(لبن حجر:) قَوْلُهُ:" ا َ
جَلِ  نْ يَقُولَ: لَوْ مُدَّ لِي فِي الْ َ هُ لَمْ يَبْقَ لَهُ اعْتِذَارٌ كَا َ نَّ لَفَعَلْتُ مَا ، وَالْمَعْنَى ا َ
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مِرْتُ بِهِ  لَيْهِ . ا ُ عْذَرَ ا ِ قْصَى الْغَايَةِ فِي الْعُذْرِ يُقَالُ: ا َ غَهُ ا َ ذَا بَلَّ نَهُ مِنْهُ ،  ا ِ ذَا . وَمَكَّ ا ِ وَ
ذِي حَصَلَ لَه نِهِ مِنْهَا بِالْعُمُرِ الَّ اعَةِ مَعَ تَمَكُّ فَلَا ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ فِي تَرْكِ الطَّ

اعَةُ وَالْ ِ  لَّ الِسْتِغْفَارُ وَالطَّ ةِ يَنْبَغِي لَهُ حِينَئِذٍ ا ِ يَّ خِرَةِ بِالْكُلِّ نِسْبَةُ . قْبَالُ عَلَى الْ  وَ
ة يَّ هِ مَجَازِ لَى اللَّ عْذَارِ ا ِ هَ لَمْ يَتْرُكْ لِلْعَبْدِ سَبَبًا فِي الِعْتِذَارِ . الْ ِ نَّ اللَّ وَالْمَعْنَى ا َ

كُ بِهِ  ةٍ . يَتَمَسَّ لَّ بَعْدَ حُجَّ هُ لَ يُعَاقَبُ ا ِ نَّ جَلَهُ" يَعْنِي: قَوْلُه:. وَالْحَاصِلُ ا َ رَ ا َ خَّ "ُ ا َ
ينَ سَنَةً  غَهُ سِتِّ ى بَلَّ طَالَهُ حَتَّ حْيَاهُ . ا َ لَى عَبْدٍ ا َ هُ ا ِ عْذَرَ اللَّ وَفِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ:" لَقَدْ ا َ

عْذَرَ ا لَيْهِ": لَقَدْ ا َ هُ ا ِ عْذَرَ اللَّ وْ سَبْعِينَ سَنَة"ً "لَقَدْ ا َ ينَ سَنَةً ا َ ى يَبْلُغَ سِتِّ هُ حَتَّ للَّ
لَيْهِ  بِي . . .ا ِ حْمَدُ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ ا َ خْرَجَهُ ا َ دِ بْنِ عَجْلَانَ فَا َ يقُ مُحَمَّ ا طَرِ مَّ وَا َ

يْرَةَ  بِي هُرَ بي سعيدالمقبري عَنْ ا َ دِ بْنِ عجلَان عَن سعيد بن ا  وبَ عَنْ مُحَمَّ يُّ ا َ
ونَ سَنَةً  تَتْ عَلَيْهِ سِتُّ الٍ: فَقَ ، بِلَفْظِ:" مَنْ ا َ لَيْهِ فِي الْعُمر" قَالَ ابن بَطَّ هُ ا ِ عْذَرَ اللَّ دْ ا َ

ا لِهَذَا ونَ حَدًّ تُّ مَا كَانَتِ السِّ نَّ يبَةٌ مِنَ الْمُعْتَرَكِ ، ا ِ هَا قَرِ نَّ نَابَةِ ، لِ َ وَهِيَ سِنُّ الْ ِ
ة بِ الْمَنِيَّ عْذَارٍ لُطْفًا . وَالْخُشُوعِ وَتَرَقُّ عْذَارٌ بَعْدَ ا ِ ى فَهَذَا ا ِ هِ بِعِبَادِهِ حَتَّ مِنَ اللَّ

لَى حَالَةِ الْعِلْمِ  لَّ بَعْدَ ، نَقَلَهُمْ مِنْ حَالَةِ الْجَهْلِ ا ِ لَيْهِمْ فَلَمْ يُعَاقِبْهُمْ ا ِ عْذَرَ ا ِ ثُمَّ ا َ
مروا  مَلِ لكِنهُمْ ا ُ نْيَا وَطُولِ الْ َ نْ كَانُوا فُطِرُوا عَلَى حُبِّ الدُّ ا ِ الْحُجَجِ الْوَاضِحَةِ وَ
ا نُهُوا  اعَةِ وَيَنْزَجِرُوا عَمَّ مِرُوا بِهِ مِنَ الطَّ فس فِي ذَلِك ليمتثلوا مَا ا ُ بمجاهدة النَّ

ةٌ . عَنْهُ مِنَ الْمَعْصِيَةِ  ينَ مَظِنَّ تِّ نَّ اسْتِكْمَالَ السِّ لَى ا َ شَارَةٌ ا ِ وَفِي الْحَدِيثِ ا ِ



ية ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــالفيوضات الر

 
306 

جَل خْرَجَ . لِنْقِضَاءِ الْ َ صْرَحُ مِنْ ذَلِكَ مَا ا َ بِي وَا َ لَى ا َ رْمِذِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ ا ِ هُ التِّ
لَى  ينَ ا ِ تِّ تِي مَا بَيْنَ السِّ مَّ عْمَارُ ا ُ يْرَةَ رَفَعَهُ:" ا َ بِي هُرَ حْمَنِ عَنْ ا َ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ

بْعِينَ  بَ . السَّ رْ سْنَانُ ا َ هُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ" قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: الْ َ قَلُّ عَةٌ سِنُّ وَا َ
ةِ  فُولِيَّ بَابِ . الطُّ يْخُوخَةِ . ثُمَّ الْكُهُولَةِ . ثُمَّ الشَّ سْنَانِ . ثُمَّ الشَّ خِرُ الْ َ وَغَالِبُ . وَهِيَ ا 

قْصِ  ةِ بِالنَّ بْعِينَ فَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ ضَعْفُ الْقُوَّ ينَ وَالسَّ تِّ مَا يَكُونُ مَا بَيْنَ السِّ
لَى وَالِنْحِطَاطِ فَيَنْبَغِي لَ  نْ يَرْجِعَ ا ِ ةِ لِسْتِحَالَةِ ا َ يَّ خِرَةِ بِالْكُلِّ قْبَالُ عَلَى الْ  هُ الْ ِ

ة شَاطِ وَالْقُوَّ ولَى مِنَ النَّ نَّ مَنِ . الْحَالَةِ الْ ُ ةِ ا َ افِعِيَّ وَقَدِ اسْتَنْبَطَ مِنْهُ بَعْضُ الشَّ
ينَ فَلَمْ يَحُجَّ مَعَ الْقُدْرَةِ  هُ ، اسْتَكْمَلَ سِتِّ نَّ نْ فَا ِ نْ مَاتَ قَبْلَ ا َ ثَمُ ا ِ رًا وَيَا ْ  يَكُونُ مُقَصِّ

      (. يَحُجَّ بِخِلَافِ مَا دُونَ ذَلِك
هُ عَنْهُمَا6412وفى)صحيح البخارى(حديث)-2 اسٍ رَضِيَ اللَّ ، ( عَنِ ابْنِ عَبَّ

مَ: " نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِي هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ هِمَا كَثِيرٌ مِنَ قَالَ: قَالَ النَّ
نَّ  الٍ: مَعْنَى الْحَدِيثِ ا َ ةُ وَالفَرَاغ"فُى)فتح البارى(:) قَالَ ابن بَطَّ حَّ اسِ: الصِّ النَّ

ا صَحِيحَ الْبَدَنِ  ى يَكُونَ مَكْفِيًّ ، فَمَنْ حَصَلَ لَهُ ذَلِك. الْمَرْءَ لَ يَكُونُ فَارِغًا حَتَّ
نْ لَ يَغْبِنَ بِا َ  نْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ فَلْيَحْرِصْ عَلَى ا َ هِ عَلَى مَا ا َ وَمِنْ . نْ يَتْرُكَ شُكْرَ اللَّ

وَامِرِهِ وَاجْتِنَابُ نَوَاهِيهِ  طَ فِي ذَلِكَ . شُكْرِهِ امْتِثَالُ ا َ . فَهُوَ الْمَغْبُونُ ، فَمَنْ فَرَّ
ذِي يوفق لذَلِك قَلِي نَّ الَّ لَى ا  اسِ" ا ِ لِهِ:" كَثِيرٌ مِنَ النَّ شَارَ بِقَوْ وَقَالَ ابن . لوَا َ
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غًا لِشُغْلِهِ بِالْمَعَاشِ  نْسَانُ صَحِيحًا وَلَ يَكُونُ مُتَفَرِّ : قَدْ يَكُونُ الْ ِ وَقَدْ ، الْجَوْزِيِّ
ذَا اجْتَمَعَا. يَكُونُ مُسْتَغْنِيًا وَلَ يَكُونُ صَحِيحًا فَغَلَبَ عَلَيْهِ الْكَسَلُ عَنِ ، فَا ِ

اعَةِ فَهُوَ الْمَغْبُونُ  خِرَةِ وَ . الطَّ نْيَا مَزْرَعَةُ الْ  نَّ الدُّ تِي ، تَمَامُ ذَلِكَ ا َ جَارَةُ الَّ وَفِيهَا التِّ
خِرَة بْحُهَا فِي الْ  هِ . يَظْهَرُ رِ تَهُ فِي طَاعَةِ اللَّ فَهُوَ ، فَمَنِ اسْتَعْمَلَ فَرَاغَهُ وَصِحَّ

هِ . الْمَغْبُوطُ  نَّ الْفَرَاغَ يَعْقُبُهُ  فَهُوَ ، وَمَنِ اسْتَعْمَلَهُمَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّ الْمَغْبُونُ لِ َ
قَمُ  ةُ يَعْقُبُهَا السَّ حَّ غْلُ وَالصِّ لَّ الْهَرَمُ كَمَا قِيلَ:. الشُّ                             وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ا ِ

لَامَةِ يَفْعَلُ  لَامَةِ وَالْبَقَا: فَكَيْفَ تَرَى طُولَ السَّ                      () يَسُرُّ الْفَتَى طُولُ السَّ
ذَا رَامَ الْقِيَامَ وَيُحْمَلُ( ةٍ: يَنُوءُ ا ِ :        )يَرُدُّ الْفَتَى بَعْدَ اعْتِدَالٍ وَصِحَّ يبِيُّ وَقَالَ الطِّ

سُ مَالٍ  ذِي لَهُ رَا ْ اجِرِ الَّ فِ مَثَلًا بِالتَّ مَ لِلْمُكَلَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيُّ صَلَّ ضَرَبَ النَّ
ى فِيمَنْ فَهُ  نْ يَتَحَرَّ يقُهُ فِي ذَلِكَ ا َ سِ الْمَالِ فَطَرِ بْحَ مَعَ سَلَامَةِ رَا ْ وَ يَبْتَغِي الرِّ

سُ الْمَالِ ، يُعَامِلُهُ  ةُ وَالْفَرَاغُ رَا ْ حَّ دْقَ وَالْحِذْقَ لِئَلاَّ يُغْبَنَ فَالصِّ ، وَيَلْزَمَ الصِّ
هَ بِالْ ِ  نْ يُعَامِلَ اللَّ بَحَ خَيْرَيِ وَيَنْبَغِي لَهُ ا َ ينِ لِيَرْ فْسِ وَعَدُوِّ الدِّ يمَانِ وَمُجَاهَدَةِ النَّ

خِرَةِ  نْيَا وَالْ  كُمْ على تِجَارَة تنجيكم . الدُّ دُلُّ هِ تَعَالَى:} هَلْ ا َ يبٌ مِنْهُ قَوْلُ اللَّ وَقَرِ
فْسِ  نْ يَجْتَنِبَ مُطَاوَعَةَ النَّ يَاتِ وَعَلَيْهِ ا َ ليمٍ{الْ  يْطَانِ وَمُ ، من عَذَابٍ ا  عَامَلَةَ الشَّ

بْحِ  سَ مَالِهِ مَعَ الرِّ عَ رَا ْ وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيث:"ِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ . لِئَلاَّ يُضَيِّ
كُورُ{ فَالْكَثِيرُ فِي الْحَدِيثِ فِي  لِهِ تَعَالَى:}وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّ اسِ" كَقَوْ النَّ



ية ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــالفيوضات الر

 
308 

يَةمُقَابَلَةِ الْقَلِيلِ  يقاظ الهمم شرح متن الحكم(لبن ابن . فِي الْ  ( وفى)ا 
فى شرح قول ابن عطاء فى)الحِكم(: الحكمة الثامنة عشرة" -عجيبة:

ي :كثير من  عمال على وجود الفراغ من رعونات النفوس" ) ا  حالتك ال  ا 
ل مشغولً بدنياً ، الناس فقدوهما ذ كثير منهم ل تجده ا  و ، وغُبنوا فيهما؛ ا  ا 

و مريضاً مبتلى، اً بهوىمفتون ن القليل من الناس رزقهم . ا  ومفهوم الكثير ا 
ه الصحة والفرا ن عمروهما بطاعة مولهم. الل  وربحوا ربحاً ، فقد شكروا، غ فا 

ن ضيعوهما. عظيماً  وكفروا بهاتين النعمتين؛ ، فقد خسروا خسراناً مبيناً ، وا 
ن تسلبا عنهم يضاً من علامة الخذلن، فجدير ا                (. وهو ا 

سْلَمِيِّ 2417حديث). وفى سُنن الترمذى-3 بِي بَرْزَةَ ال َ قَالَ: قَالَ ، ( عَنْ ا َ
مَ:  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ لَ »رَسُولُ اللَّ ى يُسْا َ لَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّ

فْنَاهُ  يْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ ، يمَ فَعَلَ وَعَنْ عِلْمِهِ فِ ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا ا َ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ ا َ
نْفَقَهُ  بْلَاهُ ، ا َ لباني[: صحيح«]وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ ا َ -4 .  حكم ال 

اسٍ 7846وفى)المُستدرك( حديث) هُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ ، ( عَنِ ابْنِ عَبَّ رَضِيَ اللَّ
هُ عَلَيْهِ وَسَ  ى الل  هِ صَلَّ مَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: " اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: رَسُولُ اللَّ لَّ

تَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ  وَفَرَاغَكَ قَبْلَ ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْركَِ ، وَصِحَّ
طِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْ »وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ"قال الحاكمُ: ، شُغْلِكَ 
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جَاهُ  يْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّ من تلخيص الذهبي[:على شرط البخاري  -التعليق «]الشَّ
بِي بَكْرَةَ و  وفى)الجامع الصحيح للسُنن-5.              ومسلم المسانيد(: عَنْ ا َ

هِ  ه عنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الل  اسِ خَيْ ، نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الل  يُّ النَّ  رٌ؟ا َ
؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرُهُ  قَالَ: " مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ " اسِ شَرٌّ يُّ النَّ قَالَ: فَا َ

( 182وفى)المُعجم الكبير(للطبرانى حديث)-6                          وَسَاءَ عَمَلُهُ "
هُ عَنْهُ  هُ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ الل  ى الل  هِ صَلَّ سُولُ الل 

مَ: هَ »وَسَلَّ تْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا الل  لَّ عَلَى سَاعَةٍ مَرَّ ةِ ا ِ هْلُ الْجَنَّ رُ ا َ لَيْسَ يَتَحَسَّ
لبانى فى )السلسلة الضعيفة( )حديث( «فِيهَا وذكره ال 

 .            (وقال:ضعيف4986)
يْرَةَ -7 بِي هُرَ نَّ رَسُو ، وعَنْ ا َ مَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ تِي مَا »قَالَ:، لَ اللَّ مَّ عْمَارُ ا ُ ا َ

ينَ  تِّ بْعِينَ ، بَيْنَ السِّ لَى السَّ هُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ ، ا ِ قَلُّ . ابن ماجه«وَا َ
سناده حسن4236حديث) رنؤوط: ا    .       (قال شُعيبُ ال 

يتين)-وفى)تفسير القُرطبى(-8 سورة  (من19 -18فى تفسير ال 
ولى حُفِ الْ ُ نَّ هَذَا لَفِي الصُّ على:}ا ِ بْراهِيمَ وَمُوسى{:)وَرَوَى . ال  صُحُفِ ا ِ

هِ  بِي ذَر  قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّ يُّ مِنْ حَدِيثِ ا َ جُرِّ بْرَاهِيمَ؟ ، الْ  فماكَانَتْ صُحُفُ ا ِ
هَا الْمَلِكُ الْمُتَ  يُّ هَا: ا َ مْثَالً كُلُّ طُ الْمُبْتَلَى الْمَغْرُورُ قَالَ: كَانَتْ ا َ بْعَثْكَ ، سَلِّ ي لَمْ ا َ نِّ ا ِ
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نْيَا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ  ي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، لِتَجْمَعَ الدُّ . وَلَكِنْ بَعَثْتُكُ لِتَرُدَّ عَنِّ
هَا وَلَوْ كَانَتْ مِنْ فَمِ كَافِرٍ  رُدُّ ي لَ ا َ نِّ مْثَالٌ: وَعَلَى . فَا ِ نْ وَكَانَ فِيهَا ا َ الْعَاقِلِ ا َ

هُ  بَّ ، وَسَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ ، يَكُونَ لَهُ[ ثَلَاثُ ]سَاعَاتٍ: سَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَ
رُ فِيهَا فِي صُنْعِ  لَيْهِ  يُفَكِّ هِ عَزَّ وَجَلَّ ا ِ وَسَاعَةٌ يَخْلُو فِيهَا لِحَاجَتِهِ مِنَ الْمَطْعَمِ ، اللَّ

دٍ لِمَعَادٍ وَعَلَى . وَالْمَشْرَبِ  لَّ فِي ثَلَاثٍ: تَزَوُّ لَّ يَكُونَ ظَاعِنًا ا ِ ةٍ ، الْعَاقِلِ ا َ وَمَرَمَّ
مٍ ، لِمَعَاشٍ  ةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّ نْ يَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ . وَلَذَّ مُقْبِلًا ، وَعَلَى الْعَاقِلِ ا َ

نِهِ  ل فيما وَمَنْ عَدَّ كَلَامَهُ . حَافِظًا لِلِسَانِهِ ، عَلَى شَا ْ مِنْ عمله قل كلامه ا 
هِ . يعينه" فَمَا كَانَتْ صُحُفُ مُوسَى؟ قَالَ:" كَانَتْ عِبَرًا ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّ

يْقَنَ بِالْقَدَرِ كَيْفَ  يْقَنَ بِالْمَوْتِ كَيْفَ يَفْرَحُ! وَعَجِبْتُ لِمَنْ ا َ هَا: عَجِبْتُ لِمَنْ ا َ كُلُّ
لَيْهَا! وَعَجِبْتُ وَعَجِبْتُ لِ . يَنْصَبُ  هْلِهَا كَيْفَ يَطْمَئِنُّ ا ِ بَهَا بِا َ نْيَا وَتَقَلُّ ى الدُّ مَنْ رَا َ

هِ  يْقَنَ بِالْحِسَابِ غَدًا ثُمَّ هُوَ لَ يَعْمَلُ!قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّ يدينا ، لِمَنْ ا َ فَهَلْ في ا 
بْرَاهِيمَ وَمُوسَى نْزَ ، شي مما كان في يديه ا ِ ا ا َ هُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: نَعَمِ اقْرَا ْ يَا مِمَّ لَ اللَّ

ى فْلَحَ مَنْ تَزَكَّ بَا ذَر  }قَدْ ا َ نْيا . ا َ ثِرُونَ الْحَياةَ الدُّ ى بَلْ تُؤْ هِ فَصَلَّ بِّ وَذَكَرَ اسْمَ رَ
بْقى خِرَةُ خَيْرٌ وَا َ وى. وَالْ  حُفِ الْ ُ نَّ هَذَا لَفِي الصُّ بْراهِيمَ وَمُوسى{. ا ِ . صُحُفِ ا ِ

خرجه ابنُ حبان فى صحيحه. ذكر الحديثو  ( ]تعليق 361حديث). (والحديث ا 
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لباني[:ضعيف جداً  ]تعليق شعيب . (6090و 1910« )الضعيفة»-ال 
سناده ضعيف جداً  رنؤوط[:ا   . ال 

ثارفمنها: ا ال  مَّ                                 ا 
وزاعي قال: ليس ساعة من ساعات الدنيا-1 ل وهي ، فى)الحلية(:)عن ال  ا 

وساعةً فساعةً؛ ول تمر به ساعة ، يوماً فيوماً ، معروضة على العبد يوم القيامة
ه تعالى فيها ل تقطعت نفسه عليها حسرات، لم يذكر الل  ذا مرت به ، ا  فكيف ا 

     (. وليلة مع ليلة، ويوم مع يوم، ساعة مع ساعة
شد من ا-2 ضَاعَة الْوَقْت ا َ ضَاعَة قال ابنُ القيم فى)الفوائد(:)ا ِ ن ا ِ لْمَوْت لِ َ

خِرَة ار الْ  ه وَالدَّ هْلهَا، الْوَقْت تقطعك عَنِ الل  نْيَا وَا َ                                    (. وَالْمَوْت يقطعك عَن الدُّ
خرى:-2()ع(2)خ: ثار ا ُ                          ا 
ه بن -3-8 فى)صفة الصفوة(: )وعن المسيب بن رافع قال: قال عبد الل 
راه فارغاً ليس في شيء من عمل الدنيا ول م ن ا  بغض الرجل ا  ني ل  سعود: ا 

خرة" حمد. في عمل ال  مام ا  نِ اغتممت بما . . .رواه ال  وقال سرِىٌّ السقطى: ا 
: ل . . .فابك على ما ينقص من عمرك، ينقص من مالك وقال حبيبٌ الفارسىُّ

ن الموت يليكم ن: بادروا بالصحة وقال شميط بن عجلا. . .تقعدوا فراغاً فا 
قال جعفر بن سليمان: . . .وبادروا بالحياة الموت، السقم وبالفراغ الشغل
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يام معدودة-قلتُ:هو الثورى-سمعتُ رابعة تقول لسفيان نت ا  نما ا  ذا ، : ا  فا 
نت تعلم، ذهب يوم ذهب بعضك ن يذهب الكل وا  ذا ذهب البعض ا  ، ويوشك ا 

ه بنُ محمد بن وهب: وسم. فاعمل قلتُ:يقصدُ يحيى بن مُعاذ -عتهقال عبد الل 
يقول: عجبت ممن يحزن على نقصان ماله كيف ل يحزن على نقصان  -الرزى

وقال ابنُ الجوزى فى)تنبيه النائم الغمر على مواسم  -10-9   عمره؟(
وفي الصحيح: "من قال سبحان . العمر(:) ومن نظر في شرف العمر اغتنمه

ه وبحمده ه: الجنة قيعان غُرست له نخلة في الجنة، الل  "وقال الحسن رحمه الل 
، فيقال: مالكم فترتم؟! فيقولون: فتر صاحبنا، والملائكة تغرس فربما فتروا

ه مدوهم رحمكم الل  لم يفرط ، ومَنْ عرف شرف العمر وقيمته. . .فقال الحسن: ا 
وليحتفظ الكهل بقدر ، فلينظر الشاب في حراسة بضاعته. في لحظة منه

ن يؤخذ من ساعته، لشيخ للحاق جماعتهوليتزود ا، استطاعته                          (.ولينظر الهرم ا 
شعارُ فمنها: ا ال  مَّ                           ا 

خر سلامى(:)وقال ا   :فى)موسوعة الشعر ال 
نَّ الفراغ والشبابَ والجِده يُّ مَفسده(. .. )ا    .      . .مفسدةٌ للمرءِ ا 

حمد شوقي  :يقول ا 
ن الحياة دقائق. . .المرء قائلة له دقاتُ قلب)   .       انتهى((ثوانيو  ا 
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مامُ الباجى حين قال: علمُ عِلمًا يَقِينًا:                          وصدق ال  ذا كُنتُ ا  . .)ا 
نَّ جميعَ حياتى ساعة(.  كُونُ ضَنِينًا بِهَا:                 بِا  جعلها . . .)فَلِمَ ل ا  وا 

         طَاعَة(و فى صَلاحٍ 
                  مواقف فى الحِفاظِ على الوقت:-3)ع(
هِ ، فى)صفة الصفوة(:)وعن عائشة-1-12 ه ، قالتْ: ما رَفع رسول الل  صلى الل 

ول اتخذ مِنْ شيءٍ ، ول عشاء قطُّ لغداء، قطُّ غداء لعشاء، عليه وسلم
زارينِ ، ول ردائينِ ، ل قميصينِ ، زوجينِ  ول رُئي قطُّ ، ول مِنَ النعال، ول ا 

ما يخصف نعلًا لرجل مسكين، فارغًا في بيته رملة، ا  و يخيط ثوباً ل  -. ا 
ماليه وعن . . .(137حديث ). قلتُ:)الحديث ذكره ابنُ سمعون الواعظ فى ا 

ه العمري ه بن خبيق قال: تعبد عبد الل  وكان ل يُرى ، وسكن المقابر، عبد الل 
ل وفي يده كتاب يقرؤه رَ وترك مجالسه الن، ا  اس فسئل عن فعله فقال :لم ا 

وعظ من قبر نس مِنْ كتابٍ ، ا  سلمَ من الوحدة، ول ا  فقيل له: قد جاء في ، ول ا 
ل جاهلًا . الوحدة ما جاء حمد قال: كان . . .قال: ل تفسد ا  ه بن ا  وعن عبد الل 

صبر الناس على الوحدة بي ا  و . ا  و حضور جنازة ا  ل في مسجد ا  حدٌ ا  لم يره ا 
سواقو . عيادة مريض بو الحسين . . .كان يكره المشي في ال  وقال القاضي ا 

و جالسًا  ل وجدتُه قائمًا يصلي ا  لى ابراهيم بن حماد قط ا  الجراحي: ما جئتُ ا 
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و . . .يقرا   نك ميت اليوم ا  بي عوانة قال: لو قيل لمنصور بن زاذان: ا  و عن ا 
: ما ترى في عن الحماني قال: قلتُ لداود الطائي. . .ما كان عنده مزيد، غداً 

ن الرمي لحسنٌ  تعلمه؟ فقال: ا  ن ا  حب ا  ي ا  نِّ يامك ، الرمي فا  نما هي ا  ولكن ا 
لى الجبان . فانظر بما تقطعها شيم يخرج ا  قال ثابت البناني: كان صلة بن ا 

خبروني . فكان يمر عليه شباب يلهون ويلعبون، فيتعبد فيها فيقول لهم: ا 
رادوا سفراً فحادوا النهار عن الط متى يقطعون ، وباتوا بالليل، ريقعن قومٍ ا 
فمر بهم ذات يومٍ فقال لهم هذه ، سفرهم؟ قال: فكان كذلك يمر بهم فيعظهم

ه ما يعني بهم غيرنا، المقالة نه والل  نحن بالنهار ، فقال شابٌّ منهم: يا قوم ا 
لى الجبان ويتعبد معه . وبالليل ننام، نلهو ثم اتبع صلة فلم يزل يختلف معه ا 

تينا سليمان التيمي في ساعةٍ يُطاعُ  .. .حتى مات وقال حماد بن سلمة: ما ا 
هُ عز وجل فيها ل وجدناه مطيعاً ، الل  ن كان في ساعة صلاة وجدناه مصلياً . ا  ، فا 

ن لم تكن ساعة صلاة و مشيعاً لجنازة ، فا  و عائداً مريضاً ا  ما متوضئاً ا  وجدناه ا 
و قاعداً يسبح في المسجد نه ل ي. ا  ه عز قال: فكنا نرى ا  ن يعصي الل  حسن ا 

وكان عابداً يقول: ، عن الهيثم بن عدي قال:سمعتُ خويل بن محمد. . .وجل
ن خويلًا قد وقف للحساب فقيل له: يا خويلُ قد عمرناك ستين سنة فما ، كا 

ذا قطعة من عمري نوم، فجُمع نوم سنة مع قائلة النهار. صنعتَ فيها ، فا 
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كلي ذا قطعة من عمري، وجُمعت ساعات ا  كل فا  وجُمعت . قد ذهبت في ال 
ذا قطعة من عمري قد ذهبت فيه، ساعات وضوئي ، ثم نُظر في صلاتي، فا 

ذا صلاةٌ منقوصة و الهلكة. وصومٌ مخرقٌ ، فا  ه ا  ل عفو الل  قال . . .فما هو ا 
يتُ حماد بن سلمة ضاحكاً قط ني ما را  سماعيل: لو قلتُ لكم ا  ، موسى بن ا 

ما ا  ، كان مشغولً بنفسه. صدقتكم ن يقرا  ، ن يحدثا  ما ا  ا  ن يسبح، و ما ا  ا  ، و
ن يصلي ما ا  ا  عمال. و قال محمد بن مودود . . .كان قد قسم النهار على هذه ال 

الموصلي: قيل لمعافى بن عمران: ما ترى في الرجل يقرض الشعر ويقوله؟ 
فنه بما شئت ومحمد بن ، عن محمد بن الحسن اليقطيني. . .قال: هو عمرك فا 

براهيم معنا علي بن عبد الحميد الغضائري يقول: دققتُ على يقولن: س، ا 
السري بن مغلس بابه فسمعتُه يقول: اللهم من شغلني عنك فاشغله بك 

ربعين . عني ني حججت من حلب ماشياً على قدمي ا  فكان من بركة دعائه ا 
محمود حمدى زقزوق:)ومِنَ المناظِرِ . وفى)قِيَم منسية(ل/د-13 (. عاماً 

نْ ي لوفةِ ا  اسِ القَادرينَ على العَمَلِ تَكتظُّ المَا  رى المرءُ الجُمُوعَ الغفيرةَ مِنَ النَّ
وقاتهم فيما ل طائلَ مِنْ ورائه، نهارًاو  بهم المقاهى ليلاً  رَ . ويُضيعونَ ا  وقد عَبَّ

ين القاسمىُّ -العالمُ الدمشقىُّ المعروفُ  وقاتِ -جمالُ الدِّ عَنْ حسرته على ا 
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اسِ المُهدرةِ دُونَ  ا يُباعُ النَّ ن يكونَ الوقتُ مِمَّ ى ا  تَمَنَّ وعىٍ بقيمتِها بقوله:كَمْ ا َ
نفقها فيما يُفيدُ  وقاتهم لِ ُ اسِ ا  شترى مِنْ هؤلءِ النَّ    (. لِ 
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                  الخُطبةُ الثالثة:التَّوبةُ النَّصُوحُ:
نِ -1()ع(1)خ: وبةُ فى القُرا  حاديثِ و  التَّ ثارِ:قال تعالى:}وَسَارِ و  ال  لَى ال  عُوا ا ِ

قِينَ  تْ لِلْمُتَّ عِدَّ رْضُ ا ُ مَاوَاتُ وَال  ةٍ عَرْضُهَا السَّ كُمْ وَجَنَّ بِّ ذِينَ . مَغْفِرَةٍ مِنْ رَ الَّ
هُ  اسِ وَاللَّ اءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّ رَّ اءِ وَالضَّ رَّ يُنْفِقُونَ فِي السَّ

ذِي. يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  هَ وَالَّ نْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّ وْ ظَلَمُوا ا َ ذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ا َ نَ ا ِ
وا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ  هُ وَلَمْ يُصِرُّ ل اللَّ نُوبَ ا ِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّ

اتٌ . يَعْلَمُونَ  هِمْ وَجَنَّ بِّ ولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَ نْهَارُ  ا ُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ال 
ل عمرَان:  جْرُ الْعَامِلِينَ{]ا  نِعْمَ ا َ وَتُوبُوا . . .[وقال:}136-133خَالِدِينَ فِيهَا وَ

ور:  كُمْ تُفْلِحُونَ{ ]النُّ هَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّ يُّ هِ جَمِيعاً ا َ لَى اللَّ [وقال:}قُلْ يَا 31ا ِ
سْرَفُوا عَ  ذِينَ ا َ نُوبَ عِبادِيَ الَّ هَ يَغْفِرُ الذُّ نَّ اللَّ هِ ا ِ نْفُسِهِمْ لَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّ لى ا َ

حِيمُ{]الزمر:  هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ نَّ ولئِكَ هُمُ . . .[وقال:}53جَمِيعاً ا ِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَا ُ
الِمُونَ{] الحجرات:  مَنُوا تُو 11الظَّ ذِينَ ا  هَا الَّ يُّ هِ تَوْبَةً [وقال:}يَا ا َ لَى اللَّ بُوا ا ِ

اتٍ تَجْرِي مِنْ  ئاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّ رَ عَنْكُمْ سَيِّ نْ يُكَفِّ كُمْ ا َ بُّ نَصُوحاً عَسى رَ
مَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعى بَيْنَ  ذِينَ ا  بِيَّ وَالَّ هُ النَّ نْهارُ يَوْمَ لَ يُخْزِي اللَّ تَحْتِهَا الْ َ

يْدِيهِمْ وَبِا َ  كَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ ا َ نَّ تْمِمْ لَنا نُورَنا وَاغْفِرْ لَنا ا ِ نا ا َ بَّ يْمانِهِمْ يَقُولُونَ رَ
حْرِيم:  نْ 8قَدِيرٌ{] التَّ صُوحُ: ا َ وْبَةُ النَّ [فى)تفسير ابن كثير(:)عَنْ عُمَرَ قَالَ:التَّ
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نْبِ ثُمَّ لَ يَعُودُ فِيهِ  نْ يُقلعَ قَالَ الْعُلَمَاءُ: . . .يَتُوبَ مِنَ الذَّ صُوحُ هُوَ ا َ وْبَةُ النَّ التَّ
نْبِ فِي الْحَاضِرِ  ويعزمِ عَلَى ، ويندمَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْهُ فِي الْمَاضِي، عَنِ الذَّ
لَّ يَفْعَلَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ  يقِهِ . ا َ لَيْهِ بِطَرِ هُ ا ِ دَمِي  رَدَّ نْ كَانَ الْحَقُّ لِ  وَقَالَ ابْنُ . . .ثُمَّ ا ِ

بِي بِي ا َ ثَنَا ا َ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي  ، حَاتِمٍ: حَدَّ ادُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّ ثَنَا عَبَّ بُو ، حَدَّ ثَنَا ا َ حَدَّ
نْ تُبغِض الذنبَ كَمَا ، عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ  صُوحُ: ا َ وْبَةُ النَّ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: التَّ

حْبَبْتَهُ  ذَا ، ا َ               (. ذَكَرْتَهُ وَتَسْتَغْفِرَ مِنْهُ ا ِ
حاديث:فمنها: ا ال  مَّ                             ا 

بِي ذَر  -1 دَمَ ، عَنْ ا َ هِ قَالَ: "ابْنَ ا  بِّ مَ يَرْوِيهِ عَنْ رَ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ ، عَنِ النَّ
كَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِ  نَّ دَمَ ، يكَ ا ِ نْ تَلْقَنِي ، ابْنَ ا  ا ِ

نْ لَ تُشْركَِ بِي شَيْئًا رْضِ خَطَايَا لَقِيتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً بَعْدَ ا َ دَمَ ، بِقُرَابِ الْ َ ابْنَ ا 
مَاءِ  ى يَبْلُغَ ذَنْبُكَ عَنَانَ السَّ نْ تُذْنِبْ حَتَّ كَ ا ِ نَّ غْفِرْ لَكَ وَلَ ا ُ ، ا ِ بَالِي ثُمَّ تَسْتَغْفِرُنِي ا َ

  .                                (قال مُحققوه: حديث حسن 21472حديث). المُسند
خرجه مُسلمٌ 6308وفى)صحيح البخارى(حديث)-2  - 1حديث . ( وا 
يْرَةَ 2675) بِي هُرَ هُ ، ( واللفظُ له: عَنْ ا َ نَّ مَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ عَنْ رَسُولِ الل 

نَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِيقَالَ: " قَالَ ال : ا َ هُ عَزَّ وَجَلَّ نَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي، ل  هِ ، وَا َ وَالل 
تَهُ بِالْفَلَاةِ  حَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّ فْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ ا َ هُ ا َ لَيَّ شِبْرًا، لَلَّ بَ ا ِ ، وَمَنْ تَقَرَّ
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لَيْهِ ذِرَاعًا بْتُ ا ِ لَيَّ ذِرَاعًاوَمَنْ تَقَرَّ ، تَقَرَّ لَيْهِ بَاعًا، بَ ا ِ بْتُ ا ِ لَيَّ ، تَقَرَّ قْبَلَ ا ِ ذَا ا َ ا ِ وَ
يضًا، يَمْشِي خرجه ا  هَرْوِلُ "وا  لَيْهِ ا ُ قْبَلْتُ ا ِ ثَنَا 2747) - 7حديث. ا َ (بلفظ: حَدَّ

احِ  بَّ دُ بْنُ الصَّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، مُحَمَّ ثَنَا عِكْرمَِةُ حَ ، قَالَ: حَدَّ دَّ
ارٍ  بِي طَلْحَةَ ، بْنُ عَمَّ هِ بْنِ ا َ سْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الل  ثَنَا ا ِ نَسُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ ، حَدَّ ثَنَا ا َ حَدَّ

هُ  شَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ ، عَمُّ هُ ا َ مَ: " لَلَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل 
لَيْهِ حِينَ يَ  رْضِ فَلَاةٍ ، تُوبُ ا ِ حَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِا َ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا ، مِنْ ا َ

يِسَ مِنْهَا، طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ  تَى شَجَرَةً ، فَا َ هَا، فَا َ يِسَ مِنْ ، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّ قَدْ ا َ
ذَا هُوَ ، رَاحِلَتِهِ  خَذَ بِخِطَامِهَا، قَائِمَةً عِنْدَهُ ،  بِهَافَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ ا ِ ثُمَّ قَالَ مِنْ ، فَا َ

كَ  بُّ نَا رَ نْتَ عَبْدِي وَا َ ةِ الْفَرَحِ: اللهُمَّ ا َ ةِ الْفَرَحِ "، شِدَّ خْطَا َ مِنْ شِدَّ          ا َ
ى2759) - 31حديث. وفى صحيح مُسلمٍ -3 دُ بْنُ الْمُثَنَّ ثَنَا مُحَمَّ ثَنَا ، ( حَدَّ حَدَّ
دُ بْنُ جَعْفَرٍ مُ  ثَنَا شُعْبَةُ ، حَمَّ ةَ ، حَدَّ بَا عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّ ، قَالَ: سَمِعْتُ ا َ

بِي مُوسَى ثُ عَنْ ا َ مَ ، يُحَدِّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ هَ عَزَّ »قَالَ:، عَنِ النَّ نَّ الل  ا ِ
يْلِ لِيَتُوبَ مُ  هَارِ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّ هَارِ لِيَتُوبَ ، سِيءُ النَّ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّ

يْلِ  بِهَا، مُسِيءُ اللَّ مْسُ مِنْ مَغْرِ ى تَطْلُعَ الشَّ    «حَتَّ
ابِ 5999حديث)-واللفظُ له-وفى)صحيح البخارى(-4 (: عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّ

هُ عَ  ى الل  بِيِّ صَلَّ هُ عَنْهُ: قَدِمَ عَلَى النَّ مَ سَبْيٌ رَضِيَ اللَّ ةٌ مِنَ ، لَيْهِ وَسَلَّ ذَا امْرَا َ فَا ِ
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بْيِ قَدْ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي خَذَتْهُ ، السَّ بْيِ ا َ ا فِي السَّ ذَا وَجَدَتْ صَبِيًّ لْصَقَتْهُ ، ا ِ فَا َ
رْضَعَتْهُ  مَ: ، بِبَطْنِهَا وَا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ تُرَوْنَ هَ »فَقَالَ لَنَا النَّ ذِهِ طَارِحَةً ا َ
ارِ  نْ لَ تَطْرَحَهُ ، قُلْنَا: لَ « وَلَدَهَا فِي النَّ رْحَمُ »فَقَالَ:، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى ا َ هُ ا َ لَلَّ

خرجه مُسلمٌ «بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا  .                     (بلفظٍ مُقاربٍ 2754) - 22حديث . وا 
يْرَةَ 4244حديث). وفى سُنن ابن ماجه-5 بِي هُرَ ى ، ( عَنْ ا َ هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ اللَّ ا َ

مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ ، الل  ذَا ا َ نَّ الْمُؤْمِنَ ا ِ نْ ، قَالَ: " ا ِ فَا ِ
نْ زَادَ ، صُقِلَ قَلْبُهُ ، تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ  انُ ، زَادَتْ ، فَا ِ هُ فَذَلِكَ الرَّ ذِي ذَكَرَهُ اللَّ  الَّ

[ 14فِي كِتَابِهِ: }كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ{ ]المطففين: 
لباني[: حسن رنؤوط: حديث قوي. "]حكم ال   .                                وقال شُعيبُ ال 

ثارُ فمنها: ا ال  مَّ                                      ا 
حْمَنِ السلمي يَقُول: -1-3 با عَبْد الرَّ فى)الرسالة القُشيرية(:)سمعتُ الشيخ ا 

هِ يَقُول: سمعتُ جَعْفَر بْن نصير يَقُول: سمعتُ الجُنيد  سمعتُ مَنْصُور بْن عَبْد اللَّ
ولها:الندم انِي:العزم عَلَى ترك المعاودة . يَقُول: التوبة عَلَى ثلاثة معانٍ:ا  وَالثَّ

لَى  ه عَنْهُ ا ِ داء المظالم. مَا نهى اللَّ وَقَالَ سهل بْن عَبْد . والثالث:السعي فِي ا 
هِ: التوبة ترك التسويف وَقَالَ الواسطي: التوبة النصوح ل تُبقي عَلِي . . .اللَّ

ثرا من المعصية سرا ول جهرا ومن كانت توبته نصوحا ل يبالي  صاحبها ا 



ية ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــالفيوضات الر

 
321 

صبح مسى وا  لسنتهم وَقَالَ بَعْض. . .كَيْفَ ا  طراف ا  هم: توبة الكذابين عَلَى ا 
ه ستغفر اللَّ                 (. يَعْنِي قَوْل ا 

حِيحَةُ لَهَا -4 وْبَةُ الْمَقْبُولَةُ الصَّ وفى)مدارج السالكين(:)منزلةُ:التوبة: فَالتَّ
ا كَانَ قَبْلَهَا وْبَةِ خَيْرًا مِمَّ نْ يَكُونَ بَعْدَ التَّ هُ لَ يَزَالُ وَمِ . عَلَامَاتٌ:مِنْهَا: ا َ نَّ نْهَا: ا َ

هِ طَرْفَةَ عَيْنٍ  مَنُ مَكْرَ اللَّ نْ يَسْمَعَ ، الْخَوْفُ مُصَاحِبًا لَهُ لَ يَا ْ لَى ا َ فَخَوْفُهُ مُسْتَمِرٌّ ا ِ
تِي كُنْتُمْ  ةِ الَّ بْشِرُوا بِالْجَنَّ نْ لَ تَخَافُوا وَلَ تَحْزَنُوا وَا َ سُلِ لِقَبْضِ رُوحِهِ: }ا َ  قَوْلَ الرُّ

عُهُ ، وَمِنْهَا:انْخِلَاعُ قَلْبِهِ . [فَهُنَاكَ يَزُولُ الْخَوْفُ 30تُوعَدُونَ{]فصلت:  وَتَقَطُّ
                                   (. وَهَذَا عَلَى قَدْرِ عِظَمِ الْجِنَايَةِ وَصِغَرهَِا، نَدَمًا وَخَوْفًا

وْبَةُ وَاجبَةٌ مِنْ باب التوبة:قَالَ العلماءُ: ا-2وفى)رياض الصالحين(:)-5 لتَّ
دَمِي  ، كُلِّ ذَنْب قُ بحقّ ا  هِ تَعَالَى لَ تَتَعلَّ نْ كَانتِ المَعْصِيَةُ بَيْنَ العَبْدِ وبَيْنَ الل  فا 

نْ يُقلِعَ عَنِ المَعصِيَةِ  حَدُها: ا َ نْ يَنْدَمَ عَلَى فِعْلِهَا. فَلَهَا ثَلاثَةُ شُرُوط:ا  انِي:ا َ . والثَّ
نْ يَ  الثُ: ا َ بَدًاوالثَّ لَيْهَا ا َ نْ ل يعُودَ ا ِ لاثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوبَتُهُ . عْزمَِ ا َ حَدُ الثَّ نْ فُقِدَ ا َ . فَا ِ

لاثَةُ  بَعَةٌ: هذِهِ الثَّ رْ دَمِي  فَشُرُوطُهَا ا  نْ كَانَتِ المَعْصِيةُ تَتَعَلقُ با  ا  نْ يَبْرَا َ مِنْ ، و وا َ
وْ نَحْوَهُ ، حَقّ صَاحِبِها نْ كَانَتْ مالً ا َ لَيْه فَا ِ هُ ا ِ نْ كَانَت حَدَّ قَذْفٍ ونَحْوَهُ ، رَدَّ ا  و

وْ طَلَبَ عَفْوَهُ  نَهُ مِنْهُ ا َ هُ مِنْهَا، مَكَّ نْ كَانْت غِيبَةً استَحَلَّ ا  نْ يَتُوبَ مِنْ . و ويجِبُ ا َ
نُوبِ  هْلِ الحَقِّ مِنْ ذلِكَ ، جميعِ الذُّ تْ تَوْبَتُهُ عِنْدَ ا  نْ تَابَ مِنْ بَعْضِها صَحَّ فَا ِ
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نْبِ وبَقِيَ عَلَيهِ البَاقيال ةِ . ذَّ نَّ جْمَاعِ ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلئِلُ الكتَابِ والسُّ ا  و
وبةِ  ةِ عَلَى وُجوبِ التَّ مَّ         (. ال ُ

يها 6-8 ه جميعًا ا  لى الل  وفى)الغُنية(:)مجلس: في قوله تعالى: }وتوبوا ا 
وحقيقة . بة[هذا خطاب للعموم بالتو 31المؤمنون لعلكم تفلحون{]النور: 

ي رجع عنه، التوبة في اللغة: الرجوع فالتوبة هي ، يقال: تاب فلان من كذا: ا 
لى ما هو محمود في الشرع ن . الرجوع عما كان مذمومًا في الشرع ا  والعلم با 

ه  وتركها ، ومن جنته -عز وجل-الذنوب والمعاصي مهلكات مبعدات من الل 
ه  لى الل  نه ، وجنته -عز وجل-مقرب ا  لي من  -جلعز و -فكا  يقول: ارجعوا ا 

ن تظفروا ببغيتكم عندي في  هوى نفوسكم ووقوفكم مع شهواتكم عسى ا 
وتفلحوا وتفوزوا وتنجوا ، وتبقوا في نعيمي في دار البقاء والقرار، المعاد

برار يضًا بخطاب ، وتدخلوا برحمتي الجنة العليا المعدة للا  وخاطبهم ا 
يها ا ه توبةً الخصوص والقتضاء فقال تعالى:}يا ا  لى الل  منوا توبوا ا  لذين ا 

ن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من  نصوحًا عسى ربكم ا 
نهار{]التحريم:  [ومعنى النصوح الخالص لله تعالى الخالي عن 8تحتها ال 

خوذ من النصاح وهو الخيط، الشوائب  . ما 
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 يكون العبد معها، ول يتعلق بها شيء، وهو توبة مجردة ل تتعلق بشي
لى المعصية ول ، ل يروغ كما يروغ الثعلب، مستقيمًا على الطاعة غير مائل ا 

لى معصية ن يترك الذنب لله ، ول ذنب من الذنوب، يحدث نفسه بعود ا  وا 
فالتوبة من . خالصًا كما ارتكبه للهوى خالصًا حتى يختم له بحسن الخاتمة

مة جماع ال  ه سبحانه ، سائر الذنوب واجبة با  وتعالى التائبين في وقد ذكر الل 
ه يحب التوابين ويحب ، غير موضع ن الل  قال عز من قائل: }ا 

نه يحبهم لتوبتهم وتطهرهم من الذنوب 222المتطهرين{]البقرة:  [ فذكر ا 
خر: }التائبون العابدون الحامدون ، -عز وجل-المبعدة عنه  وقال في موضع ا 

مرون بالمعروف والناهو ن عن المنكر السائحون الراكعون الساجدون ال 
ه وبشر المؤمنين{ ]التوبة:  [فذكر اسمًا معرفًا 112والحافظون لحدود الل 
وصاف الحميدة ن التائب من هذه ، يعني التائبون ثم وصفه بهذه ال  فعلم ا 

ذا اتصف بها، صفته يمان بقوله: }وبشر ، فا  استحق البشارة واسم ال 
. في حق كل شخص )فصل( والتوبة فرض عينٍ:. . .[112المؤمنين{]التوبة: 

حد عن معصية  نه ل يخلو ا  حد من البشر؛ ل  ن يستغنى عنها ا  ل يتصور ا 
ن خلا عنها فلا يخلو عن الهم بالذنوب بالقلب، الجوارح ن خلا عن ذلك ، فا  وا 

ه  يراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الل  فلا يخلو من وسواس الشيطان با 
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ن خلا عنها فلا يخلو عن غفلة ، تعالى  -عز وجل-وتقصير في العلم بالله فا 
فعاله حوالهم ومقاماتهم. بصفاته وا  ، كل ذلك على قدر منازل المؤمنين في ا 

وتركها والغفلة ، فحفظها طاعة، فلكل حال طاعات وذنوب وحدود وشروط
لى توبة، عنها ذنب لى سنن ، فيحتاج ا  وهو الرجوع عن التعريج الذي وجد ا 

قيم فيه، الطريق المستقيم الذي شرع له والكل ، ومنزلة مهدت له، ومقام ا 
نما يتفاوتون في المقادير ا  لى التوبة و ، فتوبة العوام من الذنوب، مفتقر ا 

لى ما ، وتوبة الخواص من الغفلة وتوبة خاص الخواص من ركون القلب ا 
ه  ه-كما قال ذو النون المصري  -عز وجل-سوى الل  : توبة العوام -رحمه الل 
بو الحسين النوري: التوبة . اص من الغفلةوتوبة الخ، من الذنوب وكما قال ا 

ه  ن تتوب من كل شيء سوى الل  فشتان بين تائبٍ يتوب مِنَ ، -عز وجل-ا 
وتائبٍ ، وتائبٍ يتوب مِنْ رؤية الحسنات، وتائب يتوب مِنَ الغفلات، الزلت

لى غير خالق البرياتِ  نينة القلب ا  نبياء . يتوب مِنْ طما   -عليهم السلام-فال 
لى ما روي عن النبي ، م يستغنوا عن التوبةل ل ترى ا  ه عليه وسلم-ا   -صلى الل 

نه قال:  نه ليغان على قلبي»ا  ه ، ا  ني لستغفر الل  في اليوم  -عز وجل-وا 
ما شروطها: . . .«سبعين مرة  والليلة )فصل( في شروط التوبة وكيفيتها:ا 

ولها: الندم على ما عمل من المخالفات ه -نبي وهو قول ال، ثلاثة:ا  صلى الل 
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، وغزارة الدمع، وعلامة صحة الندم: رقة القلب. «الندم توبة»: -عليه وسلم
ه عليه وسلم-ولهذا روي عن النبي  نه قال:  -صلى الل  ، جالسوا التوابين»ا 

فئدة رق ا  نهم ا  هِ بْنِ عُتْبَةَ -«فا  قَالَ: ، قُلتُ:)فى الحلية(:)عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ الل 
ابِ: قَالَ عُمَرُ بْنُ  ابِينَ »الْخَطَّ وَّ فْئِدَةً ، جَالِسُوا التَّ رَقُّ شَيْءٍ ا َ هُمْ ا َ نَّ . «فَا ِ

جده مرفوعاً  حياء للحافظ العراقى(:) لم ا  وهو من قول عون ، وفى)تخريج ال 
ن  بي الدنيا في كتاب التوبة قال: جالسوا التوّابين فا  ه رواه ابن ا  بن عبد الل 

قربُ  لى النادم ا  ه ا  حاديث الضعيفة(وقال ا. رحمة الل  لبانى فى )سلسلة ال   ل 
صل له103الموضوعة(رقم)و  والثاني: ترك الزلت في جميع . -(. (: ل ا 

لى مثل ما اقترف من . الحالت والساعات ل يعود ا  والثالث: العزم على ا 
بي بكر الواسطي حين سئل عن ، المعاصي والخطيئات وهو معنى قول ا 

ل يبقى على  ثر من المعصية سرًا ول جهرًاالتوبة النصوح فقال: ا  . صاحبها ا 
صبح مسى وا  فالندم يورث عزمًا ، من كانت توبته نصوحًا فلا يبالي كيف ا 

لى مثل ما اقترف من المعاصي لعلمه المستفاد ، وقصدًا ل يعود ا  فالعزم ا 
خرة  ن المعاصي حائلة بينه وبين معبوده وبين محاب الدنيا وال  بالندم ا 

ن العبد يحرم الرزق الكثير بذنب »كما ورد في الخبر ، السليمة من التبعات ا 
خر . «يصيبه ن الزنا يورث الفقر»وفي الخبر ال  وعن بعض العارفين قال: . «ا 



ية ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــالفيوضات الر

 
326 

يت التغير والتضييق في المعيشة والتعسر في الرزق وتشعب الحال ذا را  ، ا 
مر مولك تابع لهواك نك تارك ل  يدي تسلطت عليك ، فاعلم ا  يت ال  ذا را  ا  و

ل هل والمال والولدوال  نك ، سن وتناولتك الظلمة في النفس وال  فاعلم ا 
يت . وممزق للرسوم، مرتكب للمناهي ومانع للحقوق ومتجاوز للحدود ذا را  ا  و
نك معترض على ، الهموم والغموم والكروب في القلب قد تراكمت فاعلم ا 
مره، الرب فيما قدر عليك وقضى لك متهم له في وعده  ،ومشرك به خلقه في ا 
نت راض بتدبيره فيك وفي خلقه ذا علم التائب هذا بالنظر ، غير واثق به ول ا  فا 

ومعنى الندم: توجع القلب عند علمه . في حاله والتفكر فيها ندم على ذلك
حزانه وبكاؤه ونحيبه وانسكاب عبراته، بفوات محبوبه فيعزم ، فتطول حراته وا 

لى مثل ذلك لما تحقق عنده من الع ل يعود ا  ضر ، لم بشؤم ذلكعلى ا  نه ا  وا 
ن  من السم القاتل والسبع الضاري والنار المحرقة والسيف القاطع "وا 
المؤمن ل يلسع من جحر مرتين" فيهرب ضرورة من المعاصي كما يهرب 

وفي الطاعات بقاء ، ففي المعاصي هلاك كلي، من هذه المضار والمهالك
خروية، كلي بدية سعادة دنيوية وا  ليت المعاصي لم تخلق  فيا. والسلامة ال 

هدمت عمرًا ، ولم تكن عقبت داء دويًا وا  ورثت حزنًا طويلًا وا  قرب شهوة ساعة ا 
وقعت في النار جبلًا كبيرًا ما المقصد الثاني الذي ينبعث منه. طويلًا وا  ، وا 
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رادة التدارك وهو موجب ترك كل محظور وهو ملابس ، فله تعلق بالحال، وهو ا 
داء ك، له ومداوم عليه وله تعلق ، ل فرض هو متوجه عليه في الحالوا 

وهو المداومة على الطاعة وترك ، بالماضي وهو تدارك ما فرط بالمستقبل
لى الموت ن يرد . المعصية ا  ما شرط صحته فيما يتعلق بالماضي وهو ا  فا 

ول يوم بلغ فيه السن والحتلام لى ا  فيفتش عما مضى من عمره سنة ، فكره ا 
لى الطاعات ، ا يومًا وساعة ساعة ونفسًا نفسًاسنة وشهرًا شهرًا ويومً  فينظر ا 

لى المعاصي ما الذي قارف منها، ما الذي قصر فيها ن . وا  ما الطاعات فا  ا 
ركانها و صلاها بغير شرائطها وغير ا  ن ، كان ترك صلاة فلم يصلها البتة ا  مثل ا 

و من غير وضوء مختل من شرط كالنية، صلاها من غير وضوء و بعض ، ا  ا 
عضاءواجبات و ، ه كالمضمضة والستنشاق وغسل الوجه وغير ذلك من ال  ا 

نه يقضيها  رض مغصوبة فا  و على ا  و غصب ا  و حرير ا  صلى في ثوب نجس ا 
لى حين توبته ولً ، جميعًا من حين بلوغه ا  ول ، فيشتغل بقضاء الفرائض ا 

داء ن يضيق وقت صلاة الحاضرة ثم يصلي الحاضرة ا  لى ا  ثم ، يزال يصليها ا 
خرهايشتغل  تي على ا  ن يا  لى ا  ذا حضرت الجماعة . بقضاء الفوائت هكذا ا  فا 

ذا تضايق ، وينويها قضاء، صلاها مع الجماعة ثم يصلى على عادته حتى ا 
داء مام صلاها وحده ا  نما يفعله احتياطًا ، وقت التي صلاها مع ال  كل ذلك ا 
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ذ هو واجب عندنا د، لتحصيل الترتيب في القضاء ا  مام ا  ن نوى مع ال  اء فا 
ول، جماعة سومح ورخص له في ذلك خرى والصحيح هو ال  . ول يعيدها مرة ا 

ه تعالى في  ن كان في عمره الماضي مخلطًا في دينه من الذين قال الل  فا 
ه  خر سيئا عسى الل  خرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وا  حقهم: }وا 

ن يتوب عليهم{ ]التوبة:  يمان فيحسن102ا  العمل من  [ تارة يغلب عليه ال 
، صلاته وصيامه والتحرز من النجاسات والمحرم في الشرع ويحتاط لدينه

خرى تغلبه الشقاوة وتزيين الشيطان فينجس في صلاته ويتساهل في  وا 
ركانها وواجباتها تي ببعضها ويترك بعضًا، شرائطها وا  و يصلي يومًا ، فيا  ا 

يامًا و صلاتي، ويترك ا  و يصلي من صلاة يوم وليلة صلاة ا  ، ن ويترك باقيهاا 
تى بها على التمام والكمال على ، فليجتهد وليتحر في ذلك نه ا  فما تيقن ا 

رتكب ، وجه يسوغ في الشرع لم يقضها ويقضي الباقي ن نظر لنفسه وا  وا 
حتياطًا وخيرًا قدمه لنفسه شد فقضي الجميع كان ذلك ا  وكفارة ، العزيمة وال 

وامر يوم ا ذا مات ، لقيامةوترقيعًا لكل ما فرط من سائر ال  ودرجات في الجنة ا 
سلام والسنة جله. على التوبة وال  ه في ا  ذا فرغ من قضاء الفرائض ومد الل  ا  ، و

مهل في مدته هل محبته، ورضيه لطاعته، ووفقه لخدمته، وا  قامه في ا  ، وا 
نقذه من ضلالته خرجه من مرافقه الشيطان ومتابعته ومن ركوب الهوى، وا  ، وا 
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دبره من، وملاذ نفسه خراه، دنياه فا  قبله على ا  فليشتغل حينئٍذ بقضاء ، وا 
ثم بعد . السنن المؤكدات وما يتعلق بكل صلاة على مما ذكرناه في الفرائض

خر  ليها في ا  وراد التي نشير ا  ذلك يجتهد في التهجد وصلاة الليل وال 
ه تعالى ن شاء الل  و . الكتاب ا  و مرض ا  ن كان تركه في سفر ا  ما الصوم فا  وا 

فطر عمدًا و سهوًا ا  و ترك النية ليلًا عمدًا ا  ، فليقض ذلك جميعه، في الحضر ا 
ن شك في ذلك ، فليتحر ويجتهد في ذلك فلقض ما غلب على ظنه تركه، وا 

حوط فقضى الجميع كان خيرًا له، ويترك باقية فلا يقضيه خذ بال  ن ا  ا  ، و
لى حين توبته ن كان بين ذلك عشر سنين صام ، فيحسب من حين بلوغه ا  فا 

شهر عشرة ن كان اثنتي عشرة سنة صام سنة عن كل سنة شهرًا وهو شهر ، ا  وا 
ول تمام ملكه ل . رمضان ما الزكاة فيحسب جميع ماله وعدد السنين من ا  وا 

ذا الزكاة واجبة على الصبي والمجنون عندنا، من زمان بلوغه وعقله ، ا 
لى مستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم ن ك، فيخرجها ويدفعها ا  ان قد فا 

دى في بعض السنين وتوانى في بعض حسب ذلك دى المتروك وترك ، ا  وا 
ن كان قد تم شروطه . المؤدى على ما تقدم في الصوم والصلاة ما الحج فا  وا 

ليه فتوانى وفرط حتى افتقر  في حقه فوجب عليه السعي فيه والقصد ا 
ليهفعليه الخروج والقص، واختلت الشرائط في حقه برهة من الزمان ثم قدر ، د ا 
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فلاس فعليه  ن لم يجد المال وكان له قدرة على الخروج ببدنه مع ال  وا 
ن يكتسب من الحلال قدر الزاد والراحلة، الخروج ل بمال فعليه ا  ن لم يقدر ا  ، فا 

ليه من زكاتهم وصدقاتهم  ل الناس ليدفعوا ا  ن لم يقدر على الكسب فليسا  فا 
ن الحج من السبيل عندنا، ليحج صناف الثمانية وهو واحد من، ل  وهو ، ال 

ه{]التوبة:  ن مات قبل ذلك مات عاصيًا 60قوله عز وجل: }وفي سبيل الل  [ فا 
ثمًا داء الحج، ا  نه فرط في ا  ه -قال النبي ، وهو عندنا على الفور. ل  صلى الل 

ن يموت ، : "من وجد زادًا وراحلة تبلغه البيت فلم يحج-عليه وسلم فلا عليه ا 
و  و نصرانيًا ا  خر "من مات ولم يحج، على ملة"يهوديًا ا  فليمت ، وفي لفظ ا 

ن شاء نصرانيًا" ن شاء يهوديًا وا  ن كان عليه كفارات ونذور فعليه الخروج . ا  وا 
ن يفتش . منها والحتياط فيها والتحرز على ما ذكرنا ما المعاصي فينبغي ا  وا 

ول بلوغه عن سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله وفرجه وجميع جوارحه ، من ا 
يامه وساعاتهثم  حتى ، ويفصل عند نفسه ديوان معاصيه، ينظر في جميع ا 

ويتذكرها جميعها برؤية قرنائه الذين ، يطلع على جميعها صغائرها وكبائرها
والمنازل ، والبقاع التي قارف عليها، كانوا معه فيها وشاركوه في اقترافها
عين في زعمه عين التي ل، التي تستر فيها عن ال  تنام ول  وغفل عن ال 
 - 11يعلمون ما تفعلون{ ]النفطار: . تغمض طرفة عين عنه }كرامًا كاتبين
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ل لديه رقيب عتيد{]ق:، [12 [ غفل عن هؤلء الكرام 18}ما يلفظ من قول ا 
ه{]الرعد:  مر الل  الحفظة }له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من ا 

نفاسه11 فعاله وا  خفى العليم  وغفل عن عالم، [ ويحصون عليه ا  السر وا 
ن كانت ، ثم ينظر في ذلك، والخبير بما يخفون وما يعلنون، بذات الصدور فا 

المعاصي تتعلق بحق الل ه وهي بينه وبينه ل تتعلق بمظالم العباد كالزنا 
لى غير محرم، وشرب الخمر وسماع الملاهي والقعود في المسجد ، وكالنظر ا 

فتوبته عنها بالندم ، قاد وبدعةواعت، ومس المصحف بغير وضوء، وهو جنب
لى الل ه عز وجل عنها ويحسب مقدارها من حيث الكثرة  والتحسر والعتذار ا 

تي من ، ويطلب لكل معصية عنها حسنة تناسبها، ومن حيث المدة فيا 
ن الحسنات يذهبن  خذًا من قوله تعالى: }ا  الحسنات بمقدار تلك السيئات ا 

ه عليه وسلم-[ ومن قول النبي 114السيئات{]هود:  : "اتق الل ه -صلى الل 
واتبع السيئة الحسنة تمحها" فتكفير كل سيئة بحسنة من ، حيثما كنت

ن تكون كفارة له دون غيره في التشبيه فتكفير شرب . جنسها بما تقارب ا 
طيب عنده ليه ,ا  حب ا  وسماع الملاهي ، الخمر بالتصدق بكل شراب حلال هو ا 

ه  حاديث رسول الل  ن وا  ه عليه وسلم-بسماع القرا  وحكايات ، -صلى الل 
وتكفير القعود في المسجد جنبًا بالعتكاف فيه من الشتغال ، الصالحين
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ن ، بالعبادة كرام المصحف وكثرة قراءة القرا  وتكفير مس المصحف محدثًا با 
واحترامه والعمل ، والتعاظ، والعتبار بما فيه، منه وكثرة تلقيه على الطهارة

ن يكتب مصحفًا، به ما مظالم . ويجعله وقفًا على المسلمين ليقرؤوا فيه وبا  وا 
ه تعالى، العباد يضا معصية وجناية على حق الل  ه تعالى نهي ، ففيها ا  ن الل  فا 

فما يتعلق من ذلك ، كما نهى عن الزنا وشرب الخمر والربا، عن الظلم للعباد
ه تعالى تداركه بالندم والتحسر تيان وا، وترك مثله في ثاني الحال، بحق الل  ل 

ليهم والدعاء لهم، بالحسنات لتكفر عنه حسان ا  يذائه للناس بال  ، فتكفير ا 
ذا كانت  لى ولده وورثته ا  حسان ا  ن كان المؤذي ميتًا فبالترحم عليه وال  فا 

و الضرب ذية باللسان ا  ه تعالى ، ال  موالهم في حق الل  وتكفير غصب ا 
ذية في ال  . بالتصدق بما يملكه من الحلال ن كانت ال  ن وا  عراض مثل ا 

ن ، اغتابهم ومشى بينهم بالنميمة وقدح فيهم فتكفير ذلك بالثناء عليهم ا 
قرانه  ظهار ما يعرف فيهم من خصال الخير في ا  هل الدين والسنة وا  كانوا من ا 

مثاله في المحافل والمجامع ه تعالى . وا  وتكفير قتل النفوس في حق الل 
حياء للعبد ن ذلك ا  عتاق الرقاب ل  ن العب، با  د كالمفقود المعدوم فيما يرجع ل 

لى نفسه ه مثلا عبدا مملوكا ل يقدر على ، ا  ه عز وجل: }ضرب الل  كما قال الل 
فهو موجود ، [ فكليته لموله وتصرفاته وحركاته وسكناته75شيء{]النحل: 
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ذ جميع ذلكَ له، لسيده يجاد، ا  عتاقه ا  عدم عبدًا عابدًا لله ، ففي ا  فكان القاتل ا 
ه ، فجني على حقه، ه لهتعالى وعطل طاعت قامة عبد مثله عابد الل  مره با  فا 

ل يعتقد عن رق العبودية، تعالى فيتصرف في نفسه لنفسه ، ول يتحقق ذلك ا 
يجاد، من غير مانع ول حاجر عدام بال  ه تعالى، فيقابل ال   . وهذا في حق الل 

و موال ا  و في ال  ن يكون في النفوس ا  ما ا  ما في حق العباد فلا يخلو ا   وا 
و القلوب عراض ا  يذاء المحض، ال  ذا كانت المظلمة في . وهذا هو ال  ما ا  وا 

ن جرى على يده قتل خطا   لى من يستحقها ، النفوس با  فتوبته بتسليم الدية ا 
مام، من مناسب و ال  و مولى ا  ليهم، ا  ، فهي في عهدة ذلك حتى تصل الدية ا 

ما من العاقلة مام، والعاقلة هو القرابة العصيبة، ا  و ال  ن لم تكن له عاقلة .ا  ، فا 
دائها ول عاقلة ، ول وجد في بيت المال شيء سقطت ن كان هو قادرًا على ا  فا 

ولى، فليس له غير عتق رقبة مؤمنة، له ن تطوع بالدية كان ا  نما ، فا  ذ الدية ا  ا 
نه . فلا يخاطب بها القاتل وهو الصحيح، تجب عندنا على العاقلة وقيل: ا 

داء الدية في هذه ذا لم تكن له عاقلة وله يسار يجب عليه ا  وهو مذهب ، الحالة ا 
ن الدية تجب ابتداء على القاتل، الشافعي رحمه الل ه ثم تتحملها عنه ، ل 

والمواساة له في الغرامة لما ، العاقلة على وجه التخفيف عنه والنصرة له
ل سيما وهو في ، فوجبت عليه، وقد عدمت العاقلة هاهنا، بينهما من التوارث
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دميين حالة . التوبة والخروج من المظالم والتورع والخلاص عن حقوق ال 
ل بالقصاص ن كان القتل عمدًا فلا يتخلص ا  ما ا  ن كان دون ، وا  وكذلك ا 

ن كان في النفس، النفس في محل يمكن القتصاص منه فالكلام مع ، فا 
ن كلن فيما دون النفس فمع المجني عليه، الوارث ن طابت النفوس ، وا  فا 
سقاط ن طلبوا العفو على مال بذله وتبرا  عن ، ذلك والعفو عنه سقط با  وا 
ن يعترف عند ولي . عهدته نه هو القاتل كان عليه ا  ن قتل قتيلًا ولم يعرف ا  فا 

ن شاء عفا عنه، ويحكمه في روحه، الدم خذ المال عليه، فا  و ا  ن شاء قتله ا  ، وا 
نه ل يسقط بمجرد التوبة خفاؤه ل  ن قتل ج، ول يجوز له ا  وقات فا  ماعة في ا 

ولياءهم ول عدد من ، وقد تقادم الزمان، مختلفة ومحال متعددة ول يعرف ا 
حسن توبته وعمله، قتلهم نواع المجاهدات ، ا  ه با  قام على نفسه حد الل  وا 

ذاه، والتعذيب لها عتق الرقاب، والعفو عمن ظلمه وا  كثر ، وتصدق بمال، وا  وا 
، فينجو هو، وقهم يوم القيامةليفرق ثواب ذلك عليهم على قدر حق، النوافل

رحم الراحمين ه تعالى التي وسعت كل شيء وهو ا  . ويدخل الجنة برحمة الل 
نواع القتل والجراحات وقطع  ذ ذاك في التحدث بما جرى عليه من ا  ول فائدة ا 

و يستحل منهم، الطريق ربابها ومستحقيها ليوفيهم ا  ذ ل يعثر با  بل يشتغل ، ا 
ن زن. بما ذكرناه و سرقوكذلك ا  و شرب ا  و قطع الطريق ، ول يعرف مالكها، ا ا  ا 



ية ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بانية من الخطب المنبر  ـــــــــــــــــــــــــالفيوضات الر

 
335 

و ، ول يعرف المقطوع عليه ه ا  ة دون الفرج مما يجب فيه حد الل  و باشر امرا  ا 
ن يفضح ويهتك ستره، التعزيز نه ل يلزمه في صحة التوبة ا  ويلتمس من ، فا 

قامة الحدود عليه و الحاكم ا  مام ا  ه تعالى، ال  لى، بل يستتر بستر الل   وينوب ا 
ه ه عز وجل فيما بينه وبين الل  نواع المجاهدات من صيام ، الل  ويستغل با 

ن وكثرة التسبيح ، وقيام الليل، والتقلل من المباح واللذات، النهار وقراءة القرا 
ه عليه وسلم-قال النبي ، وفير ذلك، والتورع تى بشيء من -صلى الل  : "من ا 

ه تعالى عليه ن من ، يبدي لنا صفحته ول، هذه القاذورات فليستتر بستر الل  فا 
ه" قمنا عليه حدود الل  بدى لنا صفحته ا  ن خالف ما قلناه. ا  لى ، فا  مره ا  ورفع ا 

قام عليه الحد وقع موقعه وصحت توبته ه، الوالي فا  ، وتكون مقبولة عند الل 
ثمة ولطخه، وبريء من عهدة دينه موال. وتطهر من ا  ما ال  ن كان تناول ، وا  فا 

و قط و سرقة ا  نسان بغصب ا  و عارية ا  و خيانة في عين من وديعة ا  ع طريق ا 
و معاملة بنوع تلبيس و ستر عيب في المبيع، ا  جرة ، كترويج زائف ا  و نقص ا  ا 

جير ن يفتش عنه ل من مدة بلوغه، ا  جرته جملة فكل ذلك عليه ا  و منع ا  بل ، ا 
و قبل بلوغه وهو في حجر وليه ، من مدة وجود ذلك بعد بلوغه وعقله وتمييزه ا 

ن كان ، وتهاون الولي في ذلك، اختلط ماله بمالهو ، ووصيه ولم يبال به با 
، ظالمًا مجازنا في دينه فاختلط ذلك الحرام بمال الصبي تارة من فعل الصبي
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خرى من ظلم الوصي وجب علي الصبي النائب بعد بلوغه تفتيش ذلك ، وا 
هله لى ا  فليحاسب ، وتصفيه ماله من تلك الشبهات والحرام، ورد كل حق ا 

لى يوم توبتهنف ول يوم جنايته ا  تيه ، سه على الحبات والذرات من ا  ن يا  قبل ا 
وتقوم عليه القيامة على غرة من غير ، الموت على غفلة من غير حساب

ل فلا يسمع جوابًا ، ويندم فلا ينفعه الندم، تحصيل ثواب وتهذيب كتاب فيسا 
شفع فلا ويست، ويستمهل فلا يمهل، ويعتذر فلا يعذر، ويستعتب فلا يعتب

ذا كان مفرطًا في حال حياته ، ومجازفًا في حال يقظته وفطنته، يشفع له ا 
مور معاشه متابعًا لهواه ، حريصًا في تحصيل شهواته ولذاته، متبصرًا في ا 

جابته، معرضًا عن طاعة ربه وجنابة، ولشيطانه متسارعًا في ، منبثطًا عن ا 
وانقطع ، ظم ويله ونحيبهوع، فلذلك طال في القيامة حسابه، معصيته وخلافه

سه، ظهره خذت ، وانقطعت حجته وبرهانه، واشتد خجله وحياؤه، ونكس را  وا 
فلاسه، وتضاعفت سيئاته، حسناته واشتد عليه ، وخسرت صفقته وظهر ا 

خذه وبقها ، غضب ربه ويا  لى ما مهد لنفسه من عذاب ربه وا  خذته الزبانية ا  وا 
رداها ذ مظالم العباد ل ، ون وهامانفساوى من في النار من قارون وفرع، فا  ا 

ه تعالى وله ، ول ترك، تسامح فيها ن العبد ليوقف بين يدي الل  ثر "ا  وفي ال 
مثال الجبال هل الجنان، من الحسنات ا  فيقوم ، لو سلمت له لكان من ا 
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خذ مال هذا صحاب المظالم فيكون قد سب عرض هذا وا  ، وضرب هذا، ا 
الملائكة: يارب فنيت حسناته فتقول ، فتقتص حسناته فلا يبقى له شيء

لى سيئاته، وبقى طالبون كثيرون لقوا من سيئاتهم ا  وصكوا له صكًا ، فيقول: ا 
لى النار فكذلك ينجو المظلوم . فيهلك هو بسيئة غيره بطريق القصاص، ا 

ليه عوضًا مما ظلمه، بحسنة الظالم ذ ينقل ا  حدهما: . . .ا  فالتوبة على وجهين:ا 
ه تعالى فتكون . هاوقد ذكرنا، في حق العباد والثاني: بينك وبين الل 

ليه  شرنا ا  ل يعود على ما ا  ضمار على ا  بالستغفار باللسان والندم بالقلب وال 
ويبذل جهده في تكثير الحسنات ، فليجتهد هذا التائب من الظلم. من قبل

رباب ، حتى يقتص منه يوم القيامة فتؤخذ حسناته وتوضع في موازين ا 
ل هلك بسيئات ولتكن كث، المظالم رة حسناته بقدر كثرة مظالمه للعباد وا 

وهذا يوجب استغراق جميع العمر في الحسنات لو طال عمره بحسب ، غيره
جل قريبًا فتخترمه ، فكيف والموت على الرصد، مدة الظلم وربما يكون ال 

منية خلاص العمل، المنية قبل بلوغ ال  وتصحيح النية وتصفية ، وقبل ا 
لى ذلكفليباد، اللقمة سامي ، وليبذل الجتهاد فيكتب جميع ذلك، ر ا  وا 

صحاب المظالم واحدً واحدًا قطارها ، ا  طراف البلاد وا  وليطف نواحي العالم وا 
لى ورثتهم، يطلبهم ليستحلهم وليؤد حقوقهم ن لم يجدهم فا  وهو مع ذلك ، فا 
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مثمر ، راج لرحمته تائب مقلع عن جميع ما يكره موله، خائف من عذاب الل ه
ه، ي طاعته ومرضاتهف جره على الل  دركته منيته وهو على ذلك فقد وقع ا  ن ا  ، فا 

ه ورسوله ثم يدركه الموت  لى الل  قال عز وجل: }ومن يخرج من بيته مهاجرا ا 
ه{]النساء:  جره على الل  ه تعالى عقدًا . . .[100فقد وقع ا  يضًا مع الل  ويعقد ا 

لى تلك ا، صحيحًا مؤكدًا ل يعود ا  مثالها ابدًا، لذنوبوعهدًا وثيقًا ا  لى ا  ، ول ا 
كل وقلة النوم حراز قوت ، ويستعين على ذلك بالعزلة والصمت وقلة ال  وا 

رث، والتورع عن الحرام والشبهة، حلال و بضاعة في يده من ا  ما بكسب ا  ، ا 
و سبب حلال كل منه ولم ، ا  خرجه ولم يا  و حرام ا  ن كان فيما ورثه شبهة ا  فا 

س المع، يتلبس بشيء منه ن را  ، وملاك الدين الحلال والتورع، اصي الحرامفا 
نسان من خير وشر فمن اللقمة، وتصفية اللقمة فالحلال ، فكل ما ينشا  من ال 

ذا طبخ ما فيها واستكمل نضجه ، والحرام يورث الشر، يورث الخير كالقدر ا 
ناء ينضح بما فيه، تبين الرائحة الفائحة عما فيها ويكثر مجالسة الفقهاء ، كل ا 

مر دينه، اء باللهوالعلم ه ، ليستفيد منهم ا  لى الل  ويعرفونه سلوك الطريق ا 
دب في طاعته، تعالى مره، وحسن ال  وينبهونه على ما خفي ، والقيام في ا 

مر السلوك في طريقه فلا بد لكل من سلك طريقًا لم يعرفه من ، عليه من ا 
في جميع وستعمل الصدق ، وقائد يقوده، وهاد يهديه، ومرشد يرشده، دليل يدله
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خلاص والجد في المجاهدة، ذلك ه تعالى:}والذين جاهدوا فينا ، وال  قال الل 
[ فقد ضمن للمجد الصادق في المجاهدة 96لنهدينهم سبلنا{]العنكبوت: 

ذا صدق في ذلك ل يعدم الهداية ه ل يخلف ، في طريقه الهداية فا  ن الل  ل 
رحم الراحمين، وليس بظلام للعبيد، الميعاد ، لطيف بخلقه، ف رحيمرءو ، وهو ا 

لطف ، معين وموفق للمقبلين عليه، بار ببريته وداع للمدبرين المولين عنه با 
ذا قدم ولدها من سفره البعيد، الدعاء ما . . .يفرح بتوبتهم كالوالدة الشفيقة ا  وا 

موال الحاضرة المغصوبة و ، ال  لى المالك ما يعرف له مالكًا معينًا ا  فليرد ا 
لى ورثته على ما تق ن يتصدق به عن ، دما  وما ل يعرف له مالكًا معينًا فعليه ا 

ن اختلط الحرام بالحلال، صاحبه رث الحلال، فا  ، مثل اختلاط المغصوب بال 
وترك الباقي له ، حسب واجتهد في معرفة مقدار الحرام وتصدق بذلك المقدار

عراض فهو سب الناس وشتمهم مشافهة. ولعياله ما ال  وهو الجناية على ، وا 
وهو كل ، وما يسوءهم من الغيبة، وذكرهم بالقبيح، وكذلك غيبتهم، لقلوبا

ذا قاله في غيبه منه ن يقال له في وجهه فا  ، كان قد اغتابه، كلام ل يحسن ا 
ن يذكر له ذلك ويستحله ن كانوا جماعة فواحدًا واحدًا، فكفارته ا  ومن مات ، فا 

ذا . رناهفتدارك ذلك بكثير الحسنات على ما ذك، منهم قبل ذلك كل ذلك ا 
ذا لم تبلغهم فلا يجب عليه استحلالهم، بلغتهم الغيبة ما ا  ن ، بل ل يجوز، وا  ل 
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لى قلوبهم لم ا  يصال ال  غتابهم عندهم فيكذب نفسه ، فيه ا  تي الذين ا  بل يا 
                  (. ويثني على المغتابين، عندهم

ائبين:-2()ع(2)خ:                      مِنْ قِصص التَّ
هُ عَنْهُمَا قَالَ: لَقَدْ ، ( عَنِ ابْنِ عُمَرَ 7651فى)المُستدرك(حديث)-1 رَضِيَ اللَّ

ةً  لَّ مَرَّ سْمَعْهُ ا ِ مَ حَدِيثًا لَوْ لَمْ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ سَمِعْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّ
ى عَدَّ سَبْعًا تَيْنِ حَتَّ وْ مَرَّ ي سَمِعْتُهُ ا َ ، ا َ كْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: " كَانَ الْكِفْلُ مِنْ وَلَكِنِّ

عُ عَنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ  سْرَائِيلَ لَ يَتَوَرَّ ينَ دِينَارًا عَلَى ، بَنِي ا ِ عْطَاهَا سِتِّ ةٌ فَا َ تَتْهُ امْرَا َ فَا َ
هَا نْ يَطَا َ رْعَدَتْ فَبَ ، ا َ تِهِ ا َ جُلِ مِنِ امْرَا َ ا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّ فَقَالَ: مَا ، كَتْ فَلَمَّ

كْرهِْتِ؟ قَالَتْ: لَ  مَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ ، يُبْكِيكِ ا ُ نَّ ا ِ عْمَلْهُ قَطُّ وَ وَلَكِنْ هَذَا عَمَلٌ لَمْ ا َ
قَالَ: فَتَفْعَلِينَ هَذَا وَلَمْ تَفْعَلِيهِ قَطُّ " قَالَ: " ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ: اذْهَبِي ، الْحَاجَةُ 

نَانِيرُ لَكِ  بَدًا. " وَالدَّ هُ ا َ بَّ هِ لَ يَعْصِي الْكِفْلُ رَ فَمَاتَ مِنْ ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: " وَاللَّ
صْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ: قَدْ غُفِرَ لِلْكِفْلِ "قال الحاكمُ: هَذَا حَدِيثٌ »لَيْلَتِهِ وَا َ

جَاهُ  سْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّ                          )صحيح( من تلخيص الذهبي[: -التعليق «]صَحِيحُ الْ ِ
انَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ 1696) - 24حديث . فى صحيح مُسلم-2 بُو غَسَّ ثَنِي ا َ ( حَدَّ

ثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ ، الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ  بِي، حَدَّ ثَنِي ا َ عَنْ يَحْيَى بْنِ ، حَدَّ
بِي كَثِيرٍ  بُو قِلَابَ ، ا َ ثَنِي ا َ بِ ، ةَ حَدَّ بَا الْمُهَلَّ نَّ ا َ ثَهُ ، ا َ نَّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، حَدَّ ا َ
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نَى مَ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ تَتْ نَبِيَّ الل  ةً مِنْ جُهَيْنَةَ ا َ ، امْرَا َ
هِ  ا، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ الل  صَبْتُ حَدًّ قِمْهُ عَلَيَّ ، ا َ هُ عَلَيْهِ فَدَ ، فَا َ ى الل  هِ صَلَّ عَا نَبِيُّ الل 

هَا لِيَّ مَ وَ لَيْهَا»فَقَالَ:، وَسَلَّ حْسِنْ ا ِ تِنِي بِهَا، ا َ ذَا وَضَعَتْ فَا ْ مَرَ بِهَا ، فَفَعَلَ ، «فَا ِ فَا َ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ تْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، نَبِيُّ الل  مَرَ بِهَا فَرُجِ ، فَشُكَّ ثُمَّ ، مَتْ ثُمَّ ا َ

ى عَلَيْهَا هِ وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ:، صَلَّ ي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ الل  لَقَدْ »فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّ
هْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ  وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً ، تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ ا َ

نْ جَادَ  فْضَلَ مِنْ ا َ هِ تَعَالَى؟ا َ                                   «تْ بِنَفْسِهَا لِلَّ
ابين(:) -3 وَّ توبة دينار العيار عن المعاصي على يد والدته:  - 103فى)التَّ

ار ن رجلًا كان يُعرف بدينار العيَّ كانت له والدة تعظه ول يتعظ فمَرَّ . وروي ا 
خذ م يام بمقبرةٍ كثيرةِ العظام فا  نها عظمًا نخِرًا فانفتَّ في يده في بعض ال 

ي بكِ غدًا قد صار عظمُك هكذا ، ففكر في نفسه نِّ وقال لنفسه: ويحكِ كا 
قدم على المعاصي فندم وعزم على التوبة، والجسمُ ترابًا، رفاتًا نا اليوم ا  ، وا 

لى السماء سه ا  لهي، ورفع را  مري فاقبلني ، وقال: ا  لقيتُ مقاليد ا  ليك ا  ا 
مه متغير اللونثم مضى نح. وارحمني ماه ما ، و ا  منكسر القلب فقال: يا ا 

خذه سيده؟ فقالت: يخشن ملبسه ومطعمه ذا ا  بق ا  ويغل يده ، يُصنعُ بالعبد ال 
قراصًا مِنْ شعيرٍ ، وقدمه ريد جبة من صوف وا  وتفعلين بي كما يُفعلُ ، فقال: ا 
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ي فيرحمني بق لعل مولي يرى ذُلِّ ذا جنه ال. ففعلت ما طلب، بال  ، ليلفكان ا 
خذ في البكاء والعويل لك قوة على النار؟ ، ا  ويقول لنفسه: ويحكَ يا دينار ا 

مه في بعض  لى الصباح فقالت له ا  كيف تعرضت لغضب الجبار؟ وكذلك ا 
ستريح طويلًا ، الليالي: ارفق بنفسك تعب قليلًا لعلي ا  مي . فقال دعيني: ا  يا ا 

ن لي موقفًا طويلًا بين يدي رب جليل يؤ ، ا  دري ا  لى الظل الظليل ول ا  مر بي ا 
لى شر مقيل و ا  خاف عناء ل راحة بعده، ا  ني ا  قالت: . وتوبيخًا ل عفو معه، ا 

طلبُ ، فاسترح قليلًا  تضمنين لي الخلاص؟ قالت: فمن يضمنه ، فقال:الراحةَ ا  ا 
نا عليه لى . لي؟ قال: فدعيني وما ا  ماه غدًا بالخلائق يُساقُون ا  نك يا ا  كا 

لى ال، الجنة ساق ا  نا ا  كَ ، ناروا  بِّ فمرت به في بعض الليالي في قراءته:}فَوَرَ
جْمَعِينَ  هُمْ ا َ ا كانُوا يَعْمَلُونَ{]الْحجر : . لَنَسْئَلَنَّ ، [ ففكر فيها93 -92عَمَّ

ا عليه، وبكى ليه ونادته ، وجعل يضطرب كالحية حتى خر مغشيًّ مه ا  فجاءت ا 
ين الملتقى؟ فقال، فلم يجبها ن لم -ضعيفٍ بصوتٍ  -فقالت: قرة عيني ا  : ا 

لي مالكًا عني، تجديني في عرصة القيامة ، ثم شهق شهقة مات فيها. فاسا 
يها الناس، وغسلته، فجهزته لى الصلاة على قتيل ، وخرجت تنادي:ا  هلموا ا 

اسُ ، النار كثرُ جمعًا، فجاء النَّ غزر دمعًا مِنْ ذلك اليوم، فلم يُر ا                     (. ول ا 
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نِّ الخُطبةُ الرابعةُ  ساءةِ الظَّ نِّ بالنَّاسِ وذَمُّ ا  :)فضائلُ حُسنِ الظَّ
              بهم(:

نِ -1()ع(1)خ: اسِ فى القُرا  نِّ بالنَّ حاديثِ و  التحذيرُ مِنْ سُوء الظَّ  ال 
نِّ و  نَّ بَعْضَ الظَّ نِّ ا ِ مَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّ ذِينَ ا  هَا الَّ يُّ ثارِ:قال تعالى:}يَا ا َ ال 
خِيهِ ا ِ  كُلَ لَحْمَ ا َ نْ يَا ْ حَدُكُمْ ا َ يُحِبُّ ا َ سُوا وَل يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ا َ ثْمٌ وَل تَجَسَّ

ابٌ رَحِيمٌ{]الحجرات:  هَ تَوَّ نَّ اللَّ هَ ا ِ قُوا اللَّ [فى)تفسير ابن 12مَيْتاً فَكَرهِْتُمُوهُ وَاتَّ
نِّ كثير(:) يَقُولُ تَعَالَى نَاهِيًا عِبَادَهُ الْمُؤْ  هْمَةُ ، مِنِينَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الظَّ وَهُوَ التُّ

ثْمًا  نَّ بَعْضَ ذَلِكَ يَكُونُ ا ِ هِ لِ َ اسِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ قَارِبِ وَالنَّ هْلِ وَالْ َ نُ لِلْا َ خَوُّ وَالتَّ
نَا: فَلْيُجْتَنَبْ كَثِيرٌ مِنْهُ احْتِيَاطًا(وفى )تفسير القُرطُبى(:) قَالَ عُلَمَاؤُ ، مَحْضًا

هْمَةُ  يَةِ هُوَ التُّ نُّ هُنَا وَفِي الْ  مَا هُوَ تُهْمَةٌ لَ سَبَبَ . فَالظَّ نَّ هْيِ ا ِ حْذِيرِ وَالنَّ وَمَحَلُّ التَّ
وْ بِشُرْبِ الْخَمْرِ مَثَلًا وَلَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ مَا ، لَهَا يُوجِبُهَا هَمُ بِالْفَاحِشَةِ ا َ كَمَنْ يُتَّ

نِّ هُنَا بمعنى التهمة قول تَعَالَى:} وَل وَ . يَقْتَضِي ذَلِكَ  دَلِيلُ كَوْنِ الظَّ
سَ خبر  نْ يَتَجَسَّ يدُ ا َ هْمَةِ ابْتِدَاءً وَيُرِ هُ قَدْ يَقَعُ لَهُ خَاطِرُ التُّ نَّ سُوا{ وَذَلِكَ ا َ تَجَسَّ

هْمَةِ ، ذلك ويبحث عنه فَنَهَى . ويتبصر ويستمع لتحقق مَا وَقَعَ لَهُ مِنْ تِلْكَ التُّ
مَ عَنْ ذَلِكَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ نُونَ . النَّ زُ الظُّ ذِي يُمَيِّ نْ شِئْتَ قُلْتَ: وَالَّ ا ِ وَ

ا سِوَاهَا تِي يَجِبُ اجْتِنَابُهَا عَمَّ مَارَةٌ صَحِيحَةٌ وَسَبَبٌ ، الَّ نَّ كُلَّ مَا لَمْ تُعْرَفْ لَهُ ا َ ا َ
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نْ شُوهِدَ مِنْهُ وَ . ظَاهِرٌ كان حراما واجب الجتناب ذَا كَانَ الْمَظْنُونُ بِهِ مِمَّ ذَلِكَ ا ِ
لَاحَ  تْرَ وَالصَّ اهِرِ ، السَّ مَانَةُ فِي الظَّ ونِسَتْ مِنْهُ الْ َ فَظَنُّ الْفَسَادِ بِهِ وَالْخِيَانَةِ ، وَا ُ

مٌ  يْبَ وَالْمُجَاهَرَةِ ، مُحَرَّ اسُ بِتَعَاطِي الرَّ ا . بِالْخَبَائِثِ بِخِلَافِ مَنِ اشْتَهَرَهُ النَّ مَّ ( ا 
حاديث فمنها:                              ال 

مَ -1 هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيِّ صَلَّ يْرَةَ عَنِ النَّ بى هُرَ نَّ »قَالَ:، عن ا  اكُمْ وَالظَّ يَّ نَّ ، ا ِ فَا ِ
كْذَبُ الحَدِيثِ  نَّ ا َ سُوا، الظَّ سُوا، وَلَ تَجَسَّ وَكُونُوا ، واوَلَ تَبَاغَضُ ، وَلَ تَحَسَّ

خْوَانًا حاديث). البخارى«ا ِ (والمذكور 6724- 6066- 6064- 5143ال 
ولها خرجه مُسلمٌ . لفظ ا  يْرَةَ 2563) - 30حديث . وا  بِي هُرَ قَالَ: ، ( بلفظ: عَنْ ا َ

مَ: هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ وَلَ ، وَلَ تَبَاغَضُوا، لَ تَحَاسَدُوا»قَالَ رَسُولُ الل 
سُوا، سُواتَجَسَّ  خْوَانًا، وَلَ تَنَاجَشُوا، وَلَ تَحَسَّ هِ ا ِ مامُ «وَكُونُوا عِبَادَ الل  قال ال 

نَّ  اكُمْ وَالظَّ يَّ مَ:" ا ِ ه عيه وَسَلَّ وىُّ فى شرحه لصحيح مُسلم:) قوله صلى الل  النَّ
وء هْيُ عَنْ ظَنِّ السُّ كْذَبُ الْحَدِيثِ" الْمُرَادُ النَّ نَّ ا َ نَّ الظَّ : هُوَ قَ . فَا ِ ابِيُّ الَ الْخَطَّ

نَّ ذَلِكَ لَ يُمْلَكُ  فْسِ فَا ِ نِّ وَتَصْدِيقُهُ دُونَ مَا يَهْجِسُ فِي النَّ وَمُرَادُ . تَحْقِيقُ الظَّ
نِّ مَا يَسْتَمِرُّ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ  مَ مِنَ الظَّ نَّ الْمُحَرَّ ابِيِّ ا َ وَيَسْتَقِرُّ فِي قَلْبِهِ دُونَ ، الْخَطَّ

فُ بِهِ كَمَا سَبَقَ فِي حَدِيثِ ، ضُ فِي الْقَلْبِ وَلَ يَسْتَقِرُّ مَا يَعْرِ  نَّ هَذَا لَ يُكَلَّ فَا ِ
وْ تَعْمِد مْ ا َ مة مالم تَتَكَلَّ ثَتْ به ال  ا تَحَدَّ هُ تَعَالَى عَمَّ وِيلُهُ عَلَى ، تَجَاوَزَ اللَّ وَسَبَقَ تَا ْ
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تِي لَ تَسْتَقِرُّ  ثَمُ بِهِ وَنَقَلَ ا. الْخَوَاطِرِ الَّ ذِي يَا ْ نُّ الَّ هُ قَالَ:الظَّ نَّ لْقَاضِي عَنْ سُفْيَانَ ا َ
مَ بِهِ  هُ وَتَكَلَّ مْ . هُوَ مَا ظَنَّ نْ لَمْ يَتَكَلَّ ثَمْ ، فَا ِ نَّ . لَمْ يَا ْ قَالَ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُحْتَمَلُ ا َ

دٍ مِنْ غَيْرِ بِنَ  رْعِ بِظَن  مُجَرَّ صْلٍ وَلَ نَظَرٍ الْمُرَادَ الْحُكْمُ فِي الشَّ اءٍ عَلَى ا َ
وْ بَاطِلٌ . وَاسْتِدْلَلٍ  لُ ، وَهَذَا ضَعِيفٌ ا َ وَّ وَابُ الْ َ هُ عَلَيْهِ . وَالصَّ ى اللَّ قَوْلُهُ صَلَّ

لُ بِالْحَاءِ  وَّ سُوا الْ َ سُوا وَلَ تَجَسَّ مَ:"" وَلَ تَحَسَّ انِي بِالْجِيم، وَسَلَّ قَالَ بَعْضُ . وَالثَّ
سُ بِالْحَاءِ الِسْتِمَاعُ لِحَدِيثِ الْقَوْمِ  الْعُلَمَاءِ: حَسُّ وَبِالْجِيمِ الْبَحْثُ عَنِ ، التَّ
مُورِ . الْعَوْرَاتِ  فْتِيشُ عَنْ بَوَاطِنِ الْ ُ رِّ ، وَقِيلَ: بِالْجِيمِ التَّ كْثَرُ مَا يُقَالُ فِي الشَّ ، وَا َ

رّ  امُوسُ صَاحِبُ ، وَالْجَاسُوسُ صَاحِبُ سِرِّ الشَّ نْ .  سِرِّ الْخَيْرِ وَالنَّ وَقِيلَ: بِالْجِيمِ ا َ
نْ تَطْلُبَهُ لِنَفْسِكَ ، تَطْلُبُهُ لِغَيْركَِ  وَهُوَ ، وَقِيلَ: هُمَا بِمَعْنًى. قَالَهُ ثَعْلَبٌ . وَبِالْحَاءِ ا َ

حْوَالِ  خْبَارِ الْغَائِبَةِ وَالْ َ هُ عَلَيْهِ وَسَ . طَلَبُ مَعْرِفَةِ الْ َ ى اللَّ مَ:" "وَلَ قَوْلُهُ صَلَّ لَّ
عْمَةِ  ي زَوَالِ النِّ نَّ الْحَسَدَ تَمَنِّ مْنَا ا َ ا الْمُنَافَسَةُ . تَنَافَسُوا وَلَ تَحَاسَدُو"قَدْ قَدَّ مَّ وَا َ

غْبَةُ في الشئ نَافُسُ فَمَعْنَاهُمَا الرَّ ذَا . وَفِي الِنْفِرَادِ بِهِ ، وَالتَّ وَنَافَسْتُهُ مُنَافَسَةً ا ِ
نْيَا . فيه رَغِبْتُ فيما رغب غْبَةِ فِي الدُّ بَارِي فِي الرَّ قيل: مَعْنَى الْحَدِيثِ التَّ

سْبَابِهَا وَحُظُوظِهَا م:"َ لَ تَهْجُرُوا" كَذَا هُوَ فِي . وَا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ قَوْلُهُ صَلَّ
سَخِ  هْيُ عَنِ وَالْمُ . وَفِي بَعْضِهَاِ " تَهَاجَرُوا" وَهُمَا بِمَعْنًى. مُعْظَمِ النُّ رَادُ النَّ

مُوا . وَمُقَاطَعَةِ الْكَلَامِ ، الْهِجْرَة ي: تَتَكَلَّ نْ يَكُونَ" لَ تهجروا" ا  وَقِيلَ: يَجُوزُ ا َ
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خِيهِ . وَهُوَ الْكَلَامُ الْقَبِيحُ ، بِالْهُجْرِ بِضَمِّ الْهَاءِ  هْيُ عَنِ الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ ا َ ا النَّ مَّ وَا َ
جْشُ فَسَبَقَ  نَّ الْمُرَادَ . بَيَانُهُمَا فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ وَالنَّ وَقَالَ الْقَاضِي: يُحْتَمَلُ ا َ

نَاجُشِ هُنَا ذَمُّ بَعْضِهِمْ بَعْضًا نَاجُشُ الْمَذْكُورُ فِي الْبَيْعِ . بِالتَّ هُ التَّ نَّ حِيحُ ا َ . وَالصَّ
لْعَةِ وَلَ رَغْبَةَ لَهُ فِي شِرَ  يدَ فِي السِّ نْ يَزِ  (. بَلْ لِيَغُرَّ غَيْرَهُ في شرائها، ائِهَاوَهُوَ ا َ

ه بنِ عُمَرَ -2 هُ عنهُمَ -وعن عبدِ الل  هِ -رضى الل  يْتُ رَسُولَ اللَّ هُ  -قال: رَا َ ى اللَّ صَلَّ
مَ  طْيَبَ رِيحَكِ ، يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ  -عَلَيْهِ وَسَلَّ طْيَبَكِ وَا َ عْظَمَكِ ، وَيَقُولُ: "مَا ا َ مَا ا َ

عْظَمَ حُ  دٍ بِيَدِهِ وَا َ ذِي نَفْسُ مُحَمَّ هِ حُرْمَةً ، رْمَتَكِ! وَالَّ عْظَمُ عِنْدَ اللَّ لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ ا َ
سناده ضعيف، مَالِهِ وَدَمِهِ ، مِنْكِ  رنؤوط:ا  لَّ خَيْرًا"قال شُعيب ال  نْ نَظُنَّ بِهِ ا ِ . وَا َ

لباني[:ضعيف   .       ]حكم ال 
هِ 3227ديث)ح. وفى)المُعجم الكبير(للطبرانى-3 دُ بْنُ عَبْدِ الل  ثَنَا مُحَمَّ ( حَدَّ

ابِ الْمَدَنِيُّ ، الْقُرْمُطِيُّ الْعَدَوِيُّ  سْمَاعِيلُ بْنُ قَيْسٍ ، ثنا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّ ثنا ا ِ
نْصَارِيُّ  جَالِ ، الْ َ بِي الرِّ دِ بْنِ ا َ حْمَنِ بْنُ مُحَمَّ ثَنِي عَبْدُ الرَّ بِيهِ ، حَدَّ هِ عَ ، عَنْ ا َ نْ جَدِّ

عْمَانِ  مَ: " ثَلَاثٌ لَزِمَاتٌ ، حَارِثَةَ بْنِ النُّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل 
يَرَةُ  تِي: الطِّ مَّ نِّ "، وَالْحَسَدُ ، لِ ُ هِ . وَسُوءُ الظَّ فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يُذْهِبُهُنَّ يَا رَسُولَ الل 

نْ هُوَ فِيهِ؟ قَالَ  هَ »:مِمَّ ذَا حَسَدْتَ فَاسْتَغْفَرِ الل  قْ ، ا ِ ذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّ ا ِ ذَا ، وَ ا ِ وَ
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رْتَ فَامْضِ  لبانى فى)ضعيف الجامع الصغير وزيادته(حديث «تَطَيَّ وذكره ال 
             (وقال:)ضعيف(2526)

نَّ بك منها: نْ يُسئ الظَّ حاديث ما جاء فى اجتناب ما يدعو غيرك ا                                      ومِنَ ال 
هُ عَنْهُ: قَالَ 6290فى)صحيح البخارى(حديث)-1 هِ رَضِيَ اللَّ ( عَنْ عَبْدِ اللَّ

مَ:  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ ذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً »النَّ خَرِ ، ا ِ فَلَا يَتَنَاجَى رَجُلَانِ دُونَ ال 
اسِ  ى تَخْتَلِطُوا بِالنَّ جْ ، حَتَّ نْ يُحْزِنَهُ ا َ خرجه مُسلم«لَ ا َ ( 2184) - 37حديث . وا 

هِ 2184) - 38 ولى: عَنْ عَبْدِ الل  ى ، (ولفظُ الرواية ال ُ هِ صَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل 
مَ: هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ خَرِ »الل  ذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْ  ى تَخْتَلِطُوا ، ا ِ حَتَّ

نْ يُحْزِنَهُ بِالنَّ  جْلِ ا َ مام النووى فى )شرح صحيح مُسلم(:) «اسِ مِنْ ا َ قالب ال 
هْيُ عَنْ تَنَاجِي اثْنَيْنِ بِحَضْرَةِ ثَالِثٍ  حَادِيثِ النَّ كْثَرُ ، وَفِي هَذِهِ الْ َ وَكَذَا ثَلَاثَةٌ وَا َ

يمٍ فَيَحْرُمُ عَلَى الْجَمَاعَ . بِحَضْرَةِ وَاحِدٍ  ةِ الْمُنَاجَاةُ دُونَ وَاحِدٍ منهم وَهُوَ نَهْيُ تَحْرِ
ذن ن يا  ل ا  صْحَابِنَا وَجَمَاهِيرِ . ا  هُ عَنْهُ وَمَالِكٍ وَا َ ومذهبُ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّ

زْمَانِ  هْيَ عَامٌّ فِي كُلِّ الْ َ نَّ النَّ فَرِ ، الْعُلَمَاءِ ا َ وَقَالَ بَعْضُ . وَفِي الْحَضَرِ وَالسَّ
مَا الْ  نَّ ةُ الْعُلَمَاءِ: ا ِ فَرَ مَظِنَّ نَّ السَّ فَرِ دُونَ الْحَضَرِ لِ َ مَنْهِيُّ عَنْهُ الْمُنَاجَاةُ فِي السَّ

نَّ هذا الحديث منسوخ، الْخَوْفِ  عَى بَعْضُهُمْ ا َ لِ ، وَادَّ وَّ نَّ هذا كان فِي ا َ وا 
سْلَامِ  سْلَامُ . الْ ِ ا فَشَا الْ ِ اسُ ، فَلَمَّ مِنَ النَّ هْيُ ، وَا َ انَ الْمُنَافِقُونَ وَكَ . سَقَطَ النَّ
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ربعة فتناجى اثْنَانِ دُونَ . يَفْعَلُونَ ذَلِكَ بحضرة المؤمنين ليحزنوهم ما اذا كانو ا  ا 
علم، اثْنَيْنِ  هُ ا  جْمَاعِ وَاللَّ سَ بِالْ ِ قلتُ:)هذا الفعل يُحزن من يُتَنَاجى -(. فَلَا بَا ْ

نِّ فيقول فى نفسه مَثَلًا: ساءة الظَّ ب له ا  ون الكلام دُونه وقد يُسَبِّ لماذا يُسِرُّ
وغيره(، دُونى مِّ ا  ى بالذَّ مُونَ فى حَقِّ هم يَتَكَلَّ و لَعَلَّ                    -ا 

خير: ثار فى هذا المعنى ال  ا ال  مَّ                        ا 
يَا »(:)قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ: 1059رقم). فى)الزهد والرقائق( لبن المبارك-1

وَمَنْ يَدْخُلْ مَدَاخِلَ ، وَمَنْ يُكْثِرِ الْمِرَاءَ يُشْتَمْ ، مْلِكْ لِسَانَهُ يَنْدَمْ بُنَيَّ مَنْ لَ يَ 
هَمْ  وءِ يُتَّ وءِ لَ يَسْلَمْ ، السُّ احِبَ ، وَمَنْ يَصْحَبْ صَاحِبَ السُّ وَمَنْ يَصْحَبِ الصَّ
الِحَ يَغْنَمْ  لَّ ، الصَّ ا بِغَيْرِ عِز  يُجْزَ الذُّ رْدَى ،  جَزَاءً بِغَيْرِ ظُلْمٍ وَمَنْ طَلَبَ عِزًّ وَمِنْ ا َ

رَفِ  نْيَا وَالشَّ ينِ حُبُّ الدُّ خْلَاقِ لِلدِّ رَفَ يَسْتَحِلَّ غَضَبَ ، الْ َ نْيَا وَالشَّ وَمَنْ حَبَّ الدُّ
هِ  هِ تَعَالَى، اللَّ لَّ رِضْوَانُ اللَّ ذِي لَ دَوَاءَ لَهُ ا ِ هِ الَّ عْوَنِ الْ َ ، وَغَضَبَ اللَّ خْلَاقِ وَمِنْ ا َ

نْيَا هَادَةُ فِي الدُّ ينِ الزَّ هِ تَعَالَى، عَلَى الدِّ نْيَا يَعْمَلْ لِلَّ وَمَنْ ، وَمَنْ يَزْهَدْ فِي الدُّ
هُ عَزَّ وَجَلَّ  جُرْهُ اللَّ هِ تَعَالَى يَا ْ                                     «يَعْمَلْ لِلَّ

ه:ل ينبغي للرجل فى)بُستان العارفين(للسمرقندى:)قال الفقيه 2-3 رحمه الل 
نه يصير  هل التهمة ول يخالطهم فا  ن يعرض نفسه للتهمة ول يجالس ا  ا 

ه يكفر بها ويستهزا  بها فلا ، متهماً  يات الل  ذا سمعتم ا  ن ا  ه تعالى: }ا  وقال الل 
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ذاً مثلهم{]النساء:  نكم ا  تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ا 
ه عليه وسلم140 : "من تشبه بقومٍ فهو منهم" ورُوي [وقال النبي صلى الل 

نه قال: من يصحب صاحب السوء لم يسلم ومن يدخل ، عن لقمان الحكيم ا 
                                     (. ومن ل يملك لسانه يندم، السوء يتهم

اس: نِّ بالنَّ ثار فى الحَضِّ على حُسن الظَّ ا ال  مَّ                 ا 
اتقوا مواضع التهم:وروى  -88رقم). نىفى)كشف الخفاء(للعجلو -1

الخطيب في) المتفق والمفترق(عن سعيد بن المسيب قال: وضع عمر بن 
ه عنه-الخطاب  وهي: ما عاقبت ، كلها حكم، ثماني عشرة كلمة -رضي الل 

ه فيه ن تطيع الل  ه فيك بمثل ا  حسنه حتى ، من عصى الل  خيك على ا  مر ا  وضع ا 
نت تجد لها ول تظنن بك، يجيئك منه ما يغلبك ا وا  لمة خرجت من مسلم شرًّ

ساء به الظن، في الخير محملًا  ومن ، ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من ا 
نهم ، كتم سره كانت الخيرة في يده كنافهم؛ فا  خوان الصدق تعش في ا  وعليك با 

ن قتلك، زينة في الرخاء عدة في البلاء ول تعرض لما ل ، وعليك بالصدق وا 
ل، يعني ن فيما كان شغلًا عما لم يكن ول تطلبن  ول تسا  عما لم يكن فا 

لى من ل يحب نجاحها لك ول تهاون بالحلف الكاذب فيها ، حاجتك ا 
واحذر ، واعتزل عدوك، ول تصحب الفجار فتتعلم من فجورهم، فيهلكك الل ه
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ه تعالى ل من خشي الل  مين ا  مين ول ا  ل ال  ، وتخشع عند القبور، صديقك ا 
مرك الذين يخشون ، عند المعصية واستعصم، اعةوذل عند الط واستشر في ا 

ه تعالى يقول: } ن الل  ه؛ فا  هَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ . . .الل  مَا يَخْشَى اللَّ نَّ {]فاطر: . . .ا ِ
خيك شيء -2  [(28 ذا بلغك عن ا  بي قلابة قال: ا  وفى)صفة الصفوة(:) عن ا 

ن لم تجد ، فالتمس له العذر جهدك، تكرهه فقل في نفسك: لعل ، له عذراً فا 
علمه خي عذراً ل ا   . ل 

: -2()ع(2)خ: نِّ وفضلِ حُسن الظنِّ      قِصص فى التحذير مِنْ سُوء الظَّ
حاديث)-1  - 3281 - 3101 - 2035فى)صحيح البخارى(ال 

بُو اليَمَانِ 6219 ثَنَا ا َ خرها: حَدَّ خْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، (ولفظُ ا  هْرِيِّ ، ا َ ثَنَا  ح، عَنِ الزُّ وحَدَّ
سْمَاعِيلُ  خِي، ا ِ ثَنِي ا َ بِي عَتِيقٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: حَدَّ دِ بْنِ ا َ عَنِ ابْنِ ، عَنْ مُحَمَّ

ةَ بِنْتَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ ، شِهَابٍ  نَّ صَفِيَّ هُ عَلَيْهِ  ا َ ى الل  بِيِّ صَلَّ حُيَي  زَوْجَ النَّ
مَ  نَّ ، وَسَلَّ خْبَرَتْهُ: ا َ مَ تَزُورُهُ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ وَهُوَ ، هَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّ

ثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ، فِي العَشْرِ الغَوَابِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، مُعْتَكِفٌ فِي المَسْجِدِ  فَتَحَدَّ
ى الل  ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ ، مِنَ العِشَاءِ  بِيُّ صَلَّ مَ يَقْلِبُهَافَقَامَ مَعَهَا النَّ ، هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ذَا بَلَغَتْ بَابَ المَسْجِدِ  ى ا ِ ى ، حَتَّ بِيِّ صَلَّ مِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّ ذِي عِنْدَ مَسْكَنِ ا ُ الَّ
مَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ نْصَارِ ، الل  ى ، مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ ال َ هِ صَلَّ مَا عَلَى رَسُولِ اللَّ فَسَلَّ
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هُ عَلَ  مَ ثُمَّ نَفَذَاالل  مَ:، يْهِ وَسَلَّ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ عَلَى »فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّ
ةُ بِنْتُ حُيَي  ، رِسْلِكُمَا مَا هِيَ صَفِيَّ نَّ هِ « ا ِ هِ يَا رَسُولَ اللَّ وَكَبُرَ ، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّ

يْطَانَ يَجْ »عَلَيْهِمَا مَا قَالَ: نَّ الشَّ مِ ا ِ دَمَ مَبْلَغَ الدَّ نْ ، رِي مِنَ ابْنِ ا  ي خَشِيتُ ا َ نِّ ا ِ وَ
خرجه مُسلمٌ « يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا ثَنَا 2175) - 24حديث . وا  (بلفظ: وَحَدَّ
بْرَاهِيمَ  سْحَاقُ بْنُ ا ِ فْظِ  -وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، ا ِ بَا فِي اللَّ خْبَرَنَا عَبْدُ  -وَتَقَارَ قَالَ: ا َ

زَّ  خْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، اقِ الرَّ هْرِيِّ ، ا َ ةَ بِنْتِ حُيَي  ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّ ، عَنْ صَفِيَّ
مَ مُعْتَكِفًا هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ زُورُهُ لَيْلًا ، قَالَتْ: كَانَ النَّ تَيْتُهُ ا َ ثْتُهُ ، فَا َ ، فَحَدَّ

نْقَلِبَ  يْدٍ ، مَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِيفَقَا، ثُمَّ قُمْتُ لِ َ سَامَةَ بْنِ زَ ، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ ا ُ
نْصَارِ  سْرَعَا، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْ َ مَ ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيَّ صَلَّ يَا النَّ ا رَا َ فَقَالَ ، فَلَمَّ

مَ: هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  بِيُّ صَلَّ ةُ بِنْتُ حُيَي   ،عَلَى رِسْلِكُمَا»النَّ هَا صَفِيَّ نَّ فَقَالَ: « ا ِ
هِ  هِ يَا رَسُولَ الل  مِ »قَالَ:، سُبْحَانَ الل  نْسَانِ مَجْرَى الدَّ يْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْ ِ نَّ الشَّ ، ا ِ

ا نْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّ ي خَشِيتُ ا َ نِّ ا ِ وْ قَالَ:« وَ                             «شَيْئًا»ا َ
حاديث)و-2 ثَنَا 770- 758- 755فى)صحيح البخارى(ال  ولها: حَدَّ (ولفظُ ا 

بُو عَوَانَةَ ، مُوسَى ثَنَا ا َ ثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّ عَنْ جَابِرِ بْنِ ، قَالَ: حَدَّ
هُ عَنْهُ ، سَمُرَةَ  لَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّ هْلُ الكُوفَةِ سَعْدًا ا ِ وَاسْتَعْمَلَ ، فَعَزَلَهُ  ،قَالَ: شَكَا ا َ

ارًا ي، عَلَيْهِمْ عَمَّ هُ لَ يُحْسِنُ يُصَلِّ نَّ ى ذَكَرُوا ا َ لَيْهِ ، فَشَكَوْا حَتَّ رْسَلَ ا ِ فَقَالَ: يَا ، فَا َ
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كَ لَ تُحْسِنُ تُصَلِّي نَّ نَّ هَؤُلَءِ يَزْعُمُونَ ا َ سْحَاقَ ا ِ بَا ا ِ نَا ، ا َ ا ا َ مَّ سْحَاقَ: ا َ بُو ا ِ قَالَ ا َ
خْرمُِ وَاللَّ  مَ مَا ا َ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى الل  هِ صَلَّ ي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّ صَلِّ ي كُنْتُ ا ُ نِّ ه فَا ِ

ي صَلَاةَ العِشَاءِ ، عَنْهَا صَلِّ يَيْنِ ، ا ُ خْرَ خِفُّ فِي ال ُ ولَيَيْنِ وَا ُ رْكُدُ فِي ال ُ قَالَ: ، فَا َ
سْحَاقَ  بَا ا ِ نُّ بِكَ يَا ا َ رْسَ ، ذَاكَ الظَّ لَى الكُوفَةِ فَا َ وْ رِجَالً ا ِ لَ ، لَ مَعَهُ رَجُلًا ا َ فَسَا َ

لَ عَنْهُ  لَّ سَا َ هْلَ الكُوفَةِ وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا ا ِ ى دَخَلَ ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا، عَنْهُ ا َ حَتَّ
سَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُ ، مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ  بَا سَعْدَةَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ ا ُ كْنَى ا َ

ةِ  يَّ رِ نَّ سَعْدًا كَانَ لَ يَسِيرُ بِالسَّ ذْ نَشَدْتَنَا فَا ِ ا ا ِ مَّ ةِ ، قَالَ: ا َ وِيَّ وَلَ ، وَلَ يَقْسِمُ بِالسَّ
ةِ  نْ كَانَ عَبْدُكَ ، يَعْدِلُ فِي القَضِيَّ هُمَّ ا ِ دْعُوَنَّ بِثَلَاثٍ: اللَّ هِ لَ َ مَا وَاللَّ قَالَ سَعْدٌ: ا َ

يَاءً وَسُمْعَةً ، ا كَاذِبًاهَذَ  طِلْ عُمْرَهُ ، قَامَ رِ طِلْ فَقْرَهُ ، فَا َ ضْهُ بِالفِتَنِ ، وَا َ وَكَانَ ، وَعَرِّ
ذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ  صَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ ، بَعْدُ ا ِ قَالَ عَبْدُ المَلِكِ: ، ا َ

يْتُهُ بَعْدُ  نَا رَا َ ضُ لِلْجَوَارِي ، اجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الكِبَرِ قَدْ سَقَطَ حَ ، فَا َ هُ لَيَتَعَرَّ نَّ ا ِ وَ
رُقِ يَغْمِزُهُنَّ  خرجه مُسلمٌ . فِي الطُّ            (453) - 159( 453) - 158حديث . وا 

وفى)الحِلية(:)استعمل علينا عمر بن الخطاب بحمص سعيد بن عامر بن -3
هل حمص كيف ، خطاب حمصجذيم الجمحي فلما قدم عمر بن ال قال: يا ا 

ليه هل حمص "الكُويفة الصغرى" ، وجدتم عاملكم؟ فشكوه ا  وكان يقال ل 
لينا حتى يتعالى النهار. لشكايتهم العمال ربعًا: ل يخرج ا  . قالوا: نشكوا ا 
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عظم بها حدًا بليلٍ . قال: ا  قال: وماذا . قال:وعظيمة. قال: وماذا قالوا؟ ل يجيب ا 
ليناقالوا؟ وله يوم  قال: وماذا قالوا؟ . قال: عظيمة. في الشهر ل يخرج فيه ا 

يام خذه موتة -يغنظ الغنظة بين ال  ، قال: فجمع عمر بينهم وبينه -يعني تا 
يي فيه اليوم يُه يَفِيل –. وقال :اللهم ل تفيل را  قلتُ:)فى)لسان العرب(:) فَالَ را ْ

خْطا َ وضَعُف يك فِيَالةوَيُقَالُ: مَا كُنْتُ . فَيْلُولَة: ا َ ن يَرَى فِي را ْ حب ا َ وَرَجُلٌ . ا ُ
ي ي(. فِيلُ الرا ْ ي: ضَعِيفُ الرا ْ ةُ فى)صُور من -   -ا َ قُلتُ:)وقد وردتْ هذه القصَّ

ى  لَّ يُخيب ظنِّ ه ا  فت الباشا بلفظ:)ودعوتُ الل  حياة الصحابة(ل/عبد الرحمن را 
لينا حتى  ما تشكون منه؟ قالوا: ل يخرج-(. فيه؛فقد كُنتُ عظيم الثقة به ا 

عجن . يتعالى النهار هلي خادم فا  كره ذكره؛ ليس ل  نْ كُنتُ ل  ه ا  قال: والل 
جلس حتى يختمر، عجيني خبز خبزي، ثم ا  توضا  ، ثم ا  ليهم فقال: ، ثم ا  خرج ا  ثم ا 

حدًا كره . بليل ما تشكون منه؟ قالوا: ل يجيب ا  ن كنتُ ل  قال: ما تقول؟قال: ا 
ني جعلتُ النهار لهم قال:وما تشكون؟ . جلو  الليل لله عز وجعلتُ ، ذكره ا 

لينا فيه ن له يومًا في الشهر ل يخرج ا  قال:ما تقول؟ قال: ليس لي . قالوا: ا 
جلس حتى تجف، خادم يغسل ثيابي بدلها فا  دلكها، ول لي ثياب ا  ثم ، ثم ا 

خر النهار ليهم من ا  خرج ا  قال: ما تشكون منه؟ قالوا: يغنظ الغنظة بين . ا 
يام سان العرب(: )غنظ:الغَنْظُ والغِناظُ: الجَهْد والكَرْب قلتُ:)فى)ل-ال 
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ة ديد والمَشَقَّ مر يَغْنِظُه غَنْظاً . الشَّ وفعَل ذَلِكَ . فَهُوَ مَغْنُوظ، غَنَظَه ال َ
حْيَانِيِّ  ةٍ؛ كِلَاهُمَا عَنِ اللِّ ةً بَعْدَ مَرَّ ي ليَشُقَّ عَلَيْكَ مَرَّ . غَناظَيْك وغِناطَيْك ا َ

نه لمَغْنُوظٌ مَهْموم، ظُ: الهَمُ اللازِموالغَنْظُ والغَنَ  غْنَظه: ، تَقُولُ: ا ِ وغنَظَه الهمُّ وا َ
ظْته، لُغَتَانِ ، وغنَظَه يَغْنِظُه ويغْنُظُه. لَزمَِه غْنَظْته وغَنَّ ذا بَلَغْتَ ، لُغَتَانِ ، غَنْظاً وا َ ا ِ

ن يُشرِف عَلَى الهَلَكة ثُمَّ يُفْلَتُ  ؛ والغَنْظُ: ا َ قال: ما تقول؟ قال: -( .مِنْهُ الْغَمَّ
نصاري بمكة وقد بضعت قريش لحمه ثم حملوه ، شهدتُ مصرع خُبيب ال 

هلي  ني في ا  حب ا  ه ما ا  ن محمدًا مكانك فقال: والل  تحب ا  على جذعة فقالوا: ا 
ن محمدًا ه عليه -وولدي وا  ثم نادى يا ، شِيكَ بشوكةٍ بشوكةٍ  -سلمو  صلى الل 

ومن  -رته في تلك الحالوتركي نُص، محمد فما ذكرتُ ذلك اليوم نا مشركٌ ل ا  وا 
ه عز-بالله العظيم  ن الل  ل ظننتُ ا  بدًاو  ا  قال: . جل ل يغفر لي بذلك الذنب ا 

فقال عمرُ: الحمد لله الذي لم يفيل فراستي فبعث اليه ، فتصيبني تلك الغنظة
لف دينار مرك، با  غنانا ، وقال: استعن بها على ا  ته: الحمد لله الذي ا  فقالتِ امرا 

تينا بها  لى مَنْ يا  عن خدمتك فقال لها: فهل لكِ في خير من ذلك؟ ندفعها ا 
ليها؟ قالت: نعم حوج ما نكون ا  هل بيته يثق به فصررها ، ا  فدعا رجلًا من ا 

ل فلان. صررًا رملة ا  لى ا  ل فلان، ثم قال: انطلق بهذه ا  لى يتيم ا  ا  لى ، و ا  و
ل فلان ل فلان، مسكين ا  لى مبتلى ا  ا  نفقي هذهفبقيت منها ذهيب، و . ة فقال: ا 
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ل تشتري لنا خادمًا؟ ما فعل ذلك المال قال:  لى عمله فقالت: ا  ثم عاد ا 
حوج ما تكونين تيك ا                                             (. سيا 
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لُ  وَّ هُ –سيتبعه و  انتهى الجُزءُ ال  ن شاءالل  وسيحتوى على ، الجُزءُ الثانى-ا 
ة لى)ذى الحِجَّ شهُر)رجب(ا   (خُطب ال 
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